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دقلا مسا 

أهو ضرب من الإثارة الظريفة أن Lab‏ هنا على عنوان فرعي لغري بتعقل 
عنوان يلتقي فيه جانبان من ا موروث العربي الإسلامي Se‏ اعتبارهما تماما pren‏ 3 
ممختلفين» أو حتى متكاملين» ولك نآخرين يعتبرونهما متنافسين؟أض ف إلى ذلك 
أليس Lagi AE‏ بوصفهما طرفي مسار هو زيادة التوتر وإيثار ابن رشد دفعة واحدة 
على ابن ثيمية بالإجمال؟ ولكن ثمة سوء نية في البحث عن حيار حيث يوجد 
مجرد وصف L=‏ رئيسة من مراحل الفكر وتحليلها . فإقامة الفلسفة في العالم 
الذهني ا مبني على أسس الإسلام واللسان العربي هي الآن متقدمة جداً عندما يباشر 
الفارابي عمله . ويبقى لناء من تأليف الكندي» بعض الكتب» أقل من أن تشفي 
غليلناء وكافية ليدرك ا مرء إتجاهاتها الرئيسة : تمل العلوم «القادمة من أم أخرى 
وا مدوة بلسان أجنبي» وتطويرها وإرصان ضرب من ميتافيزيقيا الواحد» التي 
لا حول دون وجود الأنطولوجيا الأرسطية» ومتابعة البحث متابعة جسورة بمقدار ما 
تبدو واضحة وحدة القصد بين الرسالة التي يطلقها الأنبياء والنتائج التي لاتزال 
جزئية » نتائج جهد الفلاسفة العريق في القدم . . ولنذك رأ نآحرين»ء في أفق التفكير 


نفسه ولكن بوسائل نظرية أكثر تواضعاً؛ يسرهم أن يسجّلوا ضروب الالتقاء بين 
حكمة الشرق كله حكمته القدية» وحكمة الإغريق . ولكن أبابكر الرازي» 


معاصر الفارابي» وطبيباً على اطلاع جيد على الفكر الإغريقي» أبا بكر الذي 
يبحث في ١ا‏ حياة الفلسفية»ويجعل من سقراط معلمه ودليله» يرفض النبوة على 
العكس: هبة الله هو العقل à‏ منحه الناس جميعاً ول وأنهم جميعاً لايستعملونه 
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استعمالاً منساوياً . وآخرون من جهة أخرى» بل تلاميذ الكندي » يُفسحون الجال 
واسعاً لبحث دون مَعْلّمِ ديني حاص » ذلكم هوحقل النظر ا موسوم من طرفيه 
بشخصيئين عظيمتين هما » في مواجهةالفلسفة والتنزيل » رمزا ا جنوح إلى السلم 
وحريةالفكر. 

أما الفارابي» ففي مكان آحر؛ إنه لم يارس الطب» ولم ينذر نفسه 
للرياضيات في ا حقيقة» علومه ا ملفضلة هي ا نطق وفقه اللغة » والألسنية معنى 
واسع للكلمة . فإحدى مزايا كتاب جاك لانغاد أنه يه مكيف أن هذا التوجّه 
البدئي سيقوده على دروب جديدة» ويدفع الفلسفة باللسان العربي» عبره» صوب 
مايعتبره بعضهم مواقفها النوعية . فالقارئ موضوع» منذ البداية» في مواجهة هذا 
ا موقف الأصيل» موقف الفارابي . وعندما ail Sis‏ كان على علاقات بأبي بشر 
متى » الذي كان في مناظرة شهيرة نصير النطق» يول ا مرء عن طيب خاطر إن 
الفارابي لم يكن إذن» بصفته رجل منطق» نحوياً. ويشير جاك لانغاد بوضوح إلى 
«اقتناعه أن ا منطق كلي لأنه لايقنصر على صياغة قوانين خاصة باللسان»( ص 352)» 
وبحثه الألسني با معنى الصحيح للكلمة يكمن في «وصف الألسن الطبيعية» دون 
أن يحيل إلى وضع حاص باللسان D ae gell‏ . والسبب في الواقع أن 
لنظريته اللغوية LE‏ سابقاً هو العقلومعلوم أنه خصّص ل«معن ىكلمة عقل» 
Lus‏ سيق رأ LA‏ القرن الثاني عشر اللاتيني . ومن ا مؤكد أنه لم يهمل النحوء 
فالقسم الثالث من هذا الكتاب يقول ذلك جيداً. ولكن سمة التصتع في هذه اللغة 
أو تلك لاتكوك بالنسبة له موضوعاً مستقلاً وكافياً كما كان الأمر بالنسبة لسيرافي 
في ا مدازعة التي أثيرت . ففي مبدأ الألسثية معرفة» أي مقهومات» ونظرية 
seule ag All‏ والتعبير عنها وعلاقاتها كان أرسطو قد ضبطهاء أرسطو الذي alib‏ 
الفارابي وشرحه . وتفكره في ا منطق والنحو الكلي قاده إلى أن يحلل بنية الأقوال 
ا حملية» وبالتالي الرابطة ا موجودة في اليوناني» الذي بحث الفارابي عن مكافئات 
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عربية لها: ومن هنا منشأ الصفحات ل كتاب ا حروف التي حللها هذا الكتاب» 
كتاب لانغاد» ولخصها في الصفحات 251ومايليها . ويكنها أن تدهش القارئ» 
ولكن علينا أن نرى فيها بصورة رئيسة ننيجة ضرب من البحث العميق في العلاقات 
بين حالات الوجود» والفكر» واللغة» كما يكشف عنها في تعقيدها عرض مشروع 
منطقي و إيبسئيم ولوجي . 
وعندما يستلهم نحليل اللغة مفكري الإغريق ولايكبحه التقديس 
النحوي»فإنه يقود إلى دروب غريبة أين منها الدروب الشائكة للواحدية 
الكندية *» ولكن العفل والأنطولوجيا الأرسطيين متخمان بالنتائج اللاهوتية» كما 
سيبدو الأمر في حالة ابن سيناء وخطورتهما يكنها أن تقاس بالشراسة التى سيتتقده 
بها الشهرستاني . ولكن» فلنقتصر على الفارابي . ويقارب جاك LEY‏ موضوعات 
تمضي الآن بعيدأ جداً , وهذه «الغزارة في اللغة)تأنيه من أنه عنصر فاعل : ي منظومة 
ا لعرفة والعلوم وأنه مشغول بتاريخ لاتستبعد فيه البنيات الكلية أشكالاً جائزة , 
فتنوع الألسن ليس » بصفته كذلك » «آية اللهابنفس ا مستوى الذي ل اخلق السموات 
والأرض"(قرآن» 30, 622 آية مذكورة في الصفحة 20( والشبكة الى يستعملها 
الفارابي ليصف مو العلوم ه يآلة (منطق) أرسطو» كتاب أضيف إليه» في تقليد 
الشارحين الإسكندرانيين» اخطابة والشعر منظور إليهما مع ذلك با مقلوب . فالعلوم 
الأولى هي علوم ألسنية » وهي العلمان اللذان ذكرناهما sal‏ (ص. 21). وستتحول 
«الفاعلية الألسنية [ . . . ] إلى فاعلية معرفيةبا معنى AS),‏ للكلمة فيما بعد : بعد 
أن سلكت العلوم «دروب الديالكنيك» سشتخذ الشكل القياسي والفلسفي 
(ص269-267):ونقول بعبارة أخرى إنها عبرت الطوبيفات قبل أن تجدمكانها 
ا خاص في التحليلاث . ولكن الضرورة السياسية لتعليم الشعب ستجعلنا نتجاوز 
الآلة:**)مجدداً وستكون هذه هى ا مرحلة ا جديدة» مرحلة الخطاية : مرحلة الدين ع 
ا متكون» يقول الفارابي» من صور ا مفهومات النظريةوالعملية للفلسفة . ومن ا مؤكد 
أن بوسعنا التسليم مع جاك لانغاد أن «منظور الفارابي غير نضاليّ ‏ مصلحة الفلسفة 


(#) نظرية أفلو طين الفلسفية التي ترى أن المبدأ الأخير للأشياء هو «الواحدام؟ , 
ten?‏ الآلة Organon‏ كتاب لأرسطو في المنطق tps‏ 
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كما سيمكنه أن يكون منظور ابن رشد»» وأن تفحصه كل العلاقات المكنة بين 
الفلسفة والدين «هادئ» . فليكن» ولكن آية ننائج ستنجم عن ذلك ! فثمة أولا 
تشوق الفلسفة على الدين»؛ ثمء أو با لحري في وقت واحد» لأن كل ذلك مرتبط 
بعضه ببعض » تشبيه Zeil‏ بتلقي ا مفهومات التي يوزعها العقل الفاعل . ومن الؤكد 
أن هذا التصور يصون بالنحو الذي يراه رفعة النبي لأنه» على هذا النحو» فيلسوف 
ولأن العلم هو الأسمى» ولكن ذلك يقل ل Cal‏ من شأن رسالته التي لايمكنها أن 
تكون إلا إقناعية وليست يقينيةوبوصفها تنقل في صور ونوضع Jolie‏ الذين 
ss‏ إليهم. ويبدو لي بهذا الصدد» وأعترف بذلك أن جاك لانغاد ييل إلى 
التقليل من شأن هذا ا جانب من فكر الفارابي . و«التوفبق» الذي حاوله الفارابي بين 
الدين والفلسفة» ألإيان والعقل (ص . 465( تجعله فریبا من ابن رشد لا من 
الكندي : لايلاحظ ا مرء لديه أيضا هذا البعد الروحي الذي يجده لدى ابن سينا 
ولكنه الذي لم يكف مع ذلك لتجريد علماء الكلام من أسلحتهم . 

ونحن نتذكّ رأن تأليف الفارابي يتضمن ثلاثة أقسام كبرى : مؤلفاث ا منطق» 
وهي شروح لأرسطو وبحوث» مؤلفات في السياسة والأحلاق» كعاب 
ا حروف » الذي يرجع إليه هذا الكتاب غالبا . وفي هذا الجموع يتجلّى فكرء عمقه 
يؤمن التلاحم . إن جاك لانغاد اخثا أن يدخل إليه بسلوك درب الألسنية الفارابية » 
النظرية والعملية» والكلمات القليلة التي ق رأها القارئ للشو لاتشرح على 
الإطلاق» كما ينبغي» كل المعطيات التي ينسجها ويحللها في مجال فقه اللغة» 
وتاريخ الأفكار» واللسان والأدب العربيين. إنها على الأقل -ويعودالقارئ هنا 
على نحو من الأنحاء إلى ما أ محنا إليه فيما تقدم ‏ محاولة على طريقتها لتسويغ لقب 
«ا معلم الثاني» الذي عزاه ا موروث إلى الفارابي وقد ذكّر به هذا الكتاب die‏ بدايته . 
إن الفارابي هو الذي وجه التطور اللاحق ل«الفلسفة العربية» في نوعيتها» وبعبارة 
أخرى هيئتها وماهيتها التاريخية » أي الفلسفة العربيةالتي أصبحت على هذا النحو. 

جان Ale‏ 
المدرسة العملية للدراسات العليا 


Aa Al فرع العلوم‎ 
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مدخل«*» 


اللسان العربي وتكون معجم الفارابي الفلسفي : تلكم هي المسألة التي تكون 
موضوع هذا البحث 
وثمة» في نقطة انطلاق هذا التفكرء استفهام ينصب على لقاء من أكثر 
اللقاءات الثقافية إثارة للدهشة وواحد من اللقاءات الأكثر خصوبة» لقاء الفكر 
الإغريقي والإسلام العربي : علم اليونان القدية ذات الديانات الطبيعية مع المجة 
وعبدةالإله نفسه. إله ابراهيم . وجعل مال هذا اللقاء من العرب نقلة العلم 
والفلسفة الإغريقيين إلى اليهود ولاتينبي الغرب. قبل أن يمضي هذا الغرب للبحث 
مباشرة ودون وسيط » في القسطنيطينية » عن الأصول الإغريقية لهذا الإرث الذي 
كان من قبل » بصورته العربية» موسوماً بعمق ومتأثرا بها تأثرا قوياً. 
وانصب فضولنا على الجانب الألسني من هذا اللفاء لأسباب تعود ولاريب 
إلى سمة اللسان العربي الجديرة بالملاحظة . فكيف» في الواقعء لايتساءل المرء عن 
(w)‏ نحن سعداء؛ إذ ينتهي هذا العمل» أطروحة دافعنا عنها عام 41987 أن نوجه الشكر إلى كل 
أولئك الذين ساهموا بصفة أو së L‏ حلال فترة زمنية Ale‏ طوال بحثناء في تقديم 
التشجيع والعون لناء معلمين؛ وزملاء؛ وأصدقاء أو أقرباء. وسيفهمون جميعهم الارتباك الذي 
نحن فيه:ارتباكاً سببه عجزنا عن أن نذكرهم بالاسم وسيغفرون لنا أننا La‏ هذا التنويه 
على الأب ج.س. أنواتي والسيد عبد الرحمن بدوي اللذين درباننا على الفلسفة العربية 
الإسلامية؛ والأب بول نويا الذي كانت صداقته وعلمه نفيسين جداً بالنسبة لناه والسيد أحمد 
الأحضر غزال» مدير TERA‏ الذي سهل بحثنا إلى حد كبير» والسيد جان جوليفيه الذي تابع 


عن كشب تطور هذا العمل وتحريره» وعلى السيد روجر ارنالدز على po pabla g‏ الذي 
وجه Ka Lou‏ البداية وساعدنا على قيادته إلى نهايته.ودون أن ننسى ستيفان فالتير» وجاك 
بيكار ومساعديهم Cellule PAO ss‏ للمعهد الفرنسي في دمشز 
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أربعة عشر A‏ حالياً دائماً ولايزال مفهوماً؟ وكيف لايتساءل المرء عن 
العلاقات الخاصة جداً بين اللسان العربي والقرآن؟ وكيف» أخيراء لايذكر السياق 
الألسني الذي أرصن فيه اللسان الفلسفي العربي؟ . 

ذلك أن إلى هذا اللسان Le]‏ كانت أسئلتنا تفضي في نهاية المطاف› وكانت» 
على نحو أدق» قد قادتنا إلى البحث عما كان بمقدورنا أن نعرفه عن تكويئه . CT‏ 
هذا الاهتمام المنص ب على اللسان الفلسفي أن فيلسوفاء الفارابي» هو الذي 
أصبح» على نحو سريع e‏ موضوع بحوثنا . ويشرح هذا glass Vi‏ أيضا واقع 
مفاده أن فحص حالة خاصة»ء كتكون اللسان الفلسفي» يمكنه أن يتيح فهما أفضل 
يتناول سمات هذه الظاهرة الأكثر عمومية» ظاهرة اللسان العربي . 

وحين نقارن في الواقع بين اللسان الفلسفي العربي واللسان العربي في 
مظاهره الأدبية والدينية الكبرى» بمقدورئا فعلاً أن نأمل الوصول إلى استتباط 
العناصر التي تتيح لنا أن مير على نح وأفضل ماكانت السمات المميزة لهذين 
اللسانين التي تبرزهما النصوص . 

ous‏ الفارابي بكفاءة مكاناً ذا امتياز في الفلسفة العربية» الواقعة عند ملتقى 
الفكر الإغريقي والفكر العربي» وأدى دوراً ذا أهمية في تكوين القاموس الفلسفي 
العربي وفي توطيده» . وبوصفه رجل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ 
فيلسوفاً ورجل منطق» صديق النحويين في زمانه A‏ المراكز الثقافيةالكبرى في 
عصرهء ولاسيما مراكز بخداد» ودمشق» وحلب» والقاهرة» d‏ معاصر اللمو 
العجيب في الإنتاج باللسان العربي خلال هذا القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . ووعى العرب من جهة أخرى المكان البارز الذي يحتلّه فيلسوفنا عندما 
لقبوه بالمعلم الأول» إذ أن مكان الشرف ظل يكتسبه أرسطو. 

فالفارابي يصل إذن إلى القرن العاشر )950/3395870/527( بعد فيلسوف 
آخر عظيم dix‏ الكندي (801/185؟ - 866/252؟). ويأتي أيضاً بعدكثير من 
العلماء والفلاسفة الأقل شهرة» ولكنهم الذين أنجزوا عملا أساسياً تناول التفكّر 
والبحث الإصلاحي . وسيفيد الفارابي من كل هذا العمل ليرصن التأليف الذي 
سيقدمه للمعرفة الفلسفية في زمانه . 
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وهذا الوضع ذو الامتيازء وضع الفارابي» في عصر هو Lan‏ ذو امتياز في تاريخ 
اللسان العربي »هو الذي يجعلناء انطلاقاً من تأليفه؛ نتفحّص علاقات اللسان 
العربي بالقاموس الفلسفي العربي . 

bc?‏ لناء حتى نؤمّن لهذا الدراسةسيراً جيداً» ألا نتفحص نكو اللسان 
الفلسفي العربي فحسب» ولكن أن نتفحص أيضا السياق الذي حدث فيه هذا 
التكون. ونحن» إذ نفعل ذلك» سنقارب النصوص التي تعالج المشكلات التي 
-حدث للفارابي أن نظر فيهاء مشكلات اللسان وتكونه» فيما يخص اللسان بصورة 
عامة واللسان الفلسفي بصورة خاصة على حد سواء e‏ لنفحص أيضاً من ثم 
ذلك النحو الذي استتخدمت عليه هذه النظرية . تلكم ستكون الأقسام الكبرى لهذا 
العرض . 

وعلى القسم الأول أن يبحث في الإحاطةبالسياق الألسني الذي نشكل فيه 
اللسان العربي» وأن نتفحص من أجل ذلك» مكو نات هذا السياق وجوانبه 
الأساسية . والعنصر الأول من عناصر هذا السياق هو القرآن إذا اعتبرنا أنه التحفيق 
الأقدم المكتوب الذي وصلنا من نص أدبي عربي . وستنشأ الصعوبة من أننا AY‏ 
إلا إمكان اعتبار القرآن بدايةمطلقة» بالنظر إلى أنه أقدم رائعة مكتوبة باللسان 
العربي» وأننا لانحوز حداً للمقارئة لنوضح التطور الذي يعصف بأن القرآن d‏ 
وسنحاول أن Ces‏ هذه الصعوبة إذ نكمل القول الظاهر للق رأن عن اللسان 
بتحليل مايوجد فيه من قول كامن . 

وسنكون مسوقين؛ بعد هذ الملاحظات» إلى النظر في الحسديث وفي 
الأسلوب الذي يخبرنا به عن اللسان العربي في هذه المررحلة التي رأت بداياته» 
وذلك مع البحث عن الكامن بعد الظاهر أيضاً. 

وسنتساءل عندئذ إن كانت الخصائص التي نستنبطها من هذه الدراسة 
المزدوجة موجودة في مؤلفات الأدب العربي خلال القرون الأولى؛ المؤلفات 
السابقة على تكون اللسان الفلسفي أو المعاصرة له» لاسيما السمات الخاصة 
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بالتأليف والنقل الشفهي والكتابي . وسنقتصر مع ذلك على النثر من حيث أن الشعر 
يطرح بصورة مستقلة عن مسألة الشعر الجاهلي ‏ مشكلات نوعية تختلف عن 
المشكلات التي يثيرها تكون اللسان الفلسفي . 

ثم علينا أن نتفحص مايتعلق بلغة العلوم العربية» لاسيما العلوم 
الدينيةوالعلوم الألسنية. وتقيم العلوم الحقوفيةوعلم الكلام والتتصوف؛ في 
الواقع » علاقة حاصةباللسان» سنحاول أن Les les‏ للشوابت التي سنكون قد 
استتبطناها آنفاً. 

roue‏ العلوم الألسنية مكاناً ذا امتياز» في نهاية هذا القسم الأول؛ مكاناً 
ذا امتياز بمقدار مايكون موضوع هله العلوم هو ما ينصب عليه تفكيرناء اللسان 
العربي . وهذه العلوم» وبخاصة النحو وصناعة المعاجم» ستقدم على إكمال 
الملاحظات التي سنكون قد أبديناها في الفصول السابقة» es‏ أن توضح أيضاً 
تلك الصور التي رسمها العرب للسانهم . 

وسيكون بوسعنا علدئذ أن نتفحص الأسلوب الذي يطرح به الفارابي مشكل 
تكن اللسان الفلسفي العربي» وذلك سيشكل موضوع القسم الثاني من هذا 
العمل . إنه يقارب في الواقع مسألة اللسان والقاموس الفلسفي في بعض من 
مؤلفاته» لاسيما في كتابه» كتاب الحروف e‏ الذي يحتل مكاناً يميزه عن المؤلفات 
الأخرى . 

وسنرى أول الأمر ماهي أفكار الفارابي في مسألة أصل اللسان والألسنة 
Léi 55‏ وسنلاحظ أن ele‏ بالقياس على معاصريه وأسلافه أنه نه يطرح مشکل 
اللغة بمصطلحي المعرفة والتواصل أكثر مما يطرحه بمصطلحات النقيضة بين 
الطبيعةوالمواضعة (الاصطلاح)» كما يفعل معظم أسلافه ومعاصريه . وسنتفحص 
عندئذ كيف يعرض مسألة ا حالة الأحص» مسألة تكون لغة العلوم والتحليل الذي 
يجريه لمسألة التسمية . وسيتيح تنظيم الألفاظ والمعاني التدريجي ظهور الصنائع ثم 
العلوم . 
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وستكون» في نهاية هذه السيرورة» ولادة العلوم الديئية والفلسفية» وتحليل 
المسائل المرتبطة بتكون القاموس الفلسفي وتطوره. وسيقترح عليئا الفارابي وصفاً 
دفيقاً جداً لمختلف الأوضاع التي يمكن أن An‏ فيها تكون هذا القاموس وذلك 
في إطار A‏ ينزع فيه الإنسان نحوالمعرفة العلمية القائمة على الدليل والبرهان . 

ونعشزم عندئل» في قسم ثالث» بعد هذا الفحص لنظرية الفارابي؛ أن 
نتضحص مارسته في هذا المجال. ولذلك سسعى» فى زمن أول» أن ندرس» 
انطلاقاً من حالة Eos‏ كيف أن الفارابي aen‏ نهجاً مشخصاً عندما يلفي نفسه أنه 
يواجه مواجهة مباشرة ضرورة أن يرصن مصطلحات دقيقة لفرع من العلم 
الفلسفي . وكتاب الألفاظ يضرب لنا امال على حالة من هذا النوعء والفارابي 
يسوغ فيه أسباب خياراته وشروطه ويوضح فيه الأسلوب الذي به يحدد موقعه 
بالنسبة للسان العربي والألسئة الأخرى . وهذه الحالةمثيرة للاهتمام بصورة خاصة» 
ذلك أن موقعها قائم في نقطة التقاء النظريةوالممارسة؛ وستتيح El‏ أن نستخلص 
بعض اللخصائص الكبرى لتكون قاموسه . 

ولكن الفارابي اهتم أيضاًء إضافة إلى هذا العمل وهو إعداد قاموس في قطاع 
خاص من الفلسفة» بشرح التسمية الفلسفية وتسويغها في حالة بعض من 
الفهومات الأساسية التي يستخدمها معاصروه الفلاسفة . وذلك يكنه أيضاً أن يكون ` 
ثميئاً بالنسبة لنا لنفهم ما الاهتمامات التي هت اختيار هذه BUNI‏ ولندرك على 
هذا النحو إدراكاً أفضل تاريخ تكو القاموس الفلسفي . وسنتوقف على نحو 
أحص عند مفهومين هما الجوهر والوجود وسنتوقف. في هذه الحالة الثانية » عند 
المشكل الذي طرحته على العرب ترجمة الرابطة . وستكون المناسبة قد سبحت 
للفارابي ليعرض وجهة نظره في اللجانب الفيلولوجي لتكون الألفاظ . 

وأخيراء نود أن نبيّن» في نهاية هذا العمل» كيف أن هذه الاهتمامات 
الألسئية» لدى الفارابي» كانت تندرج في إطار شاغله» شاغل ضرب من التقديم 
البيداغرجي للمعرفة الفلسفية . وستسئح H‏ المناسبة للتفكر في السمة العلمية التي 
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يأمل الفارابي ذ في أن يمنحها التعليم» وفيما يقوله H‏ عن التعليم الشفهي» وبالتالي 
أن نعرض ما يمكننا أن نستنبطه عن التعليم الكتوب وعلاقاته بإعداد اللغة الفلسفية . 
إن مسألة العلاقات بين المشافهة والكتابة هي التي سنراهاء في الواقع» تبرز 
طوال هذا العمل» oe‏ في القرآن حتى تفكرنا في بيداغوجيا الفارابي. 
وتنبعث المسألة في الواقع منذ نزول القرآن الذي كان ازدواج قراءته بكتابته أمراً 
لامر منه على نحو ريع AUS le‏ في أقل من نحو عشر نرات بعد وفاة 
00 ستتلقى هذه المسألة » مسألة العلاقات بين المشافهة والكتابة» إضاءة 
e‏ مليلات التصو A Aa‏ . وهله المسألة نفسهاستبرز من 
خلال النظر في الشر العربي ببداباته والنظر في العلوم الدينية والألسنية العربية. 
وستكون ماثلة في النتائج نج التي يمكننا رؤيتها تبرز من تحليلنا نصوص الفارابي Lol,‏ 
ستقود في نهاية ا مطاف كثيراً من عروض هذا العمل . 
ونعتقدأن بوسعنا أن نصل إلى الخلاصة التي مغادها أن الفلسفة طوّرت QU‏ 
قاموساً ae‏ بصورة أصيلةوأنها لجأت إلى منابع اللسان العربي كلها إذ منحت 
الإمكانات التي تو توافرث بفعل الكتابة شمولاً أكبر نما هو في العلوم الأخرى 
أوالمؤلفات. 
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السياق الألسني لإشكالية الفارابي 


الفصل الأول : )23 القرأن والحديث 
الفسصسل الثاني: لسسسان أدب الللر 
الفصل الثالث: العلسوم الدينيسة 
الفصسل الرابع: علوم السلغسسسة 


الفصل الأول 
ليسان 


القرآن يحتل مكاناً كبيراً» بل الأول فغسلاً عن ذلك» في تاريخ اللسان 
العربي وفي التفكّر في هذا اللسان. ويقتضي مثل هذا التأكيد دون ريب تسويغاً من 
وجهةالنظر التي تشغلناء ولكن مجرد قراءة سريعة للدراسات الألسنية العربية 
خلال القرون الأولى لايمكن أن يفوتها أن تجذب الانتباه منذ هذه اللحظة إلى هذا 
المكان ae)‏ ذي الامتياز» للقرآن في هذا المجال» وإلى واقع مفاده أنهء بالنسبة 
لهذه الدراسات» نص أساسي بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ وهذا هوالسبب الذي من 
أجله لاتستطيع دراسةتنصب على تكون اللسان الفلسفي لدى الفارابي أن تهمل 
النحو الذي يطرح عليه نفسه مشكل اللسان مع القرآن. ذلك أن إشكاليةالفارابي 
ليست مستقلّة عن السياق الألسني الذي أرصنت فيه هذه الإشكالية» وليس هذا 
السياق» في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي» مستقلاً بدوره عن تأثير 
القرآن» المباشر أو غير المباشر . 

إننا إذن إنما نبدأ» Of AU Les‏ وبالقياس عليه؛ هذه الدراسة» معتبرين أنناء 
كلما تقدمناء ستبدو أسباب الاختيار من وجهة النظر هذه بوضوح . 

وإذا كانت دراستنا تدأ مع القرآن» فإن المسألة التي تطرح نفسها هي مسألة 


ماقبل القرآن» اللسان العربي قبل القرآن» أي اللسان السابق على الإسلام : لسان 
الجاهلية . 
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أولاً ‏ قبل القرآن 

اللسان العربي قبل القرآن 

ماذا يمكننا أن نقول عن اللسان العربي قبل القرآن؟ أبحوزتنا عناصر تتيح لنا أن 
جيب عن مثل هذا السؤال؟ ثم ماذا بوسعنا أن قول عن العلاقاث الموجودة بين 
محمد واللسان والأدب العربي؟ 

مسألة اللسان العربي قبل القرآن يمكننا أن Léman ds‏ من وجهات نظر 
ممختلفة . ووجهة النظر التي تمخطر في الذهن أول ما تخطر على العموم هو لسان 
الأدب السابق على الإسلام . ونحن لانريد أن نثير هنا كل المسائل الخاصة بمشكل 
الأدب في ال جاهلية وأصالته(1») ولكننا سنتوقّف فقط عند ما يعنيناء أي أن المعرفة 
التي يمكننا الحصول عليهاء الخاصةبهذا اللسان وهذا الأدب» لاتنفصل عملياً عن 
الإسلام ولسان القرآن. 

ومن المؤكد أن أي شخص لاييخطر بباله أن يجزم؛ مهما كان استبساله في 

معارضة أصالة الشعر الجاهلي» أن Al‏ فاعلية أدبية لم توجد فبل ظهور الإسلام . 
ولكن المفارقة تكمن هنا: فهذه الفاعلية الأدبية لم تكن محفوظة في وثائق سابقة 
على الإسلام» وأولى الوثائق الأدبية الأصلية المعروفة في اللغة العربية وأقدمها تظل 
القرآنء حتى هذا اليوم. تلك هي مفارقة اللسان العربي وتاريخ اللسان العربي : 
فتجد النهاية نفسها متضمّنة في نقطة الانطلاق» والإنجاز مندرجا في البداية» فليس 
L‏ ضرب من ما قبل تاريخ اللسان العربي نأحذه بالحسبان في دراسة تاريخ 
التتاجات في اللسان العربي . 


CL‏ الإنتاج» فيما يخص مسألة الأدب الجاهلي؛ غزير جداً منذأن كان تيودور نولديك قد أثار مسألة 
أصالة هذا الأدب عام 4 واستأنفها و. أعلوارد عام 1972 ومنذ أن عممها ab‏ حسين عام 1926 
في كتابه في الشعر الجاهلي؛ الذي أصبح في السئة التالية في الأدب المجاهلي. ويقدم جاك برك في مدخله 
إلى LUS‏ امقلفات الكبرى العشر في العصر الجاهاي (سندياد 1979( وجهة نظر مثيرة للاهتمام من 
حيث أنه يحيل؛ متجاوزا المشكل الخاص بأصالة قصيدة معيئة أو جزء معين من قصيدة؛ إلى وجود 
فاعلية شعريةأصيلة. 
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ولكن ذلك ينبغي له أن يوقظ انتباهنا. فإذا لم يكن ثمة ضرب من ماقبل 
التاريخ» فهل يكون ممكناً أن يوجد تاريخ بصورة لاحقة؟ وإذا كان Jl‏ مندرجاً 
في البداية» فهل هناك إمكان لتطور ومو تاريخيين؟ 
ولن يفوت هله ا لخصائص أن تميز وضع اللسان العربي في نهايةالقرن 
السادس وبدايةالقرن السابع . 
وعلينا ألا ننسى أن نوضح» عندما نقول إن النص الأول الأدبي العسربي 
الموجود في حوزتنا هو القرآن» أننا نقصد بذلك نص القرآن كما كان قد نقل إليناء 
أي القرآن الذي كتبه؛ بدءاً من عام 644 في عهد الخليفة (OL ten‏ زيد بن ثابت 
الطلاقاً من مدوئة أبي بكر : إننا في أواسط القرن PA‏ 
وكل مانعرفه عن اللسان العربي» السابق على هذا التأريخ» لايستند إلا إلى 
أجزاء من وثائق معيبة بقوة» أو إلى وثائق أفضل إعداداً» ولكنها عندئذ لاحقة Qu‏ 
بالعصر الذي تيل إليه. والقرآن 3 cod‏ الذي وصلنا في مخطوطات ناجمة عن 
جمع عثمان» يجعلنا نرجع مباشرة إلى أواسط القرن السابع à‏ 
وإذا كانت وثيقتنا الأقدم لاترجع إلى ماهو أبعد من هذا التأريخ» فإننا 
سنقتصر في بحثنا في تصور اللسان العربي» لدى العرب قبل القرآن» على أن نستند 
إلى القرآن ذاته وإلى وثائق لاحقة . والأول هو الذي يعلينا هنا من حيث أن الوثائق 
التي ستلي ستكون موسومة به ولن O S‏ لها إذن سمةالأصالة والأولية» السمة 
(2) لانريد أن نشير هنا إلى كل المسائل ااناصة بكتابة القرآن. وبوسعنا أن نرجع إلى توضيحات ولخ في 
الموسومة الإسلامية» الطبعة الثانية» V‏ ص.8 409 Alla-‏ وتوضيحات بلاشير في كتابه امهل إلى 
القرآن . وسئأخحل ٻالحسبان العمل الأساسي في تدوين القرآن» الذي نفذه زيد بن ثابت لأبي بكر أول 
الأمر ثم بطلب من عثمان بدءأمن عام 644 بمشاركة قرام آخسرين في هذه المرة الشائية. ولم يكن بمكناً 
لكتابة القرآن هذه» كما يذكر ذلك بلاشير عدة مرات» أن تكون سوى شرب من المذكّرة» وذلك بسب 
السمة المعيبة لنظام الكتابة في العصر الذي لم يكن يتضمن تنقيطأ ولا حركات» أضف إلى ذلك يسبب 
غياب تقني لكتابة الأحرف الشبيهة بالصامتة (أحرف العلة Ait (t‏ واو ياي 
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فعلينا إذن» لنعرف كيف يدرك اللسان العربي قبل القرآن» أن نفتح القرآن 
du‏ نبحث فيه عما يمكنه أن يخبرنا عن هذا اللسان العربي السابق . والسؤال الأول 
الذي سنطرحه على أنفسئا هو أن نعرف كيف تدرك لفظتا اللسان واللغة. وماذا 
يعني التقابل عربي /أعجمي . 
وفيما يخص اللسان» ليست لفظة لغة مستخامة في القرآن» بل الجذر 
¿d‏ و“ المستتخدم إحدى عشرةمرة على ثلاث صور: فعل أمر في صيغة الجمع 
(مرة واحدة)» اسم فاعل بصيغة المؤنث (مرة واحدة)» والمصدرء لغو (تسم 
مرات) . والدلالة التي ينقلها هذا المصدر هي دلالة كلام عبث» غير حسن» 
وماينشده يتعارض مع الكلام السليم . ولكن المصدر يتضمن أيضاً فكرة «مالايؤخل 
بالحسبان» ما ليس له أهميةأكثر من أهمية صوت صادر عن عصفور»!ة) 
وهكذا قول الذين كفروا: «لاتسمعوا لهذا القرآنء والغوا "nach‏ 
(«لاتصغوا لهذا القرآن ولاتحملوه محمل CAL‏ اهملوه)) . 
وهذا المصدر مستخدم» بمناسبتين» في علاقته بالأهان» ليصف سمة الطيش 
وعدم الرزانة : Lei‏ الله باللغو في آھانکم ۲ («لن يعاقبكم الله بسبب 
¿A£ WI‏ أقسمتموه طيشاً») . 
3( على هذا اللحو D Uj‏ الراغب الأصفهاني PS)‏ 502(« في القرن الخامسءبكتابه كتاب المفردات في 
غريب القرآن d‏ مغردات ألفاط القرآن» هذه الفظة على النحو التالي: نصف الكلام Al‏ اللغو عندما 
لانعيره اهتماماء إنه الكلام الذي لاينشأ على نحو مترو ورزين» ولكنه شبيه ب لغا وهو الصوت الذي 
تصدره العصافير وطيور داجنة أخرى. ولن يكون هناك Eh‏ في البند المخصص لهذه اللفظة؛ بالمعنى 
الحديث votants‏ مع أن كلمة لغة يعرفها جيداً راغب لأنه يستخدمها في مكان اخر (في عنوان معجمه 
الشخصي) ليشرح على سبيل JUL‏ كلمة لسان (انظر صفحة 1470 مجموعة1.1.2). وهذا أمر 


لاينطوي على ما يدهش» ذلك أن استعمال اللفظةالشائع أكده القرن الرابع هجري /العاشر ميلادي في 
جمهرة اللغة لابن دريد: : «اللغة معروفة» ID g pa‏ ص.1510 ,11( ولايقدم في الوقت نفسه لها 


تعريفاًءولكنه يذكر الجموع الأربعة لها. وسنجد تعريفاً تمائلاً لتعريف راغب في معجم الأنفاظ والأعلام 
dif AN‏ لمحمد اسماعيل ابراهيم» المجلد الثاني ص185 , 

4( سورة cod‏ 41 آية 26. 

95( سورة البقرة 2» آية 225 وسورة المائدة 5» آية 89. 
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والباقي من استتخدامات اللفظة. ثمانية استعمالات أحر ى ‏ تقصد الكلام 
ait‏ أو القفول العسبث؛ وترتبط هذه اللفظة ؛ في معظم الحالات 
(حمسةاستخدامات)» ٻالسمع» شأنها شأن الاستخدام الأول الذي حللناه: 
«لايسمعون فيها لغواً(«لن يسمعوا فيها كلاماً OC‏ 

هذه اللفظة» لفظة «A‏ تدل إذن على كلام لا أساس له» لايستحق أبدا أن 
LAS AN‏ عنده المرء ليعيره ٠‏ اهتماماًء» ويفترض بالحري» كما في الآية 72 من سورة 
الفرقان» ألا يشهده المرء وإذا مر به مر كرياً. وكل ذلك مرتبط بالسمة الشفهية» 
اللحدودةء لهذه اللفظة التي ليست سوى إصدار صوتي ولاتحيل إلى فكرة» إلى 
تفكير أو إلى حديث» بمعنى أنها لاتنقل أي محتوى . يضاف إلى ذلك أن هذه 
اللفظة. e‏ لم تدخحل في صلة بالكلام أو اللسان العربي» ولن تكون هذه الحالة 
حالة لفظة لسان» بل على العكس كما Aë Gen‏ 

وجذر ل س Ù‏ مستخدم في القرآن حمسا وعشرين مرة؛ وذلك ليس بالعدد 
الكبير» لاسيما إذا أخذنا بالحسبان الآيات المتماثلة . Al‏ مستعمل بصور 
شتی » بالمفرد أو gel‏ من الاسم لسان .وهل الاستعمالات تتوزع إلى فشتين 
كبي رين : اللسان بصفته عضواً موقعه في الفم ويستخدم للتعبير )16 LS‏ » و اللسان 
بمعنى اللغة (9 مرات) . ومعنى العضو هو المعنى الذي يبين أول مايبين في معاجم 
المفردات PaT a‏ ولفظة لسان» بمعنى عضو التعبير؛ Am‏ في السياق 


6) سورة مرم 4196 آية 62 سورة الواقعة» 56) آية» 25؛ سورة النبأ8 67 آبة 5 3» تستخدم كلها التعبير 
نفسهءانظر أيضاً سورة28» bag A‏ آية5 3ء وعن صيغة الأمر» انظر سورة8 8) الغاشيق, آية11» تلك 
الآيات الي تدحل id‏ س م e‏ والاستعمالات الفلاثة الأخرى التي لاتدخل السمع صراحة هي 
سورة23. المؤصنون؛ آية3) سورة 625 الفرقان» آية2 7! وسورة 2 65 الطورء آية3 2. 

7) وسواء أكان راغب لأصفهاني (ص.470)؛ أم محمد اسماعيل ابراهيم (المجلد الثاني ص.183)» 
فكلاهما يستخدم كلمة جارحة. وهكذا جد لدی راغب مايلي: اللسان هو المضو (المارسة) Al‏ هي 
كلام الله»:«واحلل عقدة من لساني؟(سورة20» طه» آية27) تعني قوة هذا العضوء ذلك أن العقدة 
ليست في العضرء ولكنها في قوة اللسان فقط» لسان هو القدرة على التعبير (ص4708 , 22:-25). 
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( . 1 e 
يتيح التبشير بكلام الله أو‎ dl . المرتبط بالتنزيل القرآنى وتاريخه : إنه هبة الله‎ 
للكلام‎ Mä يستخدمه الخبثاء الذين ينطق لسانهم بالكذب وينشرونه» أعني أنه‎ 
وهذا اللسان هو الذي » بواسطة داؤود‎ WEN ويشهدعلى‎ PPU والوحي‎ 
وجه‎ Je وعبسى» ينطق باللعنة الإإلهية”" أو بالكلمات المنزلة . وهذا اللسان‎ 
الخصوص هو الذي ينبغى له أن ر يستخدم في قراءة القرآن: فالقراءة السيئة في‎ 
السورة3» آل عمراك» آية 78ء مدانة؛ وينصح في السورة 675 القيامة , ية 16 ألا‎ 

تعجل بقراءة القرآن وأنت تحرك به لسانك . 

وهلا السياق من التنزيل الذي يندرج فيه استعمال لفظة لسان» المفهوم بمعنى 
العضوء أكثر بروزاً أيضاً عندما يدل على اللغة. و سيكون استخدام هذه اللفظة 
عندئذ موضوعا في ظل الآية المزدوجة للتنزيل العربي . وهلا التوضيح يدوك في 
إطار تدوع الألسنة المعترف به صراحة أنه آية من آياث الله على حلاف التقديم 

التوراتي : ففي السورة 630 الرومء 1724 نقرأ: «فسبحان الله1 Sc...‏ 

291 618 ولله الحمد في السموات والأرض ٠ T‏ وفي الآبة ۰20 ومن aai‏ 

[....]. وفي الآية 22ء ومن آياته حلق السموات والأرض واختلاف السنتكم 

وألوانكم إن في ذلك لآيات للعا مين [, CE...‏ 

en 

8) سورة 90: البلى آية9: j= el‏ له عينين ولساناً وشفتين؟؟. 

9) سورة 120 t27 Make‏ سورة6 2» الشورى» آية 13 5843 سورة 28 القصصء آبة 34. 

10( السورة 4) النساء» آية 140 6. الفحل» انظر 62 و4116 24 coût‏ انظر آية 5 48« 2 انظر 
الآية 471 660 Beat‏ الآية 2, 

11( السورة 24» النور, انظر الآية 24. 

12( السورة5. امائدةءانظر الآية 78. 

3 آبة في التوراة تنعكس انعكاساً als‏ والتكوين يعرض اختلاف الألسئة بوصفه are‏ إلهية ويف 
الاتشقال من الوحدة إلى الاخمتلاف: #كانت ob‏ برمتها تستخام اللسان نفسه والكلمات 
نفسها.1....] ويقول الناس ans‏ لبعض: لنبن مدينة وبرج فس si‏ السماء. [...] ونزل الرب ليرى 
eng‏ ليسوا جميعهم إلا شعباً واحداً ولساناً 
eg,‏ عملهم الأول.والآن لن يكون ما ييخططون لفسعله مكن JEN‏ هيا لننزل 
e‏ الستهم مختلفة بحيث لم يعد بعضهم يتفاهم مع بعضهم الآخرة.ومن هنا سيبعثرهم الرب 
على رجه الأرضص كله deeg‏ عن بناء المديئة.ولهذا السبب أطلق عليه اسم بابلء ذلك أن بي ذا إا 
جعل الرب ألسنة الأرض كلها ممختلفة التكوين» 011 9-1), 
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ولسان التنزيل يمكنه» من جراء هذا الاختلاف» ألايكون اللسان العربى من 
حيث أن التنزيل يمكنه أن يكون له عندئذ تاريخ » وبداية » ووسط ونهاية . وإذا كان 
التنزيل J‏ بلسان أجنبي» فذلك يمكنه أن يكون دون ريب لأن المقصود به تنزيل 
زائف» كما في السورة 16 ei,‏ آية 103 عندما يرجع معارضو محمد إلى 
تنزيل غير مقبول : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما پعلمه بشر» . ولكن من يفكرون به 
يتكلم لسانا "أعجميا» . ويظل حقيقة مع ذلك أن النبي يتكلم في الحالةالعامة لسان 
شعبه :وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم فضل الله" . وذلك 
يتأكد فيما pains‏ محمد بمناسبتين» ففي السورة 19 gv‏ آية 98« نقرأ: Vun‏ 
يسّرناه بلسانك لتبشر به)» وفى السورة 44» الدخاك» أية 58 المشابهة للسابقة 
تقريباً في التعبير: «فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون؟ . 

وهذان الإسنادان الأخيران يحيلاننا إلى اللسان العربي دون أن يعيناه. 
وذلك سیقال على نحو صريح في ثلاث آبات . وسئميل إلى القول في ثلاث GN‏ 
فقط » بحيث آننا» من rei‏ سنحيل على الغالب إلى هذه الآيات لنتكلم على العربي 
ati,‏ لسان القرآن. ففي السورة 646 الأحقاف. آية 12» ليس تعبير السان 
عرپي٤مرفقا‏ باي صفة : الومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق» 
لساناً Al Me‏ الذين ظلموا وبشرى للمحسين». وليس إلا في السورة 16»› 
Jul‏ » آية103» وفي السورة 26ء الشورى » 19521 إنما نجد تعبير «لسان عربي 
مبين» لوصف التنزيل القرآني» وباللجوء إلى الجذر ب ي ن" جد أنه يحيل إلى 
الشرح والتوضيح . 

مادلالة اقتران هذه الصفة باللسان العربي؟ هل لنا الحق أن نستنتج من ذلك 
آنه كان يمكنه أن يكون غير هبين » غير واضح أو غير جلي ؟ يكمن الفرض الأول» 


14)سورة14. ابراشيم, AT‏ 
15( هذا pit‏ مستعمل 257 مرة على صورة اسمية أو فعلية» بصورة مستقلة عن 185 استعمالاً BU‏ — 
بين؛ ويحصي شويي 185 استعمالاً للفعل بالشكل الثاني والرابع والعاشر. 
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في هذه الحال» في أن نقول إن اللسان العربي كان مشعدد الأشكال وأن بعض 
أشكاله كانت أيسر على الفهم المشترك من أشكال أخرى. ويكمن الفرض الثاني 
في القول إن استعمال اللسان العربي» استعماله ذائه» كان يمكنه أن يفسح المجال 
لتغرّرات كبيرةإلى حد يكفي Jak‏ الفهم أكثر أو H‏ صعوبة على السامعين. ومهما 
يكن من أمر» فالمسألة مطروحة. وهذا الوصف» وصف اللسان العربي» ينبغي 
وضعه في علاقة مع الآية 98 من السورة 19 مريم» والآية 58 من السورة 44 
الددخان: حيث يسر الله لشعبه سبيل الوص ول إلى التنزيل بنرول القرآن 
Jh‏ 

وبوسعنا أن نستنتج من كل ما تقدم أن السياق الألسني الذي عاش فيه محمد 
سياق لم يكن يجهل ضرباً معياً من صورة التعددية في الألسن OY‏ معارضة» كما 
رأيناء للتبشير المحمدي بألسنة غير اللسان العربي كانت مووجودة2177. ولكئنا إذا 
استقينا معلوماتنا على هذا النحو بصورة غير مباشرة عن الوضع الألسني قبل 
الإسلام» فنحن ملزمون بأن نؤكد أن المعلومات الوحيدة» الواضحة الصريحة» 
ذات علاقة بالعربي وبالعربي في علاقته بالتدريل والقرآن. فعن العربية» قبل 
الإسلام والقرآن» المعلومة الوحيدة التي يمكننا أن نستمدها بصورة خاصة باللسان 
ذات علاقة بمحمد: قيل لنا إنه لسانه» وقيل e‏ بصورة غير مباشرة» إنه ليس لسان 
الأنبياء الآخرين» لأن داؤود وعيسى تكلماء Pat Lais‏ وأن كل نبي كان 
يتكلم لسان شعبه(". 


والاستخدام الذي استعمله القرآن لكلمتي عربي وأعجمي يتيح لنا أن نكمل 


16( تلك هي الآية98 من السورة 19ء مرم: «فإنغا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به 35 JU‏ 
والآية من السورة 44 الدغان: لافنا يسرناه بلسائك لعلهم يتذكرون». 

17( مثال ذلك السورة 6 61 egma‏ آية 103 . 

18( سورة 8 امائدة» آية 78» انظر ص.21 والهامش 12. 

9) سورة 14 à‏ ابراهيم» آية 4 المذكورة سابقاً» e21. po‏ الهامش14. 
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هذ المعلومات عن الوضع عندما تدخلت نبوة محمد : الكلمة أعجمي » أجنبي » غير 
a e‏ » تدل مرة واحدة فقط على الشخص الأجنبي2207؛ وثلاث مرات على اللسان 
الأجنبي*). وعلينا أن نلاحظ » في الحالات الشلاث التي أشير فيها إلى لسان 
أجنبي » أن هذا اللسان غير موضّح من ol, er‏ هذا اللسان «الأجنبي! مقابل 
للسان العربي الذي يتحدد تحديداً تامأء من جهة ثائية . وإذا أضفنا إلى هذه 
الملاحظات أن الإحالة إلى أعجمي لاتوضّح كثيراً أي أعجمي هو المقصود في 
السورة 626 الآية19؛ ولكنها تعارض التنزيل المفترض الموجه إليه بتنزيل حقيقى 
باللسان العربي المبين 2ء فإنه ينج عن ذلك أن الأعجمي السابق على الإسلام أو 
المعاصر Al‏ ليس له سواء أكان بشراً آم لساناً» قوام خاص ولاواقع آخر سوى کونه 
غير عربي : إنه نفي العربي أو صورته السلبية» غير العربي . 
ولكن هؤلاء العرب من هم عندئذ» هؤلاء العرب الذين بحتل لسانهم مثل 

هذا المكان بحيث يحجب الألسنة الأخرى إلى هذا الحد؟ إذا استثنينا حالة خاصة 
يدل Lech‏ الجذرع ر ب على النساء العرب (المتحبّبات إلى أزواجهن عشقاً لهم) 
اللواني هن Eu,‏ € فإن الجذر المذكورع ر ب يتكرر إحدى وعشرين مرة في 
القرآن» إحدى عشرة مرة للفظة عربي وعشر مرات للفظة العرب . وفيما بخص" 
لفظة عربي lie‏ تتدحل كل مرة في سياق التنزيل: تصف القران ست ea‏ 
وتصف اللسان نفسه ثلاث مرات(5* ومرة واحدة يوصف التنزيل بأنه حكم 
عربي Ge‏ . والمقصود» في هذه الحالات جميعهاء هو التنزيل الحادث باللسان 
العربي . وللفظة تضمين إيجابي لايطرح سؤالاً . 
)ران تیل رب العالين.نزل به الروح SN‏ على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. ونه 

لفي زيرا لأولين. ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. dä‏ 


ماكانوا به مؤمنين.»؟ سورة6 62 الشعراى آية2 199-19. 
21( سورة 16»النحلء AT‏ 103 ذكرناها سابقاًء والمرتان الأخريان: سورة 41) فصتلت آية 4 «ولولا 
جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته» أأعجمي وعربي» والتعبير يتكرر مرتين. 
22( لسان eet‏ السورةء 626 الشعرلى آية 195. 
dé 3‏ في السورة 056 الواقعةءآية 37. 
,24( السورة 12»يوسفه Al‏ 2 ؛السورة20 وطه؛ Ad‏ 13 1 السورة9 43 ai Al‏ 8 السورة41. 
فصفتءآية3؛ السورة 142 الشورىء آية 7؛ السورة 43 الزغرف. Al‏ 
25( السورة 16 النحل» آية 3؛السورة 26) الشوري آية 5 السورة 46 الأسقافءآية 2 , 
26( «كذلك أنزلناه حكماً عربياً السورة 13»الرهد آية 89, 
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وليست الحال هي نفسها بالنسبة لاستخدام AL‏ الاستخدام الآخر على 
صورة الأعراب . ستة استخدامات من عشرة موجودة في السورة À‏ التوبة, ومعلية 
بخصومات محمد مع البدو الذين اهتدوا إلى الإسلام هداية متبانية. 
والاستتخداماث الأخرى معنية بالبدو أولو الهداية الضعيفة أو غير المخلصين!”*. 
وهؤلاء البدو ذكروا لأنهم يطرحون مشكلاً على ا لمحد الناشىء لسبب مفاده أن 
هدايئهم ليست مثيئة إلى حد كاف » أو لأنهم مراؤون؛ أو أنهم يسعون للإفلات من 
المعركة الناشبة في سبيل الدفاع عن المتحد أو من المصروفات المشتركة . 

وبوسعنا أن نلاحظ؛ هنا أيضاًء أن البدو يندخملون في سياق من التنزيل» 
تبعاً للعلاثة التي يقيمونها مع هذا التنزيل. وموقعهم» في Mé‏ الطاف» يتحدد 
بالنسبة لهذا التنزيل باللسان العربي؛ المصنوع لعرب المديئة. ونحن ملزمون أن نؤكد 
ui‏ لن us des‏ عن هذا الوسط قبل الإسلام أو في الفترة الزمنية لظهوره. والنثر 
العربي المايني وحده له لسان (لسان عربي) محلد كل التحديد ذلك أنه هو الذي 
استخدمه التنزيل وهو الذي ينقله التنزيل إلينا. 

فنحن إذن لانستمد من القرآن بوضوح معلومات عن اللسان العربي قبل 
التنزيل . ولكن بوسعنا مع ذلك أن نستنتج» في حدود ما تقدم قوله» مايلي : 

. فيما së H NT ages‏ غير اللسان العربي: 


كل لسان يمكنه أن يكون لسان تنزيل» ذلك أن النبي يتكلم لسان شعبه. 


7 2( السور9 القوبةء آيات» 90ء 97« 198 107499« 1. ولكن علافة البدو تتجاوز هذه الآيات التي 
ذكروا فيها بوضوح. ومسألة البدو؛ باستثناء هذه السورة» مطروحة في السورة 33 pe‏ 420 
والسورة 48؛ الفتيج آية 11 وآية 16؟ والسورة 649 الحجرات: آية 14. 
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- حال اللسان Lt‏ واللسان الدي يعبر عن الحقيقة ليست وقفاً على اللسان 
العربي لأن الله منح إسحاق ويعقوب «لسان صدق DW‏ 

` التعلادية الألسنية يعرف بها القرآن» وقد بينا ذلك آنفاًء في عصر نبوة 
محمكل, 

- فيما يخص اللسان العربي: 

- لايخبرنا القرآن شيئاً عن اللسان العربي قبل ظهور الإسلام؛ 

- ربما use‏ أن نستنتج من تعبير لسان عربي مبين» كما أوحينا بذلك فيما 
تقدم» أن اللسان العربي كان متعددالأشكال في عصر محمدءأو أن استخدامه يمكنه 
أن يفسح المجال لتفسيرات شتى؛ 

- ينبغي رفض كل إمكان ل تنزيل باللسان العربي قبل التنزيل الذي äi‏ 
جبريل على محمدءذلك أن أي ذكر لم يرد JA‏ هذا bz‏ 

إن التعريل والقرآن هما اللذان منحا اللسان العربي نظامه الأساسي المستقل 
بين الألسنة الأخرى من حيث أنه معروف لدينا انطلاقاً من القرآن وبه» وأن كل 
مايقوله القرآن عنه as‏ للسان العربي.وأن القرآن لايقول لنا شيثاً عن الألسنة 
ug el‏ ماعدا أنها غير عربية؛ 

- وينجم عن ذلك أن أي تأليف أدبي جدير بهذا الاسم لايستحق ذكره 
باللسان العربي قبل القرآن من حيث أن القرآن لم d'Al‏ 


Bon لسان قوم» قوم‎ dach, d = 


.28( السورة t19‏ مريم» آية 50. 
29( نحن نترك جانباً مسألةالسمة الأدبية للقرآن وتعذر تقليده. 
30( السورة 19ء مر آية 98: US‏ يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ». 
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الوضع المفارق للسان العربي وعلاقته بالقرآن 

نحن على هذا النحو في وضع حاص كل الخصوصية ومفارقء وضع ذكرناه 
في المقطع السابق وكان العرض الذي تلا يؤكده: اللسان العربي وصفاته معروفان 
لدينا بالقرآنء Le‏ يقوله وما هوعليه. فالقرآن يتدحل في وضع من التعددية الألسنية 
التي تقابل اللسان العربي بالألسنة الأحرى» ومن التعددية داخل اللسان العربي ذاته. 
ولكتنا لانملك. إذا استثنينا الحالة التي أشرنا إليها آنفاء حالة الشعر الجاهلي ذي 
الوضع الخاص» شهوداً أسبق من الإسلام على هذه التعددية المزدوجة. 

ووضع من هذا النوع غير مألوف إلا قليلاً في تاريخ الألسنةءذلك أننا نعلم 
عادة» بالنسبة للألسنة العظمىء ألسن الثقافة إلا بالنسبة للسان العربي على وجه 
الضبط تلك المرحلة المختلفة التي قادت إلى ازدهارها وإلى نضجها. أضف إلى 
ذلك أن أي لسان لايلجأ إلى التعبير عن نفسه ليتميّز إلا في مرحلة ثانية. ولم تترك 
هذه الأطوار المختلفة في حالة اللسان العربي» إذا اعتمدنا على القرآن وحده؛ أي أثر 
ولابقية. 


# 


وقد يعترض معترض بالتأكيد قائلاً إن اللسان العربي عرف تطورأمستمراً 
مضى من القسرآن إلى لسان ab‏ حسين أو نجيب محفوظه دون أن ننسى الرواية 
والشعر الحديث إذا اقتصرنا على الأدب ‏ واستمر ينمو من الحاحظ إلى التوحيدي؛ 
ومن الهمذاني إلى الحريري. 

ولكن ذلك لايرفع شيئاً من واقع مفاده أن اللسان العربي في القرآن يظل 
Lat‏ حالياً بالنسبة للإنسان المسلم كما لسان الحاحظ بالنسبة لرجل الأدب. 

فالقرآن هو على هذا النحو عمل أدبي دوره الألسني لم يهرم.والمغارقة تكمن 
هناء برمتها: يظهر هذا العمل دون أن يكون لدينا أثر حقيقي ولابدايةلإنشاءات أدبية 
سبقته وهيأت له. وليس لدينا في الوقت نفسه أي نقطة استدلال نحدد بها القرآن 
ونحكم عليه ولايمكننا الحكم عليه إلا بالنسبة لذاته أو بالنسبة لما سيأتي بعده 
وسيكون موسوماً به. 
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وما يمكننا أن نقوله في الوقت نفسه عن لسانه» أي عن اللسان العربي» لايمكنه 
أن يستند إلى أي حال تسق هذا اللسان. ونحن pati‏ على أن نصوغ هذه القضية 
على lé‏ تحصيل الحاصل: القرآن مؤلف باللسان العربي.ما اللسان العربي؟ إنه 
اللسان الذي به ألف القرآن. 

وفي الحالة التي نلفي أنفسنا فيهاء حالة مفادها أنه يتعذر علينا أن نتجاوز 
القرآن وتاريخ التنزيل القرآني لندرس اللسان العربي قبل القرآن» ثمة ملاحظتان 
تفرضات نفسيهما: 

- الملاحظة الأولى سؤال: لماذا ثلفي أنفسنا في وضع من هذا النوع؟ Je‏ مرد 
ذلك إلى سمة اللسان العربي الخاصةءأو إلى الوضع ell‏ الذي كونه له دوره 
بصفثه لسان التنزيل القرآني» لسائاً مقدسا؟ 

- والملاحظة الثانية: الوضع الذي نلغي أنفسنا فيه حلال أيامنا هذه هو أيضاً 
ذلك الوضع الذي عرفه الألسنيون العرب الأوائل الراغبون في دراسة لسان القرآن 
واللسان العربي» والأمران سيان. وأرصن هؤلاء الألسنيون أدرات متكيفة مع هذه 
الدراسة وأرصنوا لساناً كان يتيح لهم أن يتتخذوا البعدالضروري من موضوع 
دراستهم. وكالوا قد أفلتوا على هذا الدنحو من نفوذالقرآن وشقوا الدرب لظهور 
أعمال أنخرى أدبية. 

وسنعود فيما بعد" إلى الملاحظة الثانية وإلى مساهمة علوم اللغة في تكوين 
منظر ألسني سيكون منظر الفارابي في القرن الرابع هجري/العاشر الميلادي. 
فسنحاول إذن» حالياً» أن نجبب عن السؤال الذي أثارته الملاحظةالأولى؛ 

وسدحلل من أجل ذلك» بعد أن حاولنا في الصفحات السابقة أن نستمد من 
القرآن مايعلمنا إياه عن اللسان العربي قبل ظهوره؛ امتغال اللسان العربي» موضوع 


1) انظر Les‏ بعد ص.78. 


- 27- 


ثانياً ‏ اللسان العربي لسان القرآن 


Gei‏ قرآني واضح للسان العربي 

رأينا في الصفحات السابقة ماكان القرآن يقول عن اللسان العربي وعن 
الألسنة الأحرى قبل ظهوره. ولاحظنا أنه كان يقول أموراً قليلة جداً عن الألسنة 
الأخرى غير اللسان العربي. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنه يتضمّن قليلاً جداً من 
المعلومات الواضحة عن مسختلف الشعوب التي كانت تتكلّم هذه الألسن. ومن 
المؤكد أن ذكر الشعوب المختلفة والمناطق غير مفقود فيه» ولكنه ذكر يرتبط دائماً على 
وجه التقريب بالتنزيل» وبصورة أعم دون أن يساهم في معلومات واضحة عن BUI‏ 
حياتهم أو لهجاتهم. ومثل هذه المعلومات ليست متوافرة B SUN]‏ 

وكنا قدقلئا أيضاً إن المعلومات الواضحةعن اللسان العربى كانت نادرة» إذا 
استثنينا واقعأمفاده أنه لسان محمد وشعبه» وأن عربى القرآن سهل مبين؛ وكل هذا 
يظل مع ذلك Lie‏ جداً. | 

ولكننا لاحظنا على وجه الخصوص أن القرآن لم يكن يقول لنا شيئاً عن اللغةء 
وأن هذه اللفظة لاتشكّل جنزءاً من قاموسه. إننا إذن سندرك على نحو غير مباشر ما 
يقوله القرآن عن اللغة؛ إذ نحل الاستعمال الذي ييارسه لعدد معين من الجذور 
التابعة لعالم اللغة. 

والواقع أننا نصادف في القرآن » نظراً لغياب كلمة لغة؛ أفعالاً ومصادر مثكونة 
من جذور تحيل إلى الكلام وإلى تنظيمه. وسنتفحص للتو عدداً معنا منهاء إذ 
نجمعها حول الجذور المعنيّة التي سيكون الرئيس منها جذر d‏ وسنصادف ألفاظاً 
nr‏ 
32( كما في السورة 4106 قريش» الآيات 4-1: الإيلاف قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف! 

فليعبد وارب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفا. 
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de?‏ هذا النحو U]‏ يُستخدم الجذر ك ت ب خمساً وعشرين مرة على 
صورة فعل(33)؛ وخمسين مرة على صورة اسم. وإذا كان الفاعل الذي يتكلم هو 
الله أو يحيل إليه سباشرة أو على نحو غير مباشر في أربع عشرة حالة من 
خمسةوعشرين استعمالاً للفعل» فإن النسبة هي أعلى أيضاً في الألفاظ كلام (إنه 
يدل في استعمالاته الأربعة على كلام الله دلالة صريحة)500) أو كلم (الذي يدل 
على الكلام المنزل في ثلاث مرات أو أربع) C‏ أو كلمة (التي تحيل إلى الكلام 
الإلهي صراحة أو ضمناً في ست وثلاثين مرة من اثنتين وأربعين). وعلى هذا الدحو 
فإن القرآن عندما يلجأ إلى استخدام الجذر ك ل ep‏ يلجأ للدلالة على الكلام 
الولهي؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة» بنسبة ثلاث حالات من أربع!36) على وجه 
الاجمال. وذلك أمر يناسب السياق الذي ay‏ فيه الاستعمال الذي مارسه 
القرآن للفظة لسان bag‏ الألسني(372). 


وإلى جانب هذا الكلام الإلهي بصورة أساسيةء يلجأ القرآن إلى مفردات من 
سجل اللغة. وعديدة هي هذه الفردات. pois‏ لها فيما ODY gag‏ ولكن 
المقصود Ll‏ سواء كان اللجذر دع و المستخدم dës‏ وأربع مرات بصيغة الفعل» أو 
الجذر س أ ل (منةوعشرون استخداماً بصيغة الفعل)» أو الصيغة النادرة ل ف ch‏ 


LE (33‏ بالحسبان هناء وفي تتمة هذا العرض؛ مصادر الأشكال المزيدة وأشكال الفعل. 
34( السورة2 6 البقرة. آية 5 7+ السورة 7 الأعراف» آية 4 السورة9! التوبة» 6234 السورة 48»الفنح. آية 
15 
5) السورة4» النساء. آية 6 السورةة, المائدة» آية 13 و41. 
36( 5 من 75 على وجه الضبط؛ أي 76 AU‏ 
37( بوسعنا أن نذكر هنا معنى من معاني الجذر ك ل م لم يأخعذهالقرآن با حسبان ولكنه الذي يذكر به 
راغب الأصفهاني عندما يبدأ بنده مصرحاً: ef wien‏ التأثير المدرك بإحدى الحاستين: ف العلام مدرك 
بحاسة السمع والكلم ببحاسةالبصر aal‏ جرحته جراحة بان تأثبرها». مفرداتءص ü‏ 2457 4-1. 
ومن المفيد أن نلاحظ هنا التدخل المترافق للنظر والسمع؛ كما في بدايةمابعد الطبيعة لأرسطرء ELA‏ 
Ba Gil Aën 10‏ تريكو؛ ص 3-2. انظر هنا فيما بعد ص.231غهامش19. ويلبغي أن نشير 
إلى أن هذا المعنى المزدوج يؤكده ابن دريد.جمهرة اللغة 1[1»ص. ا 2169 11-9. 
8) انظر فيما بعدص, 57 ومايليها. 
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كلام يرتبط ارتباطاً مباشرا بالتتزيل. . وستقتصر هنا على الجذر ك ت ب الذي سنرى 
أهميته» قبل أن نقارب الجذر ق رأ الأساسي هو أيضاً. 


بين المفردات المتكونة استناداً إلى الجذر ك © بءنصادف بصورة أساسية 
أربعة وأربعين استخداماً بصيغة الفعل الأولى ومئتين وواحد وستين استخداماً 
للمصدر كتاب. 

LS الفعل‎ 

ومن الجدير بالملاحظة» فيما يخص صيغ الفعل» أن نؤكد أن فاعل هذا الفعل 
كتب هو الله .والواقع أن ماهو مفروض أو ماهو مكتوب يحيل | إلى الله أو إلى 
تئزيله» في غالبية الحاللات . والله نفسهءفي بعض الحالات» هو الذي يطلب الكتابةء 
وأخيرا | إن الله نفسه؛ في حالات أخرى»هو الذي يحدد شيئاً من الأشياء ويصبح 
لهذا السب فاعل الفعل Län‏ يحدث ذلك في ثماني مناسبات في النص 
الفمل في الشكل الأول» في سباق التنزيل» ولكنا في يحض الحالات» بالإضافة إلى 
ذلك» نحال إلى فعل التنزيل» فعله ذاته» والله ذائه هو الذي يكتب. 

ومن المفيد هنا أن نبين الأفعال الأخرى التي تدل في القرآن على العمل» 
عمل الكتابة» أو تنطوي عليه مباشرة. وعلى هذا النحو Wl‏ نجد AM)‏ س ط ر الذي 
يتيح Las dell‏ استتخدامات40) تحيل كلها إلى الكتاب أو إلى التنزيل الإلهي. 
كذلك جذر م ل ل الذي dau‏ إلى جانب استخدامه على الأغلب على شكل 
Dale‏ صيغة الفعل مل المستخدم في ثلاث مناسبات في الآية الطويلة للسورة 62 
9 المقصود بذلك كل استخدامات هذا الجذر بشكل sët‏ فالله في كل مرة هو الفاعل. وإليكم المصادر: 

السورة2ء البقرة» آية187؛السورة 5 المائدة» آية 21 ؛السورة6» الأنعام» آية 212 4 5؛ السورة 09 التوبة, 
آية1 5ك السورة 58 المجادلة» آية 21 , 22؛السورة 59؟ امش آية 3. 

0 4( السورة 8 eut‏ آية 1 ó?‏ والقلم ومايسطرون)؛؛ السورة 52» الطور, أية 2 #الطور وكتاب 


مسطورة.السورة et WC‏ أية 3 5: «(وكل صغير وكبير مستطر».السورة esh pa YATI‏ أية» 
8و السورة 33 الأحزاب» آية6: «كان ذلك في الكتاب مسطوراًا. 


41( حمس عشرة مرة» منها ثماني مرات بتعبير ”ملة إبراهيم؟: السورة22 البقرة» Ad‏ 135-0؛السورة 
“.آل عمران» Al‏ 9 السورة»4, wall‏ 12521 السورة6» الأنعام» آية 1 السورة 2 1» يوسف. آية 


438 السورة 6 61 النحل» آية 123؛ السورة2 2»الحج: آية78. 
-30 - 


البقرة. التي تقئن الاعتراف بالدين بواسطة كتابته في ظل الإملاء من جانب 
المدين”*. ومعنى الإملاء؛ بالإضافة إلى هذا التحديد الإلهي» موجود في واحد من 
الاستخدامات العشرة لجذر م ل ي عندما يعتبر SN‏ أن التنزيل على محمد 
ليس إلا قصصاً Lan‏ 894 


أضف إلى ذلك اللجوء إلى AJI‏ خ ط ط للدلالة على عمل الكتابة المادي. 
إنها الصيغة ذات المناسبة الواحدة(*©: «ماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه 
بيمينك Il‏ لارتاب المبطلون»*“. 


ويمكننا أن نذكر هناء بالإضافة إلى هذه الجذور التي تفسح المجال 
لاستعماللات أفعال» pres‏ التالية: زب رحيث تدل لفظة fy‏ على الكتابات أو 
الكتب المقدسة(46) ق رط س الذي يعطي فرطاس» أي الرق الذي يكتب عليه 
كتاب الله" أوق ل م لذي يشتق منه القلم الذي وضع هذا التنزيل مكتوبا .0 


42( هذا الأمر القرآني للعقد المكتوب يتناقض مع الصياغة البدئية للحقوق الإسلامية التي كانت تنح 
الامتياز للشهود على حساب البينات والوثائق المكتوبة. انظروعن هذه المسالة»شاخحت» المدخل إلى 
AAA‏ الإسلامية. 

43( إنه الاستعمال الوحيد بهذا المعنىء والاستعمالات التسع الأخرى ذات معنى مختلف die‏ معلى منح 
Sel‏ 

44( السورة 25 الفرقان: «آية 1. تبارك الذي J‏ الفرقان على عبده[...]ء آية4. وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه [...]» آية 5. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً.» 

)4( الصيغة ذات المناسبة الواحدة: هي الكلمة أو العبارة التي يستعملها مؤلف من المؤلفين في مناسبة Lol‏ 
ولم يستعملها أحد من قبل. فإما أن تندثر بعده أو تشيع An‏ 

45( السورة 629 العنعبوت.آية48. 

46( ستة استعمالات من أحد عشرهوثلاثة أخرى تدل على زبور داؤود. 

47( ما بالمفرد» كما في السورة؛ الأتعام, آية ٠7‏ وإما puede‏ في الآية 91 من السررة نفسها. 

48( فى السورتين التاليتين بصورة أساسية:السررة 6 9 qta‏ آية 4؛ والسورة 68 القدم؛ آية1؛ وانظر 
La‏ السورة 1 دقمان Al‏ 27؟ والسورة 3ءأل عمرانء آية 44 
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كل هذه الألفاظ كفعل كتب» تدل على عمل مرتبط بالكتابةالتي تحيل كل 
مرة كما لاحظنا ذلك إلى اللهء إلى كتابه, أو إلى تنزيله. والواقع أن من الجسدير 
بالملاحظة fe‏ أن الملسدر DES‏ من جميع المعسادر الممختلفة الممكنة للجذر 
ك ت ب» هوالذي أحذه القرآن با حسبان» في حين أن المصدر كتابة لم يكن 
كذلك»مع أنه يدل بصورة أفضل من المصدر السابق على عمل هذا الفعل. والسبب 
ولاريب يكمن في أن الكتابة ليست سوى وسيلة دون فائدة في ذاتهاء إذ لاتفسح 
المجال (بعد) لبحث قد يقود إلي تطورها بفعل الإنسان. والكتابة في عصر القرآن 
تعتبر كتابة إلهية أو أنها في حدمة التنزيل الإلهي. 

ك ت ب: الجر 

تحليل لفظة كناب المشتقة LA‏ من AL‏ ك ت ب » سيتيح لئا أن نمضي 
بعيداً في التفكر في هذه المسألة. وقد يكون مناسباً قبل أن نوضّحهاءأن نذكّر بالمعنى 
الأصلي لهذا الجذر الذي تشتق منه لفظة كتاب وأعطى فعل كتب. ويبدأ راغب 
الأصفهاني ot,‏ على النحو التالي: «ك ت ب: الكتسب ضم أديم إلى أديم LL‏ 
يقال كنبت السقاء»وكتبت البغلة جمعت بين شفريها بحلقة» وفي التعارف ضم 
الحروف بعضهاإلى بعض ب الخط وقديقال للمضموم بعضه إلى بعض BAU‏ 
فالأصل دفي الكتابة النظم rh‏ لكن يستعار كل واحد للآخر» ولهذا سمي كلام 
الله US‏ ولو لم يكتب كتابة كقوله ألف» لامء ميم» ذلك FOX CLS‏ وقوله: 
(قال إني عبد الله FDL, SUP‏ و«الكتاب في الأصل مصدر؛ ثم سمي 
المكتوب فيه كتاباً. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب Dh‏ 


49( عندما تصبح الكتابة غاية في ذائهاء تفقد وظيفتهاء.وظيفة نقل المعرفة المكتسبة فيما بعدوتصبح فن Ad)‏ 
ثم عنصر زحرفة. انظر فيما بعد ص.269--270. 
50( «ذلك الكتاب» السورة2ء البقرق آية 2-1 . 
1 5) السورة 19؛مريءآية 30. 
ü. poussée (52‏ 440 1 -12, 


- 32- 


هذا المعنى» معنى التجميع ببخيط أو خط»يكمله معنى الشكل dE‏ كتب» 
الذي يعني جمع الفرسان في كتائب» ويكمله معنى الشكل الخامس وهو شكله 
. )53( 
الانعكاسي . 
کناب 


اعتماداً على هذه الخلفية الدلالية إنما ينبغي لنا أن نوضح OYI‏ معنى لفظة 
كتاب في القرآن» توضيحاً يرافقه احتياز الوعي أننا نحن هنا في نقطةمن أكثر Mal‏ 
حساسية بين الجميع» ON‏ لفظة كتاب يمكنها أن تدل على القرآن ذاته. وعلى هذا 
النحوء من جهة أخرى. إنما يبدأ القرآن» بعد الفاتحة؛ في مظهره الراهن» بأولى 
الكلمات الني تصدر من الله في سورة البقرة: «ذلك الكتاب! /لاريب فيه/ هدى 
للمتقين؟.وعلينا أن نعود إلى هذه المسألة. 


ولفظة كتاب مستعملة مئتين وأربع ولحمسين مرة بالمفرد وست مرات بالجمع. 
ولايمكن أن يكون مطروححاً أن نباشر هنا دراسة شاملة لاستعمالهاودلالتهاء ولكئنا 
نأخذ بالحسبان الخطوط العامة لاستعمالها. إن الكتاب والقرآن مثرادفان على 
الغالب؛ وطوال النص يدل الكتاب على SHOT all‏ 


وعن أصل هذا الكتاب أول الأمر: إنه إلهي كما يشهد على ذلك المقطع 
الشهير من السورة43, الزخرف: 


53( لفظة escadron‏ ترجمة للفظة العربية كتيبة. وبوسعنا أن نلاحظ هنا لاتراحم؛ دلادلات. فالكتابة 
تطورت في العسالم العربي بفسضل إنشاء الدواوين. 5 JU A‏ أن الدواوين الأولى كانته بديوان 
الجند»عسكرية: لأسس عمر بن الخطاب أول ديوان في الإسلام؛ وتعزو المصادر هذا الحادث إلى الضرورة 
الماثلة في تنظيم الرصيد لبيت الالء وتسجيل المغاتلين»وإدخال النظام إلى بيت الال. ومع أن بعض 
المؤرخمين يحدد هذا الحسدث في سنة 636/15:فإن أفضل المراجع توثر سنة 641/20. اموسوعة 

الإسلامية» الطبعة الثائيةء 11»)ص38 3 3»لديوان4؛1 ب مرحلة الخلافة, بقلم دوري. وي هذا العصرء لايزال 
مشروع كتابةالقرآن في بدايته»إذ يجعلئا ادنص الأول المعتمد نعود إلى بداية خلافة (عثماناعام 644. 

4) الآيات المراجع» بعد السورة2»البقرة» أكثر عدداً من أن يكون بوسعنا أن نثبتها في هذه الحاشية: وإذا 
La sil‏ على هذه السورة الثانية» فإن Le‏ أن نذكر الأيات التالية منها: 8 , 44 , 78 , 83: 
231,177,126,174,159,151,145,144,129,121,89. 


.33 - من القرآن إلى الفلسفة - م2 


احم والكتاب المبين» إنا جعلناه 3 H‏ عربياً لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي Ei S=‏ 

هذا الأصل الإلهي محسوس بصورة مستمرة ويتكرر في آيات لايحصى 
عددها. وهذا الكتاب» قبل أن يكون القرآن» كان قد نزله الله على أنبيائه؛ Y‏ سيما 
us‏ . ومن هنا منشأ التسمية:؛ تسمية أهل الكتاب Ja‏ على اليهود 
والنصارى7. 

وعلينا أن نلاحظ» بین خصائص الکناب» أنه واضح جلي» كتاب مبين(58) 
وهو Lë‏ كتاب مير إنه أيضاً كتاب لايحتوي أي شك لاريب فيه“ وهو 
الحق من ربهم dl EP‏ الهدى لا bat EDP oia‏ والى> ;)63( < à‏ لميا الله 
الإنسان. 

وهذه الملاحظة الأخيرة تقتضي التوضيح: إذا استشنينا أربعة استعمالات 
خاصة لفعل «gl‏ كما هو الأمر عندما يعلم المصريين موسى السحر©؟) أو عندما 


5) في أم الكحتاب» al Ei‏ إلى السورتين التاليتين: 63 آل همران» آية7و13» الرعد»آية 39 اللتين 
تستعملان التعبير نفسه. وعليئا أن نقارن بهما السورة 56»الوافعة» آي 77 , 1:78إنه لقرآن کريم» في 
كتاب مكئون؛ والسورة 5 8ء البروح» آية 22-21: ابل إنه لقرآن كريم؛ في لوح محفوضا. وينبغي أن 
نضيف إليها العدد الكبير جداً من الإحالات حيث يعلن الله أنه H‏ الكتاب. 

56( موسى الذي يتكرر اسمه لا أقل من 136 مرة في القرآن» وعلى وجه الخنصوص في السور: 

2 البقرة7, الأعراف» 10. يوئس» 20؛ طه» 26, الشورى»8 2 ؛ القصص: 640 غافر, 

57( مثال ذلك سورة 3 آل عمران آية 65-64. 

58( مثال ذلك سورة11) هود آية6. 

59( السورة 3. آل عمران.آية 8؛» والسورة 5 3. الفاطرء آية35. ومن المفيد أن نلاحظ التقارب بين 
موضوعي الور والوضوح في السورة 5 الهائدة؛ آية 17: لتقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين!. 

0) السورة2» البقرةء آية2: السورة 10 يوئسءآية 7 ورا السورة 632 السجدة آية2» وفق القراءة التي 
نمارسها على النص. 

1 ) السورة2, البقرة, آية144» انظر أيضاً السورة 8 2؛القصصء AT‏ 3-52 5. 

62( السورة 2»البقرة: آية 2. 

63( من المفيد أن تلاحظ أن عشرة استعمالات للفظ حعمة» من عشرين استعمالاً» مورست بالتنسيق مع 
لفظة كتاب؛ كما في السورة4» النساى» آية 112: ا وأنزل الله عليك الكئاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
Le‏ » 

4) السورة20» طه + آية 1 67 والسورة 26» الشوري؛ آية 49, 
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يكون الشياطين هم الذين يعلمونه ll‏ )65( وثلاثة استعمالات أخرى خاصة 
بتدريب (تعليم) حيوانات الصيد أو نقد جرأة الذين يريدون أن يعلّموا الله أو أن 
يعهد للناس تعليم الكتاب الذي أنزله الله J‏ .69 فإن فاعل هذا الفعل؛ فعل 
التعليم» هو الله. وهذا الشبات جدير بالملاحظة تماماً وذو علاقة بواحد وثلاثين 
استعمالاً من ثمانية وثلاثين استعمالاً لهذا الفعل بالصيغة الإيجابية. ويمكننا على 
هذا النحو أن نقول إن تعليم الإنسان احتكار إلهي وإن الله» عملياًء هو الذي يعلّم 
الإنسان ماهي الحقيقية وماينبغي له أن يعرفه وماينبغي له أن يفعله. 

وهذا أكثر صحة بمقدار ما يحتوي هذا الكتاب الذي aoka‏ الله الإنسان كل ما 
هو ضروري OLSA‏ كل ما يكون حپاته وعالمه منذ الخلق. وقياس الزمن موجود 
فيه» محدد منذ الأصل )82( وكل الأشياء فيه مستطرة» صغيرة أو كبيرة؟»حافية أو 
غير حافية» وكل شيء أحصي Ha‏ والكتاب يحتوي أيضاً أفعال الناس 
بالإضافة إلى الأشياءء إنه ضرب من الدور الذي سيتدخل يوم الحساب. 
ويحتوي الكتاب أيضا تلك الأحداث التي يمكنهاأن Pose‏ 


65( السورة 2 البقرة: آية 102: 3... ولكن الشياطين كفروا pales‏ © الناس السحر وماأئزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت. ومايعلّمان من أحد حتى يقولا: إنغا نحن فتدة فلا تكفر....٠.‏ 

66( انظر على التوالي السورة5» امائدة آية4 والسورة 649 المحجراتءآية 16» والسورة 3 آل عمران» آية 79. 

67( إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض»»السورة؛ 9> 
التوبةء آية 37. 

8) السورة ٠54‏ القمرء آية 53. انظر أيضاً السورة 622 اشيء آية 70: «ألم تعلم أن الله يعلم مافي السماء 
والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير». 

69( انظر السورة 27» النمل» آية 5 7: «ومامن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين». 

0) السورة8 7» النباء آية 9 لاوكل شيء أحصيناه LUS‏ 

71( مثال ذلك السورة69» الح AT‏ 19 , 26-25» أو السورة4 8 الانشقاق» آية 12-7. 

72( السورة 57 aga‏ آية 22: اما أصابكم من مصيبة في الأرض ولافي اأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
Il wi‏ ...1 
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فلهذه اللفظة ]3 لفظة LS‏ قيمة راسخة لاتشمل كل ماهو موجود 
ومايحدث فحسب» ولكنها تشمل أيضا كل الأشكال التي يمكن أن يتخذها 
الكتاب» وذلك أمر لا ينفك يعرز الحضور الكلي» حضور الله في عمله 
التعليمي.وكما لو أن ذلك لم يكن مؤكدا على نحو كاف فقد أوضح أن تعليم 

الكتاب ليس وقفاً على الله فحسب بل تأويله: والآية 7 من السورة3» آل Ole‏ 

واضحةكل الوضوح في هذه المسألةوتدين كل تردد للإرادة الإنسانية في هذا المجال: 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب 

مله آيات محكمات d‏ الكتاب 

24 متشابهات. 

أما الذين في قلوبهم زيغ 

däs Sch‏ ماتشابه منه 

ابتغاء الفتئة 

وابتغاء تأويله؛ 

ومايعلم تأويله إلا "na‏ 

وبوسعنا على هذا النحو أن نقول؛تلخيصا ا سبق» عن الكتاب: إنه يسمي كل 
تنزيلات الله؛ 

-سواء أكانت التنريلات على الأنبياء السابقين على الإسلام التي لايزال 
بعضها يقره أهل الكتاب؟ 

3) السورة12» يوسفء آية 22 تتضمّن ثمانية استعمالات من حمس عشر استعمالا للفظة elt‏ مضي 
جميعها بالمعنى نفسه؛ أي أن تأويل الأحلام التي يقدر عليها يوسف هي هبة الله.وتقرر الاستعمالات 
الأخرى» باستثناء مافي هذا السورة»تقريراً على النحو نفسه أن التأويل مصدره الله وأن الإنسان 
المتروك إلى وسائله Lol‏ عاجز عجزاً تاماً. 
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- أم التنزيل المجيد» وهو التنزيل على محمد. فالكتاب هو القرآن إذن على 
نحو جوهري؟ 

- إن أصله إلهي؛ 

- إنه التعبير عن الحقيقةء إنه مبين »صريح ومنير؛ 

إنه الحكمة أيضاً والدليل والهدى» بالنسبة للناس؛ 

إنه بداية كل شيء ونهايته: كل الأشياء موجودة فيه مكتوبةمن الخلق؛ 
وموجودة فيه حتى يوم الحساب» وأفعال الإنسان» والأحداث» مدونة فيه؛ 

-إنه المكان المفضل للبيداغوجيا الإلهية؛ 

- إنه علامة تبعية الإنسان لاإله» ذلك أن الإنسان Ale?‏ مفائيح تأويله دون 
عون الله. 

ونود إذ توصلنا إلى هذه النقطة» أن نوضح جائبين خاصين بالكتاب. ففيما 
aza‏ أول الأمر استعمال لفظة صحف » J‏ استعمالات «صحف/الثمائية جميعها 
على الكتابات الإلهيةء سواء كانت الأقدم» الأولى؛ أو التي أنزلت على محمد. 
وماعلينا أن نلاحظه يكمن في سمة التعبير» سمة أقل عمومية؛ وفي الدقة الخاصة 
باللفظة التي تحيل إلى الكتاب» لا في تجريده؛ بل إلى واقع مادي محسوس.وهذه 
لمادية» مادية الصحفء تؤكد سمةمن سمات محتوى الكتاب» ثباته. ولم يكن مكناً 
أن يكون مطروحاً على بساط البحث تغيير ما كان مكتوباً بالفعل في صحف محددة 
كل التحديد“ | 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم A‏ 
رسو ل من الله يتلو صحفاً مطهرة 

فيها كتب قيمة. 


وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم III‏ )74 
ثم يأتي ا جانب الزمني والتطوري الخاص بالأسبقية في مجال الكتاب» الذي 
يمكنه أن يؤكد» على الرغم من المظاهر؛ ما قلناه عن ثبات الكتابات. ونقرأ في الواقع» 
فى السورة6 4 الأحقاق» آية4: 
«قل: أرأيتم ماتدعون من دون all‏ 
أروني ماذا خلقوا من الأرض» 
أم لهم شرك في السموات؟ 
إثتوني بكناب من قبل هذا 
أو أثارة من علم إن LES‏ صادقين. 7۲ . 
وفي ذلك بيان السمة الأولى على وجه الإطلاق» سمة زمن القرآن. وذلك 
يتفق مع ماقلناه فيما سبق عن أم الكتاب» ولكن السؤال يطرح نفسه عما ينبغي أن 
نفهم من التنزيلات السابقةء الصحف الأو لى لأن الأسبقيةالحقيقية هي أسبقية 
قرآن محمد. وتسول لنا أنفسنا أن نقرأ القراءة التالية: لكل شيء أجل محدد» ما عدا 
القرآن وتنزيله» اللذين هما الكتابات الثابئة. فكل مايسبق القرآن بوصفه كتابات 
ضرب من ماقبل التاريخ ذلك أن هذا التنزيل كان قد E‏ 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ونسوا حظاً Le‏ ذُكّروا به.)(77. 
74( السوة 698 128¿ آية 4-1. 
5 إليكم بداية هذه السورة )646 الأسقاق» AT‏ 3-1( التي qu‏ الألفاظ التي ذكرت كل قيمتها: احم. 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السموات والأرض ومابيئهما إلا بالحق وأجل 
مسمىءرالذين كفروا عما أنذروا D 2 pra‏ 


76( مثال ذلك السورة 20 cat‏ آية 133, 
77( السورة 5. case‏ آية 13 . 
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والقرآن وحده يجعلنا ندخل في التاريخ لأنه ينطوي حقيقة كل ما هو موجود 
ومايحدث. ولكن التاريخ» في الوقت نفسه؛ يتوقف في القرآن لأن لاشيء يمكنه أن 
يضاف إلبه ولايمكنه أن يتغير تغيراً جوهريا”. ونحن نجد هنا مسجدداً تلك المفارقة 
المذكورة فيما سبق بمناسبة الوضع الأدبي للقرآن الذي يحتوي الأصل والنمو 
والنهاية لتاريخ اللسان العربي!79©, 

ويمضي الأمر على النحو نفسه فيما يخص القرآن بوصفه كتاباً e‏ إنه 
البداية والنهايةء إنه الكلية» وهوء لهذا السبب نفسه؛ يصادر الثاريخ المقدس كله 
الوحيد الذي يستحق الاعتبار. 

ق رأ: القرآن 

هذا الكتاب هو القرآن» وكنا قد قلنا ذلك طوال العرض السابق.إن الجذر 
ق رأ الذي تُشتق منه لفظة قرآن هو الذي ينبغي لنا أن ندرسه. ولنبدأ من البداية» 
إن تنزيل القرآن على محمد Gf‏ يبدأ بالجذر ق ر أ. «إقرأ باسم ربك ٠...‏ 

sl‏ الإنسان من علق. 

إقرأ وربك الأكرم. 

الذي علم بالقلم. 

le‏ الإنسان مالم يعلم.(280. 

إنها بداية ليست رمزية فحسب بل مثقلة بالدلالة والتطور المستقبلي لتاريخ 
هذا التنزيل الذي سيكون محدداً بقراءته كل التحديد. بحيث سيسمى بلفظة من هذا 
78( نس الله بعض الآيات لايرفع شيئ من الشبات؛ ذلك أن النص النهائي لايكنه أن يتغير؛ «ماننسخ من 

آية أو تنسها نأت بخير منها أو مثلها.» السورة2» البقرف آية 106. 


9) انظر Lech‏ سبق؛ ص 19. 
0) السورة 96 العلق» آية 5-1. 


- 39- 


الجذر »ولن تكون القراءة التي يدشّنها محمد قراءة منقطعة أبداً: إنها تغذي الصلاة 
اليومية حتى أيامنا هذه إنها ولّدت كل العلوم الإسلامية وتستمر في تأكيد صحتهاء 
إنها وسمت فن العمارة:فامأذنة مبنية للدعوة إلى الصلاة وآيات القرآن قاعدة 
الزخرفة. 

ا مى الأصلي للمصدر ق رأ 

يحيل الجذر ف ر أء في رأي راغب الأصفهاني» إلى حيض Mal U‏ 
بلفظة قُرءء والفعل يستعمل في هذه الحالة بالشكلين الأول والرابع. وبعد عرض 
طويل ET‏ للموضوع واستعمالات اللفظة وانزلاقات المعنى» يتابع قائلاً: «وقول أهل 
اللغة إن القرء من قرأ أي جمع, والقراءة ضم (جمع) الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترئيل. وليس يقال ذلك لكل جمعءلايقال فرأت القوم إذا جمعتهم» 
ويدل على ذلك أنه لايقال للحرف الواحد إذا ثفوه به قراءة» والقرآن بالأصل مصدر 
نحو كُفران ورُجحان» قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
(سورة5 7» القيامة, الآيتان 18-17). قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتئاه في صدرك 
فأعمل به» وقد حص بالکتاب dl‏ على محمد صلی الله عليه وسلم فصار له 
كالعلم كما التوراة لما dÉ‏ على موسى والإنجيل على عيسى صلى الله عليهما 
وسل - 

قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً 
ثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى إليه بقوله: «وتفضيل كل 
DEU‏ 11121( وقوله اتبياناً لكل شيء)(سورة 16»الدحل» آية 


UL n (89‏ عربياً غير ذي عوج)(سورة 39: الزمر, آية28)ء و«قرآناً فرقناه 


1) مفردات» صء D‏ 413 67 ومايليها. 
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لتق رأه»(سورة 17» الإسراى آية 106)) «في هذا القرآن EP‏ و«قرآن الفجر» أي 
del A‏ (سورة 78417( of in‏ كريم» (سورة6 5» الواقعة» آية 77( G3)4‏ 


60( على هذا النحو تعقّد شبكة الدلالات التي يحيل | إليها الجذر ق d‏ 
دلالات ليست على الإطلاق طارئة أو سطحية ة. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هناء 
بالإضافة إلى هذه التشابهات؛ لا أن تكتشف في أصل الجر ق ر أفكرة الجمع» 
كما كنا قد اكتشفنا فكرة التجميع في أصل الجذر ك ت ب» بل إغا هو صمت راغب 
الأصفهاني عن هذا التشابه وذلك على الرغم من ضروب التقارب المستمرة بين 
فرآن وكتاب. ذلك أن هذين الجذرين يتلاقيان أخيراً في التساوي: قرآن = كتاب . 
ولكن لنلاحظ» قبل أن نوصل إلى هذا التلاني؛ أن الجذر ق ر أ على 
حلاف الجذر ك ت ب الذي أعطى كتابة»أعطى قراءة» ef‏ الترتيل ‏ ويستخدم 
راغب الأصفهاني مصطلح WP‏ فهذاالترتيل» هذه القراءة» تحيلان إلى «نص» 
مكتوب رتل إذاً: إنه» بوصفه نصا معروفاً مسيقاء محفوظ PAU‏ بصوت 
عال.ونجدمجدداء في سيرة ابن إسحاق E‏ هذه العلاقة بين الترتيل و«المكتوب» 
الذي يحيل إليه الترتيل عندما يروي الحديث هذا البيان لمحمد: MS‏ صور في 
قلبى Jú GL. ALS‏ وهو يستيقظ بعد أن Al‏ الأمر البدئى «إقرأ». ولنحذر als‏ 
في الواقع» أن نمنح قراءة؛ في هذا السياق» معنى أن نقرأ بالعينين نصا مجهولا. بلء 
2)ناشر راغب الأصفهاني يقدم آبات عديدة حيث يوجد هذا التعبير الأخير» سورة17» الإسراء» آية WA‏ 
«ولقد صرفنا في هذا القرآن».وآية 89 : «ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل؛»والسورة ٠18‏ 
الكهفه آية 54 : «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل؟» سورة30» الروم» آية 8 5: AJ ü‏ 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلء والسورة 39 الزمر آية 27: : ااولقد ضربنا للناس في هذا 
القرآن من كل Ab,‏ . 

83( مفردات» ص. 24131 425 ø‏ .2114148« 

84( ابن اسحاق» سيرة» مقطع 40» ص.101. 
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على العكس» تعني قرأ إعادة نص»جرى تعليمه وتلقيه جيدأء بصوت عال.ومع ذلك 
فإن فعل قرأ مستعمل في القرآن إحدى عشرة مرة من ست عشرة للدلالة على قراءة 
القرآن (Pa‏ أي ترتيله» الذي هو القراءة على الوجه الأخص. 

Aal?‏ جذور أخرى مستعملة مع ذلك للدلالة على القراءة كالجذرين ت ل و 
و ر ت ل. فالجذر ث ل و غير مستعمل على الغالب بمعنى المتابعة (مرة واحدة) 
فحسبء ولكنه مستعمل على وجه المخنصوص daf,‏ البيان» القول» أو بصورة 
أساسية: بمعنى تلاوة الآيات التي نزّلها الله (ستة وستون استعمالاً»؛ وذلك أمر أكثر 
بكثير من الاستعمالات الستة عشر لفعل قرأ (الأمر الذي لايرفع شيئاً من الأهمية 
التي أولتها لفظة قرآن هذا الجذر). Less‏ يوضح راغب الأصفهاني: «التلاو )86( 
أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة ولبس كل قراءة تلاوة))!”27. فمفهوم التلاوة 
يحتفظ مع ذلك بالمعنى البدئي للجذرء الذي يعني تبع. والواقع أن راغب الأصفهاني 
يشرح: «والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وثارة بالارتسام لما فيها 
من أمر ونهي وترغيب EPE Ten is‏ 

وعلينا أيضاً أن نذكر الاستعمال المحدود Ea‏ للجذر رات ل على صيغة 
الفعل المضاعف من الشكل الثاني. 


5 8( السورة7» الأعرافه آية 204+ السورة 6 1» vleit‏ آية 8 9؛ السورة 17»الإسرامء آية 45 , 106 ؛السورة 
6 الشورىء آية 199؛السورة 69 A ALA‏ 19!السورة 273 المزمل» آية e20‏ ثمة استعمالان» السورة 
5 القيامة آبة 8 47 السورة 84 الانشقاق» آية 21؛ السورة 87 الأعلى.و آية6؟ السورة 96) äist‏ آية 
1 -3, 

86( هذه اللفظة في القرآن ضرب من الاستعمال الوحيذ: «الذي آنيناهم الكتاب يتلونه S>‏ تلاوتهاسورة 
2ءبقرة Ad‏ 121 . 

87( مشردات ص. 7115 , 25» وعلى وجه الخصوص ص. 728 ,1 » وسنلاحظ أن لفظة ot‏ ليست 
موجودة في القرآن. 

88( مغردات؛ ص. .D‏ 271 2- 24. 

9 أربع مرات في آيتين» ب المفعول المطلق:السورة 25القرفان؛ آية ٠32‏ والسورة 2 7 المزصل» آية 4. 


_ 42- 


إن Bal‏ بالقراءة» بالمعنى الحديث للفظة, دلالات تنقلها الأفعال المشتقة من 
هذه الجذور: فى رأء ت ل وء رٽ لء. سيكون, كما رأيناء ضرباً من التفسير 
الخاطئ. والمفصود. في جميع الحالات» تلاوةالنصوص والآيات أو الكتب المنزلة» 
والقرآن وآياته بصورة أساسية»بصوت عال واضح.وينطوي فعل قرأ على إضفاء 
الحالية مجدداً على نص أكثر ما ينطوي على إدراكه وفهمه انطلاقاً من شكله 
المكتوب. إذ يفضي إلى JE‏ محتواه. وهذه التلاوة هي تلاوة والقراء قراءة جديدة 
بغض النظر عن أي تلاعب بالكلمة؛ نُستأنف على نحو مستمر» وهي قراءة تضفي 
ضرياً من الحيوية إضفاء Make:‏ فالأساسي في هذا المحتوى هو تلاوته؛ إعلاله 
الشفوي أكثر مماهو السمةالمكتوبة للكتاب. 

ولنفهم جيداً معنى هذه الملاحظة الأخيرة: لسنا بصدد نفي السمة المكتوبة 
للتنزيل ولا التقليل من أهميتهاء فأهمية كتب وكتاب أهمية وضّحناها توضيحاً 
كافياً في الصفحات السابقة. ولكن مانريد تأكيده يكمن في أن الأساسي بالنسبة 
للإنسان؛ في العلاقة بالكتاب» ليس أن هذا الكتاب مكتوب فقط» بل وجوب ثلاوثه 
بالأمر وإعلانه. 

والمكتوب ينبغي أن يصبح تبشيراً. ذلك هوالتوجه العام لدلالة الألفاظ التي 
رأيناها كلها. 

وملاحظة واحدة ستتيح لناء من جهة أخرىء أن نؤكد ذلك: ذكرناء بصدد 
كناب و كتب» استعمال لفظة صحف وفعل خط الأولى» وقد رأيئا ذلك» مستعملة 
تسع مرات في مجموع استعمالاتهاء أما الثاني فاستعمال وحيد. والحال أن لكليهما 
معنى أكثر Le Ai‏ من كتاب وكتب للدلالةعلى الكتاب وكتابته. ويشهد هذا 
الاستعمال الأضعف» دون ريب» على الإبراز الأقل للمكتوب في مظهره المادي» 
كما في نوعيته تماماً بوصفه مكدوباء وذلك لمصلحة ضرب من الإبراز لوظيفته 
الأساسية المتجهة نحو الإعلان و التلاوة. 
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وهذا الامّحاء» امحاء المكتوب أمام تلاوتهءأو بالحري هذا التراجع -لنتجنب 
المعنى المادي للفظةمحو رما مرده إلى تنظيم الحقل الدلالي الذي تتطور فيه هذه 
الألفاظ: فالفعل كتب يسوده المصدر POS‏ والأشكال المختلفة ل كتاب تجد 
كمالها الأخير في القرآن» والحال أن القرآن أحد مصادر JA‏ 

ولكن هذا المصدر أصبح اسم علم ذا دلالة متواطئة GU‏ فليس ثمةإذن مايثير 
الدهشة أن هذه الألفاظ جميعها تكون متوجهة نحو اللفظة النهائية التي في اتجاهها 
تتلاقى هذه الألفاظ جميعهاء وهي ما ينبغي» على وجه احص أن يعلن ويتلى. 

وإذا كان كتاب» بالإضافة إلى ذلك» مصدر كتب؛ ف كتابة مصدر آخر له 
يعني وقد لفتنا الانتباه إليه دون أن نتعمّق في شرحه» PSI‏ بوصفها اسم 
العمل لفعل كتب» ولكنها ليست ماثلة في القرآن. والسبب ولاريب أن الكتابة اسم 
مجرد لاغنى عن استعماله في دراسةمفهومية المكتوبء ولكنه لايحيل إلى أية كتابة 
محددة» على خلاف لفظة كتاب. وعلى النحو نفسه. لاوجود في القرآن» في حالة 
الجذر š‏ ل المصدر قراءةء على حلاف لفظة قرآن التي قلنا ell Lee‏ إنها كانت 
قد تحدّدت إلى درجة أصبحت اسم علم. إن sl dl‏ هنا أيضاًء اسم مجرد ولاتعني» 
بوصفها كذلك» التنزيل» المحدّد تحديداً تاماً أنه القرآن. 

فأن تكون هذه الألفاظ المجردة غير ضرورية في القرآن أمر رأيناه للتو. وما 
يطرح سؤلاً» على العكس» هو أن ند في وضع Pie‏ مصدراً على وزن فعالة. 
والواقع أن AH‏ ت ل و وقد بيناه»يولد ثلاوة؛ إلى جانب استعمالات أفعال!2”): 
A dan‏ [الكداب] حق تلاوته». ولكن هذه اللفظة؛بغياب استعمال مصدر آخر -S‏ 
تلوأء ذات دلالة واضحة جداً La Bot‏ لأننا بصدد التلاوة (إنها في الواقع قراءة 
تتغير فيها طبقات الصوت) الناجزة للقرآن. 
d )0‏ فيما سبق. تحليلات الصفحات 28 ومايليها. 
Los Al (91‏ سيق»)ص33. 


92( انظر؛ فيما سبق» ص2 4»> حاشية 186 
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وكل هذه الألفاظ تمضي تماما في اتجاه واحد وترسم سياقاً محدداً كل 
التحديد» سياق قراءة وكتابة خاصتين» قراءة وكتابة للتنزيل الذي نزله الله إلى 
à‏ بأشكاله المختلفة» وبفضي إلى التنزيل النهائي على محمد. وفي مثل هذا 
السياق؛ لاحاجة على الإطلاق لإعمال النظر في الكتابة والقراءة ولااستخدام 
التفكير المفهومي. ولن يحمل هذا التفكير شيئاً إلى البعد الدينيء با معني الحقيقي 
للكلمة» بعد القراً آن. ويظل الأساس تماماً هو تلاوة هذه الكتابة»هذا الكتاب» الفريد 

علم اشتقاق مقارن 

ماذا يحمل إلى ما أتينا على قوله EE‏ في أصول الألفاظ؛ تفكر يبحث في 
المسيرة التي تتبعها هذه الدلالات؛ في إطار مقارئة بين اللسان اليوناني واللسان 
العربي؟ 

إذا قارنا بالفعل بين اليوناني والعربي؛ فإن ملاحظة أولى تفرض نفسها: ففي 
حين أن مصدراً واحداً في العربي يستخدم للدلالة على عمل الكتابة والكتاب» في 
استعمالاتهما الأوسع والأكثر تواترأء تنجم اللفظتان الشائعتان في اليوناني للدلالة 
على هذين المعنيين» عن أصلين مختلفين هما „biblion graphein‏ 

فلفظة graphein‏ مؤكّدة منذ الإلياذاء Chat (zf‏ رسم» كتب d‏ 
سيتصبح معلى LS‏ سائداً» يكمله معنى حرر» رر» آلف»درن»سجل» اقترح كتابة» 
وأخيراً معنى استحضر إلى المحكمة كتابة ويعني؛ في ASA‏ العو سط »دون أو 
لاحظ ملاحظة لنفسه كتابة» حرر أو ألف لنفسه QUES‏ دون أو استحضر للمحكمة 
أيضاًء رسم بقلم الرصاص» رسم بالزيتي*» وتجعلنا هذه المسيرة الدلالية نفكر 
بالجذر خ ط cb‏ ولكن هذا الجذر لم يطرأ عليه النمو الذي نراه في اليوناني. 

وللفظة To biblion‏ جذر أقل وضوحاً ما يعتقد» من حيث أن النظريات 


3 9( شائترين» معجم الاشتقاق في اللسان,اليوناني. 
4 9( انظرءلهذه المسألة» شانترين؟ ونحن مديلون للآنسةآن لويس في هله الملاحظات وهذه المراجع 
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المختلفة عن .(biblos ji) byblos‏ البردي» و105لا»مديئة جبيل في فينيقياء 
تطرح مسائل أكثر Le‏ تحلّها. Loges‏ يكن من أمرء op‏ لفظة To biblion‏ (أو 
72 تعني أول الأمر البردي» بوصفه ورقة للكتابة ثم» بالقياس» =¿ 
الكتابة» وأخيراً الكتاب» الوثيقة. وثمة مسيرةماثلة» في اللسان العربي» هي المسيرة 
التي اتبعتها لفظة صحيفة» فصحيفة (صحف (aa +u‏ أفضت إلى مصحف» أي 
الكشاب. وريا يكون مفيداً أن تدوقّف هنا برهة لنسجل ملاحظة عن تطور هذه 
الألفاظ To biblion: g=‏ ستدل» ta biblia‏ بالجمع» على كتب اليهود 
المقدسة؛ التي ترجمها السبعون مترجماً يهودياً في الإسكندرية» وسيفضي ذلك إلى 
bible‏ (التوراة) بالفرنسية بدءا من القرن الثاني عشر: فالاسم المشترك ولد على هذا 
الحو مرة أخرىء أيضاًء اسم علم للدلالة على تنزيل. والمقابل العربي للفظة 
010 صحيفة» سيعطي على النحو نفسه؛ في نهاية تطور ail (le‏ المصحف 
. للدلالة على الكتاب ذي الامتياز» أي القرآن. وستنتهى اللفظة التي تدل على الكتاب 
في ماديته؛ في LS‏ الحالتين؛ إلى الدلالة على الكتاب المنزل؛ ولكن المصحف غير 
المستعمل في القرآن-يدل على نسخة من القرآن ولايشمل دلالات لفظة القرآنء 
دلالتها كلهاء في حين أن كلمة توراة Jus tbiblen‏ على المؤلّف» كما تدل على 
ويمكننا على هذا النحو أن نضع ثنائيات من الدلالات: 

(كتاب) graphein biblion‏ (كتب) 

(ES) Kataba 13118 (كتاب)‎ 

( k=) hatta Suhlf( ee) 
ونحن نلاحظ أن الثنائي البوناني يضمن دلالات الثنائيين العربيين وأن للثنائي‎ 
العربي الثاني أهمية دلالية أضيق وأكثر تشسخيصاً من الثنائي الأول» الذي يعنينا على‎ 

وجه أحص في هذه المقارنة مع الثنائي اليوناني . | 
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وقد بينا فيما سبق امحاء المكتوب”7”7المصلحة المقروء؛ مصلحة قراءة الكتاب. 
وثمة شرح لذلك يكنه أن يوجد في المقارنة التي أجريناها للتو مع اليوناني. ففي حين 
أن الجذر كتب فى البوئائي» 11أ116م0010).يختلف اختلافاً كلياً عن جذر SE‏ 
7م لايحدث ell‏ في العربي بين LE‏ والكتاب ‏ باستثناء حالات خاصة 
ومحددة» مذكورة سابقاً ويظل مداها محدوداً باللجوء إلى جذرين مختلفين» بل في 
إطار الاشتقاق داخل الجذر نفسه. وفي هذا الإطاره وبمقدار ماتظل هاتين اللفظتين 
مرتبطتين إحداهما بالأخخرى إحداهما مصدر الأخرى. انلتهث إحداهما إلى أن تسود 
الأخرى إذ توجههاء إذ تجذبها نحوها: فهاتان اللفظتان كانتا أقرب إلى أن تتطورا 
مستقلة إحداهما عن الأخرى. وكون AM)‏ خ ط cb‏ الذي كان بوسعه أن يفيد من 
هذا ceba‏ امحاء كتب» لم يفعل ذلك فإنه يبيّن تماماً السمة المحدودة للكتابة في 
عالم الأدب العربي. وسيكون مجال الجذر خ ط b‏ مجالا لفاعلية فن da‏ والرسم» 
الذي سيطورء بل viet‏ قطاعاً محدّداً كل التحديد حيث الخط سيكون الهدف. 
وسيصبح غاية في ذاته على حساب دوره التعبيري» دور DU‏ الدلالة المفضل.ويظل 
ذلك تطورا للكتابة هامشياً كل الهامشيةوغير أساسيءإذا تفحصناه من الناحية 
الألسنية. 


وثمة مقارنة أحرى باليوناني» منصبة على ألفاظ تعني القراءة» مضي في 
الانجاه نفسه وتُدخل اللاتيني بصفته يوجّه نحو الفرنسي. ففعل قرأء في الفرنسي؛ 
مشق من اللاتيني “Leger‏ . والحال أن هذه اللفظة Leger‏ تعني في اللاتيني» في 
البدء» التقطء Aki‏ »ثم يتطور المعنى إلى جنى» جمع»اخحتارء وأخيراً قرأ. وسبب 
هذاالتطورالأخير اغير rat‏ مع ذلك. و«ربما حدث هذا التطور الأخير بفعل وسائل 
التعبير كعبارة Leger oculis‏ أي تجميع الحروف بالعينين أو acriptum Leger‏ 
أي der‏ بوصفه مكتوباً أو وجد مکتوباًء أو عبارة senatum Leger‏ أي «نادى على 


5 9) انظر على وجه الخصوص ص. 44-43 فيما سبق. 
6 9( المعجم الاشتقاقي الجديد لدازو» ص. 5 الذي يحدد ظهور هذه اللفغلة في نهاية القرن التاسع؛ في 
قصيدة القديس ألكسيس, 
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الشيوخ' [. ...]وهو Liu‏ عبارة قرأ قائمة ut‏ وأخيراً عبارة قرأ بصوت 
عال»»وذلك هو على الغالب معنى Leger‏ (انظر  (üanagignoskó‏ ومنه؛ بصورة 


8245 tale 


وبعض التشابهات مع العربي»في هذه المسيرة» مدهشة: أصل اللفظة af‏ 
جمعء ثم حدث التطور نحو القراءة بصوت ال92 , 
ولكن للفظة اللاتينية Leger‏ والفرنسية Lire‏ معنى يتجاوز في الوقت نفسه 

وهنا إنما يتدخل اليوناني. فلفظة Leger‏ آنية من ,,.Legein‏ 8617 نء eil‏ 
flans‏ قال» في نهاية مسيرة تشبه المسيرة التي سلكتها Legerik‏ قطف» 
غربل» جمع؛ أحصى؛ ثم قال: وإلى هذا المعنى الرئيس ستضاف دلالات لاحقة: 
دل»عني» تلا غنى» فر( , 

معنى خاصاً هو معنى قرأ. ونقل إلى لفظة dicere‏ هذا المعنى الرئيس» معنى JU‏ 
حتى it y‏ لفظة Legere‏ في معنى القراءة الذي كان اليوناني يضعه في لفظة 
ناجمة عن جذر آخرء .anagignoskó‏ وإذ فعل اللاتيني ذلك» فإنه كان قد أدخل 
في معنى Legere‏ مجموعة كاملة من الدلالات توسع مداه نوسيعاً كبيراً: والواقع 
أن anagignoskó‏ تحتري الدلالة التى تنقلها gignosko‏ أي gnosis ud e‏ أي 
معرفةء إذ أن البادئة ana‏ (أي من الأسفل إلى الأعلى؛ أو في أعلى) تُدخل معنى 
عرف بعمق» بيقين. ونحن نرى من جديد» على هذا النحوء آفاقاً جديدة تنفتح على 
القراءة: وذلك لم يعد ضرباً من التلاوة» من الاسترجاع» ولكنه غارة أيضاً في مجال 
المعرفة» غرو معارف جديدة. 

97( ]56 3 ميبه»المعجم الاشتقاقي للسان اللاقيني» ص. 507‏ 508. 

8) انظر ص. 38-37 فيما سبق» وعلى وجه الخصوص الآية المذكورة التي تجمع مجموع هذا التطور 

الدلالي: ”إن عدينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.) (السورة 75 القيامة» آية 18-17.) 
9) ذلك أمر نجده مؤكداً لدى أفلاطون ودمموستين. ونحن نحيل إلى معجم بيلي لكل هذه الدلالات. 
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ومجال المعرفةء مع القرآنء مجال دائري ومغلق. إنه الاستعادة الأبدية لهذا 
التنزيل والتعمق فيه. حيث كل شيء تضم ن في . وفي منظور من هذا all‏ 
لايساهم المكتوب بأي معرفة جديدة» والمهم أن ينطق المرء به في حين أن الحقل» في 
المنظور اليوناني -اللاتيني»مفتوح لاكتساب معارف. 

وفي هذه المقارنة المختلفة للقراءةء كما كنا قد أوحينا بذلك» علامة إضافية 
على إمحاء الكتابة أمام التلاوة والمكتوب أمام الشفهي. 


المكتوب والشفهي في القرآن 

هذا التوجه؛ توجه المكتوب نحو الشفهي» وهذا الشكل الخناص من العلاقات 
التي تربط اللفظتين إحداهما بالأخرىء لايبدوان فقط في ضوء التحليل الذي أتينا 
على إجراثه لبعض الألفاظ الأساسية من القرآن. إنهما يظهران أيضاً oyy‏ بالمثال فى 
مقطعين من القرآن سنعرضهما في الحال بالتتالي: والمقصود J‏ الكلمة في السورة 
4 إبراهيم, آية 26-24 ومقطع السورة 31. لقمان. آية 427 مقطعان يتناولان 
قصور الأقلام والمداد. وعجزهما عن أن يكتبا كلمات الله. 


مثل الكلمة 
أول هذين النصين pue‏ بوصفه مثلاًيضربه الله ليفهم الإنسان ماهما الكلمة 
الطيبة والكلمة الخبيثة: 


ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. تؤني أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 
ومثل كلمة dust‏ كشجرة خبيثة | ect‏ فوق الأرض مالها من قرار. للف 
0 علينا أن نلاحظ هنا السياق الذي تتدخل فيه هذه الكلمة: إنه تذكير يوم المحساب حيث JEE‏ الناس 
أمام الله وسيرى المؤمنون أبواب الجنة؛ البستان» تن تح لهم وذلك أمر يتضمن فكرة الأشجار.إليكم 
الأيتبان 23» 7 2اللتان تؤطران هذا النصءآية 3 2: «وأدخل الذين آمنوا والذين يعملون الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام»! 
أما الآية 427 فإنها تقترح تطبيقاً للمثل على الناس: «يثبت الله الذين Led‏ بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء؟. 
A0.‏ - من القرآن إلى الغلسعة - م4 


والمقارنة بالشجرة ذات دلالةء ذلك أنها إذا كانت تدخلنا في مجال di‏ 
فإنها تختار حياة نباتيةء متجذرة؛ ساكنةء على خلاف مايحدث مع الحيوان القادر 
على الانتقال: فنحن لديناء بالمقارئة بالشجرة» حركة الكلام مأخوذة في سكونهاء في 
استقرارهاء في بدايتها الأبدية الجديدة. وبمعنى هذه الحياة الساكنة في حركتها إنما 
QA‏ البخار ي az‏ يفسر الجزء الأول من هذا TL E‏ 

lits‏ اسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله 

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١إن‏ من الشجرة 

شجرة لايسقط ورقهاء وهي مثل المسلم» حدثوني ماهي؟ فوقع الناس 

في شجر البادية؛ ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله: 

فاستحييت -فقالوا: يارسول الله» أخبرنا بهاء فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم:هي النخلةء قال عبد الله: فحدثت أبي با وقع في 

نفسي» فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا 

Dë. Us, 

ونحن نعتبر جديراً بالانتباه هنا ذلك التوضيح لأوراق الشجرة التي لاتسقط 
بل تعبر الفصول دون أن تتغيرءشأنها شأن الكلمة الإلهية. ونلاحظ أيضاًء في هذا 
الحديث. انزلاق الكلمة الطيبة إلى المسلم انزلاقاً قد يتيح لنا القول إن المسلم يتحدد 
بالكلمة ‏ كلمة الشهادة" (على خلاف مايحدث مع طقوس التقديم والإدخال 
أو التلقين» الخاصة بمجموع الديانات» أو ببعض الانحرافات عن الإسلام المستقيم)؛ 
ثم كلمة التلاوة الفرآنية.ولكن سؤالاً آخر ينبعث : DU‏ هذا الرفض لابن عمر أن 
يبادر بالكلام أمام الرسول وصحابته؟ Les‏ لأن الكلمة الحقيقية ليست كلمة تصدر 


bla (101‏ الأول هو على وجه الدقة: #إنها (الكلمة)كشجرة طيبة أصلهاثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلهاكل حين بإذن ربها!. 
102( بىخاري»› صحپح» eV]‏ ص.99 7 , 14 وص. 100 1 , 2ء أنظر ترجمة مارسه UN‏ 
E‏ بدوي. ص. 340 , 8 يحيل إلى هذا الشرح» شرح النخلة. 
3 انظر Lech‏ بعد نهاية الحاشية7 10. 
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عن الفاعل الفردي: إنها لاتجد قيمتهاء ولاتسويغهاء إلا إذا وصلته؛ قبل أن يستعيدهاء 
بواسطة النبي!194). من هنا منشأ الأهمية الأساسية التي ستولى الإسناد في علم 
الحديث, 


ويمكننا أيضاً أن نقرأ هذا المثل» مثل الشجرة الطيبةء ونقرأ فيه بين السطور 
امتثالاً لنمط المجتمع JU‏ فالأصل والفرع والشمار هي نمط العشيرة والقبيلةء 
اللتين أصلهما السلف الواهب الاسم الذي تادسب إليه الفروع المختلفة. وهذا 
التقارب بين الكلمة ونمط اجتماعي ذو علاقة ببنية المسجم العربي ذاتها حيث يشتق 
معظم PLISI‏ من جذر وتحيل إليه باستمرار"".وهذا اللجوء إلى فط نسبي تنقله 
الشجرة'""سيعرف نموا كبيراً في الحديث ‏ وهو كلام ترافقه الأهمية المتنامية التي 
aise‏ الإسناد. 


ولكننا لم نر إلا جزءاً واحداً من uaj. BU‏ أيضا على جزء ob‏ أكثر 
اختصاراً في الحقيقة» ولايتضمن التفصيلات الخاصة بالشجرة الطيبة. قيل فقط عن 
الكلمة الخبيئة» ولنتذكر ذلك» إنها شبيهة بالشجرة et‏ من فوق الأرض: 
مالهامن قرار. 

وسنبدأ بأن نندهش من هذا التقديم إليناء تقديم الشجرة الخبيثة.ذلك أن 
شجرة Le‏ من جذورها شجرة Lie‏ في الواقع. فماذا يعني إذن هذا الاجتثاث؛ 


104( ويبقى عندئذ سؤال آخر: إذا كانت هذه هي الحال؛ فلماذا كانت خائمة عمر على صورة أسف؟ إننا 
لانرى جوابا لاء رهاء أن أمنية عمر كانت إن الإنسان يجد في نفسه جواباً مطابقا للجواب الذي يصدر 
عن النبي»وأن الإنسان يتماهى في كلمته LA‏ عفويأ مع التوقع النبوي, ولكن ذلك مصدره الظن. 

ALIA (105‏ هو الذي يؤدي إذن دور السلف واهب الاسم. انظر عن هذه المسألة مقالئا الذي يتناول 
«التأليف بالعربي» في متشرفات جامعة القديس يوسف» مجلد L‏ )1984 ص.370: Lens‏ دور 
الجذور الأساسي في اللسان العربي؛يشرس؛ في رأيناء مقاومة Alt‏ ويشرح شرحاً جزئياًء بذلك. هذا 
الاستقرار الكبير جدأء استقرار اللسان. بل ثباته في بعض الأحيان. 

106( ليس ذلك تلاعباً بالكلمات: علم الأنساب علم لايعنى بالأفرادء ولكنه يعنى بالروابط التي يمكنهم 
أن يفيمو La‏ بين أصل مشترك وخلف. فالفرد المنعزل لم يعد له قيمة إلا قيمة غصن مقطوع. 

DAP 


وهذا النقص في الثبات» إن لم يكن على وجه الضبط ضربا من الحركية وحركة كانتا 
غائبتين عن الشجرة الطيبة؟ وماذا يعني DS]‏ الكلمة المتحركة المقابلة للكلمة الساكنة 
والثابتة؟ ألبس بوسعنا أ ن نرى في هذه الكلمة المتحركة ذلك التدوين بالكتابة لكلمة 
لم تعد كلمة allt‏ ولم تعد تعلّم للإنسان قبل أن قرأ ٠‏ من جديدءولم تعد تعلن 
وتكرّر باستمرار؟ والتيء في الوقت نفسه؛ لم يعد لها قرار» ذلك أنها JA‏ مباشرة 
إلى قراءة dis‏ . ومايتيح لنا أن نعتقد ذلك هو الدعارض: في الآية الاليةء 
لاستخلاص العبرة من المثل» بين الصالحين» الذين آمنوا ر el Ji.‏ قول 

WI الاين لم‎ Sal وبين الظاين: وماتفهمه بالتضمين أنهم‎ din 

أولئك الذين لهم كتابة أخرى. وتسول لنا أنفسنا أن نرى في ذلك مظنة إزاء كل ماهو 

مكتوب لايكون مجرد مذكرةء ذلك أن للمكتوب عندئذ حركة وحياة خاصتين؛ إنه 

يغلت من مؤلفه .وكماكان أفلاطون يقول : كل قول sas‏ ما إن يكتب» متد حر Le‏ 

في كل الجهات» لدى الناس الذين يعرفون أنفسهم فيه ولدى أولئك الذين لايناسبهم 

إطلاقاً» على حدسواء ؛ إنه يجهل إلى أي أناس ينبغي له أن يتوجه أو لايتوجه. ولكنه 
بحاجة دائماً إلى عون أبيه عندما يرجه إلبه الانتقاد بعنف ويهاجم ظلماءذلك أنه 
عاجز وحده معا عن الدفاع عن نفسه وعن تقديم العون لنفسه»(**". كذلك شأن 
الحديث, فإنه يحيلناء à joel‏ إلى ضرورة الإسناد. ويجد أفلاطون الحاجة نفسها 

عبر «أب المكتوب!. 

107( يقترح البخاري علينا تفسير القول الثابت في شرحه e Kb‏ من الآية التي تلي المثل: #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت...8(انظر حاشية 6100 ص . ,45 Less‏ هذه الآية). والتفسير يتم ب الحديث التالي: 
يقول رسول الله: عندما يسأل المسلم في اللحد يشهد أن * all‏ إلا الله وأن مجمداً رسول الله. وإلى ذلك 
إغا يرجع كلام القرآن: يشب الله الذينآمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Viga‏ ص. 
6-2-0 ترجمة مارسه هوداء ll‏ ص, 355-354. 
ويؤكد هذا التفسيرء تفسير البخاري» ذلك الاقتراح الذي صغناه فيما سبق» ص.33 لنشرح انزلاق كلمة 
الله إلى الإنسان المسلم: كنا قد KU‏ عندئل إن الإنسان المسلم يحدد نفسه بوصفه من يتلو الكلمة ذات 
الامتياز التي هي الشهادة, فليس مدهشاً أن A‏ الحديث يعر ض عليناءيوم الحساب»؛ هذه الكلمة المؤسسة 
لإسلامية الإنسان. 

8 )فيدر d-e‏ 275 ترجمة روبان موروء أفلاطون. المؤلفات الكاملة؛ بليياد ll‏ ص6 7. وسيلاحظ المرء 
أن المكتوب المذكّرة هو لدى أفلاطون؛ محدد Hl‏ في منظور نسبي:أنظر هنا فيما سبق ص.47. حاشية 
6 وأنظر أيضافيما بعد ص.1 24. 
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فالحركية وعدم الاستقرار سببهما وقد رأينا ذلك للتوء هو !اجتئاث» هذه 
الكلمة الخنبيثة. وربما يكننا أن نرى هنا الانقلاب الذي يسم علاقات المكتوب 
بالكلمة في القرآن: فليست الكلمة هي التي تنجذر في المكتوب. بل المكتوب هو 
الذي يتجذر في الكلمة. ذلك أن هذا هو المنظور الذي وضعنا فيه ماسبق لنا عرضه: 
المكتوب المنزل يدين بقيمته وبالاحترام الذي نحمله له إلى واقع مفاده أنه كلام الله 
قرآن . وستكون. بالعكس»خبيئة كل كلمة ليست كلمة اللهء وهذه الكلمة ليس لها 
Lu‏ نقطةإرساء Ent‏ أن الله وحده كان قادرا على أن يمنحها إياهاء وهی تنحرف 
حسب رغبة pal‏ والمكتوب معهاء ذلك أن هذا المكتوب يعوزه معيار القراءة 
ومعيار تفسيره. فالمكتوب ثانوي بالنسبة للكلمة» ذلك أن الكلمة؛ في المنظور 
nl Al‏ هي في Lu,‏ 
ويقودنا LE‏ الكلمة الخبيئةعلى هذا النحو من زاوية اجتثائهاء إلى المنظور 
نفسه» المذكور Lä‏ منظور امحاء المكتوب أمام الكلمة. 
القلم والمداد 
ويقودنا ذلك إلى المقطع الثاني من المقاطع القرآنية الي كنا قد أعلناها فيما 
ALERT‏ الو جود فى السورة 1 لقمان: 
«ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مائفدت 
كلمات اللهء إن الله عزيز حکیہ We‏ 
والمسألة هنا ليست مسألة 2 ينبغي لنا أن نفسره وأن نوضح معناه: فالمقارئة 
بليغة في ذاتها. إن الأشجارء كل أشجار الأرضء التي تنمو وتتطور باستمرار» هي 
المقسصودة في الآية: ذلك يعني أن عدد الأقلام لامتناء ولاتحصىء MAN y‏ 


109( انظر ص.49 فيما سبق. 
0) السورة 31. لقمان. آية 27. 


لها.والأمر هو نفسه بالنسبة للبحر. منظور إليه في كليته ولانهائيته في الوقت نفسه. 
بضم سبعة بحور أخرى TPE‏ ذلك يعني أن des‏ المداد لامتناهية. وثمة مع ذلك 
ضرب من تعذر القياس بين هذه الأقلام وهذا المداد ذي الكمية الهائلة بل اللامتناهية 
من وجهة نظر الإنسان» وبين كلمات الله.ولانهائية هذه الأقلام وهذا المداد تصبح 
كمية متناهية أمام لانهائية الكلمات الإلهية. فهناك نسقان من اللانهائية»نسق أول 
يبين أنه لانهائية مزيفة أمام النسق الثاني» نسق الله. 


إنه القول» وليس ثمة قول يمكنه أن يكون أكثر وضوحاء بتبعية الكتابة 
للمشافهة وبالسمة المتناهية والمحدودة للأولى بالقياس على PU‏ 


خلاصة 


في نهاية هذه التحليلات LOU‏ بالتصور البين للسان في vil Al‏ يكنا أن 
نقول: 


(11) هذاالنروع ۰ نزوع العدد سبعة إلى أن يدل على الكلية؛ موجود. بالإضافة إلى استعمالات هذا 
العدد العديدة في السورة 12ءآية 43 , 46 , 47ء في كل الآيات التي تتكلم على السماورات السبع: 
السورة2؛ البقرة» آية9 2؛ السورة17» الإسراى آية 644 السورة 23. المؤمنون» آية 17ء 86! السورة ٠41‏ 
فصلنت. آبة 12؛ السورة5 6» الطلاق» آية 12؟ السورة 67 lar‏ 3 السورة 1 7» نوح» آية 17؛السورة 
dan 8‏ آي 2. انظر أيضاً السورة15. الحجوء آبة 87:«ولقد آتيناك سبعاً من AL‏ والقرآن 
El, schalt‏ فيما يخص «المثاني#»حاشية بلاشير؛ الخاصة بهذه AN‏ في كتابه الفرآن ص.290. 

2) لايخلو من الغائدة أن جد القلم مجدداً في تتمة نص الفيدر لأفلاطون الذي كنا قد ذكرناه في العرض 
السابق (انظر فيما سبق ص.1 2-5 5). وذلك ينبغي ألا يدهشنا بإفراط: ذلك أن هذين المقطعين اللذين 
أتينا على دراستهما يشاركان فى المنطق نفسهويكتب أفلاطون:«هل ينغي أن نقول»والحال هذه» عن 
الإنسان الذي يمتلك علم ماهو حقء وماهو eho‏ وماهو Jl Ad:‏ ذكاء من ذكاء CH‏ بالنظر 
إلى البذور التي هي بذوره؟ على الإطلاق » في الحقيقة. فليس إذن أمراً جديا أنه سيكتبها على الاءء إذ 
يبذر في au‏ الأسود بقصبة أقوالاً هي؛ بوصفها عاجزة؛ بفعل wll‏ عن أن تقدم عوناً إلى نفسهاء 
عاجزة من جهة أخرى عن أن تعلم الحقيقة كما ينبغي أن tel‏ فيدر © 276.ترجمة روبان» مورو؛ 
المؤلشات الكاملة: بلييارد» ص.77. 
ومنطق تفوق المشافهة على الكتابة يبتكر الصور نفسها والمقارئنات نفسها بعد مسافة زمنية قدرها حوالي 
ألف سنة وفي سياقين مختلفين بقدر مامكن أن S‏ اختلاف الحاضرة الإغريقية عن الحاضرة العربية 
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- لايعنى القرآن باللغة J,‏ باللسان وبلسان مبين» اللسان الآني من اللهء 
الوحيد الذي يستحق الاهتمام والدراسة؛ 

- هذا اللسان هو الكلمة الإلهية. ول الكلمة في القرآن معنى كلمة الله دائماً 
على وجه D a Al‏ 

- ستلجأ هذه الكلمة الإلهية إلى الكتابة المفهومة بمعنى عمل الكتابةء والكتابة 
ستكون. في غالبية صورها في القرآن» موضع مصادرة في خدمة هذه d'De‏ 

= هذه الكتابة تنجه نحو الكتاب. صورته ذات الامتياز هى كتاب التنزيل 
الإلهي OP‏ الذي بل AJS‏ .060( 

هذا الکتاب يتماهى مع القرال»تبشير» تلاوة )0012 

- ذلك يعبر عن امحاء المكتوب آمام الشفهي*"". فلسان الله كلمة بصورة 
أساسية؛ ويظل دائماً وضعها بالشكل المكتوب أمراً ثانوياً بالقياس على إعلائي(*"". 

ويمكئنا أن نؤكد ll‏ في نهاية هذا الطواف الأولء أنا مايقوله القرآن عن 
اللسان يضي في اتجاه تفوق المشافهة على الكتابة. وهذا التحليل استند إلى عناصر 
جاية بيناها في القسرآن وهي خاصة باللسان: تحليل الجذور الأساسية التي 
هي ل س 0 ل م» ك ت ب» ق ر أء وتحليل بعض المقاطع Se)‏ بالكلمة. 
ونحن نتجه بعد البين إلى المضمر. 


3)انظر فيما سبق»ءص.28 
46 انظر فيما سبق. .32. 
5) انظر فيما سبق» ص.33. 
6) انظر فيما سبق» ص.35-34. 
7)انظر فيما سبق» ص.38 مايليها. 
8 )انظر Lech‏ سېق» ص.43. 
9 انظر Lech‏ سبق» ص.47. 
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ثالئاً ‏ التصور القرآني المضمر للسان 

ثابرنا فيما سبق على مايقوله القرآن عن اللغةء على النحو الذي يعرضه 
ويحدده في بعض الألفاظ الألسنية الأساسية. ونحن نود الآن أن نحاول مقاربة 
لنحقّق غرضناء عدداً معيناً من الأسئلة: 

عن مفردات القرآن: لامايقوله القرآن عن بعض الألفاض الخاصة AL‏ 
بل ما مدى هذه المفردات الألسنية وما أهميتها؛ 

bu -‏ تعود باستمرار لفظة لم تُحدّد قط لتصف العمل الإلهي: ما دلالة 
استعمال فعل قال its‏ قول؟ 

- ماذا يقول لنا القرآن عن الإنسان الذي Ab‏ تنزيله» وماذا يعلّمئا عن محمد: 
الإنسان» الرسولء النبي...؟ 

- ماذا يقول القرآن عن الله؟ 

-لماذا لم ينقل محمد قرآناً مكتوباً في حين أن القرآن كتاب؟ ويظل السؤال 
LA‏ حتى ولو أن ذلك تشرحه طريقة التصرف في زمنه. 

آي نوع من الكتاب هو القرآن؟ 
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مفردات القرآن 

بعد أن LS‏ ألفاظاً معينة حاصةباللسان؛ نود هنا أن نقارن المشكل على نحو 
مختلف ونتساءل عن المفردات الألسنية في مجموعهاء ونحن» على نحو أدق» نعتقد 
أن من cles ul Al‏ أن نبحث عن مدى المفسردات الألسنية للقرآن. وقد يكون 
ba All e‏ ذلك. أن نحصي كل الأفعال التي تحيل في القرآن إلى اللغة إحالة من 
قريب أو بعيدءإحالةعلى نحو مباشر لأنهاء أي الأفعال» تدل عل حال من الاستعمال 
المحدّد. على شكل خاص من اللغة؛ أو إحالة بصورة غير مباشرةءذلك أنها تحيل إلى 
شيء» كالمعرفة أو التفكّرء يفترض اللغة ويلجأ إليهابالضرورة. 

Li]‏ اسشخدمناء kal‏ ذلك» دراسة أنجزها مصطفى شوئمي» الفعل في 
OT Ai‏ إنه أحصى في القسرآن 1200 جسذر أتاحت المجال لأشكال من 
الأفعال!221.ويفسح المجال هذا العدد من الجذور» 1200» لأكثر من 25000 
استعمال!172). ونحنء إذ pates‏ القائمة الكاملة لهذه الجذور”122) نحتفظ منها 
بالأفعال التالية التي نذكّر أن العلاقة باللغةء بالنسبة لبعضهاء علاقة غير مباشرة في 
بعض الأحيان, كما فى حالات الأفعال الدالة على التفكير والمعرفة» أفعال تنطوي 
على استعمال اللغة. ٠‏ 

وفي dai),‏ الموجود في الصفحات التالية» سنقدم pit‏ وتواتره ومعناه 
العام. 

تلكم هي الأفعال الخاصة باللغةء التي بدا LS‏ أنه ينبغي أن نوجه إليها الاهتمام 
في جرد شوئمي. وتسمح لنا هذه القائمة أن نستخلص عدداً معيئاً من النتائج: 


0) باريسء. كلانكسيك 1966. 

1)نظر ص. 4 من الكتاب. 

122( 571 استعمالاً على وجه الضبط. وقد توصلنا إلى هله النتيجة إذ جمعنا مجموعات العمود قبل 
الأخير من جدول الصفحة 233. La‏ العمود يجمع استعمالات جذور كلهاء وفق الأشكال البسيطة 
والمزيدة. | 

3) إنها تشغل الصفحات من 6 إلى 88 في الكتاب. 
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-عدد الجذورءالتي تنيح المجال لاستعمالات أفعال. استعمالات خاصة 
باللغة؛ ضعيف نسبياً: 141 جذراً من أصل 1200.» العدد الإجمالي؛ أي 
5 11 أكثر بقليل من جذر واحد من أصل 10 بل 49 

- ويتسيح المجال؛ على العكس» هذا العدد من الجذور (141 جذراً) 
لاستعمالات تبلغ 6040ءوهو أمر ذو أهمية أكبر بكثيرء لأن عدد هذه الاستعملات 
يبلغ 24/ من مجموع الاستعمالات.ذلك مايمكنه أن يقال على صورة أخرى: J‏ 
واحد Lé‏ من أربعة يحيل» في القرآن» إلى مجال dal‏ مفهومة بمعناها الواسع. 
إنناء هناء إزاء ظاهرة ذات أهميةء ذلك أنها تعني أن اللغة تشغل Dë‏ راجحا في 
القرآن As‏ العمل الذي يجري فيه. ولايمكننا أن نلح كثيراً على هذه المسألة. 

-بعض هذه الجذور يتكرر عدداً كبيراًمن المرات: ب ي 0 )185( 
ذك ر(274 )» س أل(128)» س م ع(112). ص د ق(120).ك ذ ب(244)» 
ك ف ر(466).وع د (126). وثمة جذران منهاء ك ذب و ك ف ر (710 
بالمجموع)؛ يبينان المعارضة التي وجد محمد نفسه يواجههاء ويشهد العدد الكبير من 
استعمالهما على أهمية هذه المعارضةوقوتهاءوعلى المقاومة التي صادفها التبشير 
المحمدي. 
وفي الملاحظة الغانية من الملاحظات السابقة أغفلنا ذكر استعمالات الجذرق و 
ل: مجموعها1720.أي 5 , 428 من استعمالاث الأفعال في مجال اللغة و8 Ze,‏ 
من مجموع استعمالات الأفعال في القرآن» وهي نسبة كببرة» ذلك أنه أمر يمكننا 
التعبير عله على نحو آخر: يستخدم استعمال واحد لفعل»من خمسة عشرة. جذر 
ق و لءبالأشكال المتصرفة على نحو أساسي (لايوجد إلا 93 استعمال للجذر فول 
بأشكاله المختلفة).ويتيج لنا هذا الوضع أن نقول إن العرب.في الشكل JÚ‏ كانوا 
يفهمون الفعل فهماً أقل بقدر ماكانوا لايدركون ترقيماً يعبر عنه الفرنسي 
بنقطتين(:). 

قال» قول 

ليس القرآن على هذا النحو إعلاناً فبحسب. إعلان كلمة الله» ولكن هذه 
الكلمة تنصب أيضاً بصورة أساسية على «المقول» وتروي «أقوالاً». فالقرآن هو 
على هذا النحو ضرب من الاستيلاء على الكلمة؛ واسع شامل» وضرب من قول 
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أعار الأذن؛ أصغى أ 2 - 


ثار 
e | era‏ أعلن شيئاً أنه غير مشروع 


أمر؛ فرض 
كرر أغنية 
8 
أعلن by‏ 


Ri 
كونه خطأء ألغى‎ 
احتار » يس‎ =< 

دعا الله على أحد 
أقسم ين الولاء 
‘Tri‏ أوضح 
قرأء قص (وتابع) 
ندم غفر 
صاح 
نفی؛ رفض 
ناقش 
أذاع: تكلم بصوت de‏ 


CG" >‏ الحروف ووقاها 
أجاب 


حقهامن الإشباع 
خاض في الأخبار الكاذبة والفئن 
خمن» ظن 
كتب 
أدعى ast ٠‏ 
استفهم t‏ سأل 
شتم 


قال شرا بغياب dl‏ 


x‏ م فسر 
سر 


شرج 
e .‏ 
JE g .‏ 
أدرك بالسمع | ji‏ 
سمى » دعا ge‏ ` 
1 قداسة الله 
2 35 اغلن قداسة ا 
É D Jul‏ ء 
التمس | حمة 
DI‏ 


ارتاب 


كان ve‏ نشی 
احتفظ بسر 
إلح في السؤال 

حالف وجه الصواب 


تبادل إطلاق الألقاب 


المكروهة 
أسف ` 
ile «les‏ تكلم 
وقفاء وعد 
Ale:‏ 
حض على الشر 
SE‏ 
أصغى , علم 


أرشد Su‏ ` اقتنع» أيقن 
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القولء قول الله وقول الناس. أوليس الأمر المهم هو مايقول الله ومايقول الإنسان 
جواباً على قول الله» والمهم أيضاً هو أن الله هوالذي يقول القول وأن الإنسان 
يقول شيئاً بالمقابل؟ فنحن D‏ حال بصورة غير مباشرة إلى هذا القول الخاص الذي 
cl A <‏ القرآن. ومهما يكن الأسلوب الذي به نقارب الكتاب» فإننا نعود 
إليه مرة إضافيةأخرى. ` 


محمد إنسان الكلمة 

ثمة مقاربة أخرى للضمني في القرآن عن الكلمة تكمن في أن نتساءل عما 
قيل- وعما لم يقل -عن محمد. وتفرض نفسها على وجه السرعة معاينة مزدوجة. 

المعاينة الأولى أن محمداً ذو حضور كلي . وليس ذلك لأنه هو الذي أعلن 
الكلمة المنزلة فحسب» بل لأنه يقوم على الغالب» داخل هذه الكلمةءبدور الناطق 
بلسان المتكلم: «قل. ER‏ (الطلي الأمر) Jeu‏ باستمرار قولاً موضوعاً 
على لسان محمد ويتكرر 332 مرة في القرآن. 

إنه يؤدي أيضاً دور من تنوجه إليه الكلمةالواجب نقلهاء وذلك منذ هذه 
البداية الموضوعة في ظل آية الإعلان: HN‏ وفي مكان آحر: «وإنه لتنزيل من 
رب العالمين.نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين»(5*". 

وهذه الوظيفةء في مناسبات كثيرة»متعينة. وهكذاء على سبيل المثال» في 
سورة هود: فا el‏ نذير والله على كل شيء وكسيل. 179 oda g.‏ 
الوظيفة»وظيفة نذير» تكملها وظيفة التبشير بالنبأ العظيم :«وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزلء وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً.وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 


4) السورة6 9: الحلق» آية 3-1. 

5) السورة 626 الشعرى آية 195-192 

6) السورة1 1ء cage‏ آية 12. انظر أيضأء عن محمد alt‏ المصادر التالية؛ بين مصادر أخرى؛ من السور: 
Aacht?‏ 8421 السورة5 1ء الحجر؛ e BI‏ السورة2 2ء الي آية49؛السورة 625 الفرقان؛ آية1؟ 
السورة 29 العنعبوت؛ آية50؛ السورة34: سبل آية44 , 46؛ السورة5 3: فاضي آية23. 37؛ 
السورة8 3» lat‏ 0 السورة 46 الأحقاف» آية 9؛السورة 1 الذاريات» Ad‏ 1-50 5؛السورة 467 
الملك» آية 6 2. 
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ونزلناه Jr Map‏ فالإنذار والتبشير معنيان يتكرران بصور متواترة في القرآن. 
بالإضافةإلى بعض الأمثلة المذكورة هنا في الحاشية: وكان شوئمي قد أحصى 
استعمالات الأفعال في القائمة التي قدمناها؛ إن هذين الجذرين أناحا «ll‏ فى 
المجموع» ل128 استعمالا بالنسبة لجذرب ش ر» و130 بالنسبة لحذر ن ذ ر إذا 
أخذنا المصادر بالحسبان إضافة إلى إستعمالات الفعلين 2" . 

والمعاينة LSL‏ أن محمداً غير مسمى إلا قابلأ Me‏ في القرآن: إن اسمه 
لايتكرر إلا أربع مرات» وكل مرة في علاقة بوظيفته النبوية: محمد نبي الله( . 
tan‏ كان محمد H‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين...13970) بل: 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...2171(2»وأخيراً: «[...]وآمنوا Le‏ 


d'A‏ على محمد...132(0). وثمة مرة خامسة» سيكون محمد مسمى ولكن هذه المرة 
باسم أحمد: 


5/31 قال عيسى ابن مریم [...] 
إني رسول الله [....] 


ومبشراً برسول يأنى من بعدي KSEE es don!‏ 


127( السورة 17 الإسراى آية 105 -106. انظر Läd‏ عن هذه الوظيفة ذائهاء وظيفة التبشير بالئبأ العظيم؛ 
متصلة d‏ غير متصلة بوظيفة الإنذار.الآيات التالية في السور التالية: السورة2: البقرة, آية119» ER‏ 
3 السورةة5. المائدة» آية19؛ السورة7. الأعراف» آية 4188 السورة 9. التوبة» الاية 112 +السورة 
0يونس. آية2؛ السورة 11ء هود آية2؛ السورة19 »هري آية7 9؛السورة22. المج آية 34ء 37؛ 
السورة5 2 الفرفان ‏ آية 56! السورة 33« الأحزاب, آية 5 47-4! السورة34» سباأء آية28؛ السورة5 3› 
فاطر. آية 24؟ السورة 636 ياسينء آية11؟ السورة 39 الزمر 18-17! السورة 2 64 الشورى» Al‏ 
23 لسورة 48 الفتح, BA‏ السورة1 6»الصف. آية 13, 

8)نظر المعجم امشهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص.121-119و693-691, 

JU (129‏ )485 الفتح. آية2. 

0) السورة 3 3. الأحزاب آية40. 

1) السورة 3» آل عمران» آية 144. 

2) السورة 647 محمد أآية2. 

3) السورة 1 6 الصف آية6. 
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,< الأكثر جدارة بالمديح من كل الأبياء كما لفت النظر إلى ذلك 
A‏ الاصفهانى 09 وخاتم الأنبياء» كما يشير إلى ذلك بدوي 2 ٠‏ 
ولايقول لناكل ماسبق شيئ محدداً عن الإنسان محمد ولكنه لايصفه لنا 
ال بوظائفه في خدمة التنزيل: والكلام الإلهي؛ وكما أنه يتدخل مع ذلك؛ على 
نحو أو على آخرء في فى السور» فليس ثمة أي آيةتحيل | إليه صراحة أو ضمنا في السور 
:11 إلى 70 سوى السورة 55 الرحمن zi,‏ 


وحتى الاتهامات بالكذب1777» وبالجنون أو السحرء هي خاصة بهذا الدور 
في خدمة الكلمة .ومع ذلك إذا كانت السور الأولى لاتعلمنا شيشا عن شخصية 


محمد فإن السور الأخرى تخبرنا عن الوسط الذي كان يتحرك فيه: : إن القرآن 
يروي لناء في 14مناسبة» اتهامات بالسيحر 30 .ويتبغي لهذه الاتهامات أن توضع 
من جديد بين الحالات العديدة التي ذكر القرآن فيها السحر(579): السحرة 
شخصيات لاتحدث الدهشة كما تشهد على ذلك بوجه حاص مداخلاتهم العديدة 


.20-19 130 D. „a مفرداث.‎ ) 4 

5 يدوي صر 15-13.733. 

4 سر عن Mal‏ ثبت الطبعة بلغتين» ماسون» ص841 2 84 إذ أكلمها بالرجوع إلى السور 
LE"‏ 102,12 19, 31,97 , 7, 54, 28. هذه السور السبعون تمثل 10/9 من القرآن. 

57" اتهامات بالكذب الموجهة قد محمد متكررة: سيكون محمد عر ضةلها أكثر من عشرين مرة كما 
هي السورة IA‏ سبق آية 43: «وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات قالوا ماهذا إلا رجل يريد أن يصدك عما 
كان يعمد أباؤكم وقالوا ماهذا إلا إفلك مغترى...».انظر أيضاً السورة 3 آل عمران. آية184؛ السورة 10» 
يونس. آبة 41؛ السورة 16 النحلء آبة 1 210 113 ؛السورة 622 الحج» آية2 4 ؟السورة 23. المؤمنون» 
EA‏ < السورةءالفرقان آية 77+ السررة 426 الشورىء آية6؛السورة 4 3:سسبة. آية 8؟السورة5 3 t‏ فاطره 
25,441 ؛ السررة 38:صء آية 4؛ السورة 42» الشورى » أية 24؛ السورة 6 5 الواقهة› xÍ‏ 2 السورة 

s224 السورة69: الحاقة» آية49؟ السورة 4 8« الانشقاق»‎ 4421 n à 6 لسورة8‎ Hegal un. 
تتوجه إلى محمد في دوره» دور المبشر بالكلمة‎ SOEN ENEE 

EE‏ السورة التالية: 6. الأنعام آية7» 0 يونسءآية2. 511 هود آية 2 615 الحجرء آية 15 , 7 1 ؛الإسراء. 
478 21؟ الأتبياء آية3. 25؟ الفرقان:آية8» 4 Lau‏ آية 643 537 الصافات» آية15؛ 38؛ ص 
ية ,43+ الزخرف, Ad‏ 6 الأحقاق آية7 , 52+ الطوي آي ة29» 554 القمي» Í‏ 24 69؛ dti‏ 
.24.42 المدثى أيه 24. 

139( ست وئلاثون مرة: انظر panne‏ الألفاظ ص 347_346. 
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المسرودة في السورة 26. الشعراء. إنهم يأحذون سلطتهم من الشياطين كما يبين 
ذلك راغب الاصفهاني CHO‏ هؤلاء الشياطين الذين يشغلون» هم أيضاءمكاناً في 
القرآن ذا أهمية fs‏ ذلك أنهم يتدحلون في 88 nn,‏ 
ويقابل دور الملائكة دور الشياطينء ملائكة مألوفين أيضاً وبتدخلون بقدر 
مايتدخل الشياطين!2*2.وسيكون محمد متهمأء فى هذا العالم الذي يتحرك فيه 
الجن » بأنه مجدون !112 بسبب تبشيره. وثمة صفتان تنشدان على نحو أكثر صراحة 
أيضاًء عبر محمد تلك الكلمة التى ينقلها: صفة كاهن فى مناسبتين » وصفة 
شاعر: 
«فذكر فما أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولامجنون. 
u‏ ` لا 
rl‏ يقولون: شاعر 
نتريص به ريب المنون:144(0) 
تلكم هي الآيات التالية التي تتكرر في القرآن هادفة دائماً إلى أن تعيد 
الكلمة الإلهية التى ينقلها محمد إلى مكانها الحقيقى: 
Al‏ لقول رسول كريم» 
وماهو بقول شاعر؛ 
قليلاً ماتؤمنون! 
0) مغردات. ص. 223119 4--9؛ويستشهدء دعماً لذلك» بالأية 102 من سورة البقرة:2. 
1) المعجم المفهرس. ص 382--383. إلى ذلك ينبغي أن نضيف ذكر إبليس» [حدى عشرة مرة؛ انظر 
المصدر المذكور» ص134. 
2) آي 88 مرة على وجه الضبط :المعجم المنهرس» ص 14-6741 6 الأغلب (73) مرة بالتمع. 
10143 قيل إن الجن تسكن نفسه.انظر السور والآيات التالبة: 15 الجر 624 23؛ المؤمنون آية 134470 
سبل ١37 48 A‏ الصافات, Al‏ 036 44؛ ادمان آية14 , 2 5+ الطورء Ad‏ 129 8 6القكم. أية1 5 ؛ 
وتتدخل لففلة جئون في 39 مناسبة ولفظة مجئون إحدى عشرة pa‏ 15 معجم ال مفردات» ص.180-179. 
144( سورة 2 5 الطون آية 29. 
-65 - من القر أن إلى الفلسفة م5 


ولابقول کاهن؛ 
قليلاً ماتذكرون! 
Ve‏ 
تنزيل من رب العالمين.» 
pres‏ عن كل ماسبق يبين أهميةمحمد بوصفه إنسان SI‏ وتمتل هذه 
الكلمة مثل هذا المكان في عمله بحيث أن كل اقيل لنا عنهنببياً رسولا. 
منذراً حامل النبأ العظيم» يحيلنا باستمرار إلى هذه SU‏ إنه هو ذاته لم يسم إلا 
QUE‏ وفي كل مرة يسمى نبياً. dis‏ تیل الاتهامات A‏ جهة vodad‏ كالكذب» 
والكهانة أو الشعرء والجنون والسحر في أدنى be‏ إلى الكلمة Läd‏ 
وإذا كان ذلك لايقول Eh‏ شيئاً محدداً عن محمد ۰ باستثناء كونه إنسان 
الكلمة» فالحقيقة أن الاتهامات بأنه شاعر أو كاهن تتيح لناء على JUL‏ السلبي؛ أن 
نفهم فهماً أفضل وضع الكلمة في السياق الذي عاش فيه محمد. كان Rat‏ 
ولاریب» في عصر محمدء كهنة وشعراء» ذلك أن المرء لن يفهم جيداً.إذا كان الأمر 
غير ذلك» لاذا كان القرآن قد عني أن يبرئ محمداً من هذا الاتهام الممكن. يضاف 
إلى ذلك أن هؤلاء الكهان وهؤلاء الشعراء كانوا بالضرورة ذوي قول كان القرآن 
يمكنه. عند الاقتضاء. أن gd‏ به بالنسبة للناس الذين لم يحزموا أمرهم, 
والكاهن» في رأي راغب الأصفهانى, هو من يخبر عن الأحداث الماضية والخفية 
على حال من الظن» والعراف هو من يخبر عن الأحداث القادمةعلى النحو 
Me‏ والحال أن مسحمداً كان له قول أيضاً عن الأحداث الماضية كان الكافرون 


5 )انظر السورة التالية: 69 الحاقةء af‏ 43-0 واللفغلة مو جو دة LA‏ مى السورة 21 cola‏ آية E‏ 
والسورة 37 الصافات؛ آية 6. وهناك مناسبتان du =l‏ علينا أن rs‏ إليهما: سورة 6 43 باسين»آية 
69: «وماعلمناه الشعراء والسورة 6 الشعراى. آية 4 «والشعراء بتبعهم الخاوون».وبوسعنا أن 
نضيف أيضاً بعض الآيات كما في السورة43: ادصفغون.آية 3.... قال أساطير الأولين». كذلك 
السورة 8 الأنفال آية 1 إن هذا إلا أساطير الأولين ".أنظرء عن هذه الشخصيات كلهاء بلاشيرء تاريخ 
الأدب العربي ll‏ ص.190- 193 . 

146( هفردات؛ ص D.‏ 2400 72-5 


WEE 
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يمكنهم أن يشبهوه بالظن. فأن يكون هؤلاء الكهان والعرافون قد وجدوا بعدد 
لايستهان به» ذلك أمر يكن أن نتيح | لاعتقاد به كمية الحديث AD gi QU‏ 

وحالة الشعراء أكثر إرهافاً وعلاقات الشعر بالقرآن أفسحت المجال لمناقشات 
لبس هنا هو المحل للمشاركة فيها. والجذر ش ع ر في رأي راغب الأصفهاني 49 
يصبح» بعد أن اسشخدم للدلالة على الوبر والشّعر» علامة معرفة دقيقة ومحددة» 
ولكن القرآن cute‏ بالنسبة لعصره.معنى معرفة كاذبة» مستنداً إلى معنى الآية 224 
من السورة 6 62 ha‏ «والشعراء يتبعهم الغاوون».وربا ينبغي أن نفهم ماالشعر 
انطلاقاً من سورة 36» ياسين آية 70-69 «وماعلمناه الشعر وماينبغي له. إن هو إلا 
ذكر وقرآن مبين». إن الله يعارض تعليم ضرب من صناعة الكلام وتقنيته بذكر 
الكلمة ذات الامتياز. ألا يكمن في ذلك رفض الكلمة الدنيوية؟ وإذا كانت الحال 
على هذا النحوء Ob‏ ذلك سيكون ضرباً من السمة الإضافية للتأكيد أن الكلمة في 
القرآن هي فعل الله بصورة أساسية؛ وأنهاإلهية» وأن مايرتبط بها يندخل دائماً في 
السياق الديني للتنزيل. 

كنا قد قلنا إن Lass‏ هو إنسان الكلمة. وبدا لنا أن الأمر هو على هذا النحوه 
إذ يتحرك في سياق تسمه الكلمة بقوة. ولكن كل ما قيل للتو بين كيف أن هذه 
الكلمةء كلمة محمد» معروضةبصورة ضمنية على أنها كلمة أمحاء الإنسان أمام 
الله» و حضرع الإنسان للكلمة الإلهيةء وإنها صمت الكلمة الإنسانية التدريجي أمام 
الكلمة المنزلة. 

وسنلاحظ؛ من وجهة النظر هذهء ذلك العدد القليل من أسماء الأعلام؛ 
والأشخاصءو الأماكن أو الأحداث التي يتضمنها القرآن والخاصةبالعصر ذاته 
الذي كان يعيش فيه محمد في حين أن أولئك الذين لهم علاقة بالتاريخ المقدس 


7) انظر Vigia DA‏ ص.71-70. 
8) مفردات» ص. D‏ 2691-268. 
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يعودون عوداً متكرراً: مثل آدم؛ نوح» ابراهيم. لوط يعقوب. يوسف»ء 
موسى.هارون؛ فر عون»عیسی. إلخ. 

ومن المؤكد أن الإلماعات إلى حوادث معاصرة ليست مفقودة في القرآن بل 
هي متوانرة فيه. كما تشهد على ذلك الآيات العديدة الموجهة إلى الكافرينء 
الملحدين أو الملحرضين » وجاحدين آخرين. ونجد فيه أيضاً أثر حر كات مختلفة من 
الردةء وجواب مواطني محمدوالأعراب عن تبشيره. ولكن علينا أن نضيف» بمعزل 
عن كون هذه المراجع إلماعية ولاتتضمن تفصيلات ظرفية محددة» أن هذه المراجع 
ذات علاقة بحدث خاصء. حدث التنزيلء حدث يجعل التاريخ كما يتصوره 
المؤر حون" تاريخأ متعالياً؛ أكثر من كونها ذات علاقة بالحوادث التاريخيةمنظور 
إلبها بوصفها AUS‏ هكذا هي الحال في هذه الآيات التي يختلط Lech‏ القصصي 
بالنبوي: 

ابل نتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 

وظننم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً. 

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


{ 50) Wi . ` 

ذرونا نتبعكم...) 0 

كذلك ثمة عدد من الأسماء الجغرافية» الخاصة فى القرآن بالزمن المعاصر 
محمد ذات علاقة مباشرة بالتنزيل والشعائر التي ينقلها كالحج:هكذا الأمر بالنسبة 
لحر فة( 15ء اص فا TS | (1523, ll‏ .053 والإأشسسارات 
الواضمحة:اللخاصةبالمدينة'*7'' أو مكة باسم ,155345 ذات علاقة بالتنزيل أو cl‏ 
9 انظر؛ على سبيل المثال» السو رة8 4.الفتج € آية 11 -16. واالسورة 110 النصب اية 2. 
0) السررة8 4 الفتج, أية 12 و 5 1 اللتين ينبغي وضعهما مجدداً في مجموع الآيات من 16-011 . 
1 ) السررة2. اليقرف أآية 198. 
2) السورة2؛ البضرة آية8 15. 
3) السررة 5 katu‏ 953 و 97. 
4 )السورة9. التوبف أية 0101 120. 
5 )السورة 3 آل عمران. اية 6 9. 
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أضف إلى ذلك أن لدينا بعضاً من الإلماعات أكثر وضوحاً كما في السورة 
3 نا فقون آية8, عن هزيمةسكان rigali‏ أو في السورة A8‏ الفتح » آية24» عن 
النهاية السعيدة للمسلمين في نزاع ب«بطن GS,‏ في السورة 3ء آل عمران؛ في 
مجال النزاعات دائماًء آية 123» التي تبن أن الله فعال خلال معركة بدرء أو فى 
السورة eioan‏ آية 26-25 التي تشرح بالتدخل الإلهي نصر المسلمين في معركة 
حنين.ولكن التاريخ المعروض. هنا أيضاًءتابع للتاريخ المقدس أكثر ما هو تابع لتأريخ 
كناب الحوليات أو للتاريخ بالمعنى الحديث للمصطلح. 

وتبقى ثلاثة إلماعات واضحة نسبياً ترافقها أسماء أعلام معاصرة لمحمد 
ولاترتد إلى تاريخ التنزيل» تاريخه وحده: تتناول الآيتان 1 ,2 في السورة 106» 
فريشاً. سكان قبيلة قريش » وإيلافهم رحلةالشتاء والصيف». وتتناول السورة 111 
المسد. موت إبي لهب» عم محمد وموت امرأته. deel?‏ ذكر الابن EM‏ لمحمد 
زيد فى السورة33, الأحزاب, آية 37 بمناسبة حادثة محددة جداً: طلاق امرأته 
زينب التي كان محمد قد كلف بها وإجازة الله محمداً أن ينزوجهاء جراء هذا 
الطلاق. 1 

وينجم» على هذا النحوء عما سبق إذا استشنينا ذكر هذه الحالات الثلاث؛ أن 
الكلمة القرآنية كلمة تضفي القداسة, تضع الدنيوي » لافي التاريخ اليومي والحكائي 
للناس» ولكنها تضعه في عرض يجعل هذا التاريخ العادي متعالياً حتى تجعل منه 
تاريخ التدخل الديني؛ كلمة تغزو كل مجالات الحياة الدنيوية لكي تضعها في 
Asbl‏ المحدد لها في التنزيل. 

وسيكون إذن إنسان الكلمةء محمد؛ بصورة أساسية» إنساناً في خدمة التدخل 
الإلهي في هذا العالم.إنه ليس إطلاقاً منظم الحاضرة الأرضية كما كانت هي JU‏ 
فى الحاضرة الإغريقية»ولكنه إنسان إضفاء القداسة على الفاعلية الإنسائية» على 
الفاعلية «المدنية»2157.إنه ليس فاعلاً في التاريخ؛ ولكنه شخصية التاريخ المقدس. 
156( سيكون للحق في المجتمع الإسلامي بعد ديني مع الشريعة» وسيدوم ذلك طوال تاريخ البلدان 


الإسلامية؛ مع كثير أو قليل من الصرامة؛ كما هو الأمرء أيامنا هذهءفي إيران أو السودان؛ في ليبيا أو 
متسر بأنصية مختلقة. 
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وسيبدأ التاريخ با معنى الحقبقي للكلمة بعد موته. باخثيار خليفته.»ذلك أن sen‏ 
إنسان الإلهي» لم يكن بوسعه أن ينظم الشروط الزمنية على نحو صرف 
لخلافته. ولاہد مع ذلك من اننظار عمرء المنظم العظيم لنمو الامبراطورية الإسلامية 
وتوسعهاء Se‏ على سبيل المشال»قواعد التقويم» إذ أدخلء بإلحاح من عليء 
نقطةانطلاق للتاريخ الإسلامي مع الهجرة» وذلك عام 39. أو 21577640 التاريخ 
يعني بالعربي تأريخاً؛ تفوياًء تسلسل الأحداث تاريخياً. ولكن الزمني سيكون دائماً 
مدرکاً بو صفه خاضعاً للديني: سيكون الخليفة أمير المؤمنين. أي قائد المؤمنين. 
وستقام الصلاة وراءه بوصفه الإمام. ولن تمنحه وظيفته السياسية مع ذلك» نظرياًء أي 
امتياز ولا Co‏ على المؤمئين الآخرين الذين سيكوئون خحاضعين إلى واجب P‏ 
بالمعروف والنهي عن SM‏ إزاء كل إنسان. ولو أنه المخليفة. 
الله و كلمة القرآن 
ضمني القرآن عن اللسان يمكنه أيضاً أن يكون سهل JEL‏ علينا بفعل استفهام 
عن مؤلف الكلمة الإلهيةء وبفعل التفكّر في أسماء الله على وجه المخصوص. 
ماذا يقول القرآن عن الله؟ إذا كان السؤال موجزأء فالجواب شاسع كما الله 
في القرآن. وسنقتصر على علاقة الكلمة بالله. ونذكرلنبدأء أن الله خلق كل شيء 
olp DJS‏ هذه الكلمة الإلهية تصف أيضاً عيسى بن Tu a‏ ثم إن هذه 
الكلمة تفرض نفسهاء كما تقول السورةءالأنعام, آية 115: 
«وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلا. 
لامبدل لكلماته. 


وهو السميع العليم.٠‏ 
7 )ماسف الإسلام» ص 39, 


158( كماء على سبيل المثال» فى السورة2» البقرة آية 117. 
98 )السورة 3 آل غمرانء آية 39« 5 السورة 4 اللسام آية 171. 
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إنه مرسوم إلهي ثابت» وصدق الله في MED es‏ وأحكام وأوامر ell‏ 
وتدوين إلهي لأعمال ED LU‏ فنحن نجد مجدداً باستمرار كلمة الله فاعلة. وهي 
الموجودة أيضاً عندما منح الله الإنسان تنزيله!2؟21.وعندما نقول إن الله يعلم كل 
شيء (عليم)ء وإنهالشاهد على أعمال الناس» وإنه يرى كل شيء (بصير)ء وإنه 
يسمع كل شيء (سميع )» وإنه (الحق d‏ وإنه (الحكيم)» فإئنا نحال أيضاً بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة إلى الكلمة؛ كلمته. 

ونود فقط أن نسترعي الالتباه هنا إلى جانب من الجسوائب: الله الذي يرى 
ويسمع هو أيضا الذي لايخلق كل شيء فحسب» بل صراحة ينح الإنسان السمع 
والبصر al‏ أو العينين واللسان والشفتين!2194. فثمة هنا إقامة علاقة مباشرة 
AKU‏ التي تتدخمل في الإنسان لتكوين اللسانء بالقدرة الإلهية الخلاقة. ورجا 
يمكننا أن نرى في ذلك. كما في نهاية الفقرة السابقة» ضرباً من إضفاء القداسة على 
هذه الفاعلية L UI‏ فاعلية الإنسان التي هي اللغة. 

وتنجم بعض الثوابت الكبرى عن التحليل الذي حاولنا إجراءه لما كان القرآن 
بخبرنا عن اللغة بصورة ضمنية. وبوسعنا أن نقول: 

- إننا لاحظنا أول الأمر أن القرآن يستخدم على الأغلب» في مجال المفردات» 
أفعالاً تحيل إلى وقائع َس المجال الألسني من قريب أو بعيد. 

إن مقاومة التبشير المحمدي ومعارضته يعبر عنهما تعبيراً قوياً في 
استعمالات الأفعال؛ 


- إن التنزيل على محمد هو قول «القول» الإلهي وقول الإنسان جواباًء وإن 


160( مثال ذلك السورة 47 الأعراف» آية 137. 

161( مثال ذلك السورة 4؛النساس آية 86 إلخ, 

2)مثال ذلك السورة 2 البقرةءآية 9 9: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات...٠.‏ 

163( على سبيل ال مثال السور التالية: ٠6‏ النحل» آبة 78؛ 23« المؤمئون» Ll‏ 8 7+ 2 3» السجدة» آية 9؟ 
46 حقاف Al‏ 126 62 المدك»آية 123 623 الإنسان» آية 2. 

4) كما في السورة 90 البلى آية8. 
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هذا الجانب أساسي» وإنه موجود في of A EAN‏ وفي الوظيفة النبوية» كما 
يذكره الاشتقاق من جهة أخرى؛ في العربي كما في الفرنسي ۶" . 

-إن محمداً ech‏ ماثل على نحو أساسي بصفته إنسان الكلمة. أو أنه 
ذوعلاقة بالكلمةء وإن ذلك يقوم بالنسبة له مقام الهوية والاسم؟ 

إن الكلمة القرآنية تتميز من الكلمة الدنيوية التي ينبغي ألا تختلط بها 
والكلمة الإنسانية تمُحيء بالقرآن. أمام الكلمة الإلهية؛ 

= وذلك لأن لسان الإنسان متحدر من كلمة الله الخلاقة وينبغي لها أن تكون 

القرآن واللسان: القرآن بصفته LES‏ شعائرياً 

(أو استخدام شعائري للكلمة المقدسة) 

رأينا كل أهمية اللغة واللسان في القرآن» سواء قيل ذلك صراحة أو عبر عنه 
tes‏ ورأينا كيف أن oU‏ الإعلان والتہشير» هو القول ذوالامتياز» قول الله 
والإنسان. ولانود أن ننهي هذا الفصل دون أن نبين أن ذلك ليس مجرد تأكيد Lä en‏ 
خصائص القرآن التي تتيح Hl‏ اعتباره الكتاب الشعائري للإسلام. 

والقرآن غير شبيه بأي كناب مقدّس من كتب الموروث اليهودي المسيحي: 
فنحن LEY‏ فيه القصص التاريخية الطويلة المؤلفة والمدظمة التي تغطي مرحلة 
بكاملهاء والسورة الطويلة 12 تكون استثناء بارزاً مع La‏ يوسف. ولانجد فيه أيضاً 
ضروباً طويلة من السرد الحقوقي» التي يقدمها Hl‏ كتاب ككتاب اللاويين: فالأوامر 
التشريعية التي بحتويها القرآن معروضة بأسلوب أكثر حياة بكثير وأقل bep‏ مع 
شاغل الاستجابة لأوضاع خاصةومنتالية بدلا من معالجة مسألة وفق Hä‏ 
الأمثال أوالسفر الجامع . 

ع5 اللفظة الفرنسية &Prophèle‏ من الإغريقي Prophétés‏ بواسطةاللاتيني Propheta‏ : 
تعني اللفظة الإغريقيةمن يفسر كلام كاهنةالوحي.وبالتالي من يعلن المستقبل. 
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والقرآن ذكر بالحري ‏ ذكر الله Tale‏ ذكر الدار الآخرةء والمكافات 
والعقوبات» ذكر متكرر لشخصيات مختلفة وأحداث من تاريخ الناس. إنه أيضاً 
تبشير””19' ينو جه فيه الله باستمرار إلى الناس ليهديهم؛ ويساعدهم؛ ويشجعهم أو 
يهددهم؛ وهذا التبشير تعليم» نبأ عظيم» ولكثه هو أيضاً إنذار وتذكير. . 

وليس القرآن Las‏ متثالياً ينبغي قراءته» ولكنه نص P Le‏ وتنيح لنا 
سمات شتی للقرآن أن نعتبره وكأنه نص شعائري» إذا كان بمقدورنا أن 32 على 
طرح هذه الصفة. 

وثمة مسألة أولى ينبغي أن نلفت النظر إليها في هذا الاتجاه هي الأسلوب 
الأدبي للتكرار: يعود القرآن» شأنه شأن كل كلام حي» عدةمرات إلى التأكيدات 
نفسهاء والأحداث ذاتهاء والشخصيات عينهاء ويكرر عدةآيات. إنه تكرار ذوعلافة 
ولاريب بالشاغل البيداغوجي.ولكن على وفاق تام مع مارسة شعائرية!*؟21. وهذا 
التكرار LE,‏ في بعض الأحيان شكلاً منظماً Lu‏ بعناية. هكذا تكرار بداية 
السورة» البداية نفسهاء كما في السورة1 B‏ التكوير, التي تبدأ آياتها من 13-1 إذاء 


Ohuen 
BILS ويتخذ التكرار» في حالات أخحرى» شكل لازمة» شكل قول يتكررء‎ 
التالية:‎ 


166( اسم الله يتكرر في القرآن 0 مرة. ds‏ هذا العدد كل أهمية عندما نقارنه بالعددالكلي لآيات 
القرآن: 6211. 

167) انظرء على سبيل ا مثال» بلاشير؛ تاريخ الأدب ll genä‏ ص.212-210؛ عن القرآن بوصفه تبشيراً. 

Ai yan] (168‏ إلا هو" [الله] لا إله غيره)؛عبارة تنكرر عدداً كبيراً من المرات» ولاسيما في السور المكية. 

9 فلنفكر على سيل المثال بالابتهالات التي تستعادبصورةغير محدودة في الشعائر المسبحيةالشرقية, 

0في السورة 82 الانفضاره تبدأ الآيات الأربع الأولى ب إذا نفسها. انظر أيضا التوازي في بناء الآياك 
7-1 من السورة 1 9»النشمس. أو EI‏ أيضاً السورة 30ءالروم الآيات25-20 التي تبدأ جميعها 
باومن آياته*؛ أو انظر البدايةالمماثلة»في السورة 27:النمل» للآيات 64,63.62:61,60) التي 
سنجدها في الحاشية (172)ءوثمة أمثلة كثيرة أخرى سيكون طويلاً جداً أمر تعدادها؛. 
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«ولقد يسرنا القرآن 
للذكر 
ER‏ 
التي تعود أربع مرات في السورة 54 D dll‏ ونجد على النحو نفسه 
أقوالاً تتكرر حمس مرات» عشر بل ثلاثين مرة» كما في السورة المدينية الرعمن» 
المقطعة على نحو تفريعي تقريباً بهذه الكلمات: län‏ ربكما POSE‏ 
وتندرج كل هذه الأمغلة. وكثير غيرهاءاندراجاً كاملاً في إطار تلاوة طقسية» في sb]‏ 
عمل من النموذج الشعائري(7". 
وكنا قد Jus‏ إن كثيراً من أقوال القرآن تصلح للتلاوة . ودرسنا آنفاً المعنى 
الصريحء في القرآن» لمفاهيم ذات علاقة بالتلاوة» متحدرات من جذور ق رأ 
ت ل و» رت )079 وسنكتفي هنا OL‏ نستشهد بتوصية من القرآن صريحة على 
نحو حاص عن هذه المسألة» تؤكد مظهره الشعائري. وهكذا جاء ذ في القرآن» في 
سياق Adi‏ على الصلاة» مع اللجوء إلى التكرار» تكرار ذي لازمة؛ لدعوة هي 
ااهدف» هذا المقطع: 
1)الآيات 40,32,22,17 
2 السورة 255 الرحمن. انظر LA‏ السورة 026 الشعراء: «وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين»؛ إلى الآيات 109 4727 145 ,164: 170؛ أو في السورة 77: بمناسبتين :اويل Las‏ 
للمكذبين؛: إلى الآياث 15 ,34,26,24,19 ,47,45,40,37 , 49.ووسعنا أن نطيل القائمة 
بصورة غير محددة»على سبيل المثال؛ بالسورة 27 الأعراف. آية 59 ,73,65 ,5 أو كذلك السورة 
7 التملء آية 60 , 61, 62 , 63 , 64ء هذه السورة التي ذكرناها آنفاً في الحاشية170 من أجل 
وحدةالهجوم على vs Al,‏ 
173( سيكون مفيداً أن يكرن عقدور BAI ce‏ من دراسة ae‏ يحدد مكان أسلوب التكرار في 
هذا النص المقدسء وأشكاله ووظائفه. 
4 انظر ص.27-23 فيما سبق. 
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of!‏ ربك يعلم 

أنك تفوم أدنى من A‏ الليل ونصفه al y‏ 
وطائفة من الذين معك 

- والله يقدر الليل والنهار. 

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. 

فاقرأوا ماتيسر من القرآن. 

pe‏ أن سيكون منكم مرضى. 

وآخرون يضربون في الأرض. 

يبتغون من فضل الله. 

وآخرون يقاتلون في سبيل الله. 

فاقرأوا مائيسر منه 

وأقيموا الصلاة...0175(0, 

dati‏ هناء في نهاية السورة»صدى لما كان موصى به في بدايتها: 
«يا أيها المزمل! 

قم الليل إلا قليلاً 

نصفه 

أو انقص مئه قليلاً 

أو زد عليه 

ورثّل القرآن ترتيلاً؛ آية 4-1. 


75 ) السورة 173 امرّملءآية 20 . 


وإذ دفع بلاشير تحليله إلى حد بعيد جدأء فإنه ينكلم على تلاوة مشتركة لقاطع 
من القرآن: «لابد» كما يبدو لجزء من هذا التنزيل أن يكون فد استخدم» في وقت 
مبكر جداً مع ذلك» في التلاوة المشتركة. ونحن في أكمل الارتياب الخاص بالنحو 
الذي تلا المؤمنون عليه هذه النصوص. وربا كان الأمر أمر TO alts‏ 

ومهما يكن من أمرء بوسعنا أن نعتبر أن هذه التلاوة كانت ذات تأثير كبير على 
من كان يسمعها.وظروف هداية عمره خليفة المستقبلءيمكنها؛بصدد هذه المسألةء أن 
تذكر. يقال إن هذه الشخصية؛ المعادية بعنف للدين الجديد في بداية الأمره Ja pes‏ 
le‏ من الأيام بيت أخته المهتدية سابقاًء التي كانت عندئل» برفقة زوجهاءتتلو بصوت 
di.‏ جزءاً من القرآن. وكان ذلك» بالنسبة لعمرء شعاع النور. وإذ أثاره جمال بعض 
الجمل التي سمعهاء فإنه طلب إعادة المقطع كله فانفعل انفعالاً قويأ حتى انهمرت 
دموعه»”177). ويروي البخاري مع ذلك في اتجاه هذه التلاوة العامة Lal‏ حديثا 
يصرح فيه محمد أنه يحب سماع شخص آخر يقرأ القرآن(79). 

وليس هدفنا من كل ذلك أن نصف على نحو واضح كيف كان القران يُتلى في 
زمن محمد بل هدفنا أن نلفت النظر إلى الخصائص والجوانب التي تجعل Lai au‏ 
ملائماً على وجه الخصوص لتلاوة من النموذج الشعائري. 

وثمة ملاحظتان أخيرتان لنتابع في الاتجاه نفسه. الأولى من النسق الأسلوبي 
وخاصة ب السجع (الشر المقفى) الذي لن نتوسّع فيه» ذلك أنه كان قد درس 
دراسةكافية: فلنقتصر على أن نقول إن السجع يساعد مساعدة رائعة في إمكان 


176( ثمة هنا ملاحظة تستئد إلى مقاطع من البخاري VD‏ ص 1235 236-15 $3 ص 1240 
241-6, 1 تطابق ترجمة ماسه هوداء 111[؛ص.3 534-53 ثم ص. 539-538( لاعتبار التلاوة 
المرتلة معاصرة محمد 

177( بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ll‏ ص2 3-23 23ء الذي يحيل إلى كايتاني» (Annali‏ ص 285. 

178( بخاري» صحيح»1/1؛ ص 241: 14-11؛ ترجمة db ga‏ ص 540: (من يحب سماع القرآن يتلوه 
شخص آخمر).#يروي عبد الله أن النبي قال له: إقرأ علي القرآن أقرأ عليك القرآن؟ cale‏ ولکنه Li‏ 
كان قد J?‏ عليك. بالتأكيد أجاب النبي؛ ولكنني أحب أن أسمعه من غيري؟. 
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استخدام القرآن استخداماً شعائرياً. والملاحظةالثانية سنقدمها خلاصة لهذا الفصل» 
إذ نذكّر بآيات التسببح الإلهي الغزير في القرآن Tan El‏ ونذكّر بأمر مفاده أن 
لفظة سبحان محمولة على OU‏ على صورة صلاة تمجيد. إن النص نفسه هو إذن 
كلام شعائري. 

وليس ثمة شيء كان يكنه أن يلفت الانتباه إلى أهمية اللسان في القرآن أفضل 
من هذه الإضاءة الشعائرية. وقبل أن نقارب المسألة التالية من هذا التفكُر» مسألة 
ستنصب على «قول) آخر مرتبط بمحمد والقرآن الحديث. بوسعنا أن نحاول رؤية 
ماتتيحه لنا عروضنا السابقة أن نجيب عن السؤال الذي كنا قد طرحناه فى بداية هذا 
الفصل OED‏ لماذا لايمكننا أن نجهل القرآن في دراسة تاريخ اللسان العربي السابق 
عليه؟ ربا يمكننا أن نتبين سببين يبرزان. الأول أن اللسان العربي مع القرآن أصبح 
لسان الله وسيكون لهء بفعل ذلك» ميل إلى أن يحجب أو يدين كل «قول» ليس 
إلهياً. وبالنظر إلى أن الظروف اللاحقة شهدت استيلاء العرب المسلمين على 
السلطةء استيلاء تلته فتوحات إقليميةء فإن الحيز الذي كان مكنا أن تتحرك فيه وتدمو 
المؤلفات الأدبية العربية السابقة على القرآن تقلّص تدريجياً لمصلحة نشر الإسلام 
الفاتح. 

ويمضي ماقلناه عن العلاقات بين الكتابة والمشافهة وغلبة المشافهة في الانجاه 
نفسه أيضاً. وأياً كان حال المكتوب وحال اللسان العربي قبل الإسلام Ob‏ ثمةنصاً 
del?‏ بعدمجيء محمد ونزول القرآن الذي يبشر به» سيكون من OY‏ فصاعداً ذا 
الأهمية وينبغي إعلانه. ولن يكون المكتوب سوى حامل هذا التبشير: إنه لن يكون 
سوى علامات مدونة صائرة إلى أن تساعد «القارئ»لا أن تعلمه أي شيء كان. 


9) انظر على سيل JUN‏ تلك الآيات التي تسبح السماوات والأرض فيهاالله»كما في السورة 
7»الإسرامءآية 4 4+ السو رة 24»الشورءآية1 4؛ السورة 57 الحسديدءآية 1؛ السورة 59»الحشي Al‏ 1 , 24؛ 
السورة 1 6 الصّف. أبة 1؛ السورة 2 6. الجمعةءآية 1؛ السورة4 6»التغابن» آية1 . 

0 المعجم المفهرس. ص 339 -3400 

1 انظر ص.27 في هذا الكتاب. 
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ويرى المرء بصعوبة؛ في هذه الشروطءكيف كان All‏ يمكنه أن يعنى بکت ابات 
أخرى إذا صودف أنها كانت موجودة. SI‏ الديني والأدبي كله هنا أيضاء يشغله 
القرآن بالتدريج» ويبنغي انتظار اهتمامات أخرى حتى کن أن تنبعث مجدداً آثار 
الفاعلية الأدبيةوالشعرية السابقة. 


الناً ‏ العربي » لسان الحديث 


الحديث. بعد القرآن. هو الذي يجعلنا نعود في الزمن إلى أبعد. بحا عن 
السياق الذي صاغ شيئاً فشيئاً إشكالية AA‏ الألسنية العربية.ونحن سنتساءل 
إذن على التوالي عما يقوله لنا الحديث عن اللسان وماتعلق به. ثم سنحاول؛ كما 
فعلنا بالنسبة للقرآن» أن نستخلص التصور الضمني للسان الذي يحتويه الحديث. 

ولكن لنبين أول الأمر ماليس سوى مسجرد توافق. فكما أن لفظة قرآن. 
القرآن» تكريس للمصطلح الذي يدل على القراءة» كذلك لفظة حديث. إنها مقتبسة 
هي أيضاً من المعجم النوعي للسان. والواقع أن راغب الأصفهاني ينتقل» في الشرح 
الذي قدمه للفظة*" بعد أن لاحظ وشرح استعمال الجذر حيث لفظة حدوث 
تعني ظهور الشيء بعد أن كان غير موجود» وذلك على نحو عرضي وجوهري على 
Ae‏ سواء»وحيث لفظة إحداث تعني خلقه؛ أقول يقل راغب إلى المعنى اللغوي 
للفظة: EI‏ كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له 
حديث219700. ويسوغ هذا المعنى باستشهاد من القرآن: «وإذا pal‏ النبي إلى بعض 
أزواجه Dit. Je:‏ أوعندما تعني اللفظة بالجمع لغزأء قصة غامضة؛ فإن 
يوسف هو الذي يتكلم عندثذ: ارب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث»*". ويمكننا أن نشير إلى أن اللفظة بالجمع يمكنها أيضاً أن تعني 
2 )مفردات. ص .109b-108D_‏ 
elak (183‏ ص 12-10,109. 


4)السورة 66 التحر آية 3 . 
5) السورة 12 يوسف.آية 101. 
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أسطورة» وذلك مايبرز من التعبير «جعلناهم أحاديث0186(2, ولنلاحظ lues)‏ مع 
راغب الأصفهاني» ذلك del‏ الخاص الذي يمكن أن تأخذه لفظة حديث على لسان 
الله: إنها تدل على القرآن نفسه: اسمى تعالى كثابه حديقاً عندما قال: «فليأتوا ب 
حديث مثله إن كانوا صادقين»»أو عندما يعلن الله: «أفمن هذا الحديث 

O82490 ,. 

ويبقيئا هذا النماهي الأخير في استطالة الملاحظات الواردة في الصفحات 
السابقة. ذلك أن المحدثين والمتحد الإسلامي لم يختاروا دون ريب بالمصادفة 
لفظةحديث للدلالة على الأحاديث التي «تروي أفعال النبي وكلامه, أو موافقته 


الضمنية على الكلام أو الأفعال التي تجري في حضو رو) !2188 إنهم آأحذوا 
لفظةمستعملة نسبياً في القرآن""ء ولها في بعض الحالاتء وقد قلنا ذلك co‏ 


dei‏ دينية. 


وأدب الحديث واسع» وغير مطروح هنا أن نستعرضه أو نحلله» بل أن 
نسترعي الانتباه إلى بعض السمات ذات الدلالة منه» سمات يكنهاآن ag‏ تتقدم 
في بحثنا في اللسان العربي. ونحن سنوجه انتباهنا بالحري إلى البخاري» أكبر مؤلفي 
مجموعات الأحاديث» المرجع الأول»وذلك كلما بحثنا عن سند لكلامنا أوعن 

تو ضيحه Mai?‏ 

6 السورة 23: المؤمنئون. RÀ‏ 44: اثم أرسلنا رسلنا تترا. كلما جاء أمةٌ رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم Lans‏ 
وجعلناهم أحاديث . فبعدألقوم لايؤمنون". انطر أيضاًء في الاتجاه نفسه. سورة Lau‏ 4 3, آية 19. 

182( مغردات» jo‏ .1094 018-16 والآيات المذكورة مستمدة على التوالي من السورة 652 الطهرء آية 34 
ومن السورة 3 65 النجم آية 59. 

8 )ج. روبنسون احديث! في الموسوعةالإسلامية c‏ الطبعة الثانية؛ 1 ص240. وكما يضيف روبنسون: 
«يعتبر الحديث ذلك السلطان الذي يأتي مباشرة بعد القرآن» ولكن هذا التصور لم يكن إلا نتيجة 
سيرورة طويلة». 

189( المعجم المفهرس يعطي 28 استعمالاً للمصدر. 

0 من المفيد أن نلاحظ أن ا مؤلفين الستة المراجم» الذين يعتبرهم معظم المسلمين تماذج» عاشوا على نحو 
أساسي في القرئين الثاني والثالث الهجريين/التاسم الميلادي: فالبخاري (870/256-810/194)؛ 
Lu‏ (817/202- -875/261) أبو دااوود (888/275-817/202)! الترمذي (279-825/210/ 
2 النسسائي )830/215 -915/303)؛ وابن ماجا(886-273-824/209). Siy‏ أن 
البخاري ليس الأقدم فحسب» ولكنه LA‏ من لمجموعته النفوذالأكبر. وهكذا ففي توصيف الصحة في 
الأحاديث أو قابلية التصديق إلى صحيح. حسن.ضعيف. سقيم» تتفرع D‏ الصحيج بدورها إلى سبع 
درجات: 1 الأحاديث التي أخذها البخاري ومسلم بالاعتبار؛ 2 الأحاديث التي أخذها البخاري وحده 
بالاعتبار؛ 3الأحاديث التي أخذها مسلم وحده بالاعتبار؛ 4-الأحاديث التي ليست Sa‏ واردة لدي 
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مايقوله الحديث by ze HÄ‏ عن اللغة 


نطرح السؤال التالي أول الأمرء وذلك ذوعلاقة باللسان وينقل الوقائع 
الألسنية»ماذا يقول الحديث عن ذاته وعن تعليمه؟ إن البخاري يخبرنا عن هاتين 
المسألتين في بداية فصله الأول عن العلم» کناب eil‏ 

AN d‏ إن مفردات الإسداد ذاتها عرضةللتساؤلات.بمعزل عن مشكل الصحة 
النوعي للإسناد تبعألقيمة الشخصيات التي > ما الرأي في الأفعال المختلفة التي 
يدخلها الرواة؟ إن الباب الرابع» باب قول DAS‏ يعالج «اللفظة التي يستخدمها 
المحدث: 

باب 

«قول المحدّث: حدثنا أو أخبرنا أوأنبأناء وقال الحميدي:كان عند ابن 

Lie, Zo‏ وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا» وقال ابن مسعود: حدثنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم»وهوالصادق المصدوق» وقال شقيق: 

عن عبد الله سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم «ls‏ وقال 

حذيفة: حدثنا رسول الله Le‏ الله عليه وسلم حديثين» وقال أبو 

العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن 

ربه» وقال أنس: عن النبي صلی الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز 

وجلءوقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم 

ODE, وجل‎ ze 

وينبغي لنا أن نلفت النظر إلى أهمية التكافؤ القائم هنا بين الأفعال حدّث, 
أخبر» ef‏ روى. والقائم بصورة ضمنية مع الفعل Jë‏ وهي أفعال تحيل جميعها 
إلى الكلام المنطوق.وكان مکنا أن نتوقّع أن نرى فعلاً مفضلاً أو el‏ إما قال بفعل 
استعماله الأكثر تواترً» أو حداث الذي يحيل إلى تسميةذلك صراحة» فإن الأمر 
البخاري ولا لدی مسلمولکنها تحقتق ادشرید المطلوبة؛ 5سالأحاديث التي لا تحقق شروط البخاري؛ 6 


الأحاديث التي لاتحقق شروط مسلم؛ 7 الأحاديث الصحيحة في رأي أشخاص آخرين يعتبرون حجة 
في هذا الميدان. 


Lez 5417-11 DEER d gaa (191‏ مارسه sel, daas‏ 34 فصل4. 
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الأساسي. ولاريب» لايكمن في استعمال مفضل لهذا الفعل أو ذاك؛ بل في استعمال 
فئة من الأفعال» أفعال ذات علاقة ب فعل أو كلمة يرويان بالكلام . ولكن هناك 
تكافؤاً آخر Fin‏ بين هذه الأفعال والفعل سمع . فالإرسال والاستقبال يكونان 
على هذا النحو واقعاً واحداً ووحيداً ويمكنهماء كلاهماء دون تمييز» أن يمنحا الحديث 
قيمته. ونجد هنا شاغل الأمانة للحديث وللسلطان. ولايكفي أن نقول شيئأء بل ينبغي 
أن يكون هذا القول قد استُقبل استقبالاً صحيحاً.وسينجم عن ذلك ملاحظةمن 
ملاحظات المحدثين عن الطرائق المختلفة الجائزة لاستقبال الحديث ( تحمل الحديث)» 


طرائق نصنفها على النحو التالي: 
السمع: : إنها الطريقة المفضلة؛عندما يجمع الطالب ماينقله بدوره من فم 

الشيخ» فمه ذاته؛ 

_ القراءة على الشيخ. مع كتاب أو بدونه» فالشيخ ee‏ مع كتاب أو بدونه. 
هو أيضاً؛ ° 

الإ جازةء التي بها يجير شيخ نقل حديث أو عدة أحاديث تفصيلها مكنه ألا 
O <,‏ موضحاً؛ 

~ المماولة» حيث الشيخ يناول الطالب نسخخة أو المخطوطة الأصلية من 
مجموعة أحاديثه أو من مجموعات كانت قد تُقلت إليه؛ 

- يعطي الشيخ كتاباً له الحق في نقله أوالطلب من شخص آخر أن ينقله؛ 

الوصية: ينقل الشيخ بوصية» قبل موته أو خلال سفره حق Jë‏ مؤلفاته؛ 

_ الوجادة: من يجد مجموعة مكتوبة بخط شيخ يمكنه أن ينقلها إذا شرح كيف 
وجدها!0192, 


2) انظر» عن هذا التتصنيف» فب, سيزجان. «CAS. L‏ ص .60-58 أوج. .روؤبسونلالوسوعة 
الإسلامية, الطبعة الثائية. ll‏ ص. 0 28. 
8l-‏ - من القرآن إلى الفلسفة - م6 


وضبط هذا التصنيف والتمييزات التي يدخلها يمنحان النقل الشفهي الامتيازء 
نقلاً شفهياء هو الأوثق بوصفه موضوعاً في الطليعة. وذلك أمر AN‏ الدهشةمن 
حيث أن الحديث هوء بصورة أساسية؛ قول يحيل إلى حجة: ولاشيء يحل محل 
سماع المرء هذه الحجة ننطق بهذا القول ذاته. ومايصح على كل لفظة من الألفاظ 
يصح أيضاً على المجموعة. 

ولكن ماهو مفيد جداً ويخبرنا عن طرائق التعليم في القرن 176/111 هو ماله 
علاقة ب القراءة على شيخ : والبخاري واضح في هذه المسألة التي ينذر لهاالعرض 
التالى: 


باب 


ماجاء في العلم؛ وقوله تعالى: (وقل رب زدني علما) «القراءة 
والعرض على المحدث.ورأى الحسن [البصري] (مات 728/110) 
والثوري (مات 778/161( ومالك (مات 795/179( القراءة جائزة» 
Giel‏ بعضهم في القراءة على العالم ببحديث ضمام بن علبة قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم» 
قال: فهذه قراءة على النبي Le‏ الله عليه وسلم» أخبر ضمام قومه 
بذلك» فأجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم؛ فيقولون: 
el‏ فلان» ويقرأ ذلك قراءة عليهمءويّقرأ على المقرىء فيقول 
القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن 
الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالمء 
وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن اسماعيل 
البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا es d‏ 
على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني» قال: وسمعت H‏ عاصم 
يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.)(792) 


193( صحيح: el‏ ص.24) 15-6» ترجمة مارسه هوداء [. ص 635 jai‏ .6 
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فالنقل بالسمع ممكن على هذا النحو بأسلوبين: إما أن يسمع المرء نفسه حديث 
شيخ وإما أن يسمع e A‏ هذا الحديث لشيخ» إنه سماع سلبي وإيجابي نقول. وفي 
ذلك يكمن ضرب من التوسيع الكبير لمجال السمع الذي يؤكد ما كنا قد فلناه قبل 
قليل عن التداخل الوثيق بين الإرسال والاستقبال!؛*1) اللذين لايكونان سوى واقع 
واحدوحيد: وذلك هو من الصحةبحيث أن كل لفظة من اللفظتين يمكنها أن تحل 
محل الأخرى. فكلام الحديث يتبادله على هذا النحو الشيخ والتلميذء وليس التعليم 
هبةمن المعلم إلى تلميذه فحسب» ولكنه هو أيضاً اختبار وتحقيق: وتصبح الكلمة 
محل التبادل. 

وثمة ملاحظة أخعرى عن تحمل الحديث ستعنى بمجموع الطرائق التي 
ذكرناها: طرائق تلفت الانتباه كلها إلى سمة الحجة في هذا النقل: D‏ باشر التلميذ 
يعم فذلك لأنه تلقّى سلطة a‏ مُجازة هي ذاتهاء بصورة ESE‏ مختلفة. إنه 
الماح على الحجة التي تيز كل صورة من صور التعليم الشفهي؛ » إلى حد مفاده أن 
الواجب يقضي بصورة مطلقة أن يكون بالوسع أن تُشرح الصلة بالحجة عندما 
يحدث نقل المعرفة بغير الطريقة الشفهية» بواسطةمجموعة مكتوبة على سبيل المثال» 
ك الكتابة» الوصية أو الوجادة: فليس للمكتوب قيمة إذا رك لذاته» دون إرجاع 
صريح إلى مؤلفه. ونحن نظل ALA‏ منظور يسوده تفوق التعليم الشفهي ودليل 
Id‏ 

ويتكلم SEIL‏ هنا وهناك إضاف إلى ما يعلمنا عن A Baaba sta‏ 
وقيمته» وتعليمه» ونقله»على اللسان والألفاظ ذات العلاقة به. ونقول؛ لكي نبدأء 
يتكلم على ألفاظ اللغة وألفاظ اللسان . وأول هاتين اللفظتين. اللغةء غير الماثلة في 
القرآنء لم يتبينها ونسذك*" إلا في ثلاث فقرات من مجموعات الأحاديث : : اللغة 
مرادف اللسان المحكي ونُستعمل بدلاً من اللسان21960, 
4) انظر ما مر ذکره» jo‏ ,480 


195( ينسلك» تورفق ۷1 130b‏ . النصوص هي لابن حنبل؛ وأبو داوود؛ و الداريي. 
6) كما هو الأمر عندما قبل في مسئك ابن حنبل» ۷» ص 58 dl‏ لايرسل النبي إلا Gl‏ قرمه». 
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ويتكرر OL‏ على العكم » كما في القرآنء عدأ معيناً من المرات في 
المجموعاث ويعني في مم الخالات: عضو الكل كما هو لامر عندما صرح أن 
الكلام (المنطق) زنا POLI‏ إذا كان النظر زنا العين» أو أن المؤمن أيضاً يشن 
الحرب المقدسة بسيفه ولسانه*. ولكن الأحاديث تستعمل» في قليل من الأحيان 
مع ذلك» لفظة لساك ing‏ اللسان المحكي. هدفها من وراء ذلك تارة» أن تسوغ حق 
الشعوب في استعمال لسانها Last LLI‏ هوالأمر عندما وضح نم أن الطلاق يتم 
باللسان القومي !199 أوعندما أدان ell‏ خالداً لأنه قتل مغلوبين كانوا يلفظون لفضاً 
daa‏ بوصفهم أعاجم» صيغة أسلمنا؛ ويضيف الحديث عندئذ: p:‏ إن الله يعلم الألسنة 
POS‏ ولكن الهدف من جهة أخرى هو أيضاًء إضافة إلى هذا التسويغ لتنوع 
الألسنةء أن تُعلن حقوق لسان قريش . وإليكم هذا الحديث المعروف جداً: 

باب 

«نزل القرآن بلسان قريش والعرب» Ma HÄ‏ بلسان عربي مبين. 

قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت»وسعيد بن العاص»وعبد الله بن الزبير» 

وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» أن ينسخوها في المصاحف» وقال 

لهم: إذااحتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية 

القرآن»فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن أنزل بلسائهمء 

"Däi Lai 


197( بخاري» صحيح. كتاب الاستئذان» فصل 12 VII.‏ ص.267 7-1 ترجمة مارسه هوداء JV‏ 
ص220-219. 

8 أبن Li‏ :مسن «VI‏ ص 7 8 3؛ انظر أيضاً مسلمأء صحبح. كتاب DU‏ حديث 80 . 

199( بخاري» صحيح. VIT‏ ص .8 5 , 20؛ ترجمة مارسه هوداء [11) ص.15 66 27-26: وطلاق كل قوم 
بلسانهم!. 

200( بخاري» IV Lean‏ ص.2122 8 20-1» ترجمة مارسه هوداء HE‏ ص. 414 (فصل1 1(: إن 
الله يعلم الألسنة ALE‏ 
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إنه تشمين أكثر قوة بمقدار مايستند إلى سلطان القرآنء لأن المسألة المطروحة 
كانت مسألة تدوينه وكتابته. 

وسيشغل الجذر ك ل م مكاناً أكثر أهمية في الحديث. إما أن يكون فعلاً 
بالشكل الثاني أوالخامس» وإما بالشكلين المصدريين كلمة وكلام. 

إن الكلمة هي الكلمة التي يقولها النبي؛ وكلمة المؤمن الناطق بصيغة «لا إله 
إلا الله». إنها الكلمة الإلهية كمافي القرآن. أماالكلام» فيمكنه أن يكون له 
أيضامعنى الكلام الإلهي» ولكن له على وجه ا لخحصوص»وهذا هو ما يعنينا هنا أكثر 
مايعنيناء استعمالاً يتكرر غالباً في الحديث. في التعابير التالية: باب كلام. . e.‏ باب 
الكلام في ...؛ باب ماجاء في الكلام» All‏ وتمضي كثير من هذه الفصول في 
اتجاه ضرب من التقنين وتقعيد الكلام أو تنظيمه. ومن المؤكد أن هذا pal‏ كان موجوداً 
من قبل في القرآن حيث كنا قد بيا الاستعمالات الكبيرة العدد-332 -لفعل الأمر 
قل . وفي حين أن النص في القرآن يعبر عن الأمر الإلهي» ثمة مع Ub‏ في 
الحديث؛ ضرب من التراجع بالنسبة للكلام بحيث يستطاع تنظيم أشكاله المختلفة 
وفق الظروف. وبوسع المرء أن يقول إن أحد جوانب الحديث هووضع الكلام حسب 
الأصول وتنظيمه. 

ومثل هذا التوجه»وهذا التثمين للكلام» ينفذان بصورة طبيعيةجداً إلى ما 
يقوله لنا الحديث التالي: , 

«باب حفظ اللسان. حدثني عبدالعزيز بن عبد الله»حدثنا ابراهيم بن 

سعد.عن ابن شهاب»عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 

بو هريرة سمع رسول الله يقول: إن العبد ليتكلّم بالكلمة مايتبين 

فيها 5 J‏ بها في النار أبعد Le‏ بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة 
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caso‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بكلمة من 

رضوان الله لايلقي لها NL‏ يرفع الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلم 

بالكلمة من سط الله لايلقي لها بالأء يهوي بها في "hee‏ 

وتكنسب الكلمة على هذا النحو وضع عمل» بل عمل ذي امتياز, لأن 
الإنسان سيكون في هذا الحديث وفق كلماته» محكوماً عليه بأنه يستحق ال حنة أو 
AJI‏ وهكذا يتكرس اتجاه يمنح الكلمة امتيازاً ويستمد مصدره من القرآن. ولن 

وعلينا مع ذلك أن نتذكر أن المسألة ليست مسألة أي كلمةء بل الكلمة المطابقة 
للكلمة الإلهية. ويؤكد الحديث ذلك بقوة. وفي الحالة التي لانعيره اهتماماً كافياًءثمة 
Eu d>‏ قائم ليذكرنا ta‏ 

«باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 

ذكر الله والعلم والقرآن [...] عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه 

وسلم قال: ON‏ يمتلىء جوف أحدكم eeh‏ حير له من أن يمتلى 

شعراً )(203) 

ولايمكننا أن نرفضء رفضاً أكثر قوة» كل كلمة ليست الكلمة الإلهية. 

ما يقوله الحديث ضمناً عن اللغة 

ثمة ببانات أخرى كثيرة عن الكلمة واللسان يقدّمها لنا الحديث» ولكن بطريقة 
ضمنيةهذه المرة. وسنبحث هذه المرة في استخلاص بعض منهاءبعض ذي علاقة 
على نحو أخص بموضوعنا. | | 

والبيان الأول ذو الأهمية تقدمه لنا بنية الحديث نفسها: إنهاتتضمن 


202( بخاري» صحيح. كتاب الرقاق» 23» ×» ص. 0124 125-20 و ص»:2125 19-12» ترجمة مارسه 
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جزأين»سلسلة الناقلين, الإسناد. والنصءالئن. وسيرتكب المرء خطأ كبيراً إذا أراد 
تفضيل أحدهما على الآخرء ذلك أن مايقال في المتن, في الحديث. ليس له قيمة إلا 
القيمةالتي يمكن أن ينعم بها الناقلون عليه ودرجة الثقة التي يمكنها أن تعزى إليهم. 
وهكذا يوجد في مجموعات الأحاديث عددمن الأحاديث المتماثلة التي لاتخدلف 
إلا بإسنادها!204), 


ونحن نكب هنا على الإسناد الذي تكلّمنا el‏ على أهميته. وهذا الإسناد 
متمفصلء وقد Dél‏ ذلك فيما سبق» حول أفعال تدل على أشكال مسختلفة من 
الكلام: قالء قصء usss‏ أعلنء إلخ» وحول فعل سمع» أفعال يحل بعضها محل 
بعضهاالآخر. وذلك يعني أن الحديث يرنكز على نقل شفهي ويسوغ به. 

ويمكننا أن نضيف إلى الملاحظات المتنوعة التي أبديئاها في الصفحات السابقة 
أن بئية الإسناد ذاتها متكونة Les‏ لهذا الموروث الشفهي وتفوقه:ينبغي الوصول إلى 
تكوين سلسلة غير منقطعة تديح لنا أن نرجع إلى النبي ذاته أو إلى أشخاص شاركوه 
حياته» وهذا سماع من الفم إلى الأذن.وسيفضي ذلك إلى بعض البحوث في الحقل 
الواسع لنقد الحديث, بحوث تنصب على الناقلين»عصرهم ومكان حياتهم؛ كيما 
يكون بالمستطاع أن تراز سمةالخقيقةفي إسناد وفي صحته أو احتمال الصحة فيه. 

والإسناد هوء على هذا الدنحوء شكل من النسابة»نسابة الكلام. إنه يرتكز» 
شأنه شأن كل نسابة» على مصادرة ضمنية لقيمة الأصل والقديم وسلطانهماء ولولا 
ذلك لما تجشم المرء عناء الببحث في هذا الأصل.ويؤكد هذه القيمةعرضياً 
قيمةالقدمءبالنسبة للكلام حديث : 

باب 
إكرام الكبير ai‏ الأكبر بالكلام والسؤال 

el‏ رافع بن ديج؛ وسهل بن حثمة» أنهما حدثاه أن عبد الله 

4 انظر على هذا اللحوء بالنسبة al‏ حديث أثينا على ذكره صا عربياً VEI‏ ص.45 
13-0 »وتر جمة مارسه bah‏ 1۷ء ص.191. فصل 2,92 حيث النص ذاته أدخل ب إسناه آخر. 
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ابن سهل ومحيصة بن مسعودأتيا ae‏ فتفرقا في النخل فقتل عبد الله 

ابن Je‏ فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة Hl‏ مسعود 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فتكلّموا في أمر صاحبهم» فبدأ عبد 

الرحمن وكان أصغر القوم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم :5 

(205), (قدّم الأكبر للتكلم).‎ SI 

وغير مكن لفت الانتباه إلى دور دليل الحجة خاصية كل JE‏ شفهي»أفضل 
من ذلك. فالأقدم» الأكبر عمرأء يعزى إليه السلطان الأكبر. وذلك لايمكنه أن يكون 

مسألة ذكاء أو فطنة ليست ذات علاقة بالعمرء بل بسبب اللخبرة. التي يؤكّد الحديث 

ضمنياً أن جميع الناس يكتسبونها على نحو واحد وأن الزمن وحده إذن هو الذي 
يكون قيمتها. فنحن هنا سجناء الزمن وتسلسل الأحداث التاريخي» وتلك أيضاً هي 
الحال دائماً في السيرورات التي JEE‏ السمعءذلك أن سماع قول لايمكنه إلا أن 
يكون buts‏ على حلاف البصر الذي يكنه أن يكون ذا إدراك لايحترم سمة 
التعاقب لهذا القول بفضل فهم إجمالي لنصه. إن الكلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسير 
النقل وبتجربة ناقله» وهاتان خاصتان خارجيتان بالنسبة للكلام ذاته. وسنری فيما 
بعد» عن هله المسألة» كل الفارق بين كلام الحديث وكلام الفلسفة على سبيل المثال. 

فرجحان سمةالشفهي للكلمة وأهميةالحجة: هذان الجانبان سيسمان على 
نحو مفارق علاقات المشافهة بالكتابة. 

أولأء ينجم أسلوب النظر إلى المكتوبء وهذا المكتوب الخاص الذي هو 
القرآن» عن Ja‏ التالي: 

اباب كتابة العلم . عن أبي جحيفةءقال: قلت Adel‏ هل عندكم 

كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أطي رج ل مسلم :أو مافي هذه 

PERL. .[ الصحيفة‎ 


206( هذا الجزء الأول من الحديث هو وحده الذي يعنينا La‏ . بخاري» صحيح.كتاب ahusta‏ 1.39 
15 -18؛ترجمة مارسه هوداء[» ص 55» فصل 39. 
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وما نلاحظه هنا U‏ هو أن فوم الكتاب الإلهي موضوع على مستوى واحد مع 
النسخةمن هذا الكتاب. ونعتقد أننا نرى هنا التأكيد أن المكتوب لاهكننا النظر إليه 
بصورة منعزلة بل y‏ ينبغي أن يرافقه فهمه وأعني أن المكتوب لايمكنه أن يكون منعزلاً 
عن نقله الشفهي؛ وأن المكتوب وحده غير كاف ولايحتوي في ذاته على ماينيح 
ne‏ وذلك ماکان من قبل مفهوماً بصورة ضمنيةٌفيما رأيئاه في تحمل الحديث ai.‏ 

أمر بارز هنا كل البروز ؛ الحديث المكتوب غير منفصل عن الحديث الشفهي. ومادام 

هذا الأمر مؤكد بوصفه مبدأء بوسعنا أن نقرأ دون أن تصيبنا الدهشةبعض المقاطع 
التي يبدو أنها تنح المكتوب الرجحان كما في الحديث التالي: 

ايصرح أخو وهاب بن منبه: سمعت أبا هريرة يقول: "ليس لدى أحد 

من صحابة الرسول أحاديث عن الرسول أكثر منى» إلا أن يكون عبد 

الله بن عمر: الحقيقة أنه كان يكتب وأنا لا أكتب BODE‏ 

وليس ثمة في هذا الحاديث ذلك التأكيد لتفوق الكتابة على المشافهةء بل العون 
عون كبير من جهة أخرى ‏ عون قد تقدمه الكتابة للمشافهة؛ دون أن يكون بوسع 
المكتوب أن يطمح إلى الحلول محل الشفهي أو يتجاوز.*. 

ونحن نرى على النحو نفسه»٠وفى‏ الانجاه نفسه» بنتيجة حديث عن السمة 
لشدسة لكة وتحريم ارتكاب لأي جرهة قثل فيها وعن العقوبة على مخالفة هذه 
القاعدة؛ أن Cie‏ كان قد سمع كل ماأتى النبي على القول في هذا الو ضوع يقترب 
ويقول: «اكتب لي يا رسول allt‏ ويقول النبي عندئذ:«اكتبوا لأبي PO‏ 
والمسألة؛ هنا auf‏ ليست مسألةقيمة عليا يمنحها اللكتوب» ونحن على الأقل نفهمها 
على هذه الصورةء بل تعزيز الكتابة بالمشافهة وتذكير مخصص لييسر نقل هذه 
الكلمات» كلمات النبي» وييسر ذكراهاءبالنظر طبعاً إلى أن سلطان هذه الكلمات 
يرتكز على نقلها الشفهي.ويتيح المكتوب أيضاً تجاوز الصعوبات التي يسببها موت 
pl‏ 


207( بخاري»؛ صحيح., كتاب ¿stat‏ أ ترجمة مارسه هوداء ص 439 13-10 | ,56, مقطع 3 

208( سلجد مجدداً فيما بعد لدى الغارابي؛ في الحجاج الذي شرح ظهرر الكتابة؛ هذا الدور من العون 
الموجه إلى العيوب EKM‏ للذاكرة أوحدودها. 
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وعلى النحو نفسه ولاريب إثما ينبغي لنا أن نفهم الحديث الذي يرافق 
الأحاديث التي ذكرناهاء مع أنه أقل سهولة في الشرح والتفسير كما سنرى. 

...]عن ابن العباس» قال :لما اشد بالنبي صلى الله عليه وسلّم 

وجعه قال: اثتوني بکتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلُوا بعده» قال Les‏ : إن 

el‏ صلى الله عليه وسلّم غلبه الوجع:وعندنا كتاب الله حسبناء 

فاختلفواء فكثر LUI‏ قال: قوموا عني»ولاينېغي عندي goal‏ 

فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 

Le‏ الله عليه plus‏ وبين كتابه.)(219) 

وهذا الحديث مثير للاهتمام جداً بفعل تضارب الآراء غير المكتوم في مسألة 
الكتابة. وواقع أن ثمة كتابة أسمى من الجميع؛ وهي المرجع النهائي» أمر غير موضوع 
موضع الاتهام. ومايبين ذلك أن لفظة كتابة مستعملة في كلتا الحالتين. والمسألة 
المطروحة على بساط البحث تكمن فى معرفة مفادها إن كان معقولاًوجود كتابات 
أخرى؛ وماهى طبيعتها عندئذ وما علاقتها بالقرآن. فالأحاديث السابقة كانت تبن 
أن من الممكن اللجوء إلى الكتابة لتدوين كلام ell‏ كيما يكون تذكّره على نحو 
أفضل. ولماذا هذا الحديث لم يتحذ المسيرة نفسها؟ ولماذا هذا التعارض بين ابن عباس 
وعمر؟ ولماذا قابل عمر هذه «الكتابة الأخيرة» كتابةالنبي» بهذه الكتابة الأساسية التي 
هي القرآن؟ ثمة ضرب من اللبس في هذا النص عن هذه المسألة . ذلك أن التنزيل 
كان يتلاحق مادام النبي كان حياً وكان إذن من الطبيعي Us‏ اللجوء إلى الكتابة 
لتدوينه. ذلك سيكون معنى قصة ابن عباس وتعليقه. ألا يعرض موقف عمر بالحري 
اتجاهاً أكثر تأخرأء لاحقاًلموت النبي» ويعارض تكوين أي كتابة بوصفها مرجعاً غير 
القرآن؟ ذلك يشرح أنه يصف القرآن أنه نه مکتمل» في حين أن النبي لم ينه كلامه. هل 
رجا يعبر مثل هذا الاتجاه المنسوب إلى عمر عن ضرب من الحذر من وعي ناشىئ 
بأهميةالكتابة وقيمتها الجوهرية» بمعزل عن علاقتها بالكتاب المقدس؟ إن السؤال 
يظل مطروحاً: 


210( بخاري» صحيح. باب العلم. ص.39 18-13؛ ترجمة مارسه Idaga‏ ص 6 5» فقرة 4. 
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ويتيح لنا مجموع هذه المقاطع أن نؤكد مع ذلك أن الحديث e‏ في العلاقات 
بين الكنابة والمشافهة؛ que‏ المشافهة التفوق دون منازعة وأن لاشيء يمكنه أن يحل 
مسحلها. والتفوق لايعني الأفضلية + بمعنى أن ليس مطروحاً أن نختار بين نمطي 
النقل: فكلاهما ضروريان» وليس الأمر أمر قضية عنادية بل تكاملية. وتبين 
الكتابة؛ بدورهاء دور العون للذاكرة ودور الغوث الذي يسد ثغراتهاء أنها لاغنى 
عنها بوصفها وسيلة نقل. . ولكن كل المقاطع المذكورة تبين أنها لم تكن قط مقبولة 
بصفتها وسيلة وحيدة لهذا النقل أو مستقلة : : إنها Hl‏ ستكون دائما موضع الاعتبار 
في علاقتها بالمشافهة» ولو أنها مأخحوذة بالحسبان . 

ولود ER‏ الملاحظة عن اللسان والكلام من وجهة نظر الحديث Jus‏ 
est‏ سيتيح لنا أن نوضح توضيحاً أفضل وضع هذا الكلام وأن نبين سمته العامة 
-حين ظهر مع محمد في الجزيرة العربية بداية القرن السابع . والمقصود حديث روي 
عدة مرات» يعرض النحو الذي AU‏ عليه محمد ah Di‏ الأول من الملاك جبريل ؛ 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق [. . . .]. -حدثنا ابن شهاب عن عروة بن 

الزبير أنه قال [. . . ] حتى جاءه اق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك 

فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخلني فغطّني حتى بلغ مني 

الجهكد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنابقارئ؛ فأخذني 

فغطني الثائية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: (اقرأ باسم 

ربك الذي خلق» حلق الإنسان من 3 وربك الأكرم) . فرجع 

بها رسول الله صلی الله عليه وسلم يرجف فژاده» RA‏ على 

خديجة بنت خویلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني زملوني» فزملوه 

حتى ذهب عئه الروع» فقال لخديجة وأخخبرها الخبر: A‏ خشيت على 

نفسى» فقالت خحديجة : كلا والله مايُخزيك الله Ad‏ إنك لتصل 

وتحمل الكل [. GEL,‏ 

ومايعنيناهناليس قصةالتنزيل الأولى على محمدء بوصفها 


3 21 ) بخاري» eVI egma‏ ص214 , 214-3 , 4» ترجمة مارسه dä ah‏ ص.508-507. 
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كذلك ét‏ أن هذه القصة؛ التي يرويها ea‏ تيح لنا أن نفهم وضع 
هو هذا الجواب من محمد © الست بقارئ» .كما لو آنه في ذهن محمدء م يكن 
يوجد سوى أسلوب واحد للقراءةء وأسلوب واحد لأن يكون الرء e ÉD‏ اسلوب 
CTP Soal‏ في كتابه السيرة لأنه يشرح وهو يقول» وقد ذكرنا بذلك فيما مر 
ذكره: ولم يكن في اق الله عز وجل أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون كدت 
لاأطيق أنظر إليهما Dh.‏ 

USE‏ على هذا النحو أن نعتبر أنه لاوجود في ذهن محمد» سوى قراءة 
وأحدة» قراءة الشعراء. وذلك قد يشرح الاضطراب العميق لدى محمد المدعو أن 
يقرأ وأن يصبح بذلك قارا » وأن يضاف على هذا النحو إلى جماعة القراء الفاقدة 
الاعتبار» جماعة الشعراء وملهمين آخرين . وهنا إنما تتدخل خديجةوبصيرتها 
النافذة؛ ذلك أنها فهمت أن تموذجاً آخر من الكلمة يظهر مع ما دعي محمد إلى 
قراءته» كلمة ستكون؛ هي » صحيحة ١‏ على خلاف الكلمة التي كانت شائعة مع 
الشعراء والكهنة. 

وهذااخحديث € منظور إليه على هذا النحوء ييين» من جانب 
الحدثين» أسلوباًفي عرض الكلمة الإلهية» كما ينقلها محمد بصفتها كلمة 
جديدة كل الجدة ومستحدثة . ففي وسط كانت كلمة الشعراء وامجانين تتيح المجال 
وحدها للقراءة» sala‏ مط جديد من القراءة يحل محلهاء لأن غطأ جديداً من 
يكتنفها الالتباس» لفظة ثوري في الوظيفة الاجتماعية» والثقافية والدينية » وظيفة 
الكلمة في بدايةالقرن السابع . 

وهذا التجديد الذي حملته الكلمة التي أعلنها محمدترتبط بمضمونها دون 
2 لم يفعل سوى أنه استأنف مايقوله القرآن belle‏ ذلك في الاستشهادين ص. 66. 
213( ابن اسحاق»سيرة؛ فقرة 140.. 
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ريب : إنها ليست كلمة إنسانية» أو كلمة صادرة عن مجانين؛ ولكنها كلمة ناجمة 
عن تعليم إلهي . وهذه الكلمة مجددة لأنها هي كلمة الله ذاتها التي ينقلها النبي› 
وهذه الكلمة ذاتها هي التي كان يجهلها قبل أن يعلّمه الله إياها . 

وقد يشرح كل ذلك الحذرء في بداية الإسلام؛ من كل ما كان شعراً» حتى 
يفسح المجال لهذا الشكل المنافس من القراءة» الذي هو القرآن» أن يتعزز جيدا . 

وفى نهاية هذه الملاحظات» KE‏ أن نستخلص السمات الكبرى للتصور 
الذي de,‏ الحديث لنفسه عن اللغة والكلام. 

الأمر الأول أن اسم الحديث» اسمه ذاته» يجعل ,< JÜ‏ أدبياً موجه نحو 
الكلمة وتأثير روايتهاء وذلك في هدفه وفي أنماطه على حد سواء . والأمر الثاني أن 
إبراز الكلمة يرافقه اللجوء الأساسي إلى الحديث الشفهي وتعليم الحجة. إن 
الحديث هو وضع الكلمة حسب الأصول بعد التجديد الكبير الذي جلبه التنزيل 
على محمد. إنه تنظيم الكلمة وإقامة علاقاتها مع الكتابة التي هي مجرد مكمل لها 
ولكنه مكمل لاغنى عنه . 

لسان القرآن ولسان الحديث . فالكلمة واللسان كانا قد أصبحاء مع OT A‏ 
كلمة الله الأحد ولسانه. وذلك كان تجديداًء تحولاً كبيراً في شبه الجسزيرة 
العربيةبداية القرن السابع . وسيستمر الحديث في هذا المنظور وسيوضح بأساليب 
شتى هذه السمةالإلهية للكلمة والسلطان الإلهي والنبوي؛ التي عزيت إلى اللسان 
العربي . وييكننا القول» استجابة لملاحظات بول نوياء إنناء مع محمد» نشهد 
استيلاء الله على الكلمة. وكل مايلي» في القرآن وفي الحديث» سينشد حماية هذا 
«اللاستيلاء!» وتنظيم عرضه ونشره بين الناس . وكل العمل الإنساني» إذ يفعلان 
ذلك» سينزع إلى أن يثبت هذه الكلمة وهذا اللسان ويحافظ عليهما ويصونهما. 

وبنجاح » يمكننا أن نقول» لأن هذا اللسان Je‏ دائماً حياً في أيامنا هذه . 
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الفصل الثاني 
لسان أدب EN‏ 


رأينافيما مرذكره كيف أن النشر العربي تكّون مع القرآن» وحاولنا أن 
نستخلص ماكان يمكن أن Lol‏ إياه التفكير في هذا العمل وفي الحديث الذي 
يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. ونود أن ننابع هذا المسعى الذي ينصب على بدايات اللسان 
العربي. إذ تُعنى بالمؤلفات الأولى والمؤلفين الأوائل في الأدب. ويهدف كل هذا 
إلى أن ندرك السياق الذي Ae‏ فيه الفارابي عندما دشن ملاحظاته عن اللسان» 
إدراكاً أفضل . 

ومن المجدي أن نذكر هناء لنبدأء ذلك الوسط الثقافي الذي ولدت فيه 
المؤلفات الأدبية الأولى» وهو أيضاً الوسط الذي ولد فيه الحديث وتطور فيه مؤلفوه 
وشاغل اكتشاف كل ماكان يمكنه أن يخص_التنزيل وشروط ظهوره؛ أو شاغل 
الاحتفاظ به» شجع كل ضروب البحث في الناس» وحياتهم وأسلافهم . وستظهر 
بالتدريج مؤلفات موجزة تدون قصصاً أو سلالات؛ eebe‏ 
مجموعات أكثر تماسكاً ك السيرة النبوية لابن اسحاق (مات عام 7)667) أو أكثر 
اتساعاً كمؤلفات هشام بن الكلبي (مات عام ۸819 . وسيسمضي هذا الجنس 
الأدبي متنامياً بصورة مستمرة وسيلاقي خلال قرون» جاحاً كبيراً؛ على صورة 
طبقات أو أدب less rl Al‏ من مؤلفات ابن سعد (مات عام 845)» مؤلف DS‏ 
ACT‏ عن ابن اسحاق )704/85 - 767/150( نبة ج.م.ب.جونسون؛ في الموسومة الإسلامية؛ 

,835 01-834 0 lll. Gul الطبعة‎ 

2) انظطر.عن ابن الكلبي؛ فهرست. ص.146 - 749 ونبذة و. عطا الله في الموسوعة الإسلامية, الطبعة 


الثانية 1۷ء ص. D‏ 516 - ه۵ 517 الجزء 11. القسم الأول من الفصل الثالث من الفهرست مخصص 
لكتّاب الحوليات» والنسّابين» وكتاب السيرة؛ من 136 DEER‏ 
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(4) NU L je + 

نات اطي EEI de A‏ 
مؤلفات الطبري (مات عام 923+ > | ای ا 8 مۇك قاري 
La ef Widder een‏ (مات عا240)12720, دون أن 
الحكماء70 A,‏ طبقات الأطباء لابن أبي صيبعة (مات عام 
نتكلم عن ابن خلكان (مات 1282) وكتابه وفيات الأعيان. وكثير من المؤلفين 
الآخرين ذوي الأهمية» الذين سيكون طويلاً جداً أن نحصيهم هن" . 

وإلى جانب هذا الشاغل من النسق التاريخي والمؤلفات التي سي ولدها 
تدريجياً وستغذي الحديث» ثمةشاغل من النسق النحوي وتصنيف المعاجم 
MPa‏ وسنعمّق دراستنا لهذا الجانئب في جزء لاحق» OH‏ ذلك Ké rä‏ من اهتمامات 
الفارابي قرباً أكبر. 


` 

3( انظرء عن ابن سعد (8 784/16 -845/230):نبذةج. و. فوك في الموسوعة الإسلامية. الطبعة 
الثأنية لأ[ ص. 9474-946. 

4) انظ عن إسحاق بن حنين(؟ ‏ 910/298 g‏ ستروهمير مؤلف نبذة في الموسوعة الإسلامية» الطبعة 
الثانية. 1¥ء ص ا -ه 115.) 

5( أنظرء عن الطبري؛ (889/224 - 23/311 9» روزتشال؛ تاريخ مؤرخ يوميات مسدم؛ ص 1 7 ومايليهاء 
أو أنظر نيذة ر. باره في الطبعة الأولى؛ من الموسوعة الإسلامية IV‏ ص. 074 86 08 6.) 

6) القصود مصري عظيم متعدد الموضوعات (1445/849- 7 مؤلف كتاب في سيرة 
النحويين. بغية الوعاة» أوطبقات الحفاظ؛ أنظر في star‏ الإسلاصية, TV‏ ص 603-601« نبلة 
بروكلمان. 

AA‏ القفطي (1172/568 - 1248/646)) نبذة ديتريشءفي الموسوعةالإسلامية» الطبعة 
HI. Gun‏ ص. 8 864. 

SA وعن مؤلفه عيون الأنباء في طبقات الأطبام,‎ )1270/668-1194/590( eege 
. 7164-715 8 ج فيرنه في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية:111: ص‎ 

111 خلكان (1282/681-1282/608), انظرج. فوك. في الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثانية»‎ del? 

ص. 0-856 857. 

10( وسنرحع باهتعام إلى كتاب ف. روزئثال؛ تاريخ مؤرخ يوميات مسلم, المذكور في الحاشية رقم /5/. 

لسن مرب ولاريب باهتمامات من السق الحقوقي» كما يلفت النظر إلى ذلك م.ج كارت في مقالة 
“صرف وخلاف. مساهمة في تاريخ النحو png‏ مسجالة أرابيكاء رو )1973(«-,.300— 


kal 
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البدابات 


ونود في هذا الفصل أن نقصر بحثنا في تاريخ اللسان العربي على ولادة 
النثر العربي وعلى جانب واحد من Las‏ ,2 وكذلك على بعض سماته؛ وأن 
نلفت النظر إلى الصلات المعروفة جيداًء الموجودة بين نمو الإدارة والتكوين 
التدريجي لنثر أدبي عربي . 

کنا قد La‏ $ ممناسبة الكلام؛ على معنى جذر 8 ب ما نسميه (pr‏ 
الدلالات”12' بين انتشار الكتابة في الدواوين التي أنشئت ت أولاها استجابة لحاجات 
الجسبش» وبين لفظة LAS‏ وهي لفظة عسكرية. إنها من جديد الدواوين 
والمستشاريات التى نجدها عندما نكب على دراسة التكون التدريجى للشر. وإذا 
كان لر يكتب في ابداية sed‏ وحصي . ويدوّن» فإنه لما يكن يفعل ذلك 
ليقص قصة» وبمستوى أقل ليعبّر عن نفسه أو يفكر . والأمر لايزال أمر كتابة ذات 
قوالب محض تفنية ء كتابة يستمر الناس في استخدامها في كل الثقافات للسجلات 
والببانات أو التعدادات» التي لاتفترض أسلوباً ولانحواً معدين. ولكن الحاجة إلى 
لغة تتبح تحرير المراسلات التي ستعهدإلى الكتّاب» ستصبح محسوسة بالتدريج مع 
تعريب الإدارة"“ "وا لحاجات المتعاظمة لبنية ذات مركزية قوية. وهولاء الكتاب هم 
الذين سيكونون مؤسسي النثر الأدبي العربي الحقيقيين. 

وفي ذلك» لم يخطئ ابن النديم في فهرسه . فبعد أن خصص الفصل الأول 
للاألسنة e‏ والكتب المنزلة والقرآن» وبعدأن عرض في الفصل الثاني النحويين 
والألسئيين» بوسعنا أن نقول إنه خصص الفصل الثالث للأدب قبل أن يقارب 
الشعر في الفصل الرابع . والحال أن هذا الفصل الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
¿d NI‏ وقد قلنا ذلك فيما "rap‏ 1( ذوعلاقة بالعلوم التاريخية . والثاني سيكون 
مخص La‏ لملخصات عن الملوك» والكتاب» والخطباء؛ والمترسلين» وعمال 


12( وسنرجع بفائدة إلى التأليف اللير Ma‏ الذي عرضه شارل بولا: «النشر العربي في بغداداء في «سجلة 
أرابيكاء مجلد خاص بيغداد.ص.417 - 418. 
3) انظر ما سبق e S>‏ ص. 33» هامش 53. 
4) انظر ماسیأتیء ص.2 29» هامش 89. 
15( انظلر ماسبق» ص.5 9 هامش 2. 
-97 - من القرآن إلى الفلسغة م7 


TES‏ وأصحاب الدواويه2167. وسيترك كثير من هؤلاء Klee‏ ذلك 
أنهم لن يقتم واعلى تحرير مراسلاتهم ولكنهم سيوجهون اهتمامهم يض ى 
الاحتفاظ بكتاباتهم على أنحاء مختلفة . وهكذا يصدّف ابن النديم في EA‏ ولى 
الكتاب المترسلين» أولئك الذين تركوا مجموعات من LE Le‏ . والأول الذي 
سبذکره لن يكون سوى عبد الحميد الكاتب (مات عام 50 7) الذي يعلن ابن 
النديم أنه كان «كاتب الخليفة مروان بن محمد؛ بعدأن بدأ معلم ie‏ متنقلا في 
بلدان شتى» hey‏ كثير من المترسلين لديه واستخدموا طريقته . إنه هو الذي فتح 
الدرب للبلاغة (أو البحث الأسلوبي على الأقل) في المراسلات . ولم يكن في زمنه 
أحد talias‏ وهذا الثناى» ثناء الفهر ست . خاص مؤلف الرسالة الشهيرة الموجهة 
إلى Jm Gen‏ 
ويعرض ابن النليم » بعد هذا المدرب» عدداً كبيراً من الكتاب والمدرسلين 
ويذكر مؤلفاتهم . وسنعود فيما بعد إلى ابن المقفع › تلميذ عبد الحميد» الذي كان 
دوره هاما على وجه الخصوص» ولكننا نود قبل كل شيء أن نلفت النظر إلى Es‏ 
الإنتاج لدى هؤلاء الكتاب كما يعرض لنا الفهرست . Sa‏ يفحص الفهرست ۽ 
بعد 23 المؤلفين الذين تركوا مؤلفات من نوع ا مجموع, فئة الكتاب المترسلين الذين 
أتاحت رسائلهم المجال لتكون القتطفات*) .ثم الخطباء بعدهم وأسماء 
Ue al‏ الكلاسيكيين منهم وعلى رأسهم ابن المقفع Tata Al‏ والكتب 
الأكثر روعة.عددهاستة» منها ANE‏ ودمنة والموضوعات التي lle‏ ثم 
16( فهرست» ص.4 17 - 206: أخبار المدوك والكتاب والمترسلين وأعمال الخراج وأصحاب الدواوين وأسمام 
كتبهم. والقسم الثالث ذو علاقة بالأدب من الجنس الشعري مع الأغائي على وجه الخصوص. 
17( تسمية الكنَّاب ال مترسلين من ترسائلهم كناب مجموع. فهرست. ص. 6 17. 
18( عبد الحميد بن يحيى: ص. 6 17. أنظر ;44 ه.أ. ر. جيب» عن هذا المولف. في الموسوعة الإسلامية. 
الطبعةالثانية» ص.68-67. 
19( نشرها مجدداً محمدكرد علي» في رسالة البلغاءء ص 173 226 . 
20( فهرست» ص2 ۰18 من رويث رسائله . ونحن نتابع تفسير بيار دودج في ترجمته الالغليزية» al‏ ص . 
266. 1 
21( فهرست. ص.187. 
22( فهرست. je‏ ,188. 
23( فهرست. ص.189. 
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pd‏ تعداد الكتاب الطويل!*2 . ونحن cal‏ نظر القارئ فقط إلى أن Ol ge‏ مؤلفات 
عديدة تدل على شاغل التكوين والبيداغوجيا لدى كثير من المؤلفين» ومثال ذلك 
كناب المذهب في البلاغة (ص.200 , 9) أو كثاب تهليب البلاغة 
(ص. 195 , 23). كتاب البيان وتقويم اللسان (ص192, 17-16( أو DS‏ 
الببان والفصاحة )4198 27(« أو حتى كناب امتحان الكتاب. أي كتاب إعداد 
الكتاب )6194 20). ونجد أيضاً كناب التاريخ وأخبار الكتاب )15,191( أو 
La‏ كتاب العلم à‏ الكتاب الأكثر عمومية )6191 3). ونحن لانقتطف من كل 
ذلك سوى ملاحظة فى نبذة نطاحة : 

«أبو علي أحمدبن اسماعيل بن الخصيب الأنباري كاتب عبد الله بن 

طاهر [. . . ] وكان بليغاً «Su ee‏ شاعراً Lal‏ متقدماً فى صناعة 

البلاغةوكان فى الأكثر يكتب عن نفسه ٠ (ën. deg, J|‏ 

وتبيّن هذا الملاحظة الأخيرة» لدى هذا المعاصر لابن المقفع؛ شاغلاًجديداً 
كل الحدةء شاغلا لن يظهر على الغالب في الشعر العربي» ويبين إلى أي حد نحن 
في مراحل من البحث والإبداع والإنتاج . 

ابن المقفع 

ذكرنا ابن المقفع . ونحن لانود أن نعرض تأليفه المعروف» مع WR‏ 
ودمبة ‏ الذي يسم بداية الأدب العربي النشري الكبير . والواقع أن الحركة؛ مع هذا 
Al‏ أنجزت وولد النثر العربي الأدبي. ونحن نرغب في أن نتكلم عن مؤلف 
sl‏ من مؤلفاته e‏ مؤلف يشكل جزءا من ا لجس رسالةء جنس الانتقال : والمقصود 
رسالة في الصحابة. ذلك لأنها تتيح لناأن نستخلص خصائص هذه المرحلة 
الرئيسة ونحللها . 

كان ابن المقفّع قد كتب الرسالة في الصحابة بين عامي 753/136 و140/ 
7 20 للخليفة المنصور» ومع أن المقصود بها اعمل At, A‏ طبيعة حاصةء 
تقرير إداري حقيقي عن الوضع» فإن بوسعنا أيضاً أن «نلحقه ب الأدب إذ نعتبره 


24( فهرسث. e‏ 9 ..206. مع عرض طويل على وجه النصوص Jos‏ مرزوباني (ص 196--199) 
وأبا زيد البلخي. ونبذة عن قدامة بن جعفر» ص. 4204 205» ثم ص.184 على التوالي. 
25( فهرست ص. 186. 
6) نحن نؤيد النتائج التي توصل إليها بيلا في مدخله إلى نشر وترجمة الرسالة؛ ابن QU‏ ”مستشار 
Ek VE‏ 
"7 -99 - 


عرضاً أصيلاً لهذا الجنس» في Aen‏ الدرب بين أدب الهسواية وأدب 
الاحتراف27(0), ونحن نرغب في أن نستخلص بعض سمات هذا Au, pi‏ 
ذات الدلالة. 

ثمة اللجوء إلى الكتابة أول الأمر. فواهبو النصائح كثيرون» بالنظر إلى 
واقع فاده أن لكل مسلم > في توجيه النصيحة إلى كل مسلم آخرء ولو أنه 
الخليفة؛ ولكن الأصالة في الأمر تكمن في تنظيم هذه المجموعة من النصائح في 
رسالة. أي في منحها شكلامكتوباً. والمكتوب هنا لم يعد مذكرة كما كانت JUL‏ 
حتى الوقت الراهن» ولكنه يبدو تماما أنه أصبح الشكل النوعي لقول مصيره أن 
يؤدي دورأ ليس بوسع الشفهي أن يديه . وإذا كان ابن المقفع Zen‏ هذه الرسالة, 
فذلك لأنه ييكنهء على هذا النحوء أن يقول» أويخبر الخليفة» أموراً لايمكنه أن 
يقولها أو خبره بها على نحو آخر. فثمة في ذلك شيء جديد وذو أهميةكبرى 
بالنسبة للموضوع الذي يعنينا: إنه بزوغ حال من ا لمكتوب الذي يكتسب. دون أن 
يصرح غاية في ذاته» قيمة جوهرية» وليس مجرد تدمّة للشفهي. بل هو شكل من 
التعبير القادر على أن يؤدي بعض الوظائف النوعية . 

وثمة الضرورة لضرب من التنظيم والتقنين ثائياً: وهذا الشاغل يتجلى خلف 
كل مؤلف من مؤلفات aen EU‏ واستطعنا أن نعاينه عبر عدد معين من العناوين . 
ويظهر هذا الشاغل ء في رسالة ابن المقفع» على أنه حاجة للتربيةوالإدارة على حر 
سواء . 
| للتربية أول الأمرء وستتاح لنا الفرصة لأن نتعمّق في ذلك عندما تتفكر فى 
أدب الكاتب لابن قنيبة» في فقرة لاحقة . ولكن ذلك أمر واضح للعيان الآن في 
رسالة ابن المقفع : ١‏ 

ومن ذلك تعهد أدبهم في تعللم الكتاب CLL‏ في السنة والأمانة 

والعصمة والباينة لأهل الهوى [. AE..‏ 


vo (27‏ مدخل» ص.4. 
28( رسالة» ص.2 3-3 3. 
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وهذه الملاحظة A‏ قيمة كبرى عندما نرى أن اقتراحاً بإجراءات أكثر تحديداً 
يرافقها. إنها إجراءات خاصة بجنود الخليفة الذين «يحتاجون إلى EPA‏ [التربية]» 
من ذلك تقويم أيديهم ورأيهم وكلامهم» فإن في ذلك القوم أخلاطاً 
من رأس مفرط مغال وتابع متحير شاك» ومن كان إنما يصول على 
الناس بقوم لايعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة فهو 
كراكب الأسد الذي fr‏ من رآه والراكب أشد وجلا! فلو أن أمير 
المؤمنين كتب أماناً معروفاً CL‏ وجيزاً محيطاً بكل شيء يجب أن 
يعملوا فيه أو يكوا عنه» بالغاً في الحجة قاصراً عن Al‏ يحفظه 
رؤساؤهم حتى يقودوا به دهماءهم ويتعها به منهم من دونهم من 
عرض الناس» لكان US‏ إن شاء الله ٠‏ لرأيهم صلاحاً وعلى من 
سواه حجة وعند الله GO Ae‏ 


وثمة كثير من العناصر تعنينا في هذا Tee‏ : كشاغل تقوب الأسلوب في 
التفكير واللغة معا وجعلهما متناغمين في الوقت نفسه . وليس الهدف أن نتوصل 
إلى قول امتشالي » بل إلى طريقة في التفكير ينجم عنها تعبير مقبول. ففي ذلك 
ضرب من إضفاء الصفة الشخصية على التفكير ورفض القول المقولب والصالح 
لكل مكان : إن على القول أن يعبر عن موافقة الفكر» ولو أن هناك وفاقاً bout‏ بين 
الأقوال» وكم هو al‏ مطلوب. 

وهنا إنما يتدخل هذا الطلب الذي طلبه ابن المقفع من الخليفة : تحرير لائحة 
(أمان) مكتوبة وإذاعتها. فدور الكتابة جديد هنا أيضاً: إن اللائحة إنما ترى النور 
بتحريرها المكتوب» وليس المقصود تدوين عددمعين من التعليمات صيغت من قبل 
صياغة شفهية» بل كتابة لائحة؛ وفي حين كان يكتب ما كان يعرف عن ظهر قلب› 
بهدف تذكّره على نحو أكثر يسراً؛ ينعكس الترتيب هنا : إن ماهو مكتوب eus‏ ما 
إن يكتب» أن يكون معروفاً ومحفوظاً عن ظهر قلب في الوقت نفسه . ومن المؤكد 
أن أمر حفظ هذه اللائحة عن ظهر قلب يشهد على واقع مفاده أن سيادة النقل 


.25 22. po 9)رسالة‎ 
Ap argumentation (¥) 
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الشفهى حقيقية دائماً. ولكن علاقات المشافهة بالكتابة تبدلت على نحو تدريجي 
وثمة وضع جديد ووظيفة جديدة للمكتوب يبرزان. 

EE 
ذلك من قبل» ولكنه يظهر أيضا تلبية لحاجات الإدارة . وذ مر يبدو على‎ 
| : النحو؛ فيما يتعلق بالجيش» في موضوع مرتبات الجنود‎ 

«ومن ذلك أمر أرزاقهم» أن يوقت لهم أمير المؤمنين وقتا يعرفونه في 

كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا لهء وأن تعلم عامتهم العذر الذي في 

ذلك من إقامة ديوانهم وجمل أسمائهم؛ ويعلموا الوقت الذي 

يأخذونه ead‏ فينقطع الاستبطاء والشکوی» . 

وتتجلى هنا أيضاً وظيفة نوعية للكتابة : التنظيم والإعلام . إن إضفاء الصفة 
الدورية على مرتبات العسكريين عملية لايمكنها أن تحدث شفهياء ولكنها تفتر ضس 
اللجوء إلى الكتابة بالضرورة. فالكتابة تتيح هنا مقاربةمختلفة للرجال الذين 
يكوثون الجيش» وهذه المقاربة المختلفة» الأكثر تجريدا بكثير» هي التي ستسميح 
بمعاحةمختلفة للمعطيات وتدخل pole‏ جديدة كالانتظام والدورية. 

ولن يكون الوضع دون تمائل في حالة الخراج : 

امع أن أصول الوظائف* على la)‏ لم يكن لهاثبت ولا 

علم» وليس من كورة إلا وقد غيرت L L p‏ فخفيت 

وظائف بعضها وبقيت وظائف بعض» فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه 

في التوظيف على الرساتيق" والقرى والأرضين وظائف معلومات 

وتدوين الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لايؤخذ رجل إلا 

بوظيفة قد عرفها وضمنهاولايجتهد في عمارة إلا كان لها 

فضلهاونفعهاء لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة 

| وحم لأبواب الخيانة DM‏ 
30( رسالة» je‏ 35-34. 


(ai‏ الكُور مفردها كورة أي البقعةالتي تجمتع فيها المساكن والقرى. ويقول لسان العرب إنها المدينة 
والصقع.والوظائف مفردهاوظيفة أي الضريبة.والوظيفة (الثانية)أي ما تؤدي من دور. والرساتيق 
Laa pia‏ رستاق: لفظ فارسي معرب أي السواد أوالمقاطعة الريفية. والغشم هو الظلم «م٠.‏ 

31( رسانة» ص8 60-5, 
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هاهي وظيفة نوعية للكتابة تبرز مرة أخرى أيضاً؛ إن ثمة شكلاً معيناً للواقع 
يشبست بفعلها ولم يعد مكنا جعله يتغير حسب الأمزجة كما هو الأمر في حال 
العللاقات بين الأفراد. ولم يعد هناك مكان للاعتباطي حيث يفرض أحد الشريكين 
بالقو ة وجهة نظره على الآخرء بل إن على كليهما أن يخضعا للمكتوب الذي يصبح 
ضمان الق , 

وهذا الضمانء ضمان الحق» هوالذي» من جهة أخرى» ينشده ابن المقفع في 
شطع آخحر رائع أيضاً JR‏ ماينطوي عليه باللجوء إلى الكتابة . وبعدأن احتج ابن 
المقفع على اعتباطي القضاة الذين يدعون ادعاء تعسّفياً» مستفيدين من غياب فقه 
٥او‏ ن كتابة » أنهم يتبعون السئة في حين أنهم يتصرفون فقط وعن درابة وفق رأيهم 
الشخصي. يتابع قوله: 

«فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضيةوالسير المختلفة فترفع إليه 

في كتاب ويرفع معها ما يحتج كل قوم من سنةأو قياس» ثم نظر في 

ذلك أمير المؤمنين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم 

عليه عزمأوينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتاباً ele‏ لرجونا 

أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطةالصواب lt‏ حكماً و احداً 

صواباً ولرجونا أن يكون اجتماع السير قريئة لإجماع الأمر برأي أمير 

المؤمنين وعلى لسانهء ثم يكون ذلك من إمام آخر el‏ العصر إن شاء 

Ba 


والجدير بالملاحظة Me‏ هنا U]‏ هو هذا الوعي بالمكتوب بصفته ضمان الحق 


42 )رساتة» حص .5-42 4» فقرة 36. 
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وهذا الاقتضاء؛ اقشضاء قانون مكتوب . وعلينا أن لاننسى أن هذه المرحلة هي 
مرحلة التفكير في المجال الحقوقي تباشر Ve‏ فأبو حنيفة (مات 767/150( لحأ 
أيضاً إلى القياس . وعلينا أن نذكر أن أبا حنيفة؛ الذي لم يكن قاضياً. لم يكتب هو 
ذاته أي مؤلف حقوقي . ويبدو LLE‏ مع ذلك أن بعض مؤلفات تلاميذه هي ثمرة 
مناقشاتهم وما أملاه CP le‏ . فالكتابة ‏ بالنسبة لابن المقفع» تؤدي دوراً حاصاً 
كل المخصوصية : فبفضلها تنشأ الإضبارة التي تجمع أحكاماً مختلفة يصدرهاء هنا 
وهناك» أولئك القضاة الذين تكون عدالتهم غير مرضية. ثم إن الكتابة هي التي 
تنيح أن نصنع من الآراء التي يبديها أمير المؤمنين في كل قضية من هذه القضايا 
مجموعة تضمها جميعها وتفرض على كل فرد. ولولا الكتابة لكان إعلام أمير 
المؤمنين» الخاص Mis ¿GL 23 du Les‏ ويتخلله الفغرات» ولكان إعلام القضاة 
التالي الذي يوجهونه إلى أمير المؤمنين عن الأسلوب الذي يتبعونه في قضائهم 
قاصراً بصورة مزدوجة ء ذلك أن كثيراً جداً من الحالات تنتهي إلى أن لاتعود إليهم . 


وثمة مسألة أخيرة لتكمل هذه الملاحظات : اللجوء إلى العقل . فكل ماقلناه 
للتوء هذا الشاغل» شاغل التنظيم» والحق؛ والولاء للمكتوب» ورفض 
الاعتباطي» يعبّر bah‏ عن وعي قوي جداً بالدور الذي ينبغي أن يؤديه العقل . 
ونحن نجد في الواقع نقداًء لابكاد يكون محجوباً؛ الحجة السلطان: إذا كان كل 
شيء منزلاً» وإذا كان الواجب يقضي أن نقتصر على مجرد الحضوع » فإن العبء 
سيكون ثقيلاً جداً على الإنسان الذي تسجنه من كل جانب ضروب من الإلزام 
وقواعد لانستئني شيئاً . ولكن المتفق عليه أن الله وهب الناس العقول والألباب : 


آذآ ا 
33( انظر الموسوعةالإسلامية, الطبعةالأولى» dl‏ ص. b‏ 1112 «قياس) بقلم ونسلك و«أبوحليفة) بقلم 
شاخت في اشوسوعة الإسلامية, الطبعة T. dl)‏ ص. b‏ 126.وانظر» عن هذا المقطع لابن ei Al‏ 
التحليل الثاقب جداً الذي يجريه شاخت في كتابه مدخل إلى الحقوق الإسلامية. ص3 5. 
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فليس من الضروري أن مارسهما الإنسان على مسائل سواها التنزيل من قبل» بل 
äu‏ يستعملهما فيما لم يكن الله قد Pose‏ . ويأتي مسعى يستند إلى العقل فيضم 
ll‏ الشضوع الام للسلطانء وإلى شاغل الولاء للكلمة المنزلة» وشاغل 
التكرار . وعندما يبين الاستدلال امألوف غير كاف . فإن القياس يمكنه أن يؤدي 
حدمةإذا أفضى إلى نتيجةمقبولة!275). وهلا اللجوء ذو دلالة في عصر لايزال 
القياس غير مقبول من ال جحميع بل إن له خصوماً عتاة. وإذا انحاز ابن المقفع إلى 
العقل والتفكر في التنزيل» فإنه كان يقشرح للحقوق درباً لم يكن ممكناًلأحد أن 
يسلكه . و«إخمضاع الشريعة هذا إلى السلطة السياسية» كما يلاحظ غابريلي» 
إحضاع أوصى به ابن المقفع e‏ لن يتحقق» وسلك تطور الحقوق الإسلامية ذلك 
الدرب المقابل » درب الإجماع, إذا أفلت من الناحية النظرية من كل تدحل 
للسلطان» وذلك أمر أفضى إلى تخثّر الفقه خارج الواقع الحي. ولكن من الجدير 
بالملاحظة جدا كذلك أن سيرورة مقابلة كان هذا الدرب المتفرد قد نظر فيهاء إما أن 
المسألة مسألة اقتناع شسخصي لابن المقفع»أم أنه كان قد سخر قلمه لبرامج الغير» 
کمایفترض د ` Got‏ 
34( رسائة. ص. 0 31-3» فقرة 19 و20» إليكم النص: ثم لو أن الدين [الذي] جاء من الله لم يغادر 
حرفا من الأ-حكام والرأي و الأمر وجميع ماهو وارد على الناس وحادث فيهم مل بعث الله رسوله- 
صلی الله عليه وسلم إلى يوم يلقونه إلاجاء فيه بعزيمة؛لكانوا قد LAS‏ غير وسعهم»فضصيّق عليهم في 
دينهم وآناهم مالم تتسع أسماعهم لاستماعه ولاقلوبهم لفهمه» ولحارت عقولهم وألبابهم التي من الله 
بهاعليهم ولكانت لغواً لايحتاجون إليها في شيء ولایعملونها إلا في أمر قد أتاهم به تنزيل؛ولكن الله 
من عليهم بدينهم الذي لم يكن يسعه رأيهم كما قال عباد الله المنقون. (وما كنا لنهددي لولا أن هدانا 
Mat‏ 
«ثم جعل ماسوى ذلك من الأمر والتدبير إلى الرأي وجعل الرأي إلى ولاة الأمرء ليس للناس في 
ذلك الأمر شيء إلا الإشارة عند المشورة والإجابة عند الدعوة والنصيحة بظهر الغيب». 
ونكتشف هنا طرائق التعبير في استهلال برزويه الذي يسبق Mai?‏ ودمنة. 
35( رسالة» صء 47-44 مقطع 40-39. 
«j (36‏ غابريلي»بند «ابن «aa‏ في الموسوعة الإسلامية) الطبعة الثانية في UT‏ ص.9080.ولن يستطيع 
العقل أن يطالب بتفوقه إلا مع المعتزلة. 
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de ابن‎ 

كنا مع ابن المقفع في مرحلة IS AM‏ الأولى في التشر العربي 
الدنبوي. ويجعلنا ابن قشيبة نعبر أكثر من قرن لأنه مات عام 889/276 ٠‏ أي 
0 عاماً بعد ابن المقفع . ونحن قريبون من هذا القرن 1۷/×ء من غمرة النضسج في 
Al‏ العربى. وإذا كان ابن قتيبة يعنينا في هذه الدراسة لتكوين اللسان العربي ٠‏ 
فذلك ليس لأنه o e‏ شأنه شأن الماحظ معاصره وأكبر be‏ مرحلة ذات 
أهمية في الشر العربي فحسبء ولكن لأننا أيضاً ندين له بحكم على هذا اللسان 
ومؤلف على وجه الخصوص منذور SU‏ يخبرنا عن وضع اللسان الأدبي في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري الموافق للتاسع الميلادي . 

ونحن نجد في الواقع» في مقدمة كتاب أدب الكاتب(237 الهامة» تلك 
النظرةالنفدية لرجل أدب تتناول مجتمعه» وأعرافه» وثقافته» وأدبه وفكره» ولسانه 
أخيراً. وفيما يخص المجتمع في زمنه» يلومه ابن قتيبة على الرفاهية» ونقتص 
الفاعلية » وبع النفس مقابل المال: 

«وصارت أموال الملوك وقفاً على شهوات النفوس» والجاه الذي هو 

زكاة الشرف يباع بيع الخلق؛ وأضت المروءات في زخحارف النجد 

وتشييد البنيان ولذات النفس في اصطفاق المزاهر ومعاطاة 

G94 الندمان‎ 


ولكن ابن قتيبة يشغله انخفاض المستوى الثقافي لمواطنيه إضافة إلى إنشغاله 
بالحياة الاجتماعية وانحلال الأعراف . إنهم جهلاء» ويكادون ينطقون بذلك» فيما 
يخص O> eos Al,‏ يقتصون نوادر يقرأ فيهاالكتاب أو يكررون ألفاظاً يجهلرن 


37( طبعة نقدية لمحمد الدالي» بيروت»1983» ص.5 -20, 

8) أبن قتيبة) أدب الكائب, ص. 6: 5-2. تلجأ حينما تسنح الفرصةءإلى الترجمة الى اقتر حهاج. لوکونت 
للمقاطع الرئيسة»مقاطع هذه المقدمة؛ في المدخل إلى كسشاب أدب السكائب لابن قتيبة فى متفرفات 
ماسينيون MI‏ ص. 64-45. انظر ص - 50 بالنسبة لهذا المقطع. ١‏ 
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معناها. ويعتقد هؤلاء الناس أنهم منفوقون على الآخرين بالدراسات التي 
أنجروها؛ دون أن يدركوا حدودها . ويتخيل الكاتب أنه يعرف مايجهله الئاس فهو 
اايدعوهم الرعاع والغثاء IEN‏ وهو لعمر الله بهذه الصفات 
أولى ٠‏ وهي به أليق» لأنه لو جهل وظن أن قد ele‏ فهاتان جهالتان» 
ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون. ولو أن هذا ا مسجب 
as‏ الزاري على الإسلام ca à‏ نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور 
الهسدى وثلج اليقين» ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب» 
وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلوم العرب ولغاتها 
وآدابها» فنصب لذلك وعاداه وانحرف عنه , )(39) 
فشمة جهل الكاتب في مجال اللسان ومجال العلوم القرآنية التي ينبغي له أن 
يكون ماهرا فيهاء على حدسواء . وتلك ملاحظة ذات فائدة ذلك أنها تشهد على 
أهمية هذه العلوم التي انتظمت بالتدريج حول القرآن: أهمية بالنسبة لتكوين 
الكاتب ولثقافته Les‏ إنها الفرصة المناسبة للمستقيم ابن قتيبة لينقد نزوع بعض من 
معاصريه إلى دراسة العلم الأرسطي» إذ يستهزئ بالحجاج المنطقي لابن جي“ . 
ولكن مايعئينا هنا أكثر ما يعنينا إنما هو ماقيل عن اللسان والكتابة والنقد 
الموجه إلى بعض الممارسات . إنه» أول الأمر؛ نقد البحث محض الصوري على 
حساب LAB‏ 
)8( سغلة الئاس ام؛ 
39( ابن lu Ae?‏ العائبءص. 6 14-7 , 4. 
0 ابن قثيبة ٠‏ أدب الكائب» ص.؛ 4 D:‏ وقد الحجاج ينصب على التأكيد التالي: يبدأ التفكير مع نهاية 
العمل ويبدأ العمل مع نهاية التفكير. ويوضح محمد بن الجهم هذا التأكيد بمثال بناء بيت والحركة التي 
تنضي من السطح إلى الأساسات. ونجد استخدام امال نفسه مجدداً في كشاب الحروف للفارابي؛ 
مقطع 1 44 ص .5 8 5٠:14‏ ومقطع 16 » ص.129 , 6 مثال البيت» من التربة إلى الشرفةء أو من JA‏ 


و قاعدته. انظرء بالنسبة إلى محمد بن wël‏ بيلا,الوسط البصريء ص۰67 ومقال لوکونت عن "أدب 
الکانب؟ في متفرفات ماسينيون. lll‏ ص 56. 
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«فأبعد غايات كاتبنا في کتابته أن يكون حسن الخط قوم الحروف». 
وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعراء El‏ في مدح قينة أو وصف 
Le‏ ,4( 
س 


إنه شاغل يتكرر بقلم ابن قتيبة في المقدمة عندما يوصي بت جنب التقعير 
والتقعيب”* والبحث أول الأمر عن المعرفة وضرورة بلوغ الهدف المنشود 
LOTS‏ 

والنتيجة المنطقية لمل هذا النقد هي التوصية OÙ‏ يكيف المرء ما يقوله مع 
ماهومرصود له . فالشكل غير مهم في ذاته » بل تبعاً للهدف المنشود» وهذا الهدف 
ذوعلاقة بالشخص الذي يكتب وبالموجه إليه . ولايمكننا أن نلفت الانتباه» على 
نحو أفضل إلى أن الشكل ليس غاية في ذاته بل وسيلة لبلوغ غاية حددها المرء 
ا 


ولكن ابن قتيبة يضيف فيما بعد على اللسان والكتابة ملاحظة تعنينا إلى 
أعلى درجة: إنه Aaf‏ بين أسلوبين» أسلوب اللسان اللحكي وأسلوب اللسان 
المكتوب . وبوسع المرء أن يكتب بعض الأشياء التي لن تناسب التعبير الشفهي . 


41( أبن قتيبة» أدب الكاتب. ص ,66 9-7 لوكونت» ترجمة» ص1 5, 

42( ابن قتيبة؛ أدب الكائب. ص.16» 14-5ء ترجمة لوكونت» ص.1 6. «فهذا وأشباهه كان يستشقل 
والأدب غض والزمان زمان» وأهله يتحلون فيه بالفصاحة؛ ويتنافسون في العلم» ويرونه تلو المقدار في 
درك ما يطلبون وبلوغ مايؤملونءفكيف به اليوم مع انقلاب الحال» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: #إن أبغضكم إلي الثرثارون المنفيقه ون المتشدقون"». إن الحديث الذي يذكره ابن قتيمبة رواه 
الترمذي في صحيحه. كتاب البر. فصل 1 ورواه ابن حنبل في مسنده» ۷[»ص. 193 -194. 

43( #ونستسحب له أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب all‏ وألا بعطي خسيس 
الناس رفيع الكلام؛ ولا رفيع الناس حسيس الكلام؛ فإني رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم 
وخلطوا فيه [...]. وریا صدر الكاتب كتابه ب «أكرمك الله وأبقاك». فإذا توسط als‏ وعدّد على 
المكتوب له bi‏ قال: «فلعنك الله وأخزاك). فكيف يكرمه الله ويلعنه في حال؟ وكيف پجمع بين 
هذين في كتاب؟ mait‏ الكاتب. ص ,18 26-3 وص.6219 24-1 ترجمة لوكونت» ص.19. 

#) التقعيب الكلام الأجوف Ant‏ 
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«وليس حكُم الكتاب في هذا الباب حكم الكلام» AN‏ الإعراب لا 


بُح منه شيء في الكتاب JV‏ وإنما یکره فيه وحشى الغريب» 
وتعقيد الكلام . ADE‏ 


DA‏ هذا التمييز في عصر حيث مايكننا أن نسميه مع فوك «العربي 
الوسيط» كان قد تقدم تقدما Lee‏ على حساب العربية!**. فأن يكون هذا التمييز 
رما ناجماً عن رغبة ابن قتيبة في أن يتدارك SAS‏ كبيراً جداً في العربية إذ يحتفظ لها 
وحدها بمجال الكتابة» أو ناجما عن الوعي الفعلي بالفارق بين اللسانين؛ فالأمر 
كامن هنا ويقترح بالفعل تمييزا بين الكثابة والمشافهة: أسلوبين» لسانين» 
بخصائصهما الخاصة . إنه أكثر وضوحا أيضا في هذه المسألة» في كتابه عبيون 
الأخبار حيث يصرح : 

«وكذلك اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك 

أننا تعمّدئاه وأردنا منك أن تتعمده» لأن الإعراب ريما سلب بعض 


الحديث حسنه وشاطر النادرة حلاوتها Di.‏ 


4 ثم يذكر ابن قتيبة أمثلة على الإطناب ويتابع: «وكان هذا الرجل قد أدرك صدراً من الزمان؛ وأعطي 
بسطة في العلم واللسان» وكان لايشان في كتابته إلا بتركه سهل BUYI‏ ومستعمل المعاني.؛ انظره عن 
هذا الفارق كتابة -مشافهةء أرسطوء الخصابة. I‏ .4141012 22-8. 

5) انظر فوك عربية»ص.91۰87 و113. 

46( عيون الأخبار, [؛ ص . ميم ئون: ذكره لوكنت» ابن فتيبة؛ ص.345. ويعود ابن قتيبة» في مقدمة كتاب 
الشعر والشعراء: إلى هذا المشكل للعلاقات بين الكتابة والمشافهةء ولكن في منظور مختلف كل 
الاخحتلاف» منظور نقل العلوم» وفي سباق مختلف كل الاختلاف سياق الأدب الشعري. وفي هذه 
الحالة»يفرض النقل الشفهي نفسه بالضرورة حتى يُكمل ما ينقص الكتابة: «وكل ple‏ محتاج إلى 
السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الشعر لما فيه من الألفاظ الغريبة» واللغات المختلفةءوالكلام 
الوحشي» وأسماء الشسجر والثباث والمواضع والمياء. فإنك لاتفصل في شعر الهِذَليّين إذا أنت لم 
تسمعه»بين ML AE‏ (وهما موضعان).ولاتثق بمعرفتك في حزم تبايع AN d...‏ لايلحق بالذكاء 
والفطن كما يلحق مشتق الغريب. وقرئ يوم على الأصمعي في شعر أبي ذؤيب 

بأسفل ذات الدير أفرد جحشها فقد ولهت يومين وهي خلوج 
فقال إعرابي حضر المجلس للقارئ: مل ضلالك! UJ‏ هي ذات الدبر» وهي ثنية عندنا. فأحذ 
الأصمعي بذلك فيما بعد [بهذه القراءة].٠‏ ونشير» عند قراءة هذه الفقرة» أن الأمثلة التي ضربها بن 
قتيبة لاثفهم إلاإذا أعتبرنا أنفسنا أيضاً أمام مخطوط «معيب" نسبياً وأن غياب التنقيط هوالذي يشرح 
خطأ الفارئ الذي لم يخبره نقل شفهي». 
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إن ابن قتيبة Al‏ كتابه ليعالج كل ضروب التقصير التي ندد بها وليشبع 
الحاجات التي عاينهاء كتاب أدب الكاتب الذي plat‏ فيه الكاتب» كاتب النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ ما ينبغي له أن يمتلكه بوصفه 
معارف فكرية وكفاءة ألسنية : 

اوبما أنني أرى هذا الوضع يستفحل كل يوم وأحشى أن أشهد ras‏ 

كل أثر للمعارف الخاصة باللسان العربي» فقد حصصت لها نصيبا 

من اهتماماتي وجزءا من مؤلفاتي. ولمن يهمل اكتساب الثقافة» 

حررت فصولاً بسيطة في المعارف الضرورية, وفي التلفظ والتهجئة 

الصحيحين؛ وكل فصل من هذه الفصول مخصص لركز من مراكز 

الاهتمام ؛ وتجنّبت الإطناب والثقل » تشجيعاً للناس ل RE‏ ودراسته 

إذا كانت هذه الاهتمامات تعيدهم all‏ وأردت أن أسجل في هذه 

الفصول ماينقصه حتى أستظهر له بإعداد الأداة , 474 

وهذا الشاغل البيداغوجي» شاغل التعليم والدفاع» تعليم اللسان العربي 
والدفاع عنه» على وفاق تام مع تصورات ابن قتيبة للعلاقات بين الكتابة والمشافهة . 
واللجوء إلى الكتابة رئيس بالتأكيد» ذلك أنها هي وحدهاتتيح أن يبلغ وضوح 
البحث الألسني وتنظيمه درجة كبيرة وأن نستخدم طريقة مهما كانت غير دقيقة. 
ولكن ثمة»في الوقت نفسه» ذلك الشعور القوي جداً أن الكتابة موجودة فى 
منظومة حيث المشافهة تحتل مكاناً فريداً من نوعه» وأنها تقل إعلاماً يفوق الإعلام 
الذي يكن أن تقدمه الكتابة » وينبغي اللجوء إليها دائماً تحت طائلة الوقوع في 
التقريب أو الخطأ. وهذا هوالسبب الذي من أجله يطلب ابن قتيبة: في المقطع الذي 
ذكرناه للتوء أن يلجأ المرء إلى الذاكرة ليحفظ عن ظهر قلب ماسيكون أقل نجوعاً لو 
كان قد ظل مكتوباً. 
47( أبن قتيبة أدب الككاتب » ص. TT‏ 13» إلى ص.12» 5» ترجمة لوكونت» ص. 8 5. 


والنص الذي قدمناه ترجمة لنص المؤلف المأخوذ عن لوكو نت»رذلك لعي نا ع. , 
LN‏ تر خوذ عن لوكونت»وذلك لعجزنا عن الحصول على النص 
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سمات النثر 

هكذا يبدو لنا السياق الألسني الذي ولد فيه الأدب العربي النثري. d‏ سياق 
يتميز ببروز وعي بطبيعة المشافهة والكتابة» وبالعلاقات التي يتبادلانها. وثمة شعور 
أبضابضرورة وضع القواعد لاستعمال الأدب العربي وتنظيم جوانبه المختلفة . 

وينجم عن هذه الاتجاهات التي انبعت حاصتان تبدوان لنا أنهما تسمان 
الادب العربي في القرون الأولى: اللجوء المتواتر إلى الحكاية الصغيرة» إلى 
الواقعةء إلى الطرفة البارزة» وأهمية الجمع بوصفه طريقة لتأليف الكتب وهما 
أمران مترابطان غالبا . 

15 أول الأمر المكان ذو الأهمية الكبيرة الذي احتلته الطرفة والقصةالموجزة 
في الأدب العربي. وقد تكلمنا فيما سبق على ابن المقفع » الناثر العربي الكبير 
الأول» وعلى كليلة „Audy‏ ولسئا بصدد مؤلف أصيل بل بصدد ترجمة مؤلف 
kl‏ هندي إلى العربية؛ مكتوب بلسان هندي يسمى (Pehlevi‏ وإضافة إلى أن 
هذا هوالمؤلف الأول في النثر العربي» فإن أهميته ترجع أيضأإلى الانتشار الكبير 
جداً الذي عرفه» انتشار لم يحدث في الأوساط المنقفة التي كان موجهاً إليها 
فحسبء ولكن في الأوساط الشعبية أيضاً. ونحن نكتشف فيه الخاصتين اللتين 
ذكرناهماء خاصتي الأدب العربي في بداياته. ويأخذ هنا اللجوء إلى الحديث» إلى 
الطرفة EA,‏ الحكايةالرمزية ومسرحة الحيوانات!؟4)) على صورة خرافات أخلاقية 
قصيرة KÉ‏ في مجموعات أوسع . وهذا النوع من التأليف هو خاصيةأدب تسمه 
المشافهة : إيجاز' القصصء تنظيم تبعاً موضوع ينبغي إيضاحه» على نط التراكم أو 
التجاور» بسط نموذج e‏ حيث يستدعي واقع واقعاً آخر أو فكرة 
— — 

TE فارسي محكي في عهد الساسائيين» يكتب في حروف شبيهة بالآرامية‎ OL Pehlevi (w) 


AUS‏ ودمنة طبعةعربية فى بيروت» ص.59,8,1.51. 
48( كفيلة ودمئة. Zeck‏ عربية في بيروت» ص1 25 2, 801108 
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تستدعى بدورها فكرة أحرى أو مثالاً» الخ. إن منطق التعبير هوالذي يوجه 
الكاتب وليس منطق المضمون» منطق الموضوع أو الغرض . 

ونجد مثلاً رائعاً على هذا النوع من العرض في واحد من الفصول الأولى من 
المؤلف ذريعته إبانة مثل رجلين U‏ يرتبطان بالصداقة وفصلهما الخادع وجعلهما 
عدوين. ويبدأ ذلك بالحكايةالرمزية» حكايةالتاجر وأبنائه الثلاثة. وتلك هي 
المناسبة لتوجيه النقد» على نمط المهذب الأخلاقي» إلى الكسل والبطالة» ولاقتراح 
الممارسة لبعض الفضائل + فثمة ثلاثة أمور ينالها الإنسان حين يستتخدم أربعة أمور 
أحرى. أما الأمور الثلاثة فهي اليسر في وسائل الحياة؛ وموقع ملائم بين الناس؛ 
وماينبغي لبلوغ الحياة المستقبلية . أما الوسائل الأخرى لبلوغها فهي الكسب 
الشريف للمالء والإدارة الجيدة لهذا المال» والإدارة الجيدة لصرفه بغية أن يتحسن 
La‏ العيش لدى المرء ولدى أقربائه» والوقاية من مصائب ا حياة. وتلك هي المناسبة 
لإبانة الأضرار الناجمة عن إدارة سيئة بمقارنتين: PÉI‏ والس المترع بالماء . ثم إن 
القصةء إذ تنلاحق» تتحدد على وجه السرعة في أحد الأبناء الثلاثة الذين ed‏ 
عربتهم ثوران أحداهما يغوص في الطين . وإذ يترك الابن مع خادم» فإن هذا الخادم 
يتخلى ce‏ هذا الخادم الذي يسوغ ضياع الحيوان بالقدرء كما في الخرافة الأخلاقية 
لرجل كان يهرب من الموت؛ وإذ ينتهي هذا الاستطراد» فإننا نهمل الابن لنجد 
الثورالضائع » وتبدأ مغامرات أخرى؛ مغامرات الأسد وابن آوى؛ مغامرات 
تقطعها خرافات أخلاقية كخرافة القرد والحطاب لإبانة قول مأثور نطق به للتو. 

ولن نعرض هذا المثل زمناً أطول» إذ نكتفي بأن نلاحظ أنه يطابق تمام المطابقة 
Le se‏ من الأدب تستدعي الكتابة فيه المشافهة . فمخاطر النقل في A9,‏ أول 
الأمرء تجعلنا لانعرف ماهو على وجه الدقة النص الذي كته ابن المقفع : فالثقافة 
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المكتوبة لاتزال حديثة العهد. ثم إن مجاحه شجع التكييفات والاقتباسات دون 
شك . وأخيراً؛ إن غط التأليف» غطه ذاته كان يصلح لتلاوة شفهية : : عروض 
موجزة» مصنوعة من وحدات مستقلة نسبياً؛ وعرض تنعشه دورياً أقوال مأثورة أو 
حكم ستوضحها تئمة القصة . وهذا العرض ييكنه أن يتقطع ويستأنف Lys‏ ضرورة 
لاستعادة التسلسل لكل ماسبق . فا حكاية؛ أو الحكايات بالحري» تصلح دائماً لأن 
تُحكى . فثمة بالتأكيد فلسفة كاملة للوجودخفية» فلسفة se d‏ هذه العروض» 
ولكنهاء إضافة إلى أنها ليست موضحة ولامعروضةعر ضأعضوياً» تتلخص في 
حكم وأقوال مأثورة تنتمي إلى جنس الأقوال الأخلاقية المأثورة والأمئال أكثر ما 
تنتمي إلى جنس أدب فلسفي . 

وفيما Las‏ الجائب التجميعي من vU‏ فإنه ليس واضحاً فحسب» بل 
إن المؤلف يعترف به ويحيله إلى مصادره الهندية . وذلك أمر يشرح لديه من جهة 
أخرى الغياب الكلي لإحالة إلى سلطات إسلامية أو عربية تقليدية» ويشرح في 
الوقت نفسه لديه النقص في اللجوء إلى الإسناد الذي رأينا أنه عنصر ذو أهمية 
للمؤلفات العربية المكتوبة الأولى . 


الحاحظ وخلفاؤه 

نحن نكتشف مع الجاحظ )776/160 - 868/255( عدداً معيئاً من 
الخصائص التي استخلصناها . ف الإيجاز في العمرض يمير الرسائل التي كانت قد 
حفظت لنا. والمؤلفات الأطول تستدعي توثيقاً يرتبه الجاحظ وينظمه. وتلك هي 
الحال في كتاب ol gd‏ كما في كتاب si‏ حيث ينهي BL‏ تقديمه 
موضحاً أن القارئ يجد في كتابه أحاديث عديدة مضافة إلى أربابها أو غير 
مضافة وفق الحالات. والمؤلف يتضمن بالفعل سلسلة طويلة من الحكايات 
القصيرة قليلاً أو datz‏ رتبها Bel‏ . وفي هذه الحالة» لاينجم طول التأليف» 
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¿lU‏ شأن كتاب اليوان» عن طول العرض» بل ينجم عن العددالكبير من العناصر 
اللتجمّعة فى الكتاب“ . فاللجوء إلى ماقاله الأسلاف موجود في مؤلفات ك 
رسائله حيث يذكر في العادة آراء أو أبياتاً من الشعر لدعم أقواله'"” . 

ويكمن في ذلك ثمط من التأليف حيث يُستخدم مبدأ العرض بصورة منهجية 
استخداماً أقل من استخدامه في كتاب ينتمي إلى الثقافة المكتوبة التي تكون الفكرة 
فيها هي الني تتقدم تدريجياً وفق مقتضيات منطقية وليس تبعاً لمعايير يمكنها أن تكون 
شكلية أو هامشية . وكان مارسه يشير في الملاحظة السابقة إلى أن الروايةء أو القصة 
الطويلة وكان القليل يلزمها حتى تولد مع مؤلف ك كناب البخلاء فهل كان القليل 
يلزمها حقا؟ 

فلماذا إذن كان على الرواية أن تنتظر أحد عشر قرناً ونصف لترى أخيراً زيدب 
هيكل تظهر عام 1914» التي يمكننا وصفها أنها الرواية العربيةالأولى؟ ولاذا كان 


49( وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها. كتاب البخلام ١‏ 
طبعة هارون» ص8 , 7-6. 

50( سنلاحظ على وجه المخصوص تواتر اللجوء إلى ذكر أبيات من الشعر هي مؤشر على الانتشار الشفهي 
الكبير لمعارف شعرية في هذا العصرء في حين أن هذه الأبيات من الشعر ذاتها تطرح في أيامنا هذه على 
الناشر مشكلات يستعصي حلها من جر اء تتعدد الروايات واالتعذر شبه المطلق» تعذر إعادة الأصل 
Mat.)‏ كتاب البخلاء للجاحظ؛ مدخل» ص.1[. ويبرز حكم و. مارسه الذي أنهى به بيلا هذا 
الدحل»سمات تاتقي بالنسبة dl‏ حصائص أدب لايزال موسوماً Me‏ بالمشافهة (نحن الذين نلفت نظر 
القارىء إلى ذلك):«يدل عثاب البخلاء. لدى مؤلفه»على ميل إلى الملاحظة» وحب للتفصيل الدقين 
والنموذجي» ويدل» وهذا ماهو أفضلء على نزعة إلى التحليل السيكولوجي.وكونه أضاف إليه AA‏ 
من الخيال E‏ وبعض القابلية لاختراع حبكة يمكن بهاأن تملأ المخطط هذه الأحاديث والأوصاف 
الصغيرة»فإن ولادة الرواية» أو القصةالطويلة على الأقل» كانت أمراً تمكناً.يضاف إلى ذلك الغياب 
الكامل للنأبيف» والأقوال المكررة» والاستطرادات»وفصل أخير من أربعين صف حة ليس له مع 
بقبةالكتاب سوى علاقة بعيدة جدأاكل الفوضى موجودة لدى رجل فكر فضوليءواسم الثقافة 
جدأءرجل صئع لنفسه» بفعل عجزه Les‏ عن أن يضبط نفسه؛ قاعدة»وقال وكرر القول» قاعدة الشرثرة بلا 
رابط»رجل رفع الحديث المتهافت إلى مستوى المبدأ الأدبي بوصفه مقتنعاً جداً أن السأم ولد يومآمن 
الرتابة) (ص116-1/111). 
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انتظار تيمور أمراً لازماً لنرى القصة العربية الطويلة تأخذ انطلاقتها؟ السبب أن 
العلافة باللسان لم تعد هي ذاتها عندئذ. فهيكل وتيمور يكتبان ل قراء . ويكتب 
الجاحظ ليكون مقروءا بقدر مایتلی» وینشد» ويحكى» وليكون مقروءاً بصوت Jle‏ 
أمام حفل من المستمعين . a)‏ أبدع النثر العربي» Han‏ لساناً جديداًء دون ریب» 
ولكنه لم يستطع في الوقت نفسه أن يعدل السياق الألسني والشقافي الذي فيه 
fus‏ إبداعه تعديلاً جذرياًء سياقاً ألسنياً وثقافياً موسوماً على نحو أساسي 
بالتواصل والنشر الشفهي للمكتوب . 

ماذا سيكون وضع خلفائه؟ 

ثمة بينهم واحد له مكان ذو أهمية في العالم الأدبي» إنه أبو الفرج 
الأصبهاني (مات عام 577)967)مع كتابه» كتاب الأغاني . وسنكتفي بأن نلفت 
نظر القارئ» بالنسبة لهذا الولف المشهور» إلى السمات التي تنتهي إلى الجنس 
الشفهي . ونبدأ أول الأمر بموضوع e‏ المؤ› موضوعه ذاته» الذي منحه 
اسمه » ويكمن في جمع قصائد Be‏ كانت» بطلب من هارون الرشید» قد جمعت 
ثم راجعها موسيقيون ذوو شهرة» وهي مجموعة كان إكمالها بقصائد من شعراء 
لاحقين أمراً لابد منه . وتلك كانت الذريعة لإكمال هذه المؤلفات بطائفة من 
الملاحظات » والتفصيلات» وأحاديث عن حياة العرب الثقافية حتى عصر المؤلف . 
وغط التأليف لوحدات» شأنه شأن القصائد» التي تتتمي لأعلى درجةء إلى التلاوة 
الشفهية» ذو علاقة بنمط المشافهةء إذ أن كل عنصر يستدعي العنصر التالي تبعا 
لضرورة مباشرة وليس تبعاً لخطط منطقي ذي أجل طويل . ونحن» هنا أيضاًء نجد 
اللجوء إلى التجميع » إذ يلجأ أبو الفرج إلى أسلافه الذين يعرض لهم مستخلصات 
فضفاضة . والمؤلف يفسح المجال من جهة أخرى إلى التجميع › لأن المقصود جمع 
قصائد ليست من قصائد المؤلف . وهويفعل ذلك إذ يضاعف هذا التجميع بتجميع 
المؤلفين . 
CS‏ بالنسبة لأبي الفرج الأصبهاني (967/356-897/284).الدوسومة الإسلامية dl‏ ص 127b‏ 
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Ob‏ يكون التجميع إحدى خصائص أدب تسمه المشافهة . ذلك أمر نؤمن به 
لأسباب مختلفة . والسبب الأول ذو علاقة بالنظام التربوي وطراتق التعليم» نظام 
مشروط هو ذاته بالإحالة الدائمة إلى التنزيل . ينبغي الإصغاء إلى المعلم : إنه 
السلطان الذي لاملاذ للمرء في معارضته» ذلك أن المكتوب الذي يعلق عليه 
ويشرحه لاقيمة له لولاه ولولا كلمته . وينجم عن ذلك احترام كبير للسلطان ومیل 
للخضوع إليه» سلطان وجدناه مجددا في شاغل الإسناد؛ إسناد يمنحه سلطاته وهو 
محمي ومضمون بها . وسيكون المنعكس الذي تنميه مثل هذه البيداغوجاء ومثل 
هذه العلاقة معلم ‏ متعلم؛ منعكس الولاء للمعلم حائز السلطان وضامن الحقيقة . 
إنه ولاء سيظهر على نحو أساسي بالهاجس الناشىء لدى الطالب في أن يكرر 
التعليم الذي تلقاه عندما يكون عليه أن ينقله بدوره» تكراراً JR‏ دقة . وسيكون هذا 
الولاء الكامن في التكرار مرفقاً بشروح وتعليقات يكتمل بها المؤلّف البدئي 
ويتسع . إن من الطبيعي del‏ مثل هذا التمرين» أن يكرر التلميذ عمل المعلم 
ويعيد إنتاجه. ويكتبه مجددا: والمجال جاهز لتوسيع المؤلفات التجميعية. هذا من 
دون أن نتكلم على عامل آخر كانت له أهميته دون شك : فما تعلمه التلميدذ dis‏ 
على الأغلب عن ظهر قلب» وما نعرفه عن ظهر قلب يعود بسهولةإلى اللسان أو 
إلى القلم . وما عليناء من جهة أخحرى» إلا أن نلاحظ الميول المدرسيةأو الفكرية لدى 
بعض الطلاب الذين تكونوا بهذه الطرائق والذين عليهم الآن أن يؤلفوا محاولات 
أو مذكرات : وسيكون التجميع نمط التأليف لديهم الأكثر طبيعية . 

حظوةالسلطان ونفوذه» انبعاثات ناجمة عن مط التعليم واللجوء الدائم إلى 
الذاكرة» هذه السمات» التي تميّز وسطأ ثقافياً وأدبياً موسوماً بسيطرة المشافهة» 
تؤثر في الكتابة الأدبية وتحدد لها بعض السمات كالسمات التي رأيناها "ell‏ مع JA‏ 
إلى استخدام الحكايات القصيرة» وتواتر الاستطرادات» واللجوء إلى التجميع . 

وكلما ازدهر النثر الأدبي العربي وجدناء بالإضافة إلى تأكيد السمات 
النوعية للمكتوب» احتفاظاً بعد معبّن من العلامات الخاصةبالمشافهة . 
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لتكيف مع المشافهة وهو القصة . Ki‏ القصةء ولو Sege‏ 
يمكنه أن يكون محدوداً في إطار جلسة سرد أو في إطار أمسية . وماسيميز A Al‏ 
A‏ هو أن هذه القصص متكاملة في مجموع. وأنها تقع في تأليف ينظمها .ولن 
نعرض كل البحوث الراهنة في هذا الكتاب» ولکننا ستعنى بشكله . فأن يكون 
الكتاب قدي ذلك أمر لانبتغي برهاناً عليه سوى التنويهات التي أبداها المسعودي 
Aal‏ عام 958( وابن النديم (ماث عام 998) .ذلكم ماتقوله عنه مروج الذهب. 


اوقد ذكر كثير من الناس ممن له معرفة بأخبارهم أن هذه الأخبار 

موضوعة مزخرفة مصنوعة نظمها من تقرب إلى الملوك بروايتها 

وحال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بها وأن سبيلها سبيل الكتب 

المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية Je.‏ 

تأليفها ما ذكرنا مثل كتاب هزار إفسانه وتفسير ذلك من الفارسية 

إلى العربية ألف خرافة وخرافة . بالفارسية يقال لها فسانه والناس 

يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة وهو خبر الملك والوزير وابنته 

, Hues: Je 

إننا لفتنا النظر إلى الملاحظات التي تدل على مكانة القاص ودوره كما يراه 
إنسان القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ في مرحلة النثر العربي الكبرى : إن 
القاص هو رجل الثقافة الشفهيةأكثر من أي رجل ر۶2 | بز ها 
من الأهمية بحيث لايعتبر كمن يقص فحسب» ولکنه ni‏ کمن يؤلف» أعني أن 
القسة تصبح جنساً أدبياً ذا نصيب كامل . 


52( مسعو gd‏ مروج الذهب» طبع وتر جمة بارليه دو IV la‏ ص. 90-89. 

3) إذا كان هذا الدور» دور ell‏ يختفي dat za‏ خلال هذه العقود الأخيرة من السنين؛ في المجتمعات 
التي بها مط الحياة الغربي»فذلك ليس لأن المكتوب غزا جماهير جديدة» بل على العكس .إن الناس 
لايقر أو ن دون شك أكثر من ذي قبلء وربما يقرأون أقل. وسبب هذا الاختفاء أن الإغراءات المتنوعة 
cl‏ شعر س على الناس لم تعد تترك الزمنء والمجال.والفراغ للسرد والقصة؛ وهذا صحيح بالنسبة 
SIACH‏ والاستماع على حدسواء. . والاستماع يمكنه وحده أن يوجد قاصين جددأويمنع نضوب هذا 
النوع من الإبداع. 
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ولن ينخدع ابن النديم »من جهة أخحرى» في ذلك. هذا الذي سيخصص 
القسم الأول من الفصل الثامن في فهرسه لهذا الجنس . وعنوان هذا الفصل الثامن: 
معلومات عن علماء العلوم الأخرى القديمة Pa,‏ إنه ضرب من الملحق 
للأدب؛ لعلوم السحر والتنجيم ولكثير من الموضوعات الأخرى!”؟2. ويكمل الجزء 
المخصص للأدب ماكان قد قيل في الفصلين الثالث والرابع عن النثر والشعر . وبعد 
أن عرض ابن الندي الأصول الهندية والفارسية والبيزنطية لكثير من القصص › قدم 
لائحة بضروب Aal‏ المشهورة أو بالشخصيات العظيمة من العاشقين والعاشقات 
الذين نجدهم في هذا الأدب. وإليكم كيف يدخل ألف ليلة وليلة : 


«أول من صنّف النرافات» وجعل لها كتباً وأودعها الخزائن؛ وجعل 
بعض ذلك على ألسنة الحيوان؛ الفرس الأول» ثم أغرق في ذلك 
ملوك الأشغائية» وهم الطبقة الثالئة من ملوك الفرس ثم زاد ذلك 
واتسع في أيام ملوك الساسانية» ونقلته العرب إلى اللغة ¿La all‏ 
وتناوله الفمصحاء والبلغاء usb, pdg‏ وصنفوافي معناه 
Age Ale‏ فأول كتاب عمل في هذا المعنى : كتاب هزار أفسان» ومعناه 
آلف خرافة وكان السبب في ذلك أن ملكامن ملوكهم کان L‏ زوج 
امرأة وبات معها ليلة فتلها من الغد» فتزوج بجارية من أولاد الملوك 
من لها عقل e laan,‏ يقال لها شهرزاد. فلما حصلت معه ابتدأت 
تخرفه. واتصل الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على 
استبقائها . ويسألها في الليلةالثانية عن تام الحديث» إلى أن A‏ عليها 
ألف ليلة وهو مع ذلك يطأها إلى أن ررقت منه ولد ebi‏ وأوقفته 
على حيلتها فاستعقلهاومال إليها واستبقاها)(56) . 


4 5( الفصول السابقة, بعد التي ذكرناها في بداية هذا الفصل» ص3 8» مخصصة ل الكلام. الفقه., 
والفلسفة. 

55( كالهرجينء أو شخصيات كجحا أو موضوعات جسيةءأو علم الفراسة؛ inas Yy‏ والأسلحة» 
والعلوم البيطرية» ومجموعات المواعظ والمطبخ ؛والسمومءوالتعويذات والتمائم؛ إلخ» nr‏ الصائبة 
والسيميائيين في القسم الثالث. 

6 5( فهرست» ص. 6 15-ص 437 4. 
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والطريقة التي يشرح فيها ابن الندي ألف ليلة وليلة مثيرة للاهتمام e‏ ذلك أنه 
يربط التأليف بجنسه الأدبي ويلفت الانتباه إلى الأصل . ويبيّن تقديه أيضاً بيانا 
جيدأ غائية التأليف : قصة ذات مشاهد» يكن أن تنقطع وتستأنف دون محذور. 
وهي تناسب» وقد بينا ذلك أدبا من النموذج الشفهي . وبالنظر إلى ذلك 
يدل دون ريب تنوع النسخ التي بحوزتنا كما هو الأمر بالنسبة إلى كايلة ودمنة» على 
وجود تيارات عديدة» متقاربة ولكنها مختلفة» في النقل الشفهي للمؤلف . 

أضف إلى ذلك أن ألف ليلة وليلة تدكون من تقنية سرد ذي P)‏ إنها 
تقنية تناسب الأدب الشفهي تماما من حيث أن هذا السرد يتيح الحصول على 
مؤلفات ذات عروض قصيرة» بالنظر إلى أن السرد المؤطر مختصر والإطار غير 
متسع من جهته . ولهذا السرد المؤطر أيضاً خاصية الحصول على بنية بسيطة نسبياً 
توجّه عرض المؤلف وتظل خارجية بالنسبة لمختلف العناصر التي تكون هذا السردء 
ولاستخدام مقارئة من e sall‏ المعماري» نقول: العناصر المكوئة مجتمعة كما في 
حائط سور يمكنه أن يستطيل بصورة غير محددة دون أن يطرح مشكلات البنية» في 
حين أن الأمر لو كان يفضي تنظيم هذه العناصر في بناء متماسك لطرحت 
مشكلات نوعية كل النوعية . إن ألف ليلة وليلة تنتمي تماماً من وجهة النظر هذه إلى 
الأدب الشفهي لا إلى تقنية التأليف الأدبي المكتوب . 

AM 

ثمة لجنس أدبي آخر أهميته في الأدب العربي الكلاسيكي وبوسعنا أن نبين 
فيه سمات تيز الأدب الشفهي . والمقصود المقامات. وفائدة جنس المقامات تكمن 


AA )7‏ ماسبق ص. 102-101. 

eh (58‏ كبير من القصص في ألف ليدة Det‏ هي ضروب من السرد ذات إطارء وبنية معروفة جيداً يكنها 
أن تحدد بوصفها HS‏ مؤلفاً من جزأين: قصةأو قصصاًء تقصها شخصية أو شخصيات» في قصة أخرى 
أبعادها inol‏ وأهميتها تابعة» قصة تحتوي الأولى إذن كاحتوء الإطار رسماً. 
we Jr‏ اتقئية السرد ذي الإطار في ألف ليلة وليلة»؛ في مجدة VIT get!‏ 2 (1961)» ص. 
137. 
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في أنه يضيف إلى هذه السمات» التي تيز الأدب الشفهي» سمات نوعية تميز 
الأدب الكتوب. وهوء من وجهة النظر هذه» جنس أدبي» عربي بصورة 
صحيحة» كما يبرهن على ذلك من جهة أخرى» حظه الفائق الحد في هذا 
الأدب. ولكن Mal‏ بالسمات التي تدل على صفة المكتوب. فالسمة الأولى. 
بادئ ذي بدءء هي العناية الكبرى الموجهة إلى التأليف . ونحن نلاحظ » إذ نقتصر 
على مقامات بديع الزمان الهمذائيء أن القصص تتبع مخططاً نموذجياً من ثلاثة 
أجزاء : الجزء الأول هو المدخل» حيث عيسى بن هشام؛ القاص e‏ يقدم إيضاحات 
مختلفة خاصة بالأدب» أو الجغرافية» أو بضرب من الطرفة. ويتدحل في eh‏ 
الثاني مجهول ذوكلام حسن . وسيكون الحزء الشالث هو جزء التعرف على 
المجهول. فأبو الفتح الاسكندراني هو بطل المقامات ومن يقدم العبرة الأخلاقية من 
السرد في نهاية القصة . 

كل ذلك منظم بعناية کہری» ولو أن المؤلف يتحرر بعض الشحرر من هذا 
المخطط النموذج . وهكذا يمكن أن يكون المدحل» شأنه شأن الجزء الثالث» قصيرا 
a‏ أو أن أحد الأجزاء يكنه أن يكون ED pou‏ وثمة استثناء آخر مفاده 
أنه لايوجد. في المقامة السابعة» الغيلمية » التي تمسرح لقاء الشاعرين ذو الرمة 
والفرزدق» fes‏ لبطل المقامات» أبوالفتح» الذي يقوم بدوره ذو الرمة. يضاف 
إلى ذلك أن اعرف على أبو الفتح» في العديد من المقامات الأخرى» غير 
Gen‏ وكل هذه الفسروب من التحرر من بنية مجموع المقامات لاتستاصل 


59( همذاني: ولد عام 968/358 في همذان ومات عام 8 1008/39 في الحيرة. 

60( في المقامة التاسعة؛ الجرجانية على سبيل المثال» لايكاد المدخل يكون» على هذا النحو أكثر من سطرء 
والجزء الثالث؛ «التعرف»» يتألف من سطر غير كامل. 

1) هكذا في امقامة الثانية عشرة؛ البغدادية» لايوجد إلا جزء راحد» قصة عيسى. . وليس في المقامة الثالثة 
عشرة:البصرية؛ سوى الجزأين الأولينء ولا وجود للجزء الثالث المخصص للتعرف. 

2 ) مثال ذلك أن أبا الفتح» في المقامة الحادية عشرة؛ الأظوازية» غير مسمى» وأسلوب التعرف» فى مقامات 
أخرى؛ معدل من حيث أن أبا الفتح مسمى de‏ البدايةءأو خلال القصة كما في اهقامات 21ء الموصلية, 
2 المضرية» 137 الأرمنية. 242 الوصية 244 الدينارية» 46 المدوكية» 0 5: الحميرية. 
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Bech‏ من العناية التي بها تألفت كل مقامة منها: انفصال الأجزاء» وحدة كل جزء» 
مهارة في إدارة القصة . 

وإلى هذا الشاغل» شاغل الدقة في التأليف. الحاص بالتأليف من الدموذج 
المكتوب؛ يضاف شاغل آخرء شاغل الأسلوب. أسلوب DW‏ متقن إلى IH‏ 
الاقصى . بل إنه Ale sf‏ العربي . وثمة؛ حتى لو أنه يستسلم في بعض الأحيان 
للمضي في براعة محض صورية» فلسفة كاملة للوجوه تبرز من خلال القصص 
والعبر الأخلاقية التي يستخلصها Al‏ الفتح. وبديع الزمان الهمذاني لايحتقر 
البراعة مع ذلك» فهو فادر عليهاء في مجال الشعر وتحليله TT Le‏ مجال 
النشر على حد سواء . وهكذا فإن الحوارء ذلك الحوار المتألق فى الجزء الشانى من 
المقامة العالئة» البلخية. حيث يصل بغتةشاب ويسأل عيسى الذي يجيبهء يُدخل 
السجع à‏ ومفردات كاملة منشودة» والإيجاز في صيغة الجمل . إنه» باختصار» 
قطعة من المختارات تنتهي بوصف مجازي للدينار» يليه مدحه . ومثل هذه المهارة 
في الأسلوب واللسان تنتمي دون ريب إلى الكتابة . وبديع الزمان الهمذاني واع كل 
الوعي بهذه الصفة» صفة أسلوبهء ويُلمع غالباً إلى مسائل فصاحة اللسان**ء أو 
إلى بحثه الألسني؟ . أضف إلى ذلك» فيما يخص الأسلوب Laslo‏ حكم نقدي 
أطلقه بديع الزمان الهمذاني على سلفيه المشهورين» الجاحظ وان المقفع» مؤسسي 
الأدب العربي في النشر : على بلاغة ا لجاحظ واللسان المرهف لابن المقفع. وإذ 
i‏ المحادثة من al‏ عند االجاحظ» فإن حواراً يبدأ» حواراً هو نقد حقيقي 


3 ) انظر Lau‏ 45 الشعرية: حيث يطرح شاب على مستمعيه bie‏ كبيرأ من الأسئلة اخاصة بالتبحر في 
Re‏ يها خصائص de ges‏ وحيث يشرح Lan‏ 

W (64‏ على هذا Së‏ يصف في بداية المقامة الثانية والعشرين» المضرية ر بطله: «أبو الفتح الإسكندراني» 
رجل اللسان الفصيح» يدعوه فيجيبه.ور جل البلاغة؛ يأمرها فتعطيه.؛ 

65( هكذا يقول» في بداية المقامة السادسة عشرة. المكفوفية» عندما يصرح عيسى بن هشام: #حدثنا عيسي 
بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض البلاد الأهواز. ومُصاراي لفظة Ach‏ أصيدها. وكلمة بليخة 
أستزيدها'. نشر wD‏ 278 3-2. 
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لأسلوب كاتب البصرة الكبير : وإذ يمدح القاص والمستمعون (الذين لون هنا 
الرأي العام)بلاغة الحاحظ وممارسته اللسان الفصيح. ينطلق الشاب الذي انضم 
إليهم في نقد دقيق يصر على أن يُنزل Bel‏ إلى مرتبة دنيا في عصره وعلى أن 
بين حدوده تبعاً لمعايير راهنة : 

الكل عمل رجال. ولكل مقام مقال. ولكل دارسكان. لكل زمان 

جاحظ . ولو انتقدتم» لبطل ما اعتقلتم [. . .]. إن الباحظ في أحد 

شاي البلاغة يقطف. وفي الآخر يقف. والبليغ من ah‏ نظ 

عن نثره. ولم ير كلامه بشعره. فهل تروون للجاحظ شعرا رائعا. 

قلنالا. قال: فهلمواإلى كلامه فهو بعيدالإشارات . قليل 

الاستعارات. قريب العبارات . منقاد لعريان الكلام يستعمله. نقور 

من معتاصه يهمله . فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة غير 

مسموعة . فقلنا لا. قال : هل تحب أن نسمع من الكلام مايخفقف عن 

منكبيك وينم على مافي يديك . 

واللوم الذي يوجهه بديع الزمان الهمذاني إلى الجاحظ يكمن إذن في أنه لم 
يتقن أسلوبه وتعبيره إلى حد كاف ٠‏ ولم يلجأ إلى الصور والاستعارات» بل ظل فيه 
على بساطة اللسان الأصلية . واللوم الثاني مفاده أنه منح النثر استقلاله ولم يعتبر أن 
النائر ينبغي له أن يزدوج بشاعر جيد . وهذا الأمر كاشف جداً لدى الهمذاني عن 
تصور للكتابة التي تظل ترتبط ارتباطاً لاينغصم بالمشافهة؛ من حيث أن النثر لايمكنه 
الاستمرار دون الشعر الذي يتصف. في الأدب العربى» أنه مكان من الأماكن 
اللفضلة للمشافهة . والجاحظ زيّن غالبا مع ذلك» كما U‏ نشره باستشهادات 
شعرية: إنهء حتى ولو أنها ليست له» دفع ضريبته للشعر. وذلك غير كاف بالنسبة 
للهمذاني الذي يقود في مقاماته. في عدة مناسبات» إلى أهمية A‏ 7 . 


66( طبعة بيروت» ص. 5 ص. 076 5. 

67( انظرء على سبيل Za vllt,‏ الرابعة re‏ الفزارية» طبعة بيروت» ص 70: ”فأين شعرك من 
كلامك؟!؛ انظر أيضاً المقامة التاسعة والعشرين»العراقية» ص.143: وهل نظلمت (العرب )مد حالم 
يعرف أهله؟». أو المقامة السادسة والثلاثين الإبليسيةء ص 184 8-6؛ التي يعبرها الشعر sall‏ بي 
برمتهاء وحيث الشيطان (أبو مرة) يصرح: «وما أحد من الشعراء إلا ومعه معين مناء وأنا أمايت e,‏ 
جرير هذه القصيدة.وأنا الشيخ أبو tia‏ 
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وعن هذه المسألة» يمكننا القول إن رجالاً كالهمذاني لم يجرأوا بالفعل على 
أن يسلكوا مسلك BCE‏ على الدرب الذي كان قد ساهم» بعدابن SGA‏ في 
dt‏ للشر العربي : إنه يلومه على أصالته التي تكمن في أنه قال نثراً ماکان dre‏ 
وقفاً على الشعر. فالشر والشعر ke Sa‏ أحدهما عن الآخر وينبغي لهما أن 
يتكاملا في رأي الهمذاني . إن Ah) All‏ لايمكنه أن يكون إلا صنعة شاعر جيد. 
ويعني ذلك» عى نحو من الأنحاءء أن ننفي عن المكتوب وضع الاستقلال وأن 
نصادر أن الأدب العربي» بجزئه الشعري» يظل مرتبطاً بالمشافهة ارتباطاً لاينفصم . 

ويلاحظ Lal‏ هذا LEYI‏ إلى عدم فصل الكتابة عن المشافهة في سمات 
أخرى من المقامات. لنبدأ أ ولأبواقع مفاده أن المقامات التي بحوزتنا تبدأ كلهاء على 
نحو ثابت ماعدا استثناءين » بتعبير le‏ من الأسلوب الشفهي : قص علينا عيسى 
بن هشام مايأتي » يقول لنا . . .. ثم هناك سمة أخرى هي قصر القصص”6) 
التي تتألف من عددمن الأسطر بين نحو من عشرة ونحو من ستين للغالبيةالعظمى 
منها . 

وبوسع المرء أن يضيف إلى هذا المعيار محض الخارجي معياراً آخر ينتمي إلى 
جنس الأدب الشفهي» معياراً هو التكرار على صورة أمثال”* : إضافة إلى إلهام 
الشاعر الصادر عن شيطانه الذي أتينا على ale Sy‏ فإن المرء يجد الوصف 
الاستعاري للدينار في مقامتين"” . والمثلان الأكثر إثارة للدهشة تقدمهما 


68( حدثنا عيسيى بن هشام قال والاستئناءان خاصان ¿ULU‏ السابعة» الشيلائية؛ التي تنيب احدّئنيا مناب 
حدثنا والمقامة AE‏ الأذربيجائية؛ التي تلجأ إلى التبسيط: قال عيسى بن هشام»وذلك» في الحالين؛ 
لايغير الصفة الشفهية للتعبير. 
69( أطول المقسامات هي المقامة 2 التي تتألف من 134 سطرآ في طبعة بيروتء المضرية. تليها 
الصيمرية(3 4) المؤلفة من 5 أسطرء والأربع مقامات: الأسدية( 6)»الواعظية (27) العراقية( 29): 
البصرية(2 5).تتألف كل واحدة منها من75 إلى 0 {hs‏ 
Ari Sen Es doublet (ai‏ 
0 انظر الهامش رقم )67( فيما سبق. 
71( مقامة A‏ البدخية؛مقامة 647 الصفرية. طبعة بيروت» ص 916 - 132.. 
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المقامة(14 6) TEEN ed jt Al‏ الملوكية , اللتين تستخدمان كلاهما الجمل 
نفسهاء والتعابير ذاتهاء والصور والاستعارات عينهاء مع تعديلات في الترئيب؛ 
لوصف الوضع Du‏ ويمكننا أن نشير أيضاً إلى تشابه الموضوع في المقامنين 29 
و45 العراقية والشعرية, اللتين تتناولان بالمعالجة مسائل ألسنية وشعرية . وذلك 
دون أن نحصي »عبر المقامات الأخرى» أبيات الشعر أو التعبيرات 
المشابهة72؟. وهذا الاستخدام الجديد لعناصر واحدة هي إحدى مميزات اللجوء إلى 
أساليب تنتمي إلى المشافهة . 

وعلينا أن نضيف سمة أكثر أساسية بكثير» سمة تسم الأسلوب نفسه. وكنا 
قد قلنا إن هذا الأسلوب كان أسلوباً متقئاً جداً. فهو لايستخدم فحسب مفردات 
لغةء غنية Us‏ بل يستخدم صوراً واستعارات ويلجأ غالباً إلى تجانس الحركات 
وإلى السجع . اللذين يناسبان القراءة بصوت TP Je‏ + وهو Jess à]‏ ذلك فإنه 
يحتفظ بخاصةمن خصائص النثر القرآني جعلها صفة أساسية من صفات النثر 
الأدبي : إن الجملة العربية ينبغي أن تكون» كما يفهم من اللوم الذي يوجهه 
الهمذاني إلى الجاحظ. متقئة» أصيلة» صعبة» تلجأ إلى السجع ولاتجهل الشعر . 

هذا المثال الذي Ze‏ عنه في نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي هو 


72( أنظر طبعة بيروت»ص.8 26 9-6) وص. ۰228 1,229-3. 
3) انظر بيتي الشعر الأخيرين»شبه المتطابقين, في المقامتين 5 1 4االجاحظية:»العلمية طبعة بيروت 
DE‏ 3 أوالتعابير المتشابهة أو حتى المتطابقة في المقامتين 6 الأسدية؛ و7) الغبلائية» ص. IER‏ 


7:3435- -8) أو في المقامتين 7 الفيلانية. و14 الفزارية» ص. 39؛ ٠8-7‏ وص. 8 26 3' Ai‏ فى 
المقامتين» 19« الساسانية 5,3 02 مجاعية» ص . 1:93 -2313 .8-7127„ 


74) انظر Gale‏ ص.105, 
5 /) انظر على سبيل JUN‏ .173 8 ص. 5 7» 5-4و 11؛ ص.79 3-2» 9B. pa‏ 7» ص. ٠1199‏ 
ص.202» 8-6 إلخ. 
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تماماً مئال A‏ العربي طوال هذا القرن الأدبي العظيم» وهو يشرح المثال الذي كان 
راجحأ في زمن الفارابي والسياق الألسني للأدب في هذا العصرء تمام الشرح . 
والأدب العربي في النثرء في ولادته كما في نموه» يظل موسوماً بصفة شفهية 
خاصة. والحقيقة مع ذلك أنه» حتى عندما تكون نوعية المكتوب مؤكدة 
ونامية أدب يعود دائماً إلى المشافهة بطريقة أو بأخرى. ذلك كان هدفنا في 
الصفحات التي سبقت: هدفنا ليس أن نشرح الأدب العربي في ولادته ونضجه 
شرحاً HAS‏ بل أن نوضّح بعض السمات التي تمضي في انجاه الإعلاء من شأن 
المشافهة في علاقاتها بالكتابة . 
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الفصل الثالث 
العلوم الدينية 


في حين كان الأدب والنثر العربيان يولدان» ويحثلان مكانهماء يلموان 
ويزدهران؛ كان تفكير المسلمين وبحثهم يتإبعان عملهما في اتجاهات مختلفة . 
وتبلورت بعض هذه الأفكار لتولّد علوماًء بحيث أننا في أيامنا هذه ميل » عندما 
ننظلر إلى هذه المرحلةء إلى أن نفسر الوقائع المختلفة التي حدثت عندئذ على أنها 
وقائع تتكامل atis‏ في إطار ae‏ أو ذاك » أو على أنها وقائع تشارك في 
حركة كانت تنحش هذه العلوم وتطورها . ويبدو لنا تفسير القرآن» الفقه El,‏ 
iiral‏ الخء ها تارات فكرية واضحة كل الوضوحء ذات حدود معينة bU‏ 
ولم يكن الأمر على هذا الدحو في البدايات دون ريب قبل أن ترسخ شخصية مفكر 
وعبقريته انجاها أكثر صلابة في تيار من البحث قليل التركيز وترصن طريقة فرضت 
نفسها بالتدريج وولّدت Le‏ على الصورة التي نعرفها في أيامنا هذه . 
إن أحد العوامل التي شرطت كل هذه السيرورة من البحث وتكوين المعارف 
a‏ ولاريب؛ اللسان والتصور الذي كان e Mäe‏ رجال الدراسة 
والتفكير » يصنعونه لأنفسهم له . ونحن نقترح» في هذا الفصل» غرضاً معيناً 
LA él‏ يكمن في أن نستخلص بعض السمات التي تبدو ge‏ في هذا 
الغليان الفكري خلال هذا العصر وكثرة المؤلفات التي رأت النور عندئذ. 
وبدأ كثير من العلوم بمناسبة شروح القرآن. ses‏ لكي نقتصر على مثال 
واحد في هذا المجال؛ أن نرجع إلى الطبري (مات عام 23 9) "الذي يؤكد» في 


pl (1‏ جعم »محمد بن جرير الطبري:839/224--923/310., 
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كتابه ale‏ اللسان العربي يفوق كل الألسنة الأخرى وأنه إنما لهذا السبب كان 
Kli‏ القرآني . ويكمن في ذلك ثابت نجده مجددا لدی مفكرين أخرين 
منذ أن يتناولوا معا لحة مسائل ألسنية . 
HA‏ الفقه 

شاء بعضهم أن يرى» منذ دراسات شاخت للحقوق الإسلامية؛ بداياتها 
وتاريخهاء قرابة بين مقاربة اللسان من جانب الألسنيين وبدايات التفكبر المنهجي 
لدى رجال القانون. وهذا يعني القول بأهميةالبحوث الأولى في هذا Ji‏ 
وربما الاعتراف» كما كنا قد قلنا فيما سبق» أن هذه البحوث كانت ضعيفة التسايز 
عند نقطة انطلاقهاء ولم تكن تنسجم»ء بالسهولة التي تنسجم في أيامنا هذه مع 
تصنيف لشتى العلوم . 

ونحن إذا حددنا موقعنا مع ذلك في المنظور الماضوي التلقائي بالدسبة لنا 
ونحن نتبتاه» ذلك أننا لانريد أن نقارب هنا مشكل قدم هذه المعارف» فإن الفقه 
يمس عن LES‏ مسائل اللسان. 


إنه يمسّها أول الأمر بتسميته » فلفظة فقه نفسها تحيل في نقطةالانطلاق إلى فقه 
التي تعني فهم وهي مرادف ل فهم . والفقه. كما يشرحه راغب الاصفهاني» اهو 


2( انظر مدخل الطبري إلى كتابه جامع البيان في تأويل القرآن. إن بوسعناءعن هذا التصور الالسني لاطبر ss‏ 
أن نستند إلى مداخلة س. جيليو التي قدمها إلى الرابطة الآسيوية بتاريخ 1985/12/13 . إنه يعر A‏ 
فيها استدلال الطبري ويبين أنه يجري LR‏ منطقياً: OR‏ نتيجةالاستدلال تحتو يهاالمقدمات سافاً أو 
با لحريء إن المقدمات مستمدة من النتيجة. والواقع أن بوسعنا أن نفكك عناصر الاستدلال oben‏ 
Ate‏ لتنقل من الافتناع إلى العقل». والاقتناع البدئي أن القر أن المنزل باللسان العربي هم الشكل 
الأمثل للتعبير البين. ويصبح الاقتناع مقدماث الاستدلال في القضيةالائية: إحدى أسمى cl MÄ‏ 
كن أن يهبها الله الإنسان إنما هي أن هذا الإنسان يكون قادراً على أن يعبر عن نفسه CAD mò p‏ 
موجودات ملكة التعبير لديها متفرقة( aO] (B‏ الذي توجه باللسان العربي إلى شعب لسا هي 
الأسمى» في قمة هذا السلم (C)‏ لسان القرآن هو اللسان العربي وهو ذاته النموذح الأصلى لهذا 
الأسلوب المميز AD)‏ (نص مكتوب بالآلة الكاتبة» ص.5). | 

3) انظر» عن هذا المسألة» الفصل السابق» ص. 496 والهامش 11. 

4( إنه مستمخدم على هذا النحو 9 مرة في القرآن»مثال ذلك في السورة 620 ضه. آية 27 28 فراسال 
عقدة من لسان. يفقهوا قولى». 
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التوصل إلى علم غائب بعلم etali‏ وهو أخص من العلم. [. Gäl..‏ أي 
فهمه. Pa‏ إن الفقه » من زاوية الفهم ٠‏ هو إذن شكل من المعرفة ‏ والفقه اتمخذ المعنى 
المتخصص بمعرفة الشريعة الإسلامية» مع انطباقه في الوقت نفس على مجالات 
مسختلفة » وعلى سبيل المثال فقه DEI‏ 

وهذا التضمن ن للفظة فقه » فهم ومعرفة؛ يضعنا على درب توجهه وطريقته 
في المباشرة . ومع أن الفقه وضع لدراسةالقانون الإلهي» فإنه ليس معرفة لاترجع إلا 
إلى المعطى المنزل» دون لجوء إلى العقل . إن الفقه. كما يلاحظ شاحت» لم يكن 
قد وضعه اأسلوب غير عقلاني لتنزيل مستمرء بل وضعه تفسير عقلاني ومنهجي» 
والمعايير الدينية» أو القواعد الأخلافية» التي أدخلت في المحتوى الحقوقي » تقدم 
إطار تماسكه Pr Lt‏ ولكن هذا اللجوء إلى التفسير العقلاني يفضي إلى 
«معايير مشخصة ete‏ وليس إلى نمو شكلي للقواعد والمبادئ. فهو إذن علم 
عملي» وضع لتسوية الأوضاع الخاصة؛ وليس علم الحقوق؛ وتتحول أصول 
الفقه. القرأن والسئة والإجماع والفياس إلى طريقة. ما إن يوضع على حدة مصدرا 
القرآن والسئة؛ والسلطان الآيل إلى الإجماع من وجهة نظر النهج الذي يباشره 
رجل (O5 UN‏ 

عقلانية دون شكلية ؛ التبني ذو أهمية ٠‏ ذلك أنها تتيح البقاء في منظور من 
الاحترام للسلطان الخاص بحضارة تمنح المشافهة تفضيلا . ولن تكون الشكليةمكنة 
إلا بتفضيل المكثوب» إذ تعتبر اللفظة مشروعة في ذاتهاوليست شكلا عليه أن يحيل 
باستمرار إلى ممارسة. فالحالة L‏ في الفقه. لهاالأولوية على المبدأء 


je laaf 5‏ .1543980 ومايليها. 

6( والسبب. في رأتي شاخت. أن «الشريعة الإسلامية هي خلاصة الفكر الإسلامي, والمظهر الأكثر نموذجية 
لنمط ELLE‏ الإسلاسية؛ وقلب الإسلام ذاته ونواته. فكلمة فقه (معرفة) نفسها تبين أن إسلام البدء كان 
يعتبر معرفة القانون المقدس هي المعرفة بامتياز؟» مدل ص.11 

WAERTE 


8 انظر شا حت 98._e Jaa‏ 9 رقم5. 
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وتتكائر الإمكانات التي من أجلها يبحث كل مرة عن حل بدلاً من الانتهاءء 
AS‏ تحليلية» إلى مبادئ يمكنها أن تنطبق على مجموعة من الحالات . وتعرض 

الجوانب المدرسية والحالات الوجدانية للحقوق Le je‏ بالتفصيل بدلا من نظرية 
رئيسة مؤسسة على عدد معين من المبادئ الأساسية . والواقع أن الحقوق الإسلامية . 
بالمقارنة مع الحقوق الرومانية التي ألهمت العديد من الإنشاءات الحقوقية الأخرى 
بفعل عدد معين من مبادئهاء كانت حقوقاً أصبحت بالتدريج حقوق مدرسة. وأنها 
على وجه الخصوص ما إن اتخذت هذا الشكل المدرسي حتى حافظت عليه ولبتته 
على نحو دقيق» ومنحت الموجزات المدرسية مكاناً PS‏ 

وفي القرن الأول للهجرة إنما يقع اللجوء؛ في رأي شاحت. إلى فكرة السنة 
بوصفها «عرف اجتهاد قضائي أو عرفأمعيارياً». و«كان العرب» وهم دائماء 
يرتبطون بال موروث والأسلاف. فكل ماکان عرفياً كان جيداً وصحيحاً. وکل 
ماكان يفعله الجدود كان يستحق أن AIS:‏ تلك كانت القاعدة الذهبية للعرب 
1 والإسلام كما يلاحظ شاخحتء التجديد الأعظم الذي حدث في 
الجزيرة العربية» ترك نزعة محافظة تظهر مجدداً بعد أن نجح في التخلب على عداء 
العرب للتجديد. ف اماكان قبل زمن قصير تجديداً كان قد أصبح على وجه السرعة 
ذلك الأمر الواجب فعله؛ Lal‏ تحف به هالة من هيبة الأسلاف والموروث؛ أي 
ضرب من السنة € هذا المفهوم العربي القدي السنة كان قدأصبح من المفهومات 
التي توجه الحقوق الإسلامية»117) 

وسنجد مجدداً هناء كما كناء قد لاحظنا بمناسبة الحديث Dsl ll‏ 
ذلك الاتجاه الذي يمنح السلطان امتيازاء jas LEI‏ كل جماعة يعلى فيها شأن 
9 انظر عن هذه الجوانب شاخت» مدخل» ص13. وسنتذكر: كما بينا سابقأ ص1 49 أن al‏ حنيفة؛ أحد 

هؤلاء الموسسين للمدرسةءلم يكتب أيضاً وأن تلاميذه هم الذين دونوا استشارات المعلم. 

Li (10‏ مدخلءص26. 


11( شاخت. مدخل» ص 26. ولنشر إلى أن ذلك يشرحه ظهور الله فى هذه السيرورة. 
2 )انظر ماسبق» ص 7 8-8 8. 
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المشافهة » من حيث أن أفرادهايدأبون على المحافظة على ماكان قد فعل الأسلاف» 
ویکررون فعله ويؤبّدونه» بدلاً من أن يعهد به إلى الكتابة وبدلاً من أن يتابعوا بحثاً 
مجددا . إن السنةء في نقطةالبداية » سلطان» سلطان ناجم عن التجربة» عن ماسبق 
فعله» وماسبقت معرفته . وبالتدريج إنما سيصبح هذا السلطان» كلما اتسعت 
الممارسات التي سيسوغهاء مصدر الحقوق الإسلامية . ولدينا هنا تلك الحركةنفسها 
التي تتصرف بحيث تصبح الثورة» ما إن تنتصرء قوة رجعية ونزعة محافظة» ويميل 
عالم إلى أن يتشبّث بأفكاره بعد أن قلب الأفكار المتلقاة» ولاتدوم طفرة ورائية إلا 
بتكرارها واستبعاد طفرات لاحقة. إنه خاصة الفكر الإنسانى أن يبحث على هذا 
النحو عن الأمن في التكرار بدلاً من مجهول الاكتشاف» وهو أمر يناسب الذهنية 
الشفهية التي تقتصر على أن تحفظ وتكرر ماكان قد JE‏ بغية القدرة على حمايته من 
النسيان . وسيكون التجديد هو التعليق والتفسير دون أن توضع المعارف الجديدة 
موضع التساؤل مجددا أو تُغزى معارف جديدة . 

وفي مثل هذا السياق Le‏ ينبغي لنا أن نفهم الإجماع . وسواء كان الإجماع 
محدوداً أو واسعاًء وقفاً على صحابة النبي في المدينة» على مثلي مدرسة واحدة أو 
على مجموع المسلمين» فإنه يرتكز على مبدأ الغالبية . فسلوك كل إنسان كما في كل 
مجتمع من النموذج القبلي» ينبغي أن js‏ للمعايير المشتركة لا أن يتفرد. والرأي 
المعلن ينبغي له على النحو نفسهء أن يكون الرأي المشترك» رأي الغالبية» سواء 
أكان رأي غالبية المسلمين أم رأي غالبيةأولئك الذين لهم رأي. وذلك أمر يناسب 
على نحو أفضل الموروث الشفهي الذي لاتعير فيه AN‏ عن زي ي 
أن مثل هذا الموروث يفت رض التزام كل الذين ينقلونه» في حين أن الموروث 
المكتوب يمكنه يمكنه أن يولد آراء لاتحترم قواعد الغالبية وأفكارها المتلقاة؛ دون أن تخوص 
على وجه السرعة في النسيان . ويروي شاخت كيف أن Die‏ قدياً من البصرة يصف 
'العمل الوظائفي للإجماع : كلما صادفت في مكان دراسة جيلاً من البحاثة 
يدعمون الرأي نفسهء في ele‏ » أسمي ذلك car]‏ سواء أكان أسلافهم على 
وفاق معهم في هذه المسألة أ أم لاء ذلك أن الغالبية لاتتفق على مسألة وهي تجهل 
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مذهب أسلافهاء وأنها تهمل المذهب السابق فقط بسبب إلغاء (مستمد على سبيل 
Juli‏ من القرآن وأهمله أسلافهم) أو لأن هذه الغالبية تبيّنت دليلا أفضل» ولو أنها 


in, SN 
وتشكّل هذا المبدأء مبدأالإجماع. موجود لدى الشافعي الذي لايقبل‎ 
: سوى الإاجماع لمجموع الأمة‎ 


اومن قال ماتقول به جماعة المسلمين AN‏ لزم جماعتهم» ومن خالف 

ماتقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر 

بلزومهاء وإغا تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها 

غفلة عن معنى كتاب ولاسنة ولاقياس » إن شاء الله . ٠"4)‏ 

وهذا الإعلاء» إعلان شأن الإجماع à‏ استند من ثم إلى الحديث الذي يعلن: 
«لاتجتمع متي على ls, Pros‏ أن الثقة التي أوليت الغالبيةكانت قد وجدت 
نفسهاموضع تعزيز بوصفها قامت على إعلان النبي » فيقوم الإجماع إذا على de‏ 
النبي. 

والئتيجة أن الحقوق الإسلامية ستعبر عن قول لايترك مكاناً للنشاز» إذ يفعل 
كل شيء ليمحوه وليلح على الانسجام . وعلى هذا النحو U]‏ أفضى الأمر إلى هذه 
المدارس حيث أن الأهمية لاجتماع عددمن التلاميذ على مجموعة من الآراء أكثر Le‏ 
هي للمؤسس . وهذه الدارس لاتتميز» من جهة أخرىء بنشاز بل بفروق دقيقة أو 
بمسائل طرائقية لاتضع وفاقا أساسيا موضع الاتهام. وكلما برزت تجديدات» كما 
هو الأمر مع الشافعي» كان اتفاق تسوية ينطلق تدريجياً لينقذ الاتفاق العام . ولیس 
علينا أن ننسى أن سبع مدارس مستقيمة كانت موجودة حثى القرن السادس 


13( شاخت. مدخل» ص 36. 

14( شافعي » رساكة» مقطع 320 1.ص 475 —476. 

5) اين ماجاء سنّة؛ الكتاب الثامن» الفقنء وهذا الحديث كان يتكرر تكراراً لانهاية له في كل الأدب 
الحقوقي. 
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الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وليست المدارس الأربع وحدها التي نعرفها في 
أيامنا هذه. وعندما كانت مدرسة تختفي »كما يلاحظ شاخت» لم يكن مكنا 
باسم الإجماع» أن يلتزم بها المرء مجدداً. ف الإجماع كان ينزع على هذا النحو إلى 
إلغاء الفوارق ويضفي الامتياز على الإجماع في TOJ‏ 

والنزعة ذاتها إلى الاستواء تبرز أيضاً في مجال الطريقة؛ مع عمل شافعي لن 
يقبل الرأي Al a‏ القياس والاجتهاد, إذ أن الاستدلال القياسي يتجتّب 
الاعتباطي والحكم الشخصي . 

وإلى جائب هذه المواقف الضمنيةبالنسبة للسان والمجال الألسني, نحد أيضاً 
مواقف أكثر صراحة ASE‏ . ونود هنا أن نقتصر على تأليفين» تأليف الشافعي» 
لأهميته النظرية في الحقوق الإسلامية» وتأليف ابن حزم (مات 1063) الذي e‏ 
مع أنه من جيل بعدجيل الفارابي » تشكيل تيارحقوقي سابق» تيار الظاهرية الذي 
يرجع إلى داوود بن خلف (مات عام 884/270.) 


الشافعي 

نجدفي رسالة الشافعي17) إيضاحات صريحة Me‏ عن اللسان. أولها ' 
واجب كل مسلم أن يتعلم كل ما يمكنه من لسان العرب بغية أن يؤكد باللسان العربي 
أن لا إله إلا cab‏ وأن محمداً عبده ورسوله» وأن يكون بمقدوره القراءة بالعربي 
كتاب الله» ويتلو ماهو مفروض عليه أن de‏ تمجيداً وتسبيحاً وقراءات طقسية . 
ومايكتسبهء إضافة إلى هذه ا معرفة باللسانء هو هذا اللسان الذي جعله الله لسان 


16( شاخت. uns‏ ص ۰61-60 رقم 7 
17( لإمام محمد بن إدريس الشافعي»؛ 767/150- 20/204 8. انظر الموسوعة الإسلامية» الطبعة 
الأرلى» V‏ ص. 2 261 a-‏ 263 نبلة هيفينلغ. 
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خاتم النبيينء وبه أنزل آخر كتبهء وذلك كسب خير بالنسبة OPA‏ واللسان العربي» 
من وجهة النظر code‏ معتبر في وظيفته الدينية والشعائرية : لسان التنزيل والعبادة . 
وهو بهذه الصفة إنما يفرض نفسه على المسلمين . 

وهذا البعد الديني يترافق مع صفة روعة اللسان العربي» الذي لايغفل 
الشافعي ذكرها : 

1 (ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباًء وأكفرها ألفاظاًء ولانعلمه 

يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي؛ ولكنه لايذهب منه شيء على 

عامتهاء حتى لایکون موجوداً فيها من لايعرفه . والعلم به عند 

العرب كالعلم بالسئة عند Jal‏ الفقه : لانعلم رجلاً جمع السنن فلم 

يذهب منها عليه شی — (Däin‏ 

والعرب وحدهم هم الذين ينقنون هذا اللسانء وكذلك الذين أخذوه 
réie‏ ثم يقول فيما بعد عن السبب الحقيقي لروعة اللسان العربي : 

«وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسائه لسان النبي . ولايجوز 

abs.‏ أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في 

حرف واحد» بل كل لسان تبع eL‏ وکل أهل دين قبله فعليهم 

اتباع دينه . 214( 

والخط الديني والروعة الألسنية يمتزجان | إلى حد يؤسس كل واحد Loge‏ 
الآخر: اللسان العربي أكمل الألسنةجراء كونه لسان أكمل التنزيل» يضاف إلى 
ذلك أن الله لم يكن يمكنه أن يختار لسان التنزيل إلا أكمل الألسنةوالوحيد الذي 
يكون ذا اسعة» وكثرة وجوه وجماع معان وتفرقها . ومن علمه التفت عنه الشبه 
التي دخلت على من جهل لسان [العرب]» . )22( 


18( شافعي» «dla,‏ رقم 167 و ۰168 ص .49-48 

19( شافعي» رسالة؛ رقم 138 -139. ص42. 

20( رسائة؛ رقم 167 و 484168 -49, 

21( رسالة؛ رقم 3 5 1» 46,2 

22( شافعيءرسالة» رقم 169 ص0 5, ونحن جد مجدداً فيما بعد مع الألسنيين» حجاجاً SU‏ ذكرثاه 
سابقاً فيما تقدم ص 112 -113» مع الطبري. 
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ابن حزم والتصور الظاهري 

إذا كنا نذكر هنا ابن حزمء وكنا قد LUS‏ ذلك فيما سبق» على الرغم من أنه 
يأتي بعد الفارابي بقرن وربع. فذلك بصفته أبرز تمثّل للمذهب الظاهري ومقئنه» 
ولأن ثمة لديه بالفعل تصوراً للسان يطابق أحد الاتجاهات لتصور اللسان الذي 
يصنعه العرب لأنفسهم» تصوراً أثقن ابن حزم منحه تعبي رأمتماسكاً. ولن نجري هنا 
تحليلاً لفلسفة اللغة عند ابن حزم ولكننا نلفت النظر إلى بعض جوانبها ذات العلاقة 
بموضوعنا* . 

ويمكننا القول إن ابن حزم Jul‏ فيما يتعلق باللغة : فاللغة ينبغي أن تُؤخل 
كما هي ٠»‏ وفق استعمالها الشائع؛ وينبغي أن نرفض كل تدخل شخصي في تلبيت 
معنى الألفاظ e‏ وإلا B‏ نجعل التفاهم متعذرا بين الناس*). وأولئك الذين لديهم 
الجرأة على تغيير معنى الألفاظ » وعلى فهمها على نحو يختلف عن المعنى الذي 
يقبله الجميعء دون سلطان نص أو إجماع» هؤلاء يصنعون لساناً جديداً» مختلفاً 
عن اللسان الذي أنزل فيه القرآن DZ‏ ومختلفاً عن هذا اللسان؛ لسان العرب» 


الذي يرجع aJ]‏ ابن حزم FO sale‏ 


23( انظر. عن ابن حزم 994/384 - 4/456 106 الموسوعة الإسلامية»1[]؛ ص . 0 814 - 2 822) نبذة 
ر .أرنالدزء وعلى وجه الخصوص ص 81741 فيما يتعلق باللغة» وانظر على وجه الخصوص آرالدزء 
النحو وعلم الكلام لدى ابن حزم قرطبة, وبخاصة A‏ الأول. 

24( هكذا يصرح» بمناسبة لفظة استضاعة التي ينبغي أن نميزها من علة هذه الاستطاعة؛ أن أي شخص 
لاينبغي له أن يغير المعنى الذي كان قد تأسس في اللسان لهذه اللفظة بالاستناد إلى رأيه الشخصي» 
دون الاحالة إلى نص أو إلى الإجماع؛ وإلا انهارت كل الخقائق ولم يعد US:‏ أن يتفاهم الناس بعضهم 
مع بعض. فصل ll‏ ص 22.28 -24. 

25( ابن سحز م فصل dH‏ ص27 20-15 

26( انظر على سبيل المثال فصل lll‏ ص 51ء 22 وفي صفحات أخرى. 
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لسان العرب: إذا كان ابن حزم يرجم إليه باستمرار» فذلك لأنه لسان 
التنزيل» لسان القرآن . ويخطو ابن حزم خطوة إضنافية, بالنسبة للأساس 
المقدسء أساس هذا اللسانء مؤكداً أن التسمية بالعربي يحددهاء فيما يخص 
الألفاظ الشرعية» all, Le‏ : فلخالبية الألفاظ الشرعية معنى يحدده الله » معنى لم 
يكن العرب يعرفونه من قبل وأي من أولئك الذين» على هذه الأرض» يعرفون 
اللسان العربي لايجهلون هذا المعنى 2277 . ويعود ابن حزم في عدة مناسبات إلى هذا 
التأكيد الذي مفاده أن التسميةء في مجال الدين» صنعة الله وليست صنعة 
الإنسان. وذلك هو الأمر في الحالة الخاصة للفظتي الإسلام والإيمان. اللتين 
Hi‏ من دلالتين كانتا معزوكّين إليهما في اللسان إلى دلالتين محددتين ومعروفتين» 
لم يكن العرب يعرفونهما «BL‏ والله كان قد نزهما على رسول!29. 

وليس من المثير للدهشة أن يتخذابن حزم» منذ أن وضع نفسه على تربة 
التدخل الإلهي المباشر في مسائل اللسان» مقتفياً أثر داوود بن حلف» موقفاً صارماً 
جداً من فهم اللسان في مجال الدين ومن تفسيره. ويبدأ OÙ‏ يحدد فيه سحل 
الحقيقة: حقيقي في الدين ما يأتي من الله على صورة نص» أو من رسوله على 
النحو نفسه» أو ماكان إجماع الأمة كلها فد أضفى الصحة عليه - وثمة» Us Lech‏ 
ذلك» ضلال؛ وكل محدثة Less. Feu‏ يخص فهم هذه الحقيقة في ail,‏ 
ينغي له أن يكون حرفياًء وفق المعنى الحرفي؛ ذلك أن كل شيء؛ في دين 


27( ابن حزم؛ فصل؛ 111 ص. 6196 5-3.ويضرب ابن حزم مثالا على ذلك الصلاة التي كان معناها في 
اللسان العربي يقتصر على الدعاء. واستعمل الله هذه اللفظة الحركات معيئة ومحسوبة؛ أوضاع مو صو فة 
كل الوصف» ركعة سجود. تلاوة؛ إلخ» طهور ثياب» ضرورية كلها لصحة الصلاة؛ وكل الأشياء التي 
كان العرب يجهلونها قبل أن تأتيهم مق رسول الله (ص6 619 11-5). 

28( هكذاء في (lll aan‏ ص.208) 17 , 18: قد قلنا إن التسمية ليست Hl‏ وإغا هى للهف أو QUE‏ 
ص.222: 24-23: قد قلنا إن التسمية لله» أو pe lll‏ ,4224 18-17: «قد قلنا إن bash‏ إلى الله 
لا لأحد دونها, 

29( ابن حزم فصل» IEI‏ ص. 4227 5-3 . 

0) ابن حزم فصل» cll‏ 121.4 10-8. 
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A‏ ظاهر ولاشيء باطن c‏ وكل شيء معروف lge‏ ولا وجود AN‏ خافية تحتجب 
فيه" . ينبغي Lach ON,‏ يتعلق بكلمة الله أن نأخذها وفق معناها الظاهر مادام 
نص آخرء أو الإجماع. أو بداهة الحواس» لاتمنع مثل هذا التفسير. 

ويرافق هذا الالتزام بالمعنى الظاهر رفض القياس واستدلال التمثيل . ذلك أن 
حد الإحالة فيما بخص الله (أو مبادئ التمثيل) يظل الإنسان. والحال أن ليس 
بوسعنا أن نستدل من الإنسان Ve A‏ عن الله» سواء كان بالنسبة لقوته» وحياته 
ومعرفته!2”2. والدرب مغلق في الوقت نفسه في وجه كل منظومة اسئدلال تمثيلية 
ووجه كل منظومة تفسير يمكنها أن pau‏ عنها. ولم يعد يبقى سوى أن تأخل 

اللصوص وفق معناها الظاهر وحرفيتها . 

هذه الأهمية المعزوة إلى النص ستوجد ممجدداً في مقتضيات ابن حزم بالنسبة 
ل نقله , إنه يعرض بعناية هذه المسألة حيث يقول: SA‏ صفة وجوه النقل الذي عند 
المسلمين لكتابهم ودينهم ثم لما نقلوه عن ألمتهم )!24 . 

وسيميز لدى المسلمين ستة LUE‏ من النقل» سئة لن يقبل منها سوى الثلائة 
الأولى» بالنظر إلى مقتضياتها. 

والنمط الأول للنقل» الذي يعرضه عرضاً أطول من غيره» ذلك أنه 
نموذجي» ذو علافة His‏ القرآن والممارسات الإسلامية الكبرى. نه نقل شيء»ء نقله 
الشرقيون والغربيون» انطلاقا من أن الناس أمثالهم أعطوهم cell‏ من جيل إلى 
جيل» دون أن يتغير مؤمن» ولايعارض البداهة منصف. dl‏ القرآن في المصاحف 
في الشرق والغرب؛ وليس ثمة أحد يتردد في الفكرة التي مفادها أن محمداً أعطى 

1 ابن حزم فصل li‏ .9.116 - 10. 

32( ابن حزم فصل ll‏ ص. 4122 19--20ء LR‏ أن نقرأ كذلك: op‏ كلام الله تعالى واجب أن يحمل 
على ظاهره و لايحال عن ظاهره البتة إلا أن AL‏ نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس 
على ظاهره و أنه قد تقل عن ظاهره إلى معنى آشر .فصل ll‏ ص. 2133 12-9. 

3 ابن حزم فصل [أ.ص.158. 

4) ابن حز م فصلء ll‏ س81 .فصل الئقل يمضي حتى الصفحة 91. 
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les‏ ما أنزله الله عليهء ولا في فكرة أن أولئك الذين اتبعوه تلقوه vas‏ وأن 
آخرين من ثم تلقوه عنهم» وهكذا دواليك حتى الوقت الراهن!؟3) . والأمر يجري 
على النحونفسه فيما يتعلق بالصلاةء والصوم» والحجء وعدد من الأوامر الأخرى 
التى قلت بالأسلوب |O Pai‏ وهذا الدمط من النقل غير موجود لدى المسيحيين 
واليهود الذين القطع النقل لديهم à‏ ذلك أن الأجيال الأولى كانت كافرة ولم يطيعوا 
دين موسى أو دين عيسى ”77 , 

stal‏ توقغنا بعض التوقف عند هذا النمط الأول من النقلء ذلك أنه يكشف 
عن اتجاه حاص جداً إزاء لسان التنزيل . وهذااللسان» بالنسبة لابن حزم. لسان 
يصلنا في قرآن مكتوب , ولكنه غير ذي أهمية إلا إذا كان هذا المكتوب يتأكد جيلا 
بعد جيل . وليس الأمر هنا أمر مقتضى نقد نصي» يتيح لنا أن نطمئن على أن النص 
المكتوب لم يكن موضع تشويه أحدثه النساخ المتتالين ‏ ولم يطرح على بساط البحث 
في أي مرحلة مخطوطات,. ولا عمرهاء وكان بعضهاء في عصر ابن حزم » يمكنه أن 
يكون Leu‏ جداً 7 ولكن المطروح على بساط البحث هو مرافقة آناس جديرين 
بالئقة» في كل جيل» لهذا النص المكتوب» وبعبارة أخرىء النقل الشفهي لهذا 
النص المكتوب . ونتبيين» حين نقرأ بانتباه هذا النص» نص ابن حزم» أن الأساسي 
هو النص على وجه الضبط وتفسيره الشفهي . فالمكتوب وحده لايقادم Al‏ بصفته 
دليلاء أوبصفته أن له أهمية في ذاته . فنحن تحال إلى مارسة للقرآن e‏ جيلا بعد 
جيل . ممارسة‌هي قراءته وتلاوته» وفهمه 6 وتفسيره . ومايدعم هذا القراءة لنص ابن 
حزم هو ble‏ وهو ماينصب على الصلاة والصيام والحج > على مارسات 
الإسلام باختصارء وهو يضرب مشلا على تعزير النقل JM‏ بالنسبة 
للقرآن . فليست المسألة مسألة نص مكتوب ينبغي نقله» » بل أسلوب فى إنحاز 
الطقوس: : والأساسيء بالنسبة لإنجاز هذه الطقوس» كما بالنسبة لقراءة 
اللكتوب Ul ٠‏ هو تعلق الأجيال المتتابعة بممارسة النبى . 


5) ابن حزم فصل.1لء ص1 8 12-7. 
6) ابن حزم» قصل 11 14-12:81. 
7) ابن حزم فصلء H‏ ص1 8 , 24ء ص2 8 , 8. 
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ونحن Jon‏ على هذا النحوء باللسبة للقرآن وممارسات الإسلام الكبرى 
على حد سواء» إلى النقل الشفهي . ونقول بعبارة أخرى إن لسان القرآن» 
والقرآن؛ ورسالة النبي محمد؛ مصنوعات لتقال وتثلى» تقال وتتلى قولاً وتلاوة 
ولاء للرسول» ولاء تَضْمنه الأجيال المتشابعة التي أتاح ولاؤها أن يصل إلينا 
الأسلوب الوحيد الرائع في قراءةالقرآن ومارسة طقوس الإسلام بدورنا. 

ويعسرض ابن حزم» بعد هذا النمط الأول من النقل الذي وصفئاه 
بالنموذجي bul diese‏ أخر ی عر ضا أسرع. hal‏ الثاني يخ ص النبي ذاته - 
ولايخص أبدأً ماکان قد نزل عليه ونقله إلينا۔ كالآيات والمعاجز التي رافقت 
رسالته. والمهم» في هذه الحالة أيضاًء إنما هو أن ينقل الجميع» نقلاً يصعد من ثقه 
إلى ثقة حتى يبلغ رسول الله؛ دون القطاع» كما هو الأمر لدى المسيحيين واليهود. 
فالاستمرارية مطلوبة هناء كما في النمط الأول من PP JEN‏ ونقول pa‏ أخرى إن 
اللجوء أو عدم اللجوء إلى دعامة مكتوبة قليل الأهمية» ولاشيء يقوم مقام تنابع 
لاينقطع من الناقلين الذين يسلمون رسالتهم شفهياًء أوالذين يضمئون قراءة 
الشهادات المكتوبة التي تخبر عن هذه الرسالة . 

ويقدم ابن حزم» بصدد النمط الثالث من النقل» إيضاحات أكثر عن الناقلين 
وتتابعهم : 

اوالغالث مانقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه» وكلهم 

معروف e Jl‏ والعين» والعدالة» والزمانء والمكان» على أن أكثر 

ماجاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف إما إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلمء من طرف جماعة من الصحابة رضي الله erën‏ 

وإما إلى الصاحب» وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أخذ عن التابع 


8 ) ابن حر م. فصل lI.‏ ص2 8 , 16::8. 
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يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن واالحمد لله رب 

العالمين . وهذا نقل حص الله تعالى به المسلمين ٠‏ دون سائر أهل الملل 

كلهاء وأبقاه عندهم Lai‏ جديداً على qui‏ الدهور مذ أربعمائة عام 

وخمسين Lole‏ في المشرق والمغرب» والجنوب والشمال. يرحل في 

طلبه من لابحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعبدة» ويواظب 

على تقييده من كان الناقد La A‏ منه قد تولى الله تعالى حفظهء Judy‏ 

لله رب العالمين» فلا تفوتهم زلّة في كلمة فما فوقها في شيء من 

Hal‏ إن وقعت لأحدهم . ولايمكّن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة 

Di. موضوعة‎ 

كل هذه الإيضاحات التي يقدمهاابن حزم تثير الاهتمام جدأء وهي تعر 
السمات التي لفتنا النظر إليها: نزاهة الناقلين واستقامتهم. عدم انقطاع الصلة بين 
الناقلين » بحيث يمكننا العودة إلى المصدر الذي يؤسّس سلطان المنقول. ويعنى ابن 
حزم أن يشير إلى أن أي ناقل لايتكلم باسمه؛ بل باسم من نقل إليه مايسلسه 
بدوره: إن سلطان ماهو منقول يحال على هذا النحو على سلطان من أعطى 
الرسالة أول من أعطى .وثمة هنا إحدى المميرات» ميزات النقل الشفهي الذني 
ينزوي من يتكلم وراء مايقوله ويحيل إلى أسلافه . وهناك إيضاح إضافي : هؤلاء 
لتاقلون معروفون ét ie er‏ وأماكنيم . فالمسألة مسألة تعاقب زمني 
دقيق بوسع المرء أن dus‏ تكوينه . وليس مطروحاً على بساط البحث» كما بالنسبة 
للمكتوب. أن نولي الثفة Las‏ إذ إذ نتصل به اتال مباشرًء متجاوزين القرون الني 
تفصلنا عنه. وعلينا على العكس أن تكون لدينا القدرة على أن نقتفي تاريخ هذه 
الرسالة خطوة خطوة ة لنكون على يقين أننا نصل تماما إلى أصلها Ja Man,‏ 
لقطيعة في سلسلة النقل مرده أن الشفهي لايمكنه أن يتجاوز الجيل ولكنه يمترض 


سلس سس ب ببس 
39( في عبارة والثالث مائقله , . تدل ماء بفعل مكانها في تعداد هذا النمط الثالث من JEN‏ وعلى end Ye‏ 
القرآن. ولاتعاليم الإسلام الکہری» ولا آيات النبي أو E‏ 
40( ابن حزم pole ad‏ ,82 , 16.ص3 3 , 3. 
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وجود المتكلم والسامع معأء والرسالة لم تعد تمر لولا ذلك في حين أن المكتوب 
يتيح اجتماع كاتب وقارئ تفصل بينهما محيطات وقرون . 

وإذا كان ابن حزم لايعرض تفصيل ما أتينا على قوله إلا بمناسبة الكلام على 
النمط الثالث من النقل» فذلك أمر يتعلق في الحقيقة بحال النمطين السابقين. 
والفار ق» فارق هذا النمط UN‏ يعود إلى موضوعه dl‏ لايخص سوى سلوك 
النبي» أو حتى سلوك صحابته» وتابعيهم؛ أو سلوك الأئمة. فالتتزيل لم يعد هو 
معني بصورة مباشرة أو غير مباشرة» كما كان الأمر سابقاً. 


وتبقى مسألة مفادها أن الله وقف هذا النمط من النقل على المسلمين وحدهم 
باستثناء أنصار الديئين الأخرين . وينبغي دون ربب تسويغ هذا الاستثناء بالأسباب 
نفسهاء أسباب الحالتين السابقتين : إن للأجيال التي اتبعت موسى وعيسى؛ 
باستثناء بعض الشخصيات فاتها الإيمان . فلم يعد إذن من الممكن أن نجد ed‏ جيلاً 

بعد جيل» أولئك e A‏ الثقاة الذين يتأسّس عليهم نقل يستجيب للمقتضيات التي 

ساغها ابن حزم . 

وأخخيراً؛ من المفيد أن نلاحظ » مع التوسع الجغرافي والسياق الزمني» ضرورة 
اللجوء إلى السفر والفكر النقدي pod‏ عناصر النقل . وينبغي على هذا الحو 
كلما مشى الزمن› أن نبذل فاعلية متعاظمة للاستجابة إلى هذه المقنضيات» 
مقتضيات النقل السليم»ء وفي ذلك يكمن ولاريب الحد الذي يصادفه الاتجاه 
المؤسس على الظاهر: إن نزاهة النص تابعة لمجموعة تتعاظم تعقيداً وتنوعاً؛ وفهمه 
Jan‏ اليقظةأكثر فأكثر» يقظةمن يتلقاه؛ بمقدار ماتكثر ضروب النقل في الجيل 
نفسه. وبمقدار ماتزدادفي الوقت نفسه مخاطر الاختلاف بين الروايات المنقولة . 

تلك هي إذن bui‏ النقل الثلاثة الوحيدة التي يقبلها ابن حزم في ail,‏ 
وهناك ثلاثة أخرى يقبلها العديد من المسلمين أو يقبلها اليهود والمسيحيون. 
وعييها. وسترى ذلك » يكمن في ضعف سلسلة الناقلين أو في انقطاع هذه 
السلسلة. فالنمط الرابع هو النمط الذي تكون فيه السلسلةكاملة إلى نقطة ينقص 
بعدها JU‏ أوعدة ناقلين لنستطيع الوصول إلى النبي . 


)ابن زم فصل اأ ص. 283 3:-4. 
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وبمقدار مالانعرف إذا كان من تَقَل الإعلام عن من يوجد في أصل سيرورة 
النقل جديراً بالشقة أم لاء فإنه يتعذرء بالنسبة لابن حزمء قبول المنقول على هذا 
النحوء على الرغم من تساهل كثير من المسلمين . والنمط الخامس يرجع؛ هو ذاته؛ 
إلى النبى بفضل أناس جديرين بالئقة ومطلعين جداء باستثناء لقص واحد. ذي 
أهميةمع ذلك» مفاده أن حلقة من السلسلة؛ رجلاًء يكننا أن نصفه بالكاذب؛ 
والمهمل أو الجاهل» وذلك أمر يكفي للحط من قيمة مجموعة النقل . والنمط 
السادسء أخميراً» من النقل هو النمط الذي تجري فيه الأمور على مط يطابق أحد 
الأنماط الموصوفة سابقاًء ولكنه يتوقّف عند صاحب» عند تابع أو إمام» ليخبر عن 
قول دون أن ينسب ذلك إلى النبي . وهذا لايمكننا قبوله يقول ابن حزم» مع أن بعض 
المسلمين يقبلونه ذلك أن من المتعذر وجود دليل على سلوك أحد باستثناء من أمرنا 
الله أن نتبعهء وأرسله إلينا مع ظهور دينه . 

وأحسيراء نلاحظ أن ابن حزم ينمسّك سكا مطلقاً» بمادية النقل 
واستمراريته» وفي الوقت نفسه بالثفة التي ينبغي أن يكون بالمستطاع أن تولى كل 
JEU‏ . إنه مقتضى يحيل » وقد قلنا ذلك» إلى منظور يرجح فيه الشفهي . ويمكننا أن 
نضيف هنا أن كل شيء» بالنسبة لابن حزم» يرتكز في نهاية المطاف على القرأن 
وعلى محمد“ , 

خلاصة 

وبوسعناء في نهاية هذا التفكر في اللغة والفقه » أن نلاحظ الأهمية التي للغة 
في هذا العلم والتي تبرز على أنحاء مختلفة . فهي تظهر في أن هذا العلم تابع 
للسان: إنه معرفة» ولكنه أيضاً أسلوب في قول الأمورء أسلوب في القول ant‏ 
صوب ممارسة حالات أكثر من اتجاهه نحو نظرية المبادئ. وهذا الأسلوب في 
القولء المنظم في معرفة؛ مشروط بمبدأ السنة ومبدأ الإجصاع, سنةء فى 
مبدأها؛ هي البحث عن ضمان وجده القدماء في تجربتهم» في أسبقيتهم» ويؤكده 
الإجماع . إن لغة الفقه تصبح عندئذ شكل حديث يحتل فيه الإسناد مكاناً ذا 
43( كل شيء» في العلاقات الاجتماعية أيضأء يرتكز في القبيلة على السلف والرئيس. 
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Sanal‏ إما في مقتضى الاستمرار في سلسلة als Lei‏ بوصفه ارتباطا بممارسة 
خاصة ومنظمة» ارثباطا بمدرسة. 

إن ماسيميز الفقه ولغته سيكون الامتثاليةوشاغل الولاء لموروث» وشاغل 
النضوع لسلطان. وسيننظم الفقه في مدارس» ويعرض في موجزات» إذ يفسح 
المجال لتعليم درسي يناسب الوجداني ويحذر من كل مقاربة من النموذج 
الجرد» محض العقلاني »ومن كل شكل لفلسفة الحقوق أو الحقوق 
الأساسية. واللغة بالنسبة له أداة نقلء في روح من الولاء للقدماء وليست أداة 
اكتشاف à‏ وتجديد. أداة نقل انطلاقا Le‏ ورثه القدماء. 


MÉ‏ . الكلام 


إلى جانب تفكدّر رجال القانون؛ كان مكنا أن يتسع شكل آخر من أشكال 
البحث والفكر الإسلاميء الكلام ‏ في علاقة بالقرآن دائما . 


وهنا أيضاًء وعلى نحوأكشر وضوحا ما هو في الفقه» سيخ العلم الذي 
بتكو اسما يحيل إلى مجال اللغة» لفظة هي لفظةألسنية : الكلام . وفي حين أن 
الفقه , الذي كان يحيل إلى معنى الفهم والمعرفة» كان قد تطور نحو تكوين تدريجي 
لطريقة ومدارس تتميز باستخدام هذه الطريقة» ستنطور فكرة الكلمة والقول» مع 
EENG‏ نحو L‏ من استخدام شرب من 
طريقةالاستدلال. . ولن يكون لدينا كما في الفقه » تعايش سلمي بين مدارس 
مسختلفة. بل التأكيد على نظرية ستميل إلى أن تكون دغمائية وأن تفرض نفسها 
Lit,‏ المقاربات الأخرى . 


4) أنصار الحديث. السلفيء ن؛ انتهوا إلى فرض جزء كبير من أفكارهم في تكوين الحقوق الإسلامية كما 
تو دسلوا إلى ذلك في الكلام. 

45( من المساء» من و هه النظر هذه.أن نشير إلى أن رجلاً كابن حزم الذي تكلمنا عليه للتر وهو pole‏ 
و متشاد فيما يخس الثفة بساساةالنقل واستمرارهاءلجأ لجوء قليلاً جداً إلى الإسناه في كتاب فصل: 
هر تين في AA‏ سفحة أولى. والسبب أنه لم يكن يكتشف هو ذاته شهادات أو نصوصاً ولكنه 
kaca pie‏ ل يدبى و الأو لوبة OÙ AU‏ 
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ولكن العرب ذاتهم » لكي نعود إلى دلالة اللفظةء ليس لديهم فكرة راسخة Ve‏ 
عن سبب التسمية « كلام , وعلى هذا LU soul‏ يقترح الشهرستاني الشرح التالي : 
الثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فُسسّرت أيام 
الملأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فئون العلم 
وسّمتها باسم الكلام إما OY‏ أظهر مسألة تكلموا Less‏ وتقاتلوا عليها 
هي مسألةالكلام فسمي النوع باسمها وإما لمقابلتهم الفلاسفة في 
تسميتهم فنا من déi‏ علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان. "rh‏ 

ولايعتقد غارده أن الفرض الأول هو المناسب من حيث أن كلمة الله لم تكن 
الأولى التي نوقشت, ولا التي نوفشت مناقشةأطولء وإن كانت بين أوائل المسائل 
التي نوقشت» ويبدو LA‏ بالنسبة له» أكثر احتمالاً» أن الكلام استدعى الأدلة 
الاستدلالية في البدء» وأن المتكلمين كانوا رجال الاستدلال)(47) 

ومهما يكن من أمر السبب الذي دفع إلى اختيار لفظة كلام لتعيين هذا 
العلم € فالحقيقة أنها لفظة تنتمي إلى المعجم الألسني الذي فرض نفسه» إلى جانب 
اصطلاح آخر خاص ممحتوى هذا العلم» علم التوحيد. ونود ببساطة أن نضيف» 
لنحدد هذا العلمء تحديداً أفضل» ماقاله الفارابي عنه في كتابه أصول العلوم : 


46( شهرستاني» Jul‏ والنحلءو في هامش إعادة طبع كتاب فصل لابن حزم في القاهرة عام DEEN‏ 
2 - ص.33, 3. ونحن نتبع ترجمة فاده إلى الفرنسية Les dissidences de L'slam‏ 
(الانشقاقات في الإسلام». 

7)غارده. بند ”عام ELEN‏ في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعةالثائية: 111» ص.05 117. ويقترب غارده إذاً 
من الفرض الثاني للشهرستائي وينضم إلى ماكان يققوله مونك: «كلمة s‏ التي تعني القول؛ تدل أيضاً 
على علم تكون لدى المسلمين منذ القرن الثاني الهعجري وكان هدفه محاربة مذاهب الطوائف المنشقّة 
ونظريات الفلاسفة فيما بعد إذ يستخدم في مقارعة حصومه سلاح الديالكتيك والاستدلال المقتبسين 
من المدارس الفلسفية١‏ مونئك»يحيى بن ميمون. دلبل الضالين»ترجمة»1؛ ص, 5 336-33, 
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«وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال 
eelere‏ وتزییف کل ماح الي 
بالأقا ويل. )48( 
ثمة في ذلك تقديم يبرز فاعليةالاستدلال فى الكلام ووظيفته الدفاعية!49. 
ونرى على هذا النحوء مع الكلام. تنظيم وظيفة من وظائف اللغة نصفها في 
أيامنا هذه بأنها مناضلة . وكنا قد رأينا في القرأن وظيفةإعلان الرسالة والتصريح 
بها ومع الحديث كانت وظيفة المحافظةوالنقل» ومع الفقه . كانت وظيفةالتحليل 
والمقارنة والحكم قد تدحلت . إنهاء مع الكلام » وظيفة الاستدلال في خدمةالدفاع 
عن الإيمان مع مظهرها المزدوج الذي لفت النظر إليه الفارابي وإيجي على 
حدسواء: إلغاء الشك والترددات من eig‏ والبرهان» من جهة أخرى, أو دحض 
(lai‏ وتعزيز الاعتقاد. 
وتؤدي مشاكل الطريقة؛ كما في الفقه , دوراذا أهمية؛ ولكن على نحو 
مختلف Me‏ مع ذلك . لأن الطريقة والاختلافات» اللتين يكن أن يلاحظهما المرء 
في هذا المجال» تفضيان » كما أشرناء إلى مدارس ممختلفة كانت تتلاقى على نحو 
كاف متجاوزة خلافاتهاء لكي يكون بوسعها أن تتعايش في أمة واحدة وتقترح 
تطبيق القرأن نفسه والسنة ذاتها. 
وهذا التعايش يمضي إلى حد مفاده أن الانتماء إلى مدرسةكان يمكنه أن 
يترافق مع لجوء إلى مدرسة أخرى لحل حالات خاصة. 
ومن المعلوم؛ على العكس» كيف أن المارسة المعتزلية والسلطةالسياسية 
تحالفتا خلال زمن لتفرضا مذهباً رسمياً يخص موضوع خلق القرآن» وكيف أن 
التفكر اللاهوتى تحول إلى دغمائية متعصبة» حتى قلب المتوكل» عام 848/234 » 
8 قار s jt‏ إحصامء» je‏ .4107 ۰16 14108- 
9) إن غارده» في المثال نفسى اعلم الكلاما في الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية» يقدم التعريف الشهير 
لإيجي في كتابه مواقف» بعد أن استأئف التعريف المذكور أعلاه: «العلام هوالعلم الذي يعود إليه أن 
بو بود المقائد الدينبة بقوة» إذ يسوق لها الأدلة ويستبعد الشكوك فيها. H‏ 
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وقيام دغمائية أخرى واضطهاد معكوس . والسبب أن الطريقة أصبحت سلاحا: 
سلاح العقل ‏ والحجاج الديالكتيكي والعقلاني» في حدمة إيمان لايمكنه أن يكون 
مناقضاً لهذا e Bal‏ مع المعتزلة الذين كانوا في بدايةالأمر؛ وعلينا الاننسى ذلك؛ 
رجال الدين» وفق تعبير أحمد EO al‏ قبل أن يكونوا فلاسفة.وبعد 
المعتزلة » وقيام الأشعرية » سيكون العقل والحجاج الديالكتيكي والعقلاني في خدمة 
de]‏ سيحدد نحديدا دقيقاً جديداً ويقلّص مجال تطبيقهما وحرية عملهما. 

وفي مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة إغماستحدث مواجهات عنيفة» مسألة 
كلام الله وسمته المخلوقة . ولن ندخل في تفصيل هذه المنازعة» إذ سنقتصر هنا على 
ملاحظة مفادها أن ماسميناه عقلانية المعتزلة! ”“لاتتناسب مع قضية لقرآن غير 
مخلوق» قضية تطرح صعوبات حطيرة على منظور يشجع ممارسة العقل الذي 
يحتل مكاناً رئيساً بالنسبة لهم . وفي هله المسألة» يعبر كتاب الأصول النمسة 
للقاضى عبد الجبار ob)‏ 65 الذي نشره د. جيماره!ة5 مام التعبير 
عن دور العقل ووظيفته. وعلى الرغم من أن هذا النص يأتي بعد كل الحركة التي 
نصفهاء فإنه يعبر عما كانت تفعله الأصالة فيما له علاقة بالنهج . ونقرأ في هذا 
الكتاب: 


E 

50( أحمد أمين, ضحى الإسلام UT‏ ص204) 7. 

1 إذا كان مقدورنا أن نتكلم على عقلانية المعتزلة» فلا ينبغي H‏ لهذا السبب أن نجعل منهم عقلانيين. كما 
ذكرنا من قبل فيما سبق. انظر عن هذه المسألة كما J pa‏ محاضرات في اللاهوت الإسلامي» ر. >Š‏ 
«روماء 1968(« ص.51. وعن مسألة القرآن المخلوق؛ بوسعنا الرجوع إلى كتاب بيشرز كلام الله 
ugli‏ بريل» 76 19 إضافة إلى مقال غارده في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة IV AA‏ ص. 
.491b-489b‏ 

2 5 ( الأصول الخمسة للقاضي عبد ال حبار EE‏ الإسلامية, XV‏ )1979( 
ص. 6-47 9) پرفض جيماره؛ بعد مادولونخ» أن ينسب إلى القاضي كتاب شرح الأصول aalt‏ الذي 
نشره في القاهرة عشمان عام 1965ء äu‏ يكون تأليف تلميذه مانكديم (مات عام 1034)425(. 
ولكن جيماره ينشر في الوقت نفسه كتاب الأصول المدمسة الذي ربا يكون القاضي قد الف شرح 
LA‏ | 
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«إذا قيل لك: ما أول شيء فرضه الله عليك؟ أجب : النظر الذي يقود 
إلى معرفة الله» لأن الإنسان لايعرفه بالضرورةء ولا بالمشاهدة» 
فينبغي إذن معرفته بالتفكر والنظر . وإذا قبل: D‏ يكون فَرْضا؟ tup‏ 
جيب : لأننا نخشى» إذا لم نعرفهء أن نعصوه فنهلك [. . .]. وإذا 
قيل لك: لماذا أصبح النظر أول الفرائض؟فتجيب : لأن الفرائض 
الأخرى الشرعية» أقوالاً أو أعمالاً» لايمكن أن تنجز Lal‏ جيداً إلا 
بعدمعرفة الله . ألا ترى أن الإنسان لايستطيع أن يصلي تماماً إذا لم 
يعرف من يصلي إليه [. . .] . والله فرض علي» بعد أن حباني 
بنعمة » أن أبرهن عليه وأعرفه . وإذا قيل لك : عندما فرض الله عليك 
أن تنظر فيه لتعرفه» فكيف تنظر فيه؟ فتجيب : بالأدلة . إذا قبل : ما 
هي الأدلة؟ تجيب: عددها أربعة: دليل العقل ؛ القرآن, السبة 
والإجماع. وليس بوسع الإنسان أن يتوصل إلى معرفة الله إلا بالنظر 
في أدلة العقل . ذلك أننا إذا لم نعرفه وإذا لم نكن نعلم أنه صادق» 
فإننا لن نعرف أن القرآن» السلةء والإجماع» صادقات. وإذا قيل : 
أي دليل يقود النظر فيه إلى معرفة الله؟ أجيب: نفسي وما أراه من 
الأجسام. وإذا قيل: كيف تدل نفسك على آلله؟ أجيب: لأنني 
وجدت نفسي في حالة من الكمال وأنا عاجز عن أن أخلق شيئاً 
كنفسي [. . .]. أعلم أن الأجسام لاتخلو من الحركة والراحة» وأنها 
تنجمع وتفترق. فلهذه الأشياء بداية وينبغي أن يكون للجسم بداية 
لأنه ليس سابقاً على الأشياء التي لهابداية Ge,‏ 

وهلا المقطع مثير للاهتمام بالمكان الذي يعده للعقل وبالفارق الذي يتبح 

إظهاره بين الفقه (الذي يضع القياس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة JU‏ جماع) 


3 :سول الخمسة. نشر جيماره (انظر هامش رقم 52( ص. 80-9 1, 11. ونعتذر عن أثنا ترجمنا 


النص الفرنسي لتعذر الحصول على النص الأصلي An‏ 
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' والكلام الذي بضع العقل بدلآمن القياس ء الذي لبس سوى طريقة. في المكان 
الأول؛ ويجعل منه ضامن صحةالمبادئ الشلاثةالأخرى . يضاف إلى ذلك أنه 
يذكرناء مع فكرة الكامل» المستخدمة للبرهان على وجود خالق» JS‏ العر فس 
المصل الذي سيقدمه الفلاسفة وعلماء الكلام إلى هذه الأدلة . وفي حجاج 
كحجاج عبد الجبار في هذا الممطع » نكتشف الاستقلال الذي اكتسبته اللغة بفضل 
الاستقلال اللسبي للعقل . وهذه اللغة تتوطد وتجد قيمتها وسلطانها في العقل 
وليس في أساس يلحق رويدا رويدا بالقرآن بفعل الإجماع والسنةء كما هي JULI‏ 
بالنسبة ل الفقه(*5 , 
ومناقشة هذا المشكل e‏ مشكل كلام الله طبيعته وسمته المخلوقة وغير 
المخلوقة» ستتلاحق زمناطويل في الإسلام وحتى أيامنا هذ( . 
أبو حاتم الرازي 
نود أن نكمل هذه الملاحظات بما يقوله لنا عن اللغة كتاب من النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي . dl‏ كاب الزينة في الكلمات العربية 
الإسلامية للشيخ أبي حاتم الرازي المتوفى 33/322 34-9 . وهذا النص ذو 


54( نود هناء بمناسبةالكلام على العقل.أن نبدي ملاحظة عن الدلالة التي يمنحها العقل بيترز في كتابه كلام 
الله الخلوق: إنه يترجم لفظة العقل بالمقابل الأجنبي intuition‏ أي حدس. الظر ص.92 -3 9ثم 
ص.3-82 8. وذلك يبدو لنا أنه يضيق معنى هذه اللفظةء على الرغم من أن ألفاظاً ك نظر. مشاهدة, 
المسشتخدمين استخداماً يجاور pda‏ تحيلان إلى جذور تخص مجال الرؤية» كما الخدس على الرغم سن 
أن العفل كان يقارن بالشمس على الغالب. 

55( انظر على سبيل المثال كتاب مسقالة الإسلاميين واخستلاف المصلين للأشعري» القاهرة؛ 1969/1389 
1ء ص.56 80-2 2ء وعن المعتزلة؛ انظر el‏ ص. 270-267.انظر أيضاً فصل «جهر بالعقيدة الدينية» 
للأشعري في الإبانة ص 10. وسنجد تصويبأجيداً يتناول المواقف المختلفةكما يتناول مواقف AL,‏ 
والمدرسةالاأشعرية في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثائيةء [V‏ ص 489 -491 بند اكلام» (يممنى 
كلام (ail‏ بقلم غارده. 

56( انظر؛ فيما يخص bl‏ حائم أحمد بن حمدان الرازيء النبذة المختصرة rb rÜ pl‏ في الموسومة 
الإسلامية» الطبعة الثانيةء ل ص.1292. وكان حمداني قد نشر القسمين الأولين من كتاب الزينة فى 
القاهرة عام 1957ءرفي 1958.وكان القسم الشالث قد نشر- وفق معلومة تلقيتها من السيد ولفيره 
مادولونلغ ‏ ملحقا بالكتاب التالي: عبد الله سلام pute, il A‏ والضراق الجليان في اللمضارة 
الإسلامية؛ بغداد؛ وزارة الإعلام» 1972.وهذا القسم من كتاب الزيئة يخص أسماء الأديان والملل. 
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أهمية بالملاحظات التي يتضمنها عن اللغة. ملاحظات أبداها أحد 
المتكلمين» إسماعيلي بالتأكيد» ولكن إسماعيليته تتداخل قليلاً في هذا 
الكتاب”. ونرى فيه إضاءة تنص ب على التصورات التي كان مكنا أن يصنعها المرء 
لنفسه عن اللغة ولسان العرب في المرحلة التي كان حلالها الفارابي يؤلف كتبه 
الخاصة أو قبل ذلك بقليل . إنه لمؤشر جيد لإحدى مكونات السياق dell‏ فى 
العصر . 

وهدف الرازي يكمن في تأليف مامكن أن eeng‏ معجماً في علم الكلام» 
معجم مشر وحا: 

Lan‏ الكتاب فيه معاني أسماء واشتقاقات BU‏ وعبارات عن كلمات 

عربية e‏ يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء ولابستغني الأدباء عنها» وفي 

تعلمها نفع كبير وزينة عظيمة لکل ذي دين ومروة, ۶9۲ 

ثم يوضمّح فيما بعد بقليل» في مقدمته » تلك الألفاظ التي سيشرحها: أسماء 
الله» صفاته » مايسمح بإخضاعه للتأويل» ثم دلالات الأسماء العربية التي نجدها 
في القسانون وتخص الكون» ويتابع على صفحتين: النجوم. أسماء الأماكن» 
القبائلء الملل "at,‏ 

ولكنه يشيرء وهو أمر يقير الاهتمام ON‏ ذلك تقديم لمخططه. إلى أنه 
سيعر ضصء قبل أن يشرح شرحاً ألسنياً هذه الألفاظ؛ روعة لسان العرب» وروعة 
دروبه» التي لاتحوزها الأم الأخرى» وروعة الشعرء وكل الفائدة التي يمكننا أن 


7 5( انظر Y d d pile‏ منصفاً جداً ستيرن عن الكتاب: «معسجم ألفاظ لعلم الكلام تسودها اهتمامات لغوية 
حيث لايجد المرء سوى الإشارات الرزينةللمذاهب الإسلامية», ” 

8 رازي» زبنة أءص.56. 5:3. 

.9 ,58 11ء ص‎ 4566 DEER 
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نجنيهامن ذلك لمعرفة العربي90؟2. فثمة هنا ضرب من إعلان مخطط سبكون موضع 
الاحترام بالفعل في تأليف ED‏ 

وترافق هذا الإعلان ملاحظات عن الملاحظات المنبعة: سيلجأ أبو حاتم 
الرازي إلى العلماء؛ إلى أولئك الذين تخصصوا في اللسان العربي» وإلى مؤلفي 
مجموعات الحديث والمؤلفات في اللغة» وسيستخدم شعر الشعراء المشهورين 
E‏ کار سا چیم ارا ا 
في كثير من لحالات التي لم يكن لي با أو شرحا بيناء جمع أراءه al‏ 
تكون مفيدة. والوافع HO‏ حاتم سيلجاء كلما سيكون ذلك ممكنا» إلى 
شهادة الشخصيات التي تعتبر حجة في الميدان الذي يعالجه؛ دون أن يهتم ب 
الإإسناد ما دام منظوره يختلف عن منظور المحدثين وبعض الفقهاء . 


60( رازي؛ deiig‏ ص ,156 11-8. انظر على النحونفسه ما يقرأ في l‏ ص 28 1ء مام أقبل أن يقارب الرازي 
شرح أسماء الله: Del lat‏ أن نشرح من هذه المعاني » ونذكر اشتقاقاتهاء ونعبّر عن معانيهاء قدمنا 
القول في فضل لغة العرب على سائر لغات الأمم؛ وذكرنا مالهامن الأسباب الفاضلةوالماثر الخلاهرة 
ومايلزم جميع الأمم من الاعتراف با لها من الدواوين في الشعر والشحو والعروض والمصتفات في 
الغريب والصفات» إشفاقاً منهم عليهاء وصيانة لهاء وحفضاً لأصولهاء وانفتح لهم من ذلك مالم ge‏ 
لسائر الأمم.؟زينة»1. ص ١128‏ 9-4, 
ونحن نفترح تصويباً للتديم وللعنوان الذي وصفه ناشر النص حمداني. إنه يغلق الفصول التمهيدية 
التي تتنارل بالمعالحة روعة العربي والحاجة إلى الشعر بدءأ من dl‏ ص 127 , 8 وتمنح السطر 9 عنوان 
التتمة:#أسماء المسلمين ومعانيها». ثم يلح القطع الذي يلي على الضرورة المائلة في معرفة لسان العرب 
وعلى عمل التأليف؛ تأليف الكتب» عمل أنجزه العلماء في اللسان العربي. فهذا العنوان يصل معاخرً 
ie‏ فبعد الخلاصة التي أتينا على ذكرها في ص 128 , 9 إنما ينبغي أن يتحدد موقعه. dl‏ ينسجم في 
الواقع انسجاماً تاماً مع الكلمات الآتية: «ثم قصدنا شرح معان كثيرة غريبة تجيء في الشريعة [...] 
LA?‏ بأسماء الله.» 

1) الواقع أنه يعرض» بعد المدخل» ص6 8-5 5؛ وتقديم عام للألسن»ص60-59.روعة لسان العرب» 
ص 80-60» ثم يتكلم على الشعر العربي وفائدته لمعرفة اللسان؛ ص 27-80 1.قبل أن يقدم خلاصة 
عن هذا الججزء الأولءص128-127» وينتقل إلى شرح أسماء الله التي هي الهدف الذي يقشر حه 


الكتاب. 
62( رازي» زطق D‏ ص.56 ,8-5. وهلا ينكرر في نهاية هذه riail‏ بعد تعداد BUN‏ التي يقترح 
الكتاب شرحها. 


63( رازي» زينة» [» ص 15-1458„ 
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ومن وجهة النظر code‏ يكون العرض الذي يقدمه للدس في الشعر أو نسبته 
الكاذبة هو العرض الأكثر اتصافاً بأنه ذو مغزى . فبعد أن شرح أن الناقلين الأوائل 
كانت الدقة تنقصهم» وأنهم كانوا يضيفون ويحذفون» وأنهم يرتكبون أسطلاء في 
النسبة» جراء إلفنهم الألسنية والثقافيةمع الشعراء . وبعد أن ضرب مثلاً لاذعاً على 
نسبة PRIS‏ فإنه يشرح أن هذه القصيدةكانت قد سبت .على الرغم من أن 
هذه النسبة ليست صحيحة» إلى الشاعر المعني واسثقبلت مع باقي تأليفه ونقلت 
لأنها كانت شبيهة ومطابقة لباقي تأليفه . ويضيف أنه يباح استتخدامها في ضرب من 
الحجاج. ذلك أن = U‏ كان لديه في الواقع» على الرغم من أنه ليس بدوياًء 
معرفة بلسان العرب حتى يكون بمقدور الرء أن پستمد دلیلاً ما بقول i . EP‏ 
عندئذ أبو حاتم الرازي : إنه يباح للمرء أن يستمد دليلاً من كل شعر منسوب كذبا 
إلى شعراء متازين ومشهورين في عصرناء وأن يقلد ما وصفه عاماء الاس ان في 
الماضي . ويضيف فضلاً عن ذلك » أن أي شخص لامكنه أن يضيف أو ييحذف منها 
ein. WI A‏ أبو éis‏ الرازي في حديثه قائلاً إنناء eil d.‏ يمكننا أن نقتدي 
ما قالوه في الشعرء ذلكم أنهم LS‏ مطلعين على آراء العرب» ونرجع إلى ما 
أخبروا ae‏ 

هذا المشال عن Mall‏ على حد سواء طريقة أ بي حاتم الرازي 
وانفتاحه الفكري والفارق بين اتجاهه والاتهاه الذي كان شائعاً في العادة لدى 
المحدثين أو الفقهاء . ومن AS UI,‏ أنه يستند إلى سلطان» سلطان عرب الصحراء» 
سلطان القدماء الذين كانوا يعرفون العربي معرفة كاملة» ولكن دون أن ينغلق في 
خصومات هامشية» أو مناقشات تنص ب على أمور موغلة في القدم أو على 


64( رازي» زينة»|ء ص 41178 18-15. إليكم المثل الموجود ص .8 -ص 2,120: «فقد روي أن 
لال بن أب برد استشد راوه نشد القصيدة لي في شعر ال في مرح A‏ 


شمر لا أعرقه وأناراوي شعر المطية؟ ولكن دعها ذهب في الناس.» 
65( راز ي lu‏ ص 120--6-3. 
6) رازي. زینة. أ ص 120, 11-9. 
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الأنساب. فللعرب | ثقافي معترف به . وقليل الأهمية إن كان بوسع المرء أن 
يضع موضع الشك صحة هذا الواقع اللساني التاريخية أو ذاك؛ شريطة أن يكون 
مدركاً أنه منماسك مع منظومةكان قد أحيل إليها. فشمة هنا انجاه يوافق المقتضى 
ا لحدیث» ke‏ من سوسورء مقتضى مفاده أن ننظر إلى ظاهرات اللسان في إطار 
منظومةء ويستشعر» دون أن يصوغ هذا المقتضى صياغة صريحة؛ قيمة "ا مشاكلة 
لطراز»ء لنموذے“. 

وبعد هذا المدخل الذي يقدم موضوع الكتاب» مخططه وطريقته» يقارب أبو 
حائم الرازي» قبل أن يتناول با لمعا حة روعة اللسان العربي وقيمة الشعر بالنسبة 
لمعرفته؛ مشكل اللسان من زاوية أكثر عمومية . فاللسان امتياز الإنسان . والواقع أن 
call‏ عندما خلق الخليقة؛ وضع درجات؛ إذ ميّز الحيوانات من الموجودات الموات 
(غير الحية). وجعل الحيوانات تتكلم بأنواع مختلفة من الأصوات ومنح الإنسان 
أفضلية حين أعطاه الكلمات”*؟ . ثم يتابع قائلاً إنه حلق الإنسان في جماعات من 
الألسن والأنواع المختلفة؛ وجعل منه شعوباً وقبائل تتكلم ألسنة عديدة!79, 

وهذا التأكيد لنوعية» اللسان» خاصة الإنسان» سيكمله فيما بعد أبو حاتم 
الرازي؛ في بداية الجرء الثاني من كتابه» في فصل مخصص ل البسملة . إنه يدافش 
فيه الاسم ويصرح أن ليس ثمةأي شيء لم يسمه الله باسم يدل على الجوهرء وأن 
الأسماء تشمل علم الأشياء كله" . فالرسم علامة الشيء وسمته والصفة هي 
المظهر . وذلك ماسيوضحه قائلاً: فالاسم ell‏ والصفة للنظر والاسم للسان 


.15-14 4120 je «lea; رازي»‎ (67 

8 6( مشاكلة نلطران زینة el‏ 4120 

9 رازي» زينة؛ أء 459,0 5-3ءثم يلي استشهاد من القرآن. سورة 617 الإسراىى آية 20 حيث لابرد 
الكلام والفسان» وهذًا أمر مستغرب. في النعم التي أئعم الله بها على الإنسان. 

70( رازي» là‏ ص.59 , 9-8. 

71( رازي» زيئة» eli‏ ص28 9-8. فيعود عندئذ إلى الآية 29 الشهيرة من البقرة حيث le‏ آدم الأسماء 
كلهاء وإلى الحوار مع الملائكة؛ الذي تلاء سطر 12-9. وكان ابو حاتم قد لجأ إلى هذه الآية في 1ء 
ص131, 18-14 ثم ص1,132, 
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والصفة للعيان!72, والقول إن الله علّم آدم الأسماء كلهاء يعني أنه علمه سمةكل 
شيء ليستخلص منها المحتوى الحفي لكل شيء وجوهريته؛ ذلك أن الأسماء 
524 5 كل Hei‏ وهذه الصلة بين الأمنماء والأشياء ومعرفتها مؤكدة كما هو 
مؤكد في الوقت نفسه ذلك التمييز بين الاسم والمسمى'. ولكنه يوضح في 
الوقت ذاته العلاقة بين الحروف» والأسماء؛ واللسان والمحرفة» عندما يصرح : 
Le‏ أصل العلم ف حروف العجم وهي ثمانية وعشرون. وهي تشتمل على جميع 
الأسماء. ومنها ألفت اللغات . فجميع العلم مستخرج من الأسماء»”. 

هذا التنظيم متماسك كل التماسك وها نحن تُحال على وجه الضبط إلى 
اللسان الذي كان موضوع الحديث في بداية هذا المقطع à‏ لسان هو خاصةالإنسان» 
ولكن ثمة معلومة إضافية رئيسةترافق هذا القول في هله المرة: معلومة مفادها أن 
اللسانء شأنه شأن الأسماء التي تستمد أصلها منه » هبةالله » وكنا نعرف ذلك من 
حيث أن الإنسان خليقة؛ ولكنه فضلاً عن ذلك هبة من بيداغوجيته dl‏ علم آدم 
الأسماء كلها. فحن في منظور ديني سيوجه تفكر الرازي لاعلى مجرد اللسان 
بصورة عامة» بل على اللسان العربي بصورة خاصة . إنه كان قد استنجد بالقرآن 
للتأكيد حتى الآن» ولكن التفكر » في تثئمة العرض» سيمضي إلى أبعد من ذلك في 
هذا الاتجاءء إذ نظر إلى اللسان العربي في وظيفته المقدسةبوصفه لساك 
القرآن . وبفعل عكس صادفناه سابقاً» سنبيّن بالتالي أن هذه الوظيفة المقدسة للسان 
العربي لم تكن قد عزيت إليه مصادفة ودون سبب» بل لأن اللسان العربي أروع 
الألسنة وله صفات ليست للألسنة الأخرى. 


22( راري» زپنة.]!» 15148 
3 رازي »زنب ||ء ص8 . 17۰016. 
74) رازي» ll‏ ص۰9 ۰18-17 ص 210 413,14 ومجموع الحجاج ص9 , 8» ص11 , 2. 
5)رازي؛ ii‏ ص8 , 17:-19, 
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الوظيفة المغدسة للسان العربي 

إدخال هذه الوظيفة المقدسة للسان العربي سيكون من الزاوية الأعم لمشاركة 
بعض الألسن في عمل التنزيل. إن الله أرسل + دون انقطاع ؛ أنبياء ليعلنوا التبا 
'العظيم ويحذروا الناس» وجعل إخبارهم audi,‏ مختلفة ولغات Ds A‏ 
هذه المرحلة الأولى» يبدو أن العمل الإلهي » بعد أن كان خلاقاء يجنح إلى الأشياء 
وقوانينهاء إذ أن للنبي لساناً سيصاغ فيه التنزيل . 

والواقع أن هذه هي المناسبة التي تسنح للرازي ليميز بين الألسن» الألسن 
التي بها اتخذ التنزيل شكل كتاب : العربي » العبري» السرياني والفارسي . وليس 
ثمة مشكل بالنسبة للثلاثة الأولى» يضاف إلى ذلك أنه قبل وجهة النظر القائلة إن 
للمجوس LUS, La‏ وأن هذا الكتاب كان باللسان الفارسي» وتلك وجهة نظر 
يشاطره فيها عدد من رجال القانون. ويرفض رجال الدين» بالعكس. أن يكون 
لليوناني والهندي هذا الوضع € جراء كتب الفلسفة؛ والطب. وعلم LI‏ 
والهندسة وعلم العدد(277. 

ونحن نجد أنفسنا مجدداًء على هذا النحوء وقد وضعنا في إطار تاريخ 
مقلاس » فكون بعض الألسنة على صلة وثيقة بسياق التنزيل إغا أصبحت متفوقة 
على الأخرى . ويتّضح مع إبراهيم هذا التاريح المقدس البادئ مع epal‏ الذي تعلم 
من الله أسماء الأشياء. ويخبرنا الرازي؛ كونه لایعرف ما اللسان الذي كان يتكلم 
به آدم» أن لسان ابراهيم كان Jr, All‏ ويشلاحق هذا الناريخ المقدس مع 


14-13 59 dl cdi رازي»‎ (76 

,12-6 5 ص1‎ f di رازي»‎ 7 

8) رازيء ly‏ ص 141) 10-6. ويحل الرازي في سياق الحديث صعوبة تنبعث من الآبة 8 من 

l‏ سورة ۰22 المع حيث يقال عن إبراهيم: «...ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل 
دفي هذا....». ولس ثمة شيء هنع أن يكون إبراهيم قد أطلق هله التسمية بلسانه S‏ استخددم اسا 
دلالته كانت «الإسلام»؛ ذلك أن اللهء كما يشير إلى ذلك العلماء A‏ ل الصحف على [براهيم باللسان 
السر ياني الذي كان لسانه. 
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إسماعيل» ابن إبراهيم ‏ الذي يروى أنه كان الأول الذي تكلم اللسان العربي وأنه 
نسي لسان أيه . وإذ يستند الرازي إلى هذا الموروث في CON‏ فإنه 


يجعل العرب متحدرين مباشرة من إسماعيل» ونحن UE‏ على هذا النحو إلى قبيلة 
قريش ذات اللسان EP 2 all‏ وإليها ous‏ محمد. 


ويستوقفنا من كل هذا ذلك المنظور الذي يحدد فيه الرازي موقعناء وهو 
منظور مخطط لله . فشمة وظيفة مقدسة للسان العربي» ركنا قد قلنا ذلك في بداية 
هذا العرض» نعم» وهذا لأن العربي لسان القرآن . وسيلح الرازي على هذه 
المسألة. وإذ يستند إلى الآيات القائلة إن الله أنزل القرآن ب لسان عربي مبين» فإنه 
يخلص إلى أن القدماء وأولئك الذين تلقوا التنزيل لم يكونوا بحاجة إلى سؤال 
النبي عن معاني BIN,‏ ذلك أنهم كانوا عربأبلسانهم ومعارفهم كانت تمنحهم 
الوسائل لفهم التنزيل!6*2. والجهل باللسان العربي الناجم عن فتوحات الإسلام 
وتوسسعه سيقود إلى أخحطاء في تفسير الفرآن* وإلى الكفر إضافة إلى ذلك» BY‏ 
في تاريخ مقدس . واعامة من تزندق من العراق لقلة علمهم Ha ab‏ وهذا 
الإدماج؛ إدماج اللسان العربي في مخطط الله» ستكمله توصية النبي لأصحابه : 
ااتعلّموا اللغة Din e YI‏ 

وهذا سيطرح مع ذلك مشكلاً: إذا كان اللسان العربي قد نح وظيفةمقدسة 
جراء كونه لسان القرآن» وإذا كان النبي يوصي صحابته بتعلم هذا اللسان» فالحقيقة 
79( يعرض الرازي هذه المسألة عرضاً مفصلاً إذ يروي أحاديث شتى ويلكر القبائل المختلفة التي Le,‏ كانت 

مشتركة في ظهور اللسان العربي وفق هذاه الأحاديث. ou 1 4147 po el E‏ 84144 
0 انظرء عن المقاطع المتعددة في القرآن التي تتحدث عن إسماعيل وعلاقاته al‏ تصويب رودي باره في 
الموسوعة الإسلامية الطبعة الثائيةء AV‏ ص à‏ 192 - 8 193, 

DEET‏ أ ص144. 9 ومايليه. 
2 )راري زينة. [ ص 1210.116„ 
3 )رازي زينة d‏ ص 161174154116 
4 )رازيء زبنة.1!. مصصن2,117. 
dagga 5‏ ص 117 3--4. ولن يستوقفئا هنا سوى الجزء الأول من الوصية؛ وسلعود فيما بعد 
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أن العربي» كما يعرفه الرازي؛ بدأ قبل محمد والتنزيل القرآني بمدة طويلة » OH‏ 
الأول الذي تكلمه هو اسماعيل . وكان بوسع الرازي أن يظل عند هذه النسبة وهذا 
الأصل دون أن يكمله بعد تاريخي» ولكنه لن يكتفي بذلك وسيحضي. تدفعه 
الضرورات الألسنية دون شك. شأنه شأن أسلافهء باحثاً عن أساس تاريخي للسان 
العربي» لسان القرآن» في الشعر الجاهلي . وقد أشرنا إلى ذلك عندما تكلمناء في 
ظل وجهة نظر أخرى» على انفتاحه على ضروب نقل الشعر كلهاء دون أن يشغل 
باله مشكلات الصحة وتسلسل الأحداث. ونحن Le‏ سنفهمه هنا على هذا النحوء 
حيث سيظل في منظور تاريخ مقدسء أي في تاريخ حيث مايهم أكثر مايهم. Hl‏ 
هو تقديم مخطط إلهي يجد فيه كل شيء مكانه» بدلا من دقة السياق في تسلسل 
الأحداث . ويجد اللسان العربي قبل الإسلام LU‏ مكانه في هذا المخطط الإلهي : 
إنه لسان الشعراء»ء وهؤلاء الشعراء يؤدون» لدى قدماء العرب» دور الأنبياء فى 
الأديان المنرلة» وهذا قبل أن يمارس الشعر سكانالمدن؛ وألايكونواء مع تنزيل 
القرآن» خاضعين للإدانة» ومتهمين DSL‏ ولايفقدون مكانتهم التي كانت لهم 
في ال جاهاية* . وعلة هذا الدورء دور الشعراء؛ مرتبطةبأن عرب الصححراء» فى 
ذلك العصر ء لم يكن بين أيديهم شيء مكتوب يرجعون إليه؛ ولاشريعة تملي 
السلوكات» . والشاعر وحده كان لديه معرفة تفوق المعارف alt‏ وذلك ما 
كان يدفع الناس إلى اللجوء إلبهم ليجدواالحكمةء والواقع أن الشعراء كانوا 
يمارسون بآياتهم الشعرية تأثيراً قوياً على الملوك والمحاربين [. . . ]870 . 

وهكذا يندرج الشعراء بالنسبة للنبوةوالكتاب. اللذين كاناء كلاهماء 
مفقودين لدى عرب الصحراء في عصر ال جاهلية € في المخطط الإلهي e‏ بفعل تقديس 
ذي مفعول رجعي» في خدمة اللسان العربي . وينجم عن ذلك الأهمية التي 
ستكون للشعر في رأي الرازي» والضرورة إلى الرجوع إليه بالنسبة له . وستظهر 


6 رازي» زپنةء [» 16-12,95. 
87( رازي» Led‏ ص 7 29 8-1, 
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هذه الأهمية في تأليف cles‏ تأليفه AU‏ . ويتكلم الرازې» بعد مدخل قصيرء 
ذكر ناه سابقاء على اللسان بصورة ale‏ ثم يعرض في نحومن عشرين صفحة 
روعة اللسان العربي وتفوقه. ويتابع هذا الفصل التمهيدي مخصصاً مايقارب 
حمسين Än Ae‏ (ص 80 -127) للشعر والفائدة التى يمثّلها بالنسبة لمعرفة جيدة 
Lu‏ عرب الصحراء . ولن يقارب إلابعد ماذكرناه شرح أسماء الله والأسماء 
الأخمرى والتعليق عليهاء أسماء تكون الموضوع الرئيس لؤلفه. وسيقدم الرازي 
مؤشراً ار على أهمية الشعر في المغارنة مع حالة الألسنة الأخرى وحالة اللسان 
الفارسي: هذا اللسان الأخير يعرف الأغاني إنه تعبير وسط بين الشعر والنثر. 
ولايجد فيه المرء وزن الشعر العربي ولاتقوعه . إنه كلام سجعوه ومثّلوه بالألان» 
ويعرض LA‏ ترافقه الموسيقى . ولايوجد فيه أي من موضوعات الشعر العربي» لا 
امارج ولاهسجاء ولا افتخار à‏ ولافيه ذكر الحروب والوقائع» وتقييد الأنساب» ونشر 
الاحساب والاثر والمناقب والمشالب. وصفات الخيل والإبل والوحش والفيافي 
والرياح والأمطار والنجع. وغير ذلك Le‏ جاء في الشعر ويطول الشرح Dia‏ 

والنقص لدى الآحرين يراه الرازي ضرباً من إعلاء شأن الشعر العربي الذي 
كل خخصائصسه المذكورة هي مزايا . والدليل الأخير الذي ساقه الرازي» بعد أن عاين 
الغياب الفعلي للقصائد والأعمال الشعرية لدى الفرس والأقوام الأخرى» سيكون 
تعزيز هذا الغياب الواقعي بغياب ونقص في مجال التسمية : «والدليل أن الشعر لم 
يكن في العسجم أن الشاعر ليس له اسم في الغارسية . وكذلك الشعر لا اسم له إلا 
بالعر GO L,‏ 

وخلاصة كل ذلك Le‏ إن يعلو شأن الشعر على هذا اللحو» سيكمن في 
ضرورة مفادها أن يتعلّم المرء لسان العرب : وبسبب الصعوبات الألسنية في القرآن 


OT‏ زينف اء س3 3012 11.أضلت » الرازي قضيته. 
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والحديث LE Li]‏ العرب إلى الشعر وحفظوه؛ ولولا ذلك لا بقي شيء منه 
ولانطفات ذكرى الشعراء'””". وبالنظر إلى أن الشعر أمر مفيد ما إن يندرج في هذا 
المنظور» فإن حاجة ماسة في أيامنا هذ» بالنسبة للمسلمين. أن يتعلموا اللسسان 
العربي ودلالات الألفاظ الصعبة في القرآن وفي الحديث . في الشريعة والسان . 
ومايشرح هذه الحاجة في أيامنا هذه شرحاً أفضل u)‏ هو أن الإسلام ظهر في ذل 
مناطق الأرض» وأن غالبية المسلمين ليسوا عرباً: إن الضرورة تدفعهم إلى أن 
يتعلموا لسان عرب الصحراء » ذلك أن الأوامر والسان منطوقةباللسان العربي ”'. 

وباسم الإسلام والقرآن نماما إنما ينبغي تعلم اللسان العربي . وإلى المسلمين 
إنما يمثل هذا الإلزام؛ وهكذا أفضى المنظور الديني » الذي كان الرازي قد حدد مو قعه 
فيه ببداية عرضه (ليشرح بداية الخلق)ء في نهاية الأمرء وخلال اللحظة التي يكدب 
فيهاء ؛ إلى ضرورة حالية دائماً مفادها معرفة اللسان العربي حتى يكون يقد ر 
المسلم أن يحستل مكاناً في هذا المخطط الإلهي . إن وظيفة مقدسة للسسان 
العربي ant‏ لسان القرآن» EI‏ ؛ على وجه الضبط » توجه العلاقة التي 
يقيمها المسلمون مع هذا اللسان. 

وسيكرس الله محمدا لهذه الوظيفة وسيكون ذلك الانتقال LA‏ مع عكس 
الإشكالية إلى Ae)‏ التقئية والألسنية من اللسان العربي ونموها . ولهذا اللسان 
وظيفة مقدسة لأن في هذا اللسان LE]‏ يرى المرء مظهر التفوق لدى محمد على 
الأنبياء الآخرين؛ إنه تدخل نبوي يسم قمة هذا الإضفاء؛ إضفاء القداسة على لسان 
عرب الصحراء. وعند ذاك إنما ينهي أبو حاتم الجزء الأول من عرضه الذي تناو ل 
امتياز اللسان العربي» قبل أن ينتقل إلى عرض أكثر تقنية لامتياز علم أصواته . فالله 
كان قد منح اللسان العربي تفوقاً على الألسئة الأخرى كيما يجعل الله ٠ LE‏ على 
هذا النحوء تفوق محماعلى بقبةالأنبياء» وكيما تكون نبوئه 
0 رازي» lea‏ 0116 5-2, 


91( رازي» زينة» آ؛ ص 63, 13-8 ثم ص.2-1,4. 
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مؤكدة el‏ وأن تجد الأدلة يقينهاء أخيراء حتى يظهر الدين الإسلامي أسمى 
من الأديان als, e d‏ 

وعلى هذا النحو إثما تفلهر أولية اللسان العربي على الألسنة الأخرى LE y‏ 
تسويغها في منظور لاهوني. ولکن انزلاقاً سيحدث» كما كنا قد أفهمنا D'al,‏ 
في إشكدالية الرازي الذي سيشابر على أن يبيّن أن اللسان العربى هوء فى ذاتهء 
ولأسباب جوهرية ونفنية ٠‏ أكمل الألسنة. وبذلك» وفي وقت واحد. فإن الاختيار 
الذي اخحتاره الله لتتويج تنزيله ومكانه يجدان نفسبهما مسوغين في المخطط الإلهي . 

امتياز لسان عرب الصحراء 

سيتدفق شرف الوظيفة النبويةعلى محمد؛ كما سيرفع الدور الديني للسان 
العربي ares‏ مجددا. وعلى هذا النحو LEJ‏ سيوضح الرازي على وجه السرعة 
ei‏ في بداية عرضه التمهيدي عن اللسان بصورة عامة» أن الله «اختار له أمة 
من أفضل val‏ ونقله إليهمء وأخرجه من أطهر صلب ورحم» ثم أبرزه في 
أشرف القبائل وأكرم المناصب. وأرسله إلى الخلق كافة؛ وبعثه إلى جميع الأم 
عامة» فضضيلة اختصه بها من بينهم e‏ ودرجة فضله بها عليهم "Tt. . T‏ 

فسحمد إذن هوالأفضل في أفضل قبائل العرب الذين هم أكمل أمة من 
الأم . 

وسيرافق هذا الكمال الإنسانى كمال فى مجال اللسان. يُروى أن محمداً ' 
أجاب رجلاً» كان يقول له: اما رأينا أفصح منك لساناً» يا رسول الله ا يلي : 
حت لي أن أکون» ونزل القرأن بلساني لسان عربي مبين»!*2. وفي هذا الجواب 
تثلاقى الأسباب والتسويغات: اختير لأنه الأكمل وهو أكمل لأنه اختير. فنحن 


2رزن. زينق أ ص 8163 313 121464 
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نتابع إذن وفق وجهة النظر التي هي وجهة نظرنا في هذا المقطع . وجهةنظر الكمال 
الذي يسو الاختيار» وحيث نضع أنفسنا من وجهة نظر الفصاحة البدثية؛ فصاحة 
محمد , ` 

وإذا كان محمد هو من يتكلم اللسان العربي على الوجه الأفضل» فذلك 
لأن اللسان العربي أكثر الألسنة دقة وأفصحها. والواقع أن الله » حين اخثار مسحمدا 
ليكمل عمل الرسل ويضع خاقاً للبوات »أرسله بأفصح اللغات ومنحه أتم 
الكلماتث. وجعله يتكلم باللسان الأبين» مع البيان الأفصح» باللسان العربي 
POI‏ وتنكرر هذه التأكيدات على الغالب طوال عرض الرازي” . وتتلاقى 
جميعها في الاعتراف الذي مح العربي» بوصفه GL‏ دون أن يُعتبر ذلك نتيعجة 
وظيفته في التنزيل» اعتراف بتفوقه على الألسنة الأخرى في جوانبه جميعها. 
s WP EE‏ إن ذلك كان ضرباً من ايز 
NN‏ شاضله: شاشر إكمال 
الجانب الديني بالجانب التقني . 

ولكننا نود» قبل أن نقدم هذا الحجاج الأكثر ألسنية ‏ أن نبين مقارنة مزدوجة 
اقتبسها الرازي من الترمذي» المحدث7؟”2. فالمقارنة الأولى معقودة بين كلام العرب 
في الصحراء والميزان» والثانيةبين عرب الصحراء والعرب . 

اكلام العرب كالميزان الذي يعرف به الزيادة والنقصان. وهو أعذب 

من الماءء وأرق من الهواء» إن فسرته بذاته استصعب» وإن فسرته 


6) رازي» زينة» [» ص60 4-1, 

97( وهكلا يؤكد» ص51, 13و مايلي» بعد أن ميز كماراينا سابقاً ص1 15. أريع لغات. Lg kcal‏ 
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بغير معناه استحال. فالعرب أشجار وكلامهم؛ Aal‏ يثمرون 

والناس dien‏ بقولهم يقولون» وإلى علمهم يصيرون. °۶۲ 

ومقارنة الميزان ذات أهمية لأنها Loës RAN‏ في اعتبار اللسان» فضلا 
عن بعدها الديني . ويتكرر الميزان Lech‏ من حمس عشرة مرة في 3 OP‏ وفي 
سياقات واضحة : في «ie‏ بلففلة کيل ٠‏ أو لفظلة قفسط أي de‏ 
ihuk,‏ حق أو TOUS‏ والميزان» في غالبية هذه السياقات» هو مايتيح التقييم 
الفعلي ٠‏ الذي سيكون تقييم أعمال الإنسان يوم الحساب . فهل يريد الترمذي 
وبعده الرازي أن يبينا أهمية الكلام بوصفه تقييماً للعمل الإنساني؟من المؤكد أن 
الكلمة الإلهية هي معيار هذا العمل" . ولكن المعني هناء فضلاً عن ذلك» EI‏ 
هو اللسان العربي منظور إليه في ذاته» ee‏ الديني» بوصفه قياساء أداة تحديد 
الأكثر أو الأقل. وسيعود الرازي إلى هذه المسألة فيما بعد!2192. وسيكون اللسان 
العربي؛ من وجهة نظر الرازي» المصطلح التقني المرجع لكل الألسئة لأنه سيكون 
ما LEE‏ أن نسمّيه «معيار "الألسنة كلها Ul,‏ كانت . وهذا لأنه سيكون له هو ذاته 
معيار » مقياس » ميزان يتيبح له أن يدرك الظاهرات الألسنية ويروزها ويقيسها. 


وتلي هذه المقارنة على وجه السرعة مقارئة ces pal‏ مقارئة الشمسار 


9) راري. زيئفء1. مس163 5. 
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1) نبد لغظة عي في السورتين التاليتين: : 7.الأعراف. آية 485 11؟ هوه DT‏ 5-084 8؛ ولفظة فسط في 
السرر: 11.هود أية 5 5 5: الرحمن: آية 9 , 7 5+ الحديد. أآية25.. 21؛ الأنبياء. آية 47. وفي السور: 
7 الأعريف. Bil‏ ثم 23.9 امؤمتون, أيه 2 االقارعق. آية 6؟ ثم 8) ونجد الجمع موازين 
ur‏ الأعمال الحسنة. 

2) س و جهة النطر هذه علينا ألا ننسى آيتين في القرآن تجمعان الكتاب والميزان:السورة 2 4) الشورى. 
174i‏ : الله الذي أنزل الكتاب SE‏ والميزان؛ ومايدريك؟لعل الساعة قريب»؛ والسورة 27» آية 25: 
#لقد LL d‏ بالبيئنات وأر سلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط'. . وهذه الآيات من شأنها أن 
Vi‏ ن للفظة ميزان دفعة واحدة»تضمن ديني قوي Jä‏ لأنها ترافق لفظة كتاب في التنزيل. 

103( .نر بي ذلك فى العرض الذي يلي» ص 177--178. 
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والأشجار. فكلام عرب الصحراء كثمر كثمرة هذه الأشجار التي هي هؤلاء عرب 
الصحراء ذاتهم . ونحن هنا نجد مجدداً مقارنة الشجرة ة التي كنا قد صادفناها Lulu‏ 
في الفصل المخصص للسان القرآني . Lei‏ مقارنة تدخل العالم النباتي؛ في 

حين أن الرازي أوضح أن التعبير الألسني خاصة العالم re‏ > على صورة 
أصوات؛ وأن ذروة هذا التعبير في العالم الحيواني واقع الإنسان الذي وهب 
الكلام . وستكون الشجرة. على النحو نفسه» هي التعبير الرئيس في هذا امام 
النباتي» فوق الطحالب والأعشاب والنباتات» بالنظر إلى أن الشجرة نحت 
النمو» من سنة إلى سئة» وبذلك منحت ضرباً من الدوام . 

وثمة هناء دون شك» ضرب من تذكر مثل القرآن الخاص بالشجرة. وذلك 
ينح هذه المقارنة التي أستأنفها الرازي بعداً دينياً» وبخاصة إذا نظرنا إلى السياق 
الذي ذكرناه سابقاً» سياق كان يتدخل فيه E‏ القرآني في السورة 14ء réi d‏ 
الآيات 26-24 : «ففى الآيات 23-21 » ثمة ذكر للحساب الأخير وللأعمال 
الحسنة » أعمال رجال العدل». 


ولكن النص الذي يرجع إليه الرازي» على الرغم من هذا التقارب» وخلاف 
مثل القرآنء لايقارن الكلام بالشجرة بل ثمار هذه الشجرة» إذ تصبح الشجرة 
عرب الصحراء. ونجد هنا انزلاقاً أشرنا إليه بمئاسبة حديث البخار ار الذي 
Jaz,‏ من الكلمة الطيبة إلى الإنسان المسلم والمنظور هنا دنيوي ولیس Lac‏ لان 
الملقصود عرب الصحراء لا المسلمون» وكلام إنسان الصحراء على نحو BU‏ لا 
الكلم الطيب كما في المثل HIEL AA,‏ وربا تقتضي هذه المقارنة» مقارنة الثمرة» 
أن توحي بعدم انفصام الصلة بين الكلام العربي وعرب الصحراء. وليس لدى 
اللسان العربي إمكان للتطور D‏ لم يرتبط بعرب الصحراء» ذلك أن الكلام العربي 


4 انظر ماسبق» ص 9+ ومايليها. 

5) انظر ماسبق» ص. 1-50 5, 

6 والواقع أن الرازي 232 على نحو سريع ue‏ وبدءأ من الصفحة التالية.ص64 ومابليهاء 
ملاحظات تقنية جداً عن علم أصوات اللسان العربي. 
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sö pod‏ والثمرة لاوجود لها حارج الشجرة ذات النوع المحدد جيداً وا لخاص . فلمة 
على وجه الاحتمال إرادة مفادها لفت النظر إلى تجذر اللسان العربي» نجذر خاص 
جدا أ يشرح أيضاً تلك الأهمية التي أولاها أبو حاتم الشعر في بحثه. 
رأينا أن لكل من المقارئتين إذا Mac‏ دينياً وبعداً تفئياً. ونود أن نلفت النظر هنا 

إلى أن هاتين المقار نتين ليستا مجرد تجاور. بل هناك صلات بينهما. فبعض هذه 
الصلات ظهرت عندما PU Al‏ إلى أن السياق الذي كان قد Luc‏ فيه (السورة 
à 14‏ إبراهيم) مثل الكلم الطيب والشجرة كان سياق يوم الحساب والأعمال 
الحسنة . والحال أننا أشرنا فيما ÉIS‏ وعليئا ألا ننسى ذلك» إلى أن الجمع 
موازين يدل؛ على وجه الضبط ٠‏ في بعض الآيات القرآنية» على الأعمال الحسنة؛ 
دلالة لم يكن الرازي يمكنه أن يجهلهاء كما أنه لم يكن يمكنه أن يجهل سباق Je‏ 
الكلم الطيب. وبوسعنا القول إننا نجد هناء بين السطور» تقارباً بين المقارنتين» 
الميزان والشجرة . 
المقارنتين» إذا تذكرنا أن شجرة الكلم كانت متماهية مع النخلة» وهذا أمر يحدث 
على نحو متوائر جداً. والمقصود هو السورة ER‏ الرحمن, آيةص 13-7 . وهذه 
الآيات تبرز بروزاً حاصاً بعد أن أتينا على قول ماقلناه: 

ااوالسماء رفعهاء ووضع الميزان: 

ألا تطغوا في المبزان. 

وأقيموا الوزن بالقسط 

ولائخسرواالميران. 


والأرض وضعها للأنام. 


7 ) 4 ماسبق؛ ص.1 16 -162. 
8 )انظر من. 161 هاش 100. 
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فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . 
والحب ذو العصف والريحان. 
فبأي آلاء ربكما OLIS‏ 
وليست المسألة أن نقولء بالنسبة أيضاً للتقارب الذي أشرنا إليه تماما قبل هذا 
التقارب » إن الرازي كان ينشد صراحة هذه المقاطع الواضحة من القرآن عندما كان 
يستأنف مقار نتي الترمذي . فدحن نريد أن نقول فقط إنه كانت يتحرك في سياق 
حيث الميزان والشجرة LLS‏ مكنهما أن يتقاربا تلقائياً بالنسبة لفكر يألف القرآن. 
ولكن فائدة المقارئتين اللتين استأنفهما الرازي تكمن في الجانب التقني الذي ينظر 
إليهما cata‏ إضافة:؛ في الوقت نفسه. إلى هذا الشقارب وتضمناته الديئية 
والقرآنية . 
وهذه الجدوانب التقنية هي التي نود أن نذكرها الآن في تقديم الرازي . ونبدأ 
با لملا حظات عن علم أصوات اللسان العربي. ويؤكد الرازي دفعةواحدةكمال 
اللسان» لسان عرب الصحراء» من وجهة النظر في تنظيم الحروف والألفاظ . 
وبنطلق الرازي» فيما يخص الحزوف أول الأمر» من تصور للحروف فيه واقع 
خاص يتجاوز إطار لسان خاص . ونقول بعبارة أخرى: تستخدم الألسنة كل 
الحروف الثلاثة والثلاثين التى نخلقها الله» أو جزءاً منهاء لتعبّر عن الأصوات التى 
تلفظهاء واللسان الحربى هو وحده الذي أتقن» فى هذا العمل» إيجاد المعيار 
الصحيح : لا إفراط في عدد الحروف غير ذات الجدوى ولا تفريط”2199. واللسان 
العربي» مع حروفه الثمانية والعشرين» طراز بالنسبة للألسنة الأخرى. ويقدم 
109( كل هذه الصفحات عن علم أصوات اللسأن العربي كان LU‏ قد درسها في مقال عنوائه #حروف 
اللسان العربي وأصواته في أبي حاتم الرازي»؛ ظهر في مجلة أرابيعا. 61(۷111 19)ءالجزء الثاني» 
ص 130-113 وأعيدت طباعته في كتاب فاجدا دراسسات في عملم الكسلام 
والغلسفةالعربيين الإسلاميين في العصر الكلاسيكي. [V‏ فاريوروم روبرانء لندنء 1986.وإليكم 
مايقوله الرازي على هذا الكمال الصوتي للسان العربي: «إن لغة العرب هي اللغةالتامة الحروف الكاملة 
BAH‏ لم ينقص منها شيء من الحروف فيشينها النقصان.ولم يزد فيها شيء فتعيبها الزيادة. وسائر 
اللغات فيها زيادة حروف Als‏ وينقص عنها حروف هي أصلية.٠‏ 
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الرازي هذه الحروف. كما هو الأمر لدى خليل بن أحمد في كتاب العين, تبعاً 
لمخار جهاء أو تبعاً؛ على نحو أوضحءل أحبازها ومدارجها2192. فاللسان 
الفارسي؛ على عكس العربي ٠‏ يعاني الإفراط في الحروف والتفريط على حد 
LPS‏ 

ويجيب الرازني عن نقد ممكن يتو جه إلى هذه المسألة : لماذا لانعتبر أن اللسان 
العربي يعاني الإفراط والتفريط في الشروف» في حين أن الألسنة الأخرى يمكن أن 
يكون لديهاالعدد المناسب من الحروف؟ وجوابه لن يتحدد موقعه في حقل علم 
الأصوات بل في حقل الحساب : إن الأمر ذو علاقة بمسألة العدد, فالمعيار الذي يتيح 
التقرير هو الحساب. علم الأعدادء الذي تتفق عليه الأم كلهاء يؤكد الرازي . فالعدد 
ينظلم هذا العالم الدنيوي وعالم الآخرة» والدين على وجه النصوصء الذي يستند 
إلى الو حدانية الإلهية . يضاف إلى ذلك أن الواحد اسم من أسماء الله. والواحد 
مبدأ علم الأعدادء والله خلق دل خلقه طبقاً للأعداد. والدين والعبادة يُدخلان 
العدد فضلاً عن ذلك : عدد الصلوات؛ Tell,‏ ولكن الدليل الحاسم سيقدمه 
الرازتي عندها سيشرح القيمة العددية للحروف . والمسألة تطرح نفسها إن كان عدد 
حروف اللسان العربي, الثمانية والعشرين» هو العدد المثالي؛ أو إن كانت حروف 
الفارسي الاثنين والعشرين والالسنةالأخرى أكثر ملاءمة لطلبيعةالأمور . وسيكون 
الاستدلال بسيطاً جداً. فكل الأم متفقة على أن مبادئ العدد هي الوحدات» 
والعشرات. والمئات» والآلاف. أيآ كان تنوع الأسماء المستخدمة في الدلالة عليها. 
والحال أن ثمة. بالنسبة للوحدات من 1 إلى 8 تحديدا لكل منها بحرف» وكذلك 


.115 ص‎ VIT gt فاجداء‎ Lal M31 13064 li )رادي‎ 0 
d allan) s65. ل سر‎ vdi us 1ا‎ 
bles 2, 70 من‎ “1, 69 va رار زيف ا‎ 1 12 
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بالنسبة لفئة العشرات» من 10 إلى 490 ولفئة SUM‏ من 100 إلى 900 وذلك 
يكون .3x9‏ أي سبعة وعشرين حرفاً» ونستخدم SU‏ نهاية الىد ١12|‏ الحرف 
الثامن والعشرين. 

n‏ لا اسم بعده إلا بالتكرار فكان في استيفاء الحروف استيفاء 

الحساب كله . وصارت الحروف الثمانية والعشرون التي بنيت عليها 

لغة المرب وفاء لأصول الحساب كلهاء ولم Ja‏ حرف ولم 

ينقص حرف [. . .]. فهذا هو الدليل الواضح والشاهد Mal‏ على 

كمال لغة العرب [. . . ] وقصور سائر اللغات عنها والزيادة المتولدة 

GT . فیها‎ 

وتستند إشكالبة الرازي هذه إلى تصور للحرف dont‏ استقلالاً وقيمة 
خاصة ء كما لفتنا النظر إلى ذلك في بداية هذا العرض للجزء الصوتي من الكثاب. 
فالحروف» كما الأعداد» منحت واقعاً أنطولوجياً وقواماً يسبق تدخلها في الوفائع 
الألسنية . إن لها واقعاً خحارجياً بالنسبة للسان يشرح تدخلها في علم الأعدادء 
ويشرح bal‏ دورهافي الخلق . 

والواقع أن الرازي يشرح؛ إذ يستأنف حديثاً لجعفر الصادق » خلق اروف 
في بدايةكل شيء: 

«وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: كان أول e le‏ 

الله عز وجل tes‏ منوهماًء فأراد مراراً» وشاء مشيئاً. فكان توهّمه 

ومشيئته وإرادته للحروف» التي جعلها Ae‏ أصلاً لكل 

شيء» ودليلاً على كل مدرك؛ وفاصلاً لكل مشكل . فمن تلك 

الحروف يعرف كل شيء من اسم حق أو اسم باطل أو فعل أو فاعل آو 

مفعول أو معنى أو غير معنى . وعليهااجتمعت الأمور كلها. ولم 


3 ) رازي» زينة. [» ص 11470. 
114( رازي» ثيفة» 1ء ص70 19-3. انظرء عن الفيمة العددية للحروف والمسائل المختلفة التي بطر حها 
ذلك» ج.س.كولان؛ ”أبجداء في الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية ص a-b‏ 100. 
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يجعل للحروف عند توهمه بهاشيئا غير أنفسها بتناه ولاوجود. لأنها 

متوهمة بالتوهم؛ والشوهم في هذا الموضع أول فعل الله عز وجل 

الذي هو نور السموات والأرض. والحروف هي مفعولة لذلك 

الفعل . وهي الحروف التي عليها بني الكلام كله. والعبارات واللغات 

كلها من الله je‏ وجل ومن ae‏ ۶۱ 

وهكذا تكون uch el‏ كما كنا قد قلناء مبدأ كل شيء؛ قبل أن تكون أساس 
اللغة والقول. ومن المؤكد أن الرازي يبن في الحديث المقتبس من جعفر الصادق» 
تلك الوظيفة الفكرية للحروف التي تبعلنا نعرف الأشياء. ولكن هذه الوظيفة 
لاتشرح شرحاً كاملاً دور الحروف بوصفه مدأ الأشياء؛ فثمة هنا وظيفة أنطولوجية 
تؤذيها الحروف: جعلها أصلاً لكل شيء. وظيفة هي على الأقل ذات أهمية 
كأهميةالوليفة الفكرية؛ لأنها هي بداية كل شيء ومبدأه. gd us‏ الرازي فيما 
بعد عندها سیشرح أن : 

«الأسماء والصفات هي حروف مقطعة قائمة برؤوسها JAY‏ على 

غير أنفسهامادامت متفرقة. فإذا جمعت دلت باجتماعها على غير 

أنفسهاء لأن الله عز وجل لايجمع منها شيئاً فيؤلفها أبداً إلا لمعنى . 

فإذا AN‏ منها أحرفا خمسة أو أربعة أو أقل من ذلك دلت على معنى 

محدث لم يكن قبل ذلك Jéis‏ ,116( 

وإذيستأنف الرازيي لحسابه هذه الأنطولوجياء انطولوجيا الحروف» فإنه 
يشرح معا دور ها في AH‏ . الله خلق كل الأشياء بها بعد أن Lys:‏ والفارق بينها 
و بين الأشياء ‏ وبين الأشياء والأسماء أيضاً؛ 


«ولذلك صا ر اسم كل شيء غير المسعمى ٠‏ وصفة كل شيء غير الموصوف». 
ود كل شىء غير المحدود  "Th.‏ 


ges 5‏ سر ,5466 BA.14‏ 5 حمة فاحداء أرابيقا؛ VIT‏ صن 119 120 
116( ار ى زېنق أ صر 151067 19. 
TEE (112‏ أا ص 121:67 14. 
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وتجد اللغة نفسهاعلى هذا النحو وقد متحت استقلالاً. وكون الرازي لم يقع 
فيما سيسمّيه سوسور اعتباطي LS‏ وكونه لايعتبر العلامة الألسنية واقعاً 
سيكولوجياً بل سيرورة أنطولوجية» فإن بوسعه أن يتجاوز النسبيةالناشئةمن 
Ma M‏ ليسوغ تفوق العربي على الألسئة الأخرى بسمات جوهرية . 

ويحوز اللسان العربي سمات الامتياز التي تكمل سمةالكمال ولاتوجد في 
ألسنة أخرى» أي أن: 

اللغة العرب قانوناً يرجم إليه فيهاء ومعياراً يُعتبر ea‏ ومقياسا يقاس 

عليه . DU‏ شرد عنهم أو أعوج عن سئنه» أو اشتبه معناه» رجعوا إلى 

قانرنهم؛ ووزنوه بمعيارهم» واستعانوا عليه بمقاييسهم؛ فأقاموا eala‏ 

وقؤمواعوجه. لكي لايبطل معاني الأسماء» فتمحق عن اللغة 

وتدرس» كما درست عن سائر اللغات . )(118) 

تلك هي المناسبة التى يقتنصها الرازي ليصف الأسلوب الذي صيغت به هذه 
القاعدةوهذه المعايير ie‏ حديثاً Jan‏ إلى علي وإلى أبي أسود الدؤلي ‏ 
حديث سنرجع إليه في الفصل القادم وليعرض من ثم المدارس وقائمة النحويين 
ومؤلفي المعاجم""» الأوائل» عرضاً مختصراً. وهؤلاء الرجال هم الذين Al‏ 
مجموعات وأبدعوا المعيار» وصححوا بعناية كل الشذوذ في الاستخدام الحيد 
للسان العربي . di‏ علم جسيم له شأن the‏ يستنتج الرازي !2120 , 

ويستند هذا البعد المعياري للسان العربي إلى خصائص خاصة بهذا اللسان 
لانشاطره فيها أية أمة من gll‏ التي يعرفها الرازي : إنها ألف لام التعريف فى بداية 
الاسمء وفريضة الإعراب بالنسبة للاسم . ونقول باختصار إن هذا اللسان يشمي 
(#) أو الاصطلاح 00011760108 „tp?‏ 
8) رازي» زینةه آء ص71 5-2. ويتناول الرازي حالة اللسان الفسارسي الذي فقد. بائصاله 

Aa sl من الألفاظ وهو لايحوزها إلا في صورتها‎ Lach 


9 /) رازي» زينة» 1 ص 74: ۰7-3 ثم ص 5 07 ۰2-1 ص 4-176„ 
0))رازي زينة» [» ص5 27 4. 
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بواقع مفاده أن الله أوجد رجالا فتحوا له أبواب النحو à‏ ووضعوا Les‏ للكلام 
ومنعوا الشذوذات!!*'). ف ph‏ هو إذن معيار كل الصيغ في كلام العرب: Al‏ 
والشعر » والنثر المقفى. إنه يُستخدم في ترئيل OAI‏ كلام الله ويحدد مايخص 
كل حرف» فكل الحروف وجتهت لها العناية وكل منها يتلقى حقه . وأي لسان آخر 
لايفعل ذلك. يؤكد الرازي مرة أخرى LT‏ 

كل هذا هو من الأهمية في رأي الرازي بحيث أنه يرددء بوصفه غير راض 
عن أن يرجم إلى علي» وفق الموروث الألسني؛ بداية الاهتمام ب اللحو. ذلك 
الحديث الذي ينسبه إلى النبي في التوصية بتعلم اللسان» والإعراب وتطبيق 
الإعراب على al‏ )0235 

بل إن هذه الملا حظات التقنية يمكنها أن AS‏ لدى الرازي شكلاً أكثر وضوحاً 
عندما يبين ‏ على حالة خاصة كل المخنصوصية في الحقيقة . ذلك الإيجاز الذي يفوز به 
اللسان العربي بنضل الإعراب ٠‏ أو pas‏ الإيجاز نفسه دائماً عندما يعظم استطاعة 
العرب على أن يحددواء؛ BLAU‏ خاصة. أشكال الضربات المختلفة أو 
NAN, LI‏ وفائدة هذا الإيجاز تكمن في أنه يتيح توسيع مضمون القول مع 
اختصار التعبير : فاجتمع لهم التوسعة في الكلام والإيجاز في Ji‏ وهذه 
الملاحظات لمصلحةالإيجاز في اللسان العربي ستكون معززة بملاحظة عارضة » في 
سياق مختلف كل الاختلاف. عندما يفصل الرازي» بصدد الأمر الكلمة. في 


.4 2,79 می 12,77 14 5 ص‎ d ias 170121 

AMET la )رار‎ 2 

g (123‏ زین أ DL‏ 5.والأسطر التي نلي 6 8 تستعيد التو صية ذاتها Al‏ تنسبها إلى عمر. 

J.G 40 (124‏ ص 11,76 5. بالنس.بة لال الإى اب: ضرب أخوك DEI‏ ثم ص 076 5 إلى 
تب 11,77 ht all at‏ 
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المعنى القرآني باللجوء إلى التمهيد في إنجيل يوحنا ويستنتج : 
«هذا هو أول الإنجيل» وهو موافق لما في القرآن. غير أن الذي في 
القرآن أشد اختصارا. )(126) 
وهذا الإيجاز هو الذي سيكون أحد الأسباب الذي سيجعل القرأن yaza‏ 
الترجمة في ألسنة HL)‏ ولن نلح هنا على قيمة الأدلة التي أدلى بها ليدعم 
تأكيده الإيجاز في اللسان العربي أو القرآن قياسا على الألسنة الأخرى أو الكتب 
الأخرى المنرلة» ولكن شيئين فقط يستوقفاننا : المطالبة بالإيجاز كونه مزية» والعناية 
التي أوليت تسويغ هذ المطالبة على نحو دقيق . 
وسيكون لهذه المزايا الفائقة ‏ مزايا اللسان العربي» مضافة إلى العمل الذي 
قدمه كل الألسنيين» ننيجة مفادها إنتاج عدد كبير من المؤلفات الالسنية والمؤلفات 
Mier AA‏ شملت المجالات المختلفة من العلوم الدنيويةوالدينية!2 ١‏ . ومزية هذه 
المؤلفات» مضافة إلى تفوق اللسان العربي» ستثير حركة من جذب الشعوب التي 
سترغب في تعلم هذا اللسان"» وستعترف بالتفوق والفصاحة 
pots, PORN‏ عن ذلك حركة من ترجمة الكتب المنزلة ك الشوراة 
Lé:‏ , أو المؤلفات الفلسفية» أو العلمية؛ إلى اللسان العربي» بحيث تعطى 
Let‏ سامياً بفضل رفعة اللسان العربى : 


6)رازيء lä‏ 6729 9-4 يذكر الرازي بداية الآية 1 في إنجيل يوحنا: «في البدء كانت الكلمة 
والكلمة كانت من لدن الله؛. ويغفل الرازي نهاية الآية «والكلمة كانت allt‏ ثم يذكر بداية الاية الثالئة 
بتصرف:لاكل شيء من صنعه) فتصبح هذه الجملة على النحو الآتي: «وبالكلعسة.خلق الله كل 
الأشياء؛.ثم يقدم أخيراً هذه الآية الأخيرة غير الموجودة في deht‏ يوحنا:«ذلكم ماکان قبل كل شيء٠.‏ 

127( رازي» زينةء 1ء ص2 6؛ 21-15 انظر أيضاً ص2 6ء 6-4. 

AB 8‏ على وجه الخصوص رازي» زيئةء [» ص.127» 16,155 ص127 17 ص2,128. 

128( رازي» زيشة» له ص1 6» 17-15ص 63, 7-6, 

18 , رازي» زینة» [» ص61‎ 0٥0 
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الوحرصت كل الأم على تعلم العربية ليترجموا مافي أيديهم بها. 

ولم يرغب أهل القرآن والكتاب العربي في نقله إلى شيء من 

اللغات؛ ولا قدر أحد من الأم أن يترجمه بشيء من (Ur NI‏ 

dati‏ هنا رؤية خاصة جداأء وموجهة. للحركةالواسعة من الترجمة التى 
اشتهر بها العرب على وجه الخصرص مئل أواسط القرن الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي c‏ مع ابن المقفع » بل في القرن الرابع الهسهري/العاشر الميلادي؛ وعلى وجه 
الصو ص مع حئين بن إسححاق (توفي عام 873( وابئه إسحاق (توفي عام 
0 9)ومدرستهما. فحيث نرى في العادة فاعلية فكرية ناشئة من فضول العرب 
العلمي؛ الذي كان تأسيس معهد» كبيت الحكمة؛ منذعام 6832 يستجيب له» 
يقترح علينا الرازي عكساً كاملاً للمنظور » إذ يجعلنا نستق رفي وجهة نظر لاتأخل 
بالحسبان إلا القرأن . فليس ثمة حاجة إلى ترجمة كتاب الله . وتصبح الترجمات 
منذئذ عمل غير العرب الذين يكتشفون اللسان العربي وكل المنابع التي يوفرها 
تفوقه على الألسنة الأخرى. والذين يتعلمونه في الوقت نفسه ويرفعون من شأن 
مؤلفاتهم الخاصة حين يترجمونها إلى العربي ' 

إنه عرض يتناقض مع عرض شخص مثل ابن النديم الذي يبين لناء في 
كتابه فهر ست ببدايةاللجزء e PE UJ‏ ذلك الدور الفاعل كل الفاعلية الذي alal‏ 
المأمون والشرجمون الذين شجعهم على البحث عن مخطوطات في بلاط 
بيزنطة » وعلى النقل إلى اللسان العربي مؤلفات من ألسنةشتى » ومن الإغريقي 
على وجه النصوص . واتهاه الرازي يشرحه على وجه الخصوص تكوينه بوصفه 
UU‏ في علم الكلام وألسنياً: وهذان العلمانء شأنهما من جهة ألحرى شأن علم 
الحقرق العربي؛ لم يكونا بحاجة إلى إسهام الفلسفة والعلم الإغريقيين» ولم 
U <,‏ ينتظران من جهة أخرى غزوة هذا الإرث عالم العرب ليتكرثا ويتطوراء . 


42,63 miles (131. 
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والاهتمام بهذين الفرعين الجديدين من المعرفة لم يكن اهتماما عربياً» ولم يكن 
يمكنه دون ريب» في أذهان العرب» إلا أن يكون ذا علاقة بغير العرب في البداية . 
ذلكم ربما هو سبب هذا الأسلوب الخاص Me‏ في شرح تاريخ الترجمات في عالم 
العرب. 

ومسيرة الرازي تقود في نهاية المطاف من إثبات امتياز العربي جرآء وظيفته 
الدينية المقدسة ‏ بصفته لسان التنزيل وكلام الله إلى تسويغ لهذه الوظيفة غير ديني 
ولكنه تقني » ذلك أن من الفروض أن يكون اللسان العربي هوالأكثر امتيازاً وكمالاً 
بين الألسنة ليشرح سبب مثل هذا الاختيار. إنه تصور لايعتبر فيه اللسان العربي 
äi‏ جراء أحكام القيم» لساناًء أداة تقنيةء بل واقعاً في ذاته» يمكنه أن يكون له 
قيمة خاصة. وفي ذلك يكمن خلط في مقاربة اللسان بين اللسانء أداة تعبير » وبين 
الثقافة» والمؤلفات » نتاجات هذا اللسان. 

ومن المؤكد أن نظرة الرازي تغيرت وأصبحت. من نظرة محض دينية» تقنية 
دون أدنى شك . فثمة هنا تصورء بل ثورة؛ يستحقان أن نلفت النظر إليهما. ولكنه 
استمر يسقط على اللسان تقييماً لاينبغي في الواقع أن يتو جه إلا إلى الإنجازات 
المتحقّقة في هذا اللسان» كما لو أن واقع اللسان بصفته أداة تعبير يمكنه أن يقارن 
بواقع مؤلفاته. ومرد ذلك على وجه الاحتمال هو التداخل الكبير e,‏ بين اللسان 
والديني» تداخل من شأنه إن يجعل اللسان» حتى وإن نظ ll‏ من الناحية 
التقنية؛ على علاقة وثيقة بهالة التنزيل . وعلى هذا النحو إنما ينبغي ولاريب أن نفهم 
الطريقة التي أنهى الرازي بها الجزء الأول من عرضه لامتياز اللسان العربي» قبل أن 
يتتقل إلى الجوانب الأكثر تقنية» جوانب علم الأصوات والنحو. 


D‏ دين الإسلامي عربي 


وبيان الشرائع والأحكام والفرائض والسان بالعرببة . ٠13(١‏ 
133( رازي» زينة» cT‏ ص64 4-3. 
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والتأكيد أقوى وأكثر إطلاقاً من تأكيدات القرآن حيث تكون اللفظة عربي في 
كل مرة صفة اسم ليس loue‏ هو ذاته بأل التعريف: لسان عربى .030 أو 
Me‏ أر قران عربي على وجه الخصوصر ". ولفظة عربي »لدی 
الرازي» تصبح حبرا صفة الإسلام والقرآن: الإسلام عربيء القرآن عربي » وهذا 
مايبرز السلة بين القر ان والإسلام من جهة» والعربي من جهة أخرى ASIA ٠‏ 
ويمنح العربي كل فوامه و فيمته . 

وبوسعنا أن نقول في النهاية إن علم الكلام بحث». بصورة عامة» عن أن 
يستخام الاستدلال في معطيات الإيمان ليتمكن من فهمهاء وشرحهاء 
وتسويغهاء وليتمككن Lal‏ من الدفاع عنها وجعلها تنتصر . فاتخذت اللغةاستقلالاً 
ولكن في منظور حاص جداًء منظور تبريري. وهذا موجود على حد سواء في 
تعريف الكلام الذي أطلقه الشارابي وفي تقديم اللسان العربي لخدمة القرآن. تقديم 
amag‏ الرازي . Kaes:‏ على انانب العرفي أو Jusi‏ للسان العربى فى 
علم الكلام . فمن المؤتدد أن اللغة ستتطور وتغتني . ولكن بالمحافظة على كامل إرث 
الماضي وبإحيائه بدلاً من اسشخدام سعان أو دلالات جديدة. وتظ ل الججوائب 
التقنيةالني قدمها الرازي أمينة لكل المكتسب السابق وستسوغ العودة إلى الموروت 
الشفهي و إلى التقاليد. المنهومة على نحو واسع» في مجال المعارف والعلوم 
الألسنية. وحتى عندها يلجأ علم الكلام. كما هى الحالة على الغالب» إلى معان 
غير قرأنية؛ سيظل معنى BUY‏ الأصلى DE,‏ ولن يكون الشاغل ابتكار 
لسان جديد أو إبداعه بل اللجوء إلى كل متابع اللسان العربي الأكثر كلاسيكية 
ليجعله يقوم بو ak‏ الدفاع عن الإيهان . 


qq RE e PP 


4 )السرر. TG‏ التهل. ابه 73 10 26+ الشعراف أية 6,195 odhiti‏ أية 12. 

135( سورة 1 ا الرهداءة 19 , 
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6 . الصوفية 

الحال أن اتجاهاً =Í‏ إزاء اللغة كان قد An‏ مع الصوفيين» منذ Mie‏ التفكر في 
الإسلامء اتجاهاً لايقوم على الامتثالية بل على الاهتمام الذي يولونه التجربة 
الروحية . 

ذلك أن مشكل اللغةء كما الأمر بالنسبة ل الفقه E,‏ ؛ طرح نفسه مدل 
البداية على الصوفيين. وميزة الصوفية تكمن في أنها تقبل الانخراط في تجربة 
روحية شخصية؛ متحدية في بعض جوانبهاء وتستسلم OY‏ يوظفها dat‏ من معرفة 
الله لايمكنه أن يروق للامتثالية ولا لغة مقولبة وعرفية» ولاالتقيد الحرفي بالشرع 
الذي كان محدّماً له» على وجه السرعة الكبيرة» أن يسم التفكر الديني في 
الإسلام. ولم يكن الصوفي يبحث عن مارسة ذات تقيد حرفي بالشرع؛ يشاطر 
ai‏ جمهور المؤمنين» بل عن صحة تجربة إلهية تعاش دون أي قبلي؛ كما بين ذلك 
ماسينيون ونويا بيانا أ لاغموض D‏ 

ووجد الصوفيون أنفسهم» في هذه المسيرة» يواجهون مشكلاً» مشكلاً مفاده 
أنه يتعذر عليهم أن يشرحوا تجربتهم بلسان كان بحوزتهم» وذلك لسببين: من 
جهة؛ بسب شكاية هذا اللسان وسمته المحافظة؛ الصلبة والثابتة؛ التي لم تكن 
تناسب الحدة الجذرية لتجريتهم» جدة تُستعاد باستمرار» ومن جهة أخرى» سبب 
السمة الجمعية للسان العربي» Lou‏ ذات علاقة قة بالجماعة على نحوضروري» في 
حين أن التجربة الصوفية استثنائية » شخصية وفريدة. 


138( «ولدت التجربة الصوفية موذجاً جديداً من الإنسان في الإسلام: : الإنسان البرموثي الذي يضطللع 
وحده بقدره إزاء أمة تنبله؛ ويتتجاوزها بفعل طموح هو نابض حياته: : إيجاد معنى وجوده في ذاته [...]. 
والمسلم هو الإنسان الذي يخضع للشريعة ويجد في هذا الخضوع ذلك الأمن الذي توفره الأمة لى أمة 
المؤمنين. . ويتخلى الصوفي؛ حينما يضي منجاوزا الشريعة ليمارس ديناً شخصياًءعن هذا الأمن ويختار 
المجازفة .ويدخحل وجوده في المأساسوي لأن هذا الوجود يبدأ بالشك والحيرة. . ويمقدار مايضطلع؛ في 
الواقم»بهلا الوجودء فإن هذا الوجود à‏ يصبح الوضع موضع التساؤل كل ضروب اليقين الذي يني عليه 
أمن الأمة", نويا. تفسير قرآني ولفة صوفية, ص 7-6. 
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وينجم عن ذلك أن الصوفيين كانوامرغمين» كما سيكون ذلك حال 
الفلاسفة فيما بعد؛ على أن يضضعوا لساناً وقاموساً. وسيصيب ضرب من التعديل 
وضع اللسان العربي . وسيل الصوفيون جملة محل عرض خطي يحل فيه الشكل 
مكاناً راجحأء حيث يخضع عرض معنى من المعاني لعرض تجانس الأصوات» 
جملة للكلمات فيها عمق النغماث المتوافقة» والدلالات المختلفةوفق مرحلة 
الشجربة Ka dé‏ إليها من ينكلم ومن يقرأه أو يصغي إليه. وإذيتقدم الصوفي 
من مقام إلى مقام في التجربة؛ فإنه يتكلم تبعاً ل الخال التي يوجد فيهاء حيث لم يعد 
للالفاظ تلك الدلالة التي كانت لها في المقام e O di‏ ولم يعد للقول تلك 
الو ظيفة نفسهاء ولا للجمل والكلمات معنى واحد بالنسبة للصوفي وللآخرين 
كلهم . 

وبوسع المرء أن يكون فكرة عن ذلك إذا فكر في وضع أبي حاتم الرازي 
بالنسبة تعفر السادق . ولجعفرء الذي يعترف به السنة والشيعة»(مات 148/ 
265( شخصية غنية جداً OLS‏ صوفياً عظيماً لفت النظر بعضهم إلى أهمية كتابه : 


س 
9 وإذ onto‏ نويا نفدم كلياضي (ترفي عام 990/380 أو 994/384 انظر التوسوعة الإسلامية. 
الطبعةالثائيت a en IV.‏ 18 نبذة نويا) في culs‏ كناب التعارف. d‏ يعرض القانون الذي «ولد. في 
داخل بنيات التجربة الصو فة ذاتهولغة مقصورة على فئة Wl‏ على لبحو ضروري ومنطقي معاً.وفي 
رأيه أن الح به السو فيه elen‏ من المقاماث JSI‏ منها بداية ونهاية:أعني مدة تنمو في داخلها فترات 
زعلية من yiii‏ وس TEE‏ دبالكتيك ال قبل و البعب مر قعاهماء هما ذاتيماء يتتحددان بالنسسية 
إلي مير نب فى الان سوق fu.‏ أو حالة. ويتكلم السو في الذي يعيش Ae,‏ حال وفق -حقيقةهذه التجربة؛ 
إد ينفي Ain‏ المقام السابق لأنه a) Us‏ و هدا النفي الحقيفي At‏ لم يكن كذلك في ça‏ الذي يقع 
sal‏ شأنه شأن الفسفة OI‏ التي لن تون موضع الإثبات بعده [...] وسوء التفاهم أمر لايمكن 
على lille‏ سه بي الصو في الذي يفول تجربته والمؤمن الذي يعيش خارج هذه التجرية [...] 
وبالتطر إلى أن الأمور هي على هذا المنوال» يستنتج sra LAS‏ فإن المدرسة الصصوفية أنشأت الفاظاً 
تفنبة في إطار معر منهاء ألعائلاً تفاهمو | عليها و بعبسرون عن أنفسهم بها kel Lol‏ فمن يتكلم يفهمه 
آاادهء في عد أن لمائه نطلل äh‏ على ال امع الذي ليس في المر حلة نفسها من التجربة نويا 
a Hi‏ 
لم D‏ 
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Ju 049) ai‏ أن قراءة الرازي لجعفر الصادق في كتاب الزينة لائمت بصلة 
إلى الصوفية . ولن يستوقفنا من هذه القراءة سوى مثالين. فعندما يريد الرازي أن 
يبّن على نحو أكثر وضوحاً وتقئيّة كمال اللسان العربي» يدخل» وقد رأينا ذلك» 
ملاحظات عن الحروف وعلم الأصوات“*'. وليدعم الرازي ويوضح هذه 
الملاحظات من النسق à all‏ يذكر حديثاً منسوباً إلى جعفر الذي يحدد موقع 
الحروف في الفكر الإلهي عند الخلق . وخلال هذا العرض الذي قدمنا خطوطه 
الكبرى يتكلم الرازي» ونحن نتذكر ذلك على «حروف مقطعة قائمة بذاتها» 
لاتدل على شيء آخر سوى نفسها مادامت Š ka‏ . ولكنها ندل باجتماعهاء عندما 
تجتمع ؛ على شيء آخر غير ذاتها. ويستنتج : «ذلكم ماينسب إلى الصادق جعفر بن 
محمد عن الحروف . "٠‏ . والقراءة التي يقرأ بها الرازي هذا النص قراءة مباشرة 
LAS‏ وخطية. فالحروف» عندما تكون متفرقة؛ كيانات ليس لها وظيفة في مجال 
الدلالة. وهذه الوظيفة تتدحل daa‏ أن paré‏ هذه الدروف . والحال أنه يحدث أن 
يكون بوسع تعبير «الخروف المقطعة)أن يؤحذ بمعنى pt‏ ويدل على الحروف 
الشهيرة التي نجدها في بدايةعددمعين من سور القرآن“". ومجد» من جهة 
أحرى» في تفسير جعفر الصادق» بصدد الآية الأولى من السورة الثالنة» آل 


0 ماسينيون؛ محاولةه ص 201 62060 نوياءالتفسير» ص7 215 تفسير جعفر الصادق كان قد درسه 
نويا في كتابه نفسير» ص 7-156 20.والقائمة الألفبائية لألفاظه موجودة فى ص8 18 -207. وكان 
النص العربي قد نشر في متفرّقات جامعة القديس AXLI oispa‏ 11967 «التفسير الصوفي 
الملسوب إلى جعفر الصادق» ص181 -230. 

171 أنظر ماسبق» ص1 16. 

142( انظر ماسبق»)ص.164, 

3 في 29 سورة على وجه الدقة. وهذه الحروف تسمّى أيضاً فوا أو أوائل السور. انظر» عن هذه 
الحروف.عرض أ.ءث. ويلش Ar SÄI,‏ الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثائيةء لاءعص b‏ 413 - 4164ء 
ss ء٤نآرقلا as‏ !الحروف اللغز. انر أيضاً بلاشير» مدغل إلى القرآن» ص1494-144» وانظر ثوياء 
تفسير؛ ص 164 -168. 
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عمران؛ الشرح التالي: «ألف. لام. مسيم. الحروف المقطعة (الحروف 
المقطعة, أوالمقطوعة وفق قسراءة أخسرى) في القسرآن هي إشارات إلى الوحدة» 
والفردية؛ والغلود» وإلى أن الله قائم بذاته دون عون ماليس Tt a‏ ومعنى 
إشارة مشروح منذ البداية التفسير: 

Ai‏ كاب الله أربعة أمور : العبادةء ثم الإشارة؛ ثم اللطائف» ثم 

الحقائق . العبارة للعامة » والإشارة للمفضلين, واللطائف للأولياءء 

والحقائق للانبياء . CH‏ 

وهكذا إذن يكون فهم الكلمات» فيما يخص هذه الحروف المقطعة ء مختلفاً 
كل الاختلاف . ولايقترح علينا الرازي أن نخرج من المعنى المباشر لكلمة حرف في 
حين أن جعفر الصادق ٠‏ الذي يحيل الرازي إليهء يفكر منذئذ معان أخرى. ومن 
الممكن أيضاًء إذا استعدنا بانتباه نس الرازي الذي ذكرناهء أن نقرأه قراءة مزدوجة: 
القراءة المبساشرة المسئدة إلى المعنى المتواطئ لكلمة حرف التي يوجهنا 
نحوهاالرازي» والقراءة المختلفة كل الاختلاف التي تنشأ عندما نضع ألفسنا في 
المنظور الذي أوحى به جعفر الصادق حيث تتخذ الحروف معنى جديداً. وكما 
يشرح ذلك Lafer bé‏ حين يقول: «هذه امروف تتخذ إذن قيمة الرموز 
بالمعنى الثام للكلمة à‏ بفعل كونها اامقطعة1) وتستمر حار ج سياق الكلمات التي 
تمنم الحروف شكلاً. ورمزيتها تحيلنا إلى الله؛ ليس بوصفها حروفاً أولى من 
كلمات ينبني فك رموزها وإكمالها لإيجاد معنى لها (كحروف ألف» لام راء: 
الرحمن ).بل لأنها على صورة الله الواحد الأحد القائم بذاته؛ تكفي نفسها بنفسها 
وتستهر خارج كل سياق. ولايمنئحها جعفر الصادق. من وجهة نظر 
انفصالهاء محتوى» ذلك أنها إنما تتخذ على وجه الدقة معنى بوصفها فارغة من 


144( حعفر الصادق.تفسير. طعة نوياء1 19 .8 .8 A3.‏ نويا تفسيره ص.165. 
Aas (145‏ الصادق.تفسير طبعة db‏ ص 5.188 7. ونحن اتبعنا الترجمة التي صاغها نويا لهذا 
bie‏ 167 في تفر نويا ص 167. 
6 14( نأ تفسير ام VS‏ 
-177 - من الفران إلى الفلسعة م12 


المعنى وتتيح المجال للتفكير بشيء آخر غير ذاتهاء أي بالله. وهذا الامتياز امتياز 
الحروف المقطعة, سيكون فيما بعد متدا على كل حروف الأبجدية التي سيصنع منها 
الصوفيون كيانات خلقها a‏ )(146) | 

فاللغة الصوفية لاتمنح معنى جديدا للفظة فحسب. ونحن نرى ذلك ٠‏ 
ولكنها أيضاً تمنح اللغة as‏ وتخلق نغمات متوافقة ونح BUSI‏ غنى الرمز حتى 
قبل أن يصنع منها علامات» كما هي الحال في علم ال حفر" . فنحن إزاء لغة 
جديدة حيث التواطؤ في المعنى ٠‏ الذي يعظّمه الرازي بوصفه ميزة 
salla Tall‏ لضرب من حل الدلالة» لغرب من الفقر؛ ويخلي 
مكانه للاشتراك فى الألفاظ*وغنى الدلالات . وأحد ضروب اللوم؛ بعد عدة 
قرون» التي سيوجهها ابن الجوزي (توفي عام 1200/597) إلى الصوفيين عندما 
سينتقدهم في كتابه تلبيس إبليس وسيحتل هذا النقد أكثر من نصف الكتاب. 
سيكون أنهم غيروا معنى D BUYI‏ 

من هنا منشأ ies‏ بالنسبة للصوفيةء لإعداد معاجم تقنية. وسيكون 
لدى «on sell‏ بالنسبة لبعضهم » شاغل مفاده تقديم مثل هذه المعاجم . ذلك ماكان 
قد درسه ماسيئنيون دراسة واسعة» وريتر ونویا› وهو أمر يسوغ لنا أن يكون 
بمقدورنا أن نكتفي بلفت النظر هنا إلى أن لغة جديدة وأدت مع الصوفيين لغة هي 
شاهد على تجربة روحية مع الله صحيحة وشخصية وإلى أن وظيفة اللغة لم تعد 
مقصورة على قول ماكان موضع ALI‏ ونقله؛ بل تعبر عما كان يعاش . 


e 

147( يلاحظ ماسينيون أن الإمام جعفر يعتبر الأول الذي ele cke‏ الجفر على «الصوامت الإضافية 
للأبجدية السامية في العربي» (استشهاد. ص2 59). «هذه الصوامت. في هذه القراءة الشانية للحروف 
ام تؤخذ بوصفها رموزأء بل بوصفها علامات أو بدايات کلمات» وتتلقى بصفتها هذه معنى في تأليفها 
مع حروف أخرى. نویا تفسيره ص 166. وانظر مثالا من غرفي كتاب التفسير على شرح A pa‏ 
سين, ميم.حيث باء تعني خلود الله بقاءه والسين أسماءه. أسماء الله واحيم مدكه (ثمة إغفال للالف 
في هذه الحاشية guet‏ يكمن إيمان المؤمن في أن يذكره في أبديته» وصلاة المبتدئ أن يذكره بأسمائه. 
دفي فناء "العرفائي؛ الذي يضيع في مالك الملك. تفسير طبعة نوياء ص 10-188. 

8) انظر ماسبق؛ 169-168, 

(#) الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في الألفاظ: تعدد المعاني للفظ»واحد Ant‏ 

9) أبن الجوزي» ثلبيس إبليس» ص ,4338 17-10 , 
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الفصل الرابع 
علوم LA!‏ 


أحد العناصر الأساسية المكوئة للسياق الذي douce‏ فيه إشكالية الفارابي في 
اللغة شكلاً هو المجموع؛ مجموع شكّلته علوم اللغةالتي ستكون مكوئتاها 
الأساسيئان هما النحو وتأليف المعاجم . 

وأحد الأسئلة الأولى الذي يمكنه أن يطرح عن نمو العلوم الألسنية لدى 
العرب ‏ نمو سيكون كبيراً .هو سبب هذا النمو . فلماذا عني العرب بعلوم اللغة؟ أو 
نقول ds dt‏ حتى نتجدب سؤالاً تفت رض صياغته أن يكون مكتسباً ومعروفاً مالم 
يكن في نقطة الانطلاق كذلك» كيف بدأت علوم اللغة لدى العرب وماكنت 
المحرضات التي دفعت العرب إلى هذا النوع من التفكر؟ ونحن نجازف في الواقع 
حين ننسب إلى الالسنيين العرب رؤيةواضحة للعلم الذي كانوا يساهمون في 
تأسيسه » ولوقائع ألسئية كانوا يحاولون أن يفكنّوا رموزهاء وكذلك للطريقة التي 
كانوا يستخدمونها بالتدريج. والحال أن ليس ثمة شيء أقل يقيناً من هذا الوضوح»› 
الذي نسقطه إسقاطاً ارتجاعياً على الباحثين» وعلى تلمساتهم وتردداتهم . 

وبوسعناء قبل أن نعرض الطريقة التي اعتاد العرب أنفسهم » في الزمن الغابر 
والآنء على أن يتممّلوا ولادة علوم اللغة ونموهاء أن نتذكر بعض المعطيات . فمن 
المسلم به على هذا النحو أن نعتبر أن نص القرآن الذي نستطيع الرجوع إليه يعود إلى 
dt te‏ وأن زيد بن ثابت أدى دورا في تحقيق النص Po SU‏ . ومايعنينا ليس 


1 غير das‏ وح على بساط الببحث.كما قلناء فيما سبقء ص 617 هامش 2 أن نناقش كل المشكلات. المعقدة 
das‏ التي تطرح نفسها فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي الأول للقرآن والتحقيقات التي تلي. 
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الصحة التاريخية لهذه الواقعة أو تلك ولامعرفة ماكان أبوبكر قد فعله خلال 
خلافته ولامافعله أيضاً كل من خلفائه؛ ولا الدور الدقيق لكل فرد من صحابتهء 
ولايعنينا La‏ أن نعرف ما يعتقده بعضهم بكتابة الآيات والسور في حياة النبي : إنه 
مسألةتستحق معالحة خاصة”22. فما يبدو لنا أنه ذو دلالة وأهمية إنما هو الشاغل 
المزدوج لدى العلماء ا لمسلمين ‏ شاغل غير متناقض مع نتائج Le) dh‏ التاريخي ‏ المائل 
في أن يعيدوا بدابة كشابة التنزيل القرآني إلى أقدم زمن ممكن وأن يربطوا بدايات 
التفكر الألسني لدى العرب بضرورة مفادهاأن يقرأ القرآن قراءة صحيحة . 
ويشهد الشاغل الأول» بصورة مفارقة» شاغل أن تُعادكتابة القرآن إلى أقدم 
زمن مكن» على ذهنية تسمها المشافهة أكثر نما تسمها الكتابة. ذلك أن المهم في 
الواقع هو أن يظهر أن سلسلةنقل التنزيل لاانقطاع فيها منذ عهد النبي . وعلينا أن 
ننسب الأمر إلى صحابة النبي الذين كانوا لایزالون أحياء كزيد بن ثابت على وجه 
الضبط » سواء À‏ هذا الأمر في عهد أبي بكر أم في عهد عثمان. وستكون بعض 
الشهادات في هذا الموضوع ذات علاقة برجال سمعوا مباشرة من النبي هذا الجزء 
| من التنزيل أو ذاك. وهكذا تكون كتابة القرآن هي وضعه في مأمن من نقل 
شفهي بدأ مع التبشير النبوي» واستمر غير منقطع منذئل . 
والشاغل الثاني الذي كشفنا عنه كان يكمن في أن نبيّن جيداً أن تطور التفكر 

الألسني لدى العرب إنما كان ذا علاقة بالمسائل والصعوبات المرتبطة بقراءة القرآن 
قراءة صحيحة : يعبر هذا الشاغل عن الوعي» وعي صخ صياغة واضحة قليلاً أو 
كثيراء الذي كان لدى العرب بسمة اللسان المقدسة» ويشهد في الوقت نفسه على 
اا 
2( لاننفك نتبع خلاصةويلش الحكيمة في الموسوعة الإسلامية. الطبعةالثانية؛ ص. 4092 التي تعلن مايلي: 

«من الأفضل أن نقول» من الناحية التاريخيةء إن النص العثماني والموروث الشفهي الذي يرائقه تطور 

تدريجي خلال مرحلة تقارب ثلاثة قرون. والسيرورة التي بها اتدهى هذا النص إلى التخلب على 

منافسيهءويها استّخدم هذا النص أساساً لعدة اتجاهات للقراءات المقبولة أو «الشرعية!» هى سيرورة 

غير واضحة على الإطلاقء والمشكلات معقدة: صعوبة أن نكن ممجددا أطوار النمو لكتابة الكلمات 


القرآئية »والعلافة بين نص مكتوب وموروث شفهي ءوالتوتر بين حكم نقدي لعناصر التقييم التاريخية 
وبين الآراء المستقيمة الخاصة ب القرآن. » 
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واقع سفاده أن هذا اللسان لم يكن سهل المنال بصورة مباشرة وكان يقتضي 
توضيحات وشروحاء وذلك zl‏ يناسب الفرض المقبول على نحو عام؛ فرض 
استخدام لغة شعرية مشتركة في القرأن. 

وتحبلنا القسص التقليدية جميعها عن بدايات التفكر الألسنى ٠‏ قصص تشهد 
على هذا الشاغل المزدوج» إلى أبي الأسود الدؤلي (توفي عام 27!)688/69 
والنايغة الرابع علي مطروح فيها على الغالب. ونحن تمد طراز القصة نفسه من 
الناحية العملية؛ سواء لدى أبي حاتم الرازي (مات 933/322( sle‏ زبيدي (مات 
9 ,6 أو ابن النديم (مات 5/385 99): طلب أو الأسود الدؤلي من علي“ 
إذ سمعه ينطق ممبادىء القواعد» إذناء OÙ‏ يصنع نحو ماصع . وذلك يشرح تسمية 
هذا العلم الدديد. وارتباطه بعلي A‏ مؤسس وحید» على حد سواء. 

ولاينبغي أن نهمل الأهمية التي تولى He‏ في تقديم العرب بدايات العلم 
الالسني. à mil Ji‏ وقدقلنا ذلاك» تدخله على نحو أو على آخرء في مرحلة 
us | sl‏ ويسدمسر في النمستع› مع دراسة لهج البلاغة على وجه النصوص » 
بشهرة واسعة في التعليم التقليدي. وفي إيران على الأخص . وهذه المجموعة من 
النصوص والاقوال جمعها الشريف الرضي )970/359 - 1016/406) باسم 
علي. وغير مهم أن النسبة إلى علي لانعظى بالإجماع كما يبين ذلك من ملاحظة 


dpa Y) di‏ الدؤلي لاام ب عير اذى سفيات الادؤلي مولوده فول سیز IX.G.A.S Le‏ ص 
1 32د في a Lt‏ العربية نحم عام 15 قبل الهجرة (607). ومات عام 9 88/6 6. EUR‏ 
ئي ٠‏ ضوع آي pra il‏ دإلى ps‏ الموسوعة الإسلامية. نبذة ريكندورف في الطبعة الأولى. il‏ هن . 
BO‏ دة ب A‏ الطعة الثانية» TI‏ صى. 1 110. و تشترك هاتان النبذتان في أنهما لم تعنيا إلا بنصير علي 
ونبدناء في الأسطر NI‏ 8 تلك الحكايات عن دو ره Aus‏ مؤسس قواعد العربي؛ Ve‏ تضربا صفحاً 
Lens La‏ انض نان أني ليل لدلالة هذه السبةولا cl‏ التي تعرضها وهي تصوس ليست 
مصيلة. رحد Kë LA‏ نمدا لهذه paji‏ اس قام به إلس ليشتنستيدتر في الطبعة الأولى من الموسوعة 
HIT awa‏ 894 6.895 البند ”نحوا.ابظر أيضاً MN‏ حاتم Lei‏ ص71 73ء 
Au)‏ 8 طبقات اس21 6 ابن DOTE | d'B‏ ص 65 ° 67. 


WEI 


ابن خلكان في النبذة التي y‏ يخصصها للشريف الرضي”؟؟: Aan‏ اختلف الئاس في 
كتاب نهج البلاغة» الجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب» ر ضي الله es‏ 
هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد فيل إنه ليس من كلام علي وإنا الذي 
جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه؛ والله أعلم Dh‏ والحقيقة أن اهتمام من جمع 
التأليف بنسبته إلى علي يشهد على أهمية هذه الرعاية بالنسبة للموروث الألسني 
العربي. 2 . 

وثمة طريقة أخرى في عرض الأمور تبين أن أبا الأسود لم يجرؤ على أن 
يؤلف عملا يستعيد التعليم الذي تلقاه من علي. ولم يكن يمكنه أن يستسلم 
لالتماسات زياد إلا بعد أن سمع قارئاً يتلو القرآن تلاوة غير صحيحة» والتردد 
المنسوب إلى أبي الأسود في هذه القصة؛ يدل دون ريب على الاحترام الذي 
يستشعره لسمة اللسان المقدسة» ولكنه يدل أيضاً على هاجس الإحالة إلى مؤسس 
وحيد من الجيل الأول في الإسلام . 

ونقول مرة أخرى أيضاً إن امهم بالنسبة لناء أياً كانت السمة المختلقة H‏ هذه 
القصصء هو الطريقة التي أدرك بها العرب هذه البدايات ويتصورون بها 
محاولاتهم الأولية في التفكر الألسني : ففي سباق يُدخل القرآن» ولتأمين قراءة 
صحيحة للقرآن؛ إنما مُكل رجال كأبو الأسود بوصفهم الذين قرروا أن ينظموا 
مشاركة الآخرين معرفتهم . وثمة على وجه الاحتمال الكبير» في مثل هذا المنظورء 
تشويه ماضوي ينعم على أبي الأسود» مهما كان pra‏ بعلم هو الآن منظّم في 
مبادئه الأساسية وذي مقولات محددةكل التحديد. بل يوجد ولاريب تبلور حول 
شخصيةتاريخية» ولكنها غريبة عما هو مقصود» تبلور إعادة تكوين» فردية في 
البداية» ثم استأنفها الموروث المشترك وأكدها . 

ويبقى مع ذلك مايبدو لنا أنه معنى هذه الأحاديث: بدأ رجال يفكرون في 
المسائل الألسنية ويقترحون قواعد ونصائح, لمحاربة التهديد الذي كان يضغط على 
4) ابن خلكان» وفيات 11 نبذة 443 ص 317-313 


5( ابن خلكان, coude‏ 0111 1443845 ص 313 12-9 , 
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قراءة القرأن. والوافه ع أن مختلف القصص يروق لها أن تعدد مسائل القواعد ؛ 
والمعاني والمفهومات التي أرصنها «الالسنيون"الأوائل”*؟؟. وإذا تجازونا 
الدقةالتاريخية لمثل هذه النصص التي لايمكن أن يدعمها شيء. HU‏ نقول مرة 
أخرى أيضاً إن علينا دون ريب أن نرى TYI‏ على واقع مفاده أن شاغل تصويب 
اللسانء وبخاصة لسان القران» يعود إلى a‏ مرحلة في الزمن بعيدة جداء حتى اليل 
الأول مرحلة تدرك موروث المناظرات المخطابية في الجاهلية» ويثفق المؤلفون 
الحديثون على الاعتراف بدور العامل الديني بصفته محرضاً على الدراسات 
الألسنية'”'. وهمء إذ يفعلون ذلك. مايفتأون ينضمون» على مسافة زمنية تبلغ 
Le,‏ من ألف سئة؛ إلى معايئة زبيدي : 


dl )6‏ على A es‏ بدي طبقات ص 21, 8 9: إن أبا الأسود هو الذي ساغ الفصول 
ا نيلماعلل المعو ل بف و اماف إليه ٠و‏ الاك vlt‏ ات gl‏ نمكم حالتي النصب AM, kl‏ 
الام اء لافاعل أو ern chu H‏ عر M‏ فع الل عرابة والأداة اللي لحم ال م انظر أيفاً السطر 2 
DEE‏ 

2( سا ااال Li‏ تصرح H‏ فى شابه Jp‏ في فقه Lian‏ العرببة (المجاد [): ينبغي تلارة القرآن 
دون طا ۰ ھی أن ۵ سم lan qua Lili‏ التشريع القانوني. وكان SA‏ 
العر ب أنس أ حاحة إلى أن بد زو | قو اعا لسان LA‏ ان siana i jhe‏ ذلك أنهم لاحظوا على وجه 
الى as‏ تاك الك pi‏ طابر من المسائل؛ التي لمات مو جو دةبين لهجاتهم وهذا اللسان المقدس 
بالسبه لهم.أصف إلى ذلك أن الانضهام إلى الإسلام حدث على شكل جماعات من غير العرب 
ثاب dde‏ بمأسم الع ي وتعلمه صسيحاً.(اص 26). ومن جائب ug all‏ لد المعاصرين, LÈ‏ 
اله ر At a.‏ شد ص اشام في يف الذي بقتر = في SUS‏ مدارس النحویین؛ص 12011 ALLN‏ 
a‏ من الدادع داس الذي ر ما آثار ت دراسات d‏ اعا العربي: «والدافعيةالأولى. الأكثر أهمية من 
ع VW‏ یقاس Ze Gr‏ صرورة bs‏ مجامع du‏ الغران Sakma kaso LAM‏ يتشر فيه الدحن 
وبع الاھ ایت ار ut‏ سر ا۔ ويضينب دادعيات غير دييةكالفخر باسانهم المناص بالعرب أو 
akasti‏ سرمي لو ال بين ادد إلى وصف دقيق في مجال اللسان. ويرفص كارئر أيضاً 
ف شن م مف في ماع فة الأسدان es A‏ على أنه السبب الرئيس لانطلاف الدراسات الالسنية. 
وله باح على ae Al tt dt‏ القر أن لسان العرب: DV‏ العربى الكلاسيكي كان قد أصح 
tt‏ عاي ء أشي A‏ م والطراز Le] au‏ بدأ بعضهم يستشعر ضرورة د شيء أكثر منهجية سن 
XI. HO OTTEN‏ 1972 92 


. 183. 


«ولم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من التابعين 
dy‏ على تعلم العربيةوحفظهاء والرعاية لمعانيهاء إذ هي من 
الدين بالمكان المعلوم» فيها أنزل الله كتابه المهبمن على سائر كتبه ؛ 
وبهابلغ رسوله عليه السلام وظائف طاعته وشرائع أمره ونهيه. ' 
والربط بين بدايات الدراسات الألسئية وبين ضرورات تلاوة القرآن يرافقه 
اعتبار العربي لسانا يتحدر تحدرا مباشرا من العمل الإلهي ومفضلا على الألسن 
الأخرى. وبتصريح يتناول هذه المسألة UJ‏ يبدأ زبيدي طبقاته : 
«الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» 
ثم جعل نسله من ماء مهين» [سورة ¿YY‏ السجدة, السورتان 
[A-Y‏ وفضله على سائر الحيوان» ell Lë‏ من حاسة العقل وبيان 
اللسان ثم جعل كل أمة من الأم على لغة أنطقهم بهاء ويسرهم لهاء 
وجعل اللسان العربي : 
وأعدلها منهجاًء 
وأوضحها Dat‏ 
- وأوسعها Jah‏ 
-وجعل الإعراب Le‏ للسان» وزماماً وفصلاً U‏ 
à df‏ 
واللغة» كما كنا قد استطعنا أن نرى في بداية كتاب OO A all‏ هبة 
الله التي يظهر بها تفضيله الإنسان على الحيوان. إن في هبة الله وتفوق الإنسان 
8) زبيدي؛ طبقات» ص 8-5112„ 
réi CO‏ طبقات؛ ص 11 ,9-4 هذا القطع ترجمه لوسيل في مقال des‏ #أصل اللغة في راي 
النحويين et all‏ الأول» في أربيكاء×(3 6 2)19 ص.206.ونيحن اتبعنا على وجه الإجمال 
نلك الترجمة التي كنا قد اقترحناها في إطار ندوة نيمغ لنحو اللسان العربي عام 1984 ندوة قد 
شرت في مجلةالأنسنية العربية «XVe‏ 1985 ص 106 
0 1( انظر ماسبق. 152,6 | 
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استمرارية مع المنظور القرآني الذي ذكرناه سابقاً . ولكن علينا أن نلاحظ فارقاً ذا 
أهمية . ففي حون أن الاستمرارية لدى الرازي كانت موسومة بواقع مفاده أن 
الإنسان إذا كان هلك اللغة à‏ فالحيوان كان Als‏ الأصوات | إلى درجة محسوسة» 
يشدد زبيدي بالري على الفارق لأن بعضهم يلفت الانتباه إلى تدخل العقل لدى 
الإنسان والتعبير الذي تتيحه اللغة. وذلك مرده دون ريب إلى أن الأول» إذا كان 
عالاً في علم الكلام قبل كل شيء» ويُعنى بأسماء الله عناية لها الأولويةء مدرجاً 
فيه منظوراً ألسنياً في الوقت نفسه. فإن الثاني يحدد موقعه من وجهة نظر العلم 
الألسني الذي يبحث في أن يضع له لوحة تاريخية . ويفهم المرء فهماً أفضل على 
هذا النحو تدخل العقل . ولكن الواجب يقضي أن لاننسى لهذا السبب ذلك المعطى 
الأساسي. أي التدخل الإلهي» الذي يظل مؤكداً بقوة في منطوق الفارق بين 
NI‏ لكل أمة لغتها الخاصة ‏ وفي تفوق العربي المقدم أنه متحدر من العمل 
الإلهي الإيجابي , 

وجا أن الجوانب التقنية كانت بارزة لدى الرازي» فإنها مع ذلك ستكون أيضاً 
أكثر برو زا هنا من حيث أن العمل الإلهي pes‏ وفق النوعية لكل فرع من فروع 
العلوم الألسنية : أو على نحو أصح» ببيان التقسيمات في مجموع العلوم الألسنية 
وتنسيق هذا المجموع ؛ وعندما يصرح أن اللسان العربي أعذب الألسنة ve gen‏ فإن 
علم الأصوات هو المشار إليه . وعندما يقال إن اللسان العربي هو الأكثر توازناً» 
والأعدل منهجاً > فإننا نفكر أن علم النحوء هذا الجزء من العلوم الألسنيةالذي يهتم 
بالسياق. هوالمقصود بالدلالة . والإيضاح التالي : اللسان العربي هو الأوضح بيان 
يخص في اعت ادنا الفصاحة والبلاغة» أي كل العلوم التي تهتم بجودة التعبير. 
ويقوله : «إنه أوسعها افتنائأ». يمكننا أن تعتبر أن علم الصرف وتأليف المعاجم هما 
المنشودان عبر دراسة النماذج الإرشادية التي تحكم O S‏ الكلمات واشتقاقهاء 
والتغير الداخلي؛ ويبقى الإعراب أخيراً» هذا العلم الخاص باللسان العربي . 

ويقدم الزبيدي» إذ Jab‏ ذلك» تقدمة مرتبة» معقلئة» للعلوم الألسنية » إذ 
ينضم إلى النهج الذي كنا قد عايناه لدى الفارابي والرازي» نهج كان يسوغ 


- 185- 


باعتبارات الامتياز التقني اصطفاء وتفضيلا إلهيين. وعلى هذا النحو تتوافق 
مفتضيات علم الكلام والمقتضيات الالسنية؛ والحاجة إلى الارتباط بالعمل الإلهي 
وإلى نمارسة عقلانية للفاعلية الألسئية . 

ويعرض لنا زبيدي هنا مجموعة من العلوم الألسنية ويأخذ الشاغل المزدوج 
بالحسبان» الشاغل الذي تكلمنا عليه فيما سبق وكان ينجلى في التقدم التقليدي 
للعلوم الألسنية ‏ ربط بداية الدراسات الألسنية بالحاجات الناشئة من تلاوةالقران 
وهذا منذ جيل المسلمين الأول ويدرج اللسان العربي ودراسته» في الوقت نفسهء 
في مجموع يدخل العمل الإلهي والعقل الإنساني. فلدى رجال النحو ومؤلفي 
المعاجم إنما ينبغي أن نتفحص الآن كيف كان ينظر إلى اللسان العربي ودراسته منذ 
البدايات حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


ph. ji 

الحكايات التقليدية التي ذكرناهاء الخاصة ببدايات النظر الألسني n‏ 

معنية بدراسات تندمي إلى النحو على نحو أساسي. فليس لديناء حتى كتاب 
سيبويه» تأليف نحو ذو أهمية ونجد أنفسنا مع هذا المؤلف» مع الفارق» في الوضع 
اللفارق ذاته على وجه التقريب كما مع القرآن» أعني وضع مؤلف يبدو وكأنه كمال 
علم دون أن يكون بمتناولنا أثر أو رسم إجمالي يتيح لنا أن نرى ماكانت مسيرته وما 
النضج السابق . والواقع أننا إذا نظرنا إلى بانوراما الدراسات العربية للدحو في 
القرنين الأول والثاني الهجريين» فإننا ملزمون بأن نلاحظ أننا في الوضع الذي كان 
سائدا في Aal),‏ أعني أن كل مانعرفه عنه Le?‏ إلينا من مصادر لاتعود إلى زمن 
يتجاوز زمن کناب سيبويه ذاته . فاقتصرنا على البحث في کتاب سيبويه. و فی 
المؤلفات اللاحقة؛ عن معلوماتنا عن النحو قبل سيبويه . وكلمة أبو عمرو بن العملاء 
(توفي عام 770/154) الشهيرة» التي ذكرها السيوطي, تناسب الوضع تماماً: La‏ 
u 421‏ إليكم ما قالته العرب إلا ai‏ ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
كثير E‏ ولم يصلنا في الواقع إلا القليل جداً من المعلومات عن التحو SDN‏ 


11( السيوطي.مزهر, آ.ص 249 6-5, 
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وفي شروط من النفل لاتديح لنا أن نكتشف الحالةالبدئية لهذا العلم. وعلى هذا 
النحو Ml‏ ستستند ضروب إعادة التكوين كلها إلى شهادات واستشهادات . 

فلنبدأ أول الأمر بالاستشهادات الموجودة في الكئاب. ولن يستوقفنا بالنسبة 
للوضوعناء من بين المراجع والاستشهادات التي أوردها الكثاب. إلا تلك التي 
ai‏ أولئك الذين سنسميهم النحويين. ويتبيّن جيرار تروبوء انطلاقا من ثبت 
EE‏ روشيل في كتيّبه عن M QU‏ ومن تفحصائه الشخصية» وضع 
استشهادات النحويين القدماء الواردة LAFEN, A‏ وهذا يمدحنا لوحة أولى لعلم 
النحو العربي في النصف الثاني من القرن الثاني الهسجري/الشامن الميلادي . 
والاستشهادات» بترتيب متناقص ؛ هي التالية : 

خليل (توفي عام 791/175( 608 مرات» يونس بن حبيب (توفي عام 
32 217 64 أبرالمخطاب الأخحفش (توفي عام 58.(739/177 مرة» أو 
عمرو بن العلاء (توفي عام 771/154(. 257 مرةء عيسى بن عمر الثقفي (توفي 
عام 20.(766/149 مرة» عبد الله بن أبي اسحاق (توفي 735/117 أو 127/ 
745( 7 مرات» هارون بن موسى (توفي عام 786/170) 5 à Mot na‏ ومن المثير 
للاهتمام أن نلاحظء إذا استثنينا حالة هارون الذي يعتبر قارثاً أكثر من كونه 
نحويا*"» أن سيبويه يذكر معاصريه LS‏ ويذكر في أحيان أقل | الذين هم 


3ن رشيل؛ الخديل بن أسمد. معدم سببويه.بوسقه نحوبا. أكاديية فير Ÿ‏ برلين» 1959. 

13( ج.. ترربو؛ #بصدد النحربين الذين ذكرهم مسييويه في ابكتاب»؛ مقال في مجلة أربيكاء VIII‏ 
1961)3( ص 309 2ل ثبت المضردات فس كتاب سيبويه. 1٠0227 je‏ 23. 

34( بدلي كارتر RED‏ 1922( بتصحيحات زهيدة لأخطاء في هذه القائمة يعتبرها مبتذلة ويضيف 
علبها نحو بی بذ کر هما تر وبر في ثبت المفردات: أصمعي (مات 829/213( مع استشهادين؛ ومروان 
الس تي ۔ غر M‏ لدی سير جان في CAS,‏ مع استشهاد واحد. 

5)ن هذا هر PW AS Ha‏ في [.:1972(۸,1)؛ ص5 96۰-9 من جهة أخرى. 
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أكثر بعداً عنه من الناحية الزمنية . وذلك يناسب التقسيم إلى أجيال الذي يقدمه لنا 
زبيدي : عبد الله بن أبي اسحاق في عداد الجيل OLI‏ أوغير مذكور سوى7 
مرات في حين أن النحويين الشلاثة ا مذ كورين من عشرين إلى ستين مرة هم في عداد 
الجيل الرابع» جميعهم في رأي زبيدي. وأخيرأ إن اللذين ذكرا كثيراً: يونس 
وخليل على وجه الخصوص» هما من ال لحيل ا لخامس . وسيبويه à‏ ذائه في عداد Jet‏ 
السادس حسب الرأي الذي أدلى به مؤلف طبقات , 

وهذا التوافق بين تواتر الاستشهادات والانتماء إلى Le‏ طبقة, 
للزبيدي» أكثر إثارة للاهتمام بمقدار ما لايحترم توزيع زبيدي الترتيب الزمني 
احتراماً تاماً: فعلى هذا النحو LA‏ يكون الأخفش الكبير (الجيل الرابع) معاصرا 
ليونس ولخليل LAN)‏ النامس) ولسيبويه (الخيل السادس) . والسبب ربما يكن في 
أن مختلف هؤلاء الألسنيين كانوا يدركون فيما بعدأنهم ينتمون إلى مراحل als‏ 
من تقدم الدراسات النحوية . 

ومن وجهة النظر cada‏ يكون تقد فهرست ابن النديم بدايات علم النحو 
العربي ذا دلالة : dl‏ يبدأ بعرض طويل بعض الطول يتناول أبا الأسود””' ثم يتكلم 
على أولئك الذين تعلموا منه jf‏ 187( , وتقديمه يشمل التقسيم إلى أجيال 
للزبيدي :إنه يسمي أول الأمر الألسنيين الأربعة الذي يكوئون الجيل الثاني لدى 
زبيدي» ثم يورد حمسةأسماء يفسح المجال بعضها إلى نبذات . وعلينا أن نلاحظ أن 
هؤلاء الألسنيين الخمسة يذكرهم سيبويه جميعهم» والاستثناء الوحيد هو استثناء 


6) يضم الجبل الأول إضافة إلى أبي الأسود (توفي عام 688/69)ء عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (توفي 
عام 735/117. ويتألف الجيل الثاني من أربعة نحويين هم: نصر بن عاصم الليثي (مات عام 89 أو 
0 آو 708( ويحبى بن يعمر العدواني (مات بين عامي 9 و 7027/129و749) وعئيسه 
الفيل (مات 738/120( وميمون الأقرن (مات عام 743/125).ويتضمّن LE‏ الثالث. بالإضافة 
إلى عبد الله الذي يذكره سيبويه» اسما آخخرء ابن أبي عقرب (مات عام 743/125). 

17( أبن النديم» فهرست. ص5 67-6. 

18( ابن النديم»فهرست. ص71-68. 
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أبي lat‏ الأخفش ell,‏ لايذكره فهرست . إلا على نحو عارضء خلال النبذة 
المخصصة لسيبويه . والترتيب الذي يقدمهم به فهرست يحشرم ترتيب أجيال 
NUE‏ 

ويلجم عن ذلك كله أن بعض التماساك موجود بين التقديم التقليدي لولادة 
النحو العربي وبين النتائج التي ييكننا أن نستخسلها من الاستشهادات التي أوردها 
سيبويه في كتابه الكتاب D‏ النحوي الأقدم هو أيض االأقل BO ss‏ 
ونكتشف ٠‏ من خلال تواتر الاستشهادات هذه؛ نسابة علم النحو العربي. وينضم 
زبيدي إلى هذا التقديم عندما يعلن أن ابن أبي إسحاق san‏ أول من بعج النحو ومد 
القياس وشرح العلل ء وكان سائلا إلى القياس في PPE gal‏ ويعلن ؛ ليشرح أن 
الأجيال اللاحقة لم تأخذ عنه إلا القليل جدأمن الأمور à‏ أن Mel‏ ليس لديه غير 
معرفته سيكون Ae ZE‏ مو ضسعاً للسخرية» ولكنه إذا كان لديه ذكاؤه وفطنته 
و نصو ره فإنه سيون الإنسان الأكثر Le‏ 


ثم ننشقل ۰ = إن nt‏ ةالاستشهادات في الكتاب والموروث على 


19 ( الخدم 3 CET‏ الس NM Wi Aw DI‏ ضما A H‏ # الفهرست: wl‏ أبو الأسرد (الجيل الأرل)»ص 67-65 2— 
Jt l... eu‏ الثاني)؛ س8 316 < بن معدن الفيل (الجيل الثاني)؛ ص8 6؟ 4 ميمون 
LE AA‏ الثاني dl‏ س 8 ١6‏ 5سنسر بن عاصم الليثي LI,‏ الثاني)» ص 65168 عبد الله بن أبي 
اسسا aF 7:6 8 alc Léi‏ بن عور الثثني (الجيل الرابعم)ءص68؛ ونېذة»ص 9-68 Kë‏ 
vd 8‏ در هى الا RER‏ ال انع )ء ص8 6؟ #ميونس بن حبيب (الجيل الخامس)ء ص71-69.ثم 
Fort sua) ill Gr‏ 7 دابا پا ri‏ الأسماء dät‏ أن پراعي أي ترئيب» حسب ile‏ ابن النديم 
اا LE‏ 23,7( 

A, Ja gel š miles] a (at‏ هارو ن بن موسىءقاريء dëi Kl OT A‏ مع A‏ معاصر لسيبويه 
al‏ مات عام 6/170 78. 

!)رساي یقات 10,31 11 

watusqa JY 3‏ 17031 32.عن عسيسى بن أبي اس حساقءانظره بين مراجعم 
REP A brin‏ 27 28 بيسلا الوسط البسعسريء)ص 30 131-1ءولبذة الموسوعة 
الاسلامية po laach‏ الف ديغبء سدارس» ص5۰23 2١ز‏ بیدي» طبقان» jo‏ 33-31 

ER 36, sat IX, LAS sdi pes 
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حدسواء. إلى د تلميذين لابن أبى إسحاق عظيمي الشأن» أبوع مرو بن 
AA‏ اللذين يسب زبيدىي وابن الندي 
العلاء'”2أوعيسى بن عمر الثقفي اللذين ي ب إلبهما زي í OI‏ 
مؤلفی» كتاب الجامع وكتاب اللكمل*. وعلينا أن نلاحظ أن عيسى تابع مع 
ذلك تعليم D pas al‏ هذا Lasi‏ مع أنه مات قبله ووضعه معه في اليل الرابع 
زبيدي. ونحن CAS‏ إذ نعود بعيدا إلى الوداء في i ET amao‏ 0 
والموروث ذاتهاء أبا الخطاب الأخفش الذي كان تلميذ عبدالله بن أبي | ف وأبي 
عمرو بن العلاء» كما نجدمعاصره عيسى بن عمر* . ونجد أيضا يونس بن حبيب 
الذي كان تلميذ أبي عمرو وعيسى227. ونصل على هذا النحو إلى الخليل بن أحمد 
الذي كان يمكنه أن يفيد من أعمال الذين تقدموه وعاصروه ومن مشروعاتهم» وهم 
ne š‏ 
A‏ عمرو؛ وعيسى بن عمر» وأبوالخطاب ويونس280 0 
إن لدينا إذا بانو راما الدراسات النحوية حلال النصف الثاني من القرن الثاني 
/الثامن : سمع سيبويه من Ne‏ وأخد عنه كثيراً إلى حد ذكره أكثر من 600 مرة» 


em 
يمكننا الرجوع؛ عن أبي عمرو إلى بلاشيرءنبذة في الكوسوعة الإسلامية, الطبعة الثانيةء [آء س.‎ (23 
٠ي شوقي ضیف مدارس» ص 28-27؟ زب‎ 442-40 yX, G.A.S côtes 109-108 
طبقات»ص 40-35! ابن النديم» فهرست»ص 8 5. ويكتفي ابن الجيئي» بعد أن أدخل» شأنه شأن بعض‎ 
عمرو فيما بعد.‎ H الأحاديث الموروثة» ابن عباس بين علي وأبي الأسود. أن يسمي‎ 
ص.‎ St يمكننا الرجوع.عن عيسىء بين مراجع كثيرة؛ إلى فوك لبذة في الموسوعة الإسلامية. طبعة‎ (24 
ص37- 439 شو في ضصيف.مدارس. ص ۰27-25 زبيدي. طبقات»‎ JX,G.A.S 9؛ سيزجان؛‎ 58. 
.69-68, ص 45-40 ابن النديم» فهرسث ,ص‎ 
,3-2 , 38 ص‎ IX, G.A.S انظر سیز جان»‎ (25 
149-48 ص‎ 1X,G.A.S يمكننا الرجوعء عن الأخفش الكبير إلى زبيدي:طبقات؛ص ,140 سيزجان.‎ (26 
.3 31 8-50 بروكلمان_بيلا في الموسومة الإسلامية. طبعة ثانية» ص‎ 
ص51-49؛ شرقي ضیف مدارس»‎ IX,G.A.S يمكننا الرجوع إلى سيزجان»‎ am عن يونس بن‎ (27 
69, زبيدي. طبفات» ص 1 3-5 5؟ ابن النديم» فهرست»‎ ٨29-28 ص‎ 
إلى الموسوعة الإسلامية,‎ dar عن خليل؛ بين مسراجع عديدة‎ £ — se (28 
mi الطبعةالثانية» ۷[ ص.994-م وو نبذة سیلهایم» فليش» .1.2 ,1 ص 29-28؟ شوئي‎ 


usda) ابن النديم» فهرست» ص 1-69 7؛‎ 48 4 IX,G.A.S سيزجان»‎ 3 6-30 sët lé 
,51-47 طبقات» ص‎ 
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وسمع LA‏ تعایم يونس بن حبيب والأخفش . وارئبط بواسطتهم بامدرسة»ابن 
أبي اسحاق وتلميذيه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي . 

ويرفض SLS‏ مثل هذا التفديم للوقائع؛ و«يرى أن الكتاب أول مجموعة 
للنحو g ON gydi‏ ليس امال موروث من الدراساث «PO pou‏ ونحن» 
شخصياً Us cire J;‏ أمام كل محاولة من الشرح تقترب من سيرورة التولد 
الذاتي. van‏ لنا عسيرا أن نعتبر مرحلة ليست ذات جدوى» Al di‏ وعقيمة Wlan‏ 
كل العمل الذي صنعه النحويون الذين يذكرهم سيبويه في كتابه الكتاب . ولانری 
سبباً رئيساً لأن نرفض نقد الدراسات النحوية العربيةكما قدمها معاصرو الفارابي 
في القرن الرابع/ العاشرء لاسيما أن هذا التقديم يتّفقء في جوانب كثيرة» مع 
مامكننا استنتاجه من مصادر الكتاب . بل سنكون مالين » إذا تجاوزنا جوالب قصة 
امو روث التى تعلن دون ريب الارتباط بعلى عبر أبى الأسود» إلى أن نتساءل لأي 
سیب يُدخل المي روث كله هذه الشخصية وأن نتساءل عن طبيعة العلاقات التي كان 
مكنا أن تقوم بينه وبين عبدالله بن أبي اسحاق الذي كان له من العمر ثلاثون أو 
A‏ بعون عاماعند Ai ze‏ 

فأن يكون عبد الله بن أبي إسحاق أقدم التحويين الذين ذكرهم الكتاب, 
ذلك أمر لايعني؛ ولو أن بوسعناء مع الموروث. أن نعتبره الأول في مجالات كثيرة 
من النحوء أنه طليعي هذا العلم. وربما كان الربط بأبي الأسود «Ja Les‏ إضافة 
إلى رغبة من النسق الديني في الوصول إلى النبي» على المعرفة المتتشرة التي كانت 


NIR, pats ) 9‏ (1972):ص725. ويتابع كارئر؛ «مع أن عدداً من المؤلفات السابقةمذكورة في 
الطبقات. MA‏ »نها ثم يذكره سيبويه في الكتاب» على الرغم من كون هذا المؤلف يعترف بمصادره 
الشمهيةبدمة. ولان بين هذه المصادر JE‏ مؤلفون اشتهروا بأنهم ألفوا مولفات نحوية؛فإن علينا أن 
تس الح من دلك أن هده الإسنادات خاطئة. ومثال ذلك عيسى بن عمر (مات 766)الذي قيل عنه إن 
مو لفه O salt‏ سامع ألهم مو لف سيبويهكتاب» ويبدو أن المسألة هنا مسألة نسبة ماضوية لمصلحة مؤلف 
مدو 3 قط بو aao‏ مسدراً شفهياً في الكتاب في عدة مناسبات», 

40( كار تر 1 1972(14.1)د ص5 9. 
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لدى القدماء من جراء أن المحاولات الأولى في البحث النحوي كان مرروث؛ 
شفهي بصورة أساسية» قد حفظها حفظأسيئاً بسبب النقص PUS‏ . هذا ولاسيما 
أن سيبويه سيصبح مع المبرد (مات 5 898/28)ء وإن كان الكتاب ليس له؛ ؛ خلال 
زمن» تلك المكانة التي نعرفها في أيامنا هذه بالنسبة لتأسيس علم النحو العربي؛ 
أسا سكل دراسة نحوية عربية» وذلك أمر سيكون مفعوله أن يصرف الانتباه عن 
مؤلفات أسلافه وأن يفضي إلى نسيانهاتدريجياً جراء أهمية ا موروث الشفهي 
وحضوره الكلي . وستستمر طريقة مدرسة الكوفة في أن تتنازع هذا الأمر مع طريقة 
مدرسة البصرة ة خلال زمن» أي في النصف الأول من القرن الرابع /العاشرء قبل أن 
تنتصر المدرسة التي كانت ترتبط Faut Las AL‏ . وكانت هذه الأولية» 
أولية سيبويه؛ تستقر تدريجياً حلال حياة الغارابي ووسمت بسمتهاالسياق الذي 
تكوّن فيه التفكّر الألسني للفيلسوف الذي يشكل النحويون العرب بالنسبة له 
جماعة محددة كل التحديد» دون أن يكون تماسكهاكاملة!33, 


والحقيقة مع ذلك أي كانت الأسس التاريخية التي يمكنها أن تكون قاعدة 
التصور الموروث لولادة النحوالعربي؛ أن اتجاهاً يمكننا أن نصفه باللاهوتي يسم هذا 
التصور بالصلات الموضوعة في هذه القصص بين بداية التفكر النحوي وعلي أو 
القرآن» صلات تبعل شخصاً مثل ابن جني لايتردد في إدخال رسول الله في هذه 
الحكاية KA‏ 


وإذا أمكننا القول؛ في ضوء التقاربات التي أجريت بين الكتاب والتصور 


31( نحن نشاطر في هذه المسألة تحليلات فليش في .1,1,8 ص14 ثم ص.29» 3 -06 التي تعتبر vus‏ 
سيبويه (Uu‏ . هذه هي وجهة نظر رافائيل تالمون في مداخلته في ندوة نيميغ (1984)؛ امن كان 
النحوي العربي الأول؟ مقاربة جديدة لمشكل ZAL kul gai‏ .1985)15(-,,128: 146. 


2)انظر تروبو «الدحوالعربي في بغداد» من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر؟؛ في مجلة أربيعاء IN‏ 
3 )©) مجلد حاص بقداد. ص 399-398. 
3) انظر على سبيل المثال كتاب الأنفاظ, ص 43: 22-1 وانظر كتاب الحروف. 
34) أيضاح يقدمه في all‏ المذكور آنفاً كتاب المنصائصء ll‏ ص310 , 3 Aki:‏ ماسبق؛ هامش 22ء 
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الموروث للنحو العربي. إن الكتاب لم يكن بداية مطلقة » وإن كان مأل عمل باشرته 
الأجيال السابقة» فالحقيقة مع ذلك أن العرب» أنفسهم» انتهوا إلى أن يدركوا 
الكتاب أنه تأليف كامل » وأن ينسوا في الوقت ذاته كل العناصر التفنية التي كانث قد 
سبقته حتى لايحتفظوا منها بالأثر إلا في مجال القصة أو النادرة . ومنحوا فى نهاية 
tal‏ فعلوا ذلك هذا المؤلف مكانة ذات امتياز في بداية علم النحو. وعلى 
هذا المنوال Hl‏ يصرح A‏ عبد الله محمد بن يحيى (مات عام 964/353) في 
تقديمه الكتاب : «لم يزل أهل العربية يففسلون كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن 
قنبر المعروف بسيبويه حتى Al‏ قال محمدبن يزيد: الم يعمل كتاب في علم من 
العلوم مثل كتاب سيبويه » وذلك أن الكتب المصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرهاء 
وكتاب سيبويه لايحتاج من فهمه إلى غیره. ۶٩‏ 

وهكذا فإن المرب لم يحتفظواء مع أنهم منحوا النحوالعربي تاريخا يستمد 
مصدره من بداية الإسلام» أي أثر علمي مكتوب من هذه المسيرة e‏ وهو 
الأمرالذي أفضى بهم إلى ألا حذوا بالحسبان سوى الكتاب الذي يبدو في الوقت 
نفسه أنه يظهر فجأة. وربما يكون سبب ذلك أنهم ينظرون إلى اللسان من جانب ما 
كان ممكناً؛ بفضل التلاوةالقرأنية: أن يتصف بالاستقرار والثبات . إنهم كانواء جراء 
ذلك غير حساسين لظاهرات التطور والتقدم والإرصان المنتالي. وكل تطور أو 
تحول في اللسان كانوا يدركونه أنه تقهقر . فالظهور المفاجى» من وجهة النظر هذه 
لمؤلف كامل ناجزء كان مكنا ألا يشير الدهشة. وكان النظر إلى الكتاب. مع 
الإحالة في الوقت نفمسه إلى فجر الإسلام من جانب» أنه طليعةء بداية» نقطة 
انطلاق علم. «قران vi goal‏ قد أصبح أمرا مكناء وتركت التباشير السابقة» التي 
لم تكن قد بلغت مرحلة الإنجاز نفسهاء تضيع في الوقت ذاته. 

ولكن الملاحظة المنسوبة إلى المسرد تخبرنا أيضاً عن الطريقة التي كان 
الالسنيون العرب ينظرون بها إلى علمهم ٠‏ والتحو على وجه أخص: ف الكتاب. 
أي el‏ يؤمن لمن يتقنه الاستقلال, إن بحوزته علماً يكفي ذاته بذاته . وهذا 


, H 5 , 5 كتابا اس‎ vun, el 5 
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الاستقلال يمكننا أن نفهمه وفق اتجاهين: في إطار النحو العربي من جهة ثم في 
العلاقات بين النحو والعلوم الأخرى. ففي إطار ech‏ إنه التأكيد المشروع لتيار 
من الدراسات النحوبة التي تنهل إلهامها من الكتاب بصورة أساسية . وفي هذا 
الاتجاه LE]‏ سيعمل المبرد فعلاء وهذا التيار هو الذي سيجعله خلفاؤه ينتصر في نهاية 
المطاف . وهذا الطلب الداخلي لعلم النحو قد يظهر ساذجاً ووهمياً مادامت كل 
cp giall‏ أا كانت» تدخل في سيرورة من التكون؛ والإرصانء والتطور والتحول. 
وعلينا أن نلاحظ UU‏ مع ذلك أن تأليف سيبويه ظل على الرغم من التكييفات 
والشروح» ويظل في أيامنا هذه أيضاًء ومرجعاً أساسياً في علم النحو العربي 
وهذه إحدى المفارقات» وقد قلنا ذلك» مقارقات اللسان العربي؛ التي تكمن في 
قدرته على التطور والتقدم دون أن يشيخ لهذا السبب أو يصبح LEY‏ بمرور الزمن 
ويضي الأمر على امتوال نفسه بالنسبة pol‏ ول dell‏ المخصوص؛ 
كتاب سيبويه» الذي نجده بعد نهاية اثنى عشر قرئاً تأليفاً وفكراً حييّن دائماً وليس 
كبقيةمن أثر تحت تراكمات كثيرة متثالية . 

ونعتقد أن ذلك ناجم عن النمط الشفهي بصورة أساسية» على الرغم من 
المظاهرء ë‏ نقل المعرفة. وهذا النقل الشفهي الذي يستند إلى سلطان معلم 
لايحتفظ بالذكرى إلا من التأليف الذي يشرحه المعلم . ومن حيث أن سيبويه لم 
يشرح تأليفاً بل أجرى تولفياً بدءاً من تعليم معاصريه وأسلافهء ومن حيث أن توليفه 
حل محل الأعمال السابقة غير المكتملة» فإنه لم يبق من الموروث إلا الكتاب . ومنذ 
أن ie‏ علم النحو بالرجوع إلى الكثاب. وشرحهء والتعليق عليهء وتوسيعه. 
وذلك مع العودة إلى هذه النقطة من الانطلاق دون كلل ولا ملل ومع الاحتفاظ 
بالحدوس العظيمة» فإنه ماكان ثمة بد من أن يظل الكتاب حياً وحالياً . ولاسيما أن 
كتابته كانت قد جعلت منه دعامةجيدة للتعليم E‏ ؛ تعليم الأجيال 
اللاحقة. وبمقدار ماكان هذا التعليم اللاحق قد Jb‏ موسوماً بسمة النقلٍ 
الشفهي» »نقل معرفة المعلم إلى التلميذ» فإن اللجوء إلى سلطان كان قد ظل أمراً 
ضرورياًء وسلطان الكتاب هو الذي استمر يفرض نفسه . 


6) انظرء من وجهة النظر هذه القائمة الطويلة لمخطوطات الكتاب التي كانت قد حفظت لناء في 
IX,G.A.S.5U- jaw‏ ص 6-55 5. 
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ولكن ثمة La‏ أخر بوسع المرء أن gär‏ بحسبهء تلك الملاحظةالماسوبة 
إلى المبرد والاستقلال الذي تدعيه: اتجاه العلاقات بين النحو والعلوم الأخرى. 
وهناء يوجد مجددا تأكيدان مندرجان في هذا الادعاء. الأول؛ استقلال العلوم 
الالسنية ء استقلال علم النحو . وليس ثمة حاجةء لاكتساب هذا العلم» والتقدم 
ai‏ إلى اللجوء إلى علم اخر . فمعرفة اللسان وسحدها ضرورية لشرح اللسان”. 
و الملاحظة الشانية المضسمرة تتجاوز ذلك وتؤسس D pus‏ من تبعية العلوم الأحرى 
للعلوم الألسنية ولعلم النحو : فالنحوي لايمكنه أن يقتصد في اللجوء إلى العلوم 
الأخمرى فحسب. بل العلوم الأحرى هي التي تحتاج إلى النحو والعلوم الألسنيةء 
في حين أن العالم الألسني والنحوي يجدان نفسيهها؛ بفعل معرفتهما» مسلحين 
بالنسبة للعلوم الأخرى . ذلك هو المعنى الذي يقرأه القارئ فيما سيأتي بعد قليل في 
تقد الكتاب : «حدثني أبو جعفر الطبري بن رستم قال: سمعت اللدرمي (توفي 
عام 839) يشول : ub‏ مذ ثلاثين أفتي الئاس في الفقه من ls‏ سيبويه . “ويتابع 
الطلبري : افحدئت به محمديزيد (المبرد) على وجه التعجب والإنكار فقال: ub‏ 
سمعت انر هي يقدول هذا وأومأ بيديه إلى أذنيه؟ . وذلك يعني أن أبا عمر الجرمي 
کان صاحب Lal TONTE‏ اكتسب علم كتاب سيبويه تفه في الحديث» ]3 كان 
كتاب سيبويه يُتعلّم منه Th, dal y dl‏ 

إنه تأكيد مثقل بالنتائج» ذلك أنه يوجه علم اللغةفي اتجاه الشكلية ‏ على 
حساب المضمون؛ وفق colt‏ رأيناه Lä‏ ذي تأثير في الأدب. وسيندد بعد قرنين 
ونصف من عر الفارابي واحد مثل ابن الجوزي (مات عام 1200/597( تنديدا 
مع كثير من الوضوح ٠‏ بهذا déi, del‏ أهل الأدب واللغة : 


37( الاش كاامة Zeil‏ هنا سير فضهاالفارابي» وسترى ذلك في الفصول التالية عندما سيطرح مشكل اللسان 
مسطلحات الم اصل والمعرفة وليس بمصطلحات التعبير hä‏ 

aude ) 8‏ كثاب سرو به هين 5 , 10٠ص5‏ , 6 piam gl‏ الطبري المقصود هنا ليس Li‏ جعفر الطبري ÉD‏ 
اء لد سام ۾ قأة tr‏ 
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«قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغات من المهمات 

اللازمة التي هي فرض عين عن معرفة مايلزمهم عرفانه من العبادات 

وماهو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب . وما هو أفضل 

في علوم التفسير والحديث والفقه. فأذهبوا الزمان كله في علوم لاتراد 

لنفسها بل لغيرها فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يترقى إلى 

العمل بها إذ هي مرادة لغيرها P,‏ 

وخطر الشكلية كبير في الواقع . وليس من قبيل المصادفة مع ذلك أن هذا 
LEYI‏ استطاع أن يظهر وينمو. ذلك أن النحووعلوم اللغة» كما يعترف بذلك ابن 
الجوزي نفسه من جهة أخرى» PRES‏ جزءاً من العلوم الإسلامية التي نعرف القر أن 
بفضلهاء ولكنه سرعان ما يضيف أن مستوى المعرفة المطلوب لذلك أكثر تواضعاً 
بكثير من المستوى الذي يبسطه الألسنيون في أعمالهم Tee Bi‏ 

إن النحو والعلوم الألسنية هما الممر الإلزامي إلى العلوم العربية » والألسنيون 
يعون ذلك. وهو مايلمح إليه تقديم الكتاب عبر القصص التي يرويها؛ وكان أبو حاتم 
الرازي يعترف به أيضأوتقبله الرقابة الرهيبة لابن الجوزي . وأحد أسباب ذلك 
ولاريب» هنا أيضاًء سمة المشافهة في التعليم : إن معرفة اللسان لايمكنها أن تكتسب 
إلا بالأذن» بالنظر إلى أن الكتابة معيبة ولاتنقل إلا جزءاً من الإعلام الضروري . 
فالقراءة لايمكنها إذن أن تساعد على التقدم في اكتساب المعارف» الألسنية أو 
all‏ الأخرىء لأن النص بحاجة إلى أن يسمعه الطالب قبل أن يقسرأه 
مجدداً. والذين يتقنون إتقاناً كافياً تقنيات اللسان هم وحدهم الذين يمكنهم أن 
يتوصلوا إلى الكشف عن المعنى الذي يختبئ خلف النصوص المكتو بة ويمكنهم أن 
9) أبن الجوزيءتلبيس إبليس»ءص122) 19-74 


0) ابن الجوزي.تلبيس إبليس» ص 122 , 25-22. 
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يقرأوهادون مرشد. وهكذا تكون المعارف النحويةوالألسنية هي الممتاح الذي 
=< في اكتساب العلوم وبتيح بلوغ النصوص HD‏ 

تلك ستكون؛ من جانب النحويين. الخطوط الكبرى لتصور اللسان العربي 
وفهمه . ولكدنهم لم يكونوا الوحيدين الذين اهتموا باللسان؛ وهناك فرع من العلوم 
الألسنية ذو أهميةسيطوره مؤلفو المعاجم الذين دانواء كالخليلء بارزين في النحو 
Lal‏ 


LÉ‏ - صناعة المعاجم 

نحن مد أنفستاء بالنسبة لصناعة المعاجم à‏ كما بالنسبة للنحو العربي؛ أمام 
وفع حاص واستئنائي» بهذا المعنى أن العرب كانوا يحوزون عام 791/175 
Le‏ وت اليل بن ٠‏ أحمد» Lie L.‏ كعاب العين . م: 2 بأوشاملا. 
والدهشة List‏ أن تسيب المرء من أن الأمر لم يكن يحتاج إلا إلى نحو من قرن 
و تسف مهنا بداية النتزيل» وأقل من قرن وربع بعد كتابة القران. حتى يفلهر مثل هذا 
التأليف» في حين أن المعاجم في الألسنة جميعهاء شأنها شأن النحو من جهة 
cg ot‏ مظاهر من الفاعلية الالسنية؛ متأخرة PL‏ يضاف إلى هذا الوضع 
المفارق وضع Les ` ei‏ هر Bel‏ بالنسبة للنحو ؛ him‏ العمل el‏ الأول 
الكبير à‏ المعجم العربي الأول؛ بحاليته دائما معن أن بوسع المرء دائما أن يرجع إلى 


41( م ساها هاا ٠‏ في امه جات السابقه عفن الند اء 4ت التي أجلت فى ثا ه e bech‏ العربي .عام 
Ae Ai KE‏ الأنسمنية الهربية, NV‏ (1945).ص 107 109. 

la Mei zéi bal an. ll tasses ni 4142‏ مل" e‏ اتفهرست لابن النديم ie‏ عن H)‏ 
عا واب وی HE BEER el Aal‏ الحو إن أن ابن : HAL‏ دعام 38/223 8) رما دأف في Al‏ 8 
DU‏ العين عام لمك het le‏ آي 462 863). le.‏ كان o pat‏ ندند 25 Asa due‏ 
es‏ عام ba‏ الاح يمال أ او ب أب ait‏ ج هادا هم dun‏ الفح السو get‏ المتخص س فى اديك 
Ae dl wai‏ دام 916/345 ولام و فى نام 09/400 ناك للد ر في سير جات ALAS‏ 


del 55 WE KD A add jd حم‎ 
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ما وصل إلينا منه» ثم بمعنى أن المعاجم اللاحقة تدين له جميعهاء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة» بأمر من الأمور في المنهج أو D'Lescht‏ 

والواقع أن اهتمام العرب الألسني اتخذ على وجه السرعة انعطافا معجمياً. 
ولكئنا عندما نرجع إلى المصادر لنفهمه؛ نصادف baza‏ موضوع دهشة ` ليس ثمة 
مصادر خاصة بصناعة المعاجم» بصفتها علماً a A‏ فيما عدا الاستثناء البارز الذي 
aise‏ مدخل الأزهري في كتابه تهل یب API‏ وتأليف كتيبات من النموذج 
المعجمي t‏ ؛ تأليف تحرصه الحاجات إلى قراءة القرآن وفهمه الجيد دائماًء لم يفسح 
المجال Jl‏ إذا تفحصنا فهرست ابن النديم» للوعي بعلم منفصل كالنحو. ٠‏ ومن 
اللافت للنظر جداً» في الواقع ء أن ابن eil‏ الذي يخصص المقاطع الثلاثة من 
الفصل الثاني من الفهرست إلى النحويين والألسنيين» لايتكلم فيهاعلى صناعة 
المعاجم ولكنه يُدخل ماله علاقة بهذا العلم الذي يباشر rg?‏ في المقطع الأول 
من الفصل vd ST,‏ المخصص للقرآن والمؤلفات المرصودة لتسهيل فهمه» ومن 
اللافت للنظر أيضاًء في الاتجاه الآخرء أنه يدرح أعظم مولفي المعاجم المعترف بهم 
في الفصل المخصص للنحويين والألسنيين. 

ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة للخليل بن أحمد الذي يتدخل في 
إطار التقديم لبدايات النحو العربي بعد عرض عن أبي الأسود وبعض النحويين من 
الأجيال الأولى”7*. أضف إلى ذلك أن هذا التقدي للخليل في تعاقب النحويين 
سيكون على وجه الخصوص مخصصاً لمؤلفه الرئيس عن صناعة المعاجمء DS‏ 


43( يكفي أن نذكر النسب الذي يصل نسان العرب لابن منظور ب نهذيب الدغة للأزهري وتبعية الأزهري ل 
كتاب العين: إن الربط حاصل بين نهايةالقرن الثاني /الثامن والمعيار المعجمي العربي في القرن العشرين 
الذي يحيل»هرذاته» إلى لسان العرب. 

44( انظر» من وجهة النظر هذه» مدخل المجلد ۷111 من .6.۸.5 لسيزجان» المخصص لصناعة المعاجم. إنه 
يحيل» بالنسبة للوصف الأدق لكل من مصادره؛ إلى مدخل مجلده [X‏ المخصص للنحوء الذي ظهر 
بعد سنتين»عام 1984.والرقم 8 وحده» المخصص للأزهري» من 28 مصدراً رئيساً: Geh‏ 
قائمة العناوين Seel)‏ بالنحوء وهي ضعفا طول الأولى. 

45( كما ذكرنا آنفاً» ص 188 وهامش رقم 17 ورقم 18. 
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العين, أما الباقي من فاعليتهء العروض والنحوء فإن ابن النديم يكتفي في الواقع 
بمجرد ذكر في السيرة التي تقدم للئيذة: «وكان غاية في استخراج مسائل النحو 
وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحسّن به أشعار 
DÉI ell‏ . أما وقد قلنا قولنا هذاء OB‏ البافي من النبذة» بعد إلماع مختصر لحياة 
الزهد لديه» حياة نذرها للعلم ولصفاته الهزيلة في الشعرء سيكون ذا علاقة ب 
كتاب العين » المؤلف الذي أسس صناعة e pal‏ العربية . وهذا أمر يثير الدهشة» 
على الأقل ء في تقديم الحركة النحوية العربية!7* , 


وبعد الخليل» وقبل أن ننتهي إلى سيبويه؛ يقدم ابن النديم» دون ترتيب» 
قائمة طويلة ب فصحاء العرب, رجال برعوا في معرفة اللسان الصرفة: إنهم» في 
غالبيتهم» ينتمون إلى مجال الفاعلية المعجمية أكثر Le‏ ينتمون إلى مجال النحو . 
ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لكثير من الألسنيين الذين سيتكلم عليهم بعد 
سيبويه» وفاعليتهم كانت فاعلية معجمية بقدر ماهي نحوية إن لم تكن أكثر 
مچ A‏ 


وبصرف النظر عن أن نبذة سيبويه كانت مختصرة» آخذين بالحسبان الأهمية 
التي يعترف بهاابن النديم ل الكتاب, لدلاحظ أن ابن دريدء شأنه شأن الخليل بن 
أحمد» ماثل في أسرة نحوبي البصرة. والحال أن هذا المؤلف كان له بالتأكيد فاعلية 
مزدوجة » فاعلية المعجمي وفاعلية النحوي؛ ولكن الحقيقة مع ذلك أنه» على وجه 


46( ابن النديم» فهرست. ص 070 3-2. 

47( بصرف النظر عن أن أننا كنا ces‏ أن نكون أكثر معرفة بفاعلية الخليل النحوية؛ بدلا من أن نكتفى 
ملاحظات كملاحظات زجاجي الذي يقدم رأي الخليل في معنى علة في كناب الأبضاح؛ نشر مازن 
yo «4 LI‏ 65ء 20ء ص6 6ء 12. ` 

48( كما هي vull‏ على سبيل JUL‏ بالنسبة لواحد من الأوائل الذين يسميهم ابن النديمءأبي مالك عمرو 
ابن كركرة: الذي يذكر له كتاب خلق الإنسان وكتاب آخر هو كتاب we)‏ ص2 7.ويصنفه سيزجان:في 
أعقاب الأزهريءبين المعجميين في VIH, G.A.S.‏ ص7 3- 38» ويذكر له كتاباً آخرء كتاب الذوادر 
بالإضافة إلى هذين العئوانين. 
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الخصوص» معجمي كبير بكتابيه, كناب جمهرة اللغة و كتاب الاشتفاق؛ اللذين 
تكلم عليهما الفهرست من جهة أخرى . 

إنه معجمي آخره في الكوفة هذه المرة وليس في البصرة» قدم وسط 
النحويين بشخص أبي عمرو الشيباني (مات عام 20/205 8)“ . AUS‏ كتاب 
الجيم؛ مذكور على وجه الضبط» على حلاف المصير الموقوف ل كتاب العين. 
ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لأديب كبير آخر وألسني» معجمي أكثر منه 
نحويء ابن قتيبةء المقدم مع النحويين والألسنيين ببغداد في بداية المقطع الثالث من 
الفصل الثاني » مقطع مخصص » بعد نحوبي البصرة المقطع الأول ونحوبي الكوفة 
المقطع الثاني لأولئك الذين d‏ المذهبين . ولكن المجموع المعروض من تأليفه 
ينتمي إلى الأدب وصناعة المعاجم أكثر من انتمائه إلى النحو EO‏ 

ولكن الأكثر إثارة للدهشة أيضاًء في الرجوع إلى الفهرست e‏ هو الإغفالات 
الجديرة بالملاحظة . وإذا أحذنا بالحسبان أن ابن النديم ولد على أبعد تقدير عام 1325 
af, 1737-6‏ ماث عام 995/385 وأنجر الفهرست . وفق شهادته الخاصة» 
السبت الأول من شعبان 26/377 تشرين الثاني (نوفمبر7 8 2520)9» وإذا تذكرنا من 


49( عن أبي عمرو الشيبائيءالمولود عام 728/110 والمتوفى بين عام 820/205 و 28/213 8. يمكننا أن 
نرجع إلى ج.تروبوءلبأة في الموسوعة الإسلامية, الطبعة ës All‏ كراسة 2-1»)ص16» 
وسیزجان» IX, GAR.‏ ص121- 123.وزبييديءطبقات»ءض 194 - 195؛ وان pa‏ 
فهرست.ص 108-107. 

50( يمكننا أن نرجع؛ بالإضافة إلي أطروحة لوكونت: إلى ابن النديم» فهرست»ء ص122-121ء 
وسیزجان» GAS.‏ في عدةمناسبات» 111 ص 376 وما يليهاء VIII‏ ص1 11:16.ص158-154. 

51( وفق استتتاجات فوك في النبذة التي يخصصها له في الموسوعة الإسلامية » الطبعة الثانيةء UT‏ ص a‏ 
.920b. 919‏ 

32( انظر على سبيل المثال ص 135 9. ونجد فقرات أخرى ile‏ ص8 و 64 على وجه أخص. 
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جهة أخرى أن الفارابي» الألسني. مؤلف ٠,:؟4١ديوان‏ الأدب الشهير؛ مات عام 
0 و وأنه ألّف عمله في بغداد على وجه الاحتمال ٠‏ فليس بوسع المرء 
أن تفوته الدهشة من صمت ابن ell‏ إزاء هذا المؤلف الذي كان له تأثير كبير وألهم 
على وجه الخصوص جواهري» حفيد هذا الفارابي الألسني نفسه» وتأليف 
الصحاح . وإذا تساءلنا عن أسباب هذا الإغفال؛ فإن من الصعوبة أن نجيب» إلا إذا 
قلنا إن الأعمال المعجمية كانت تعتبر أعمالأهزيلة جراء أن العلم المعجمي لم يكن 
قد اكتسب بعداستقلالاً كافياً على الرغم من درجة LEYI‏ التي يمكننا أن نعتمد 
بعض نتاجاتها . وربما يشرح ذلك أيضاً غياب الأزهري (مات عام 1370 
80 5(9( . ذلك أن تأليفه إذا كان قد مات قبل سبع سنوات من نهاية تحرير 
الفهرست e‏ لم يكن في نهاية حياته ولم يكن بمكناً أن يكون معروفاً في بغداد عندما 
كان ابن النديم Y >a‏ جدوله . 

كل ذلك ينحنا ذكرة عن الطريقة التي كان بعضهم مكنه أن ينار بها إلى 
الدراسات المعجمية في بغداد خلال القرن الرابع / العاشر» أي بعد جيل من موت 
الفارابي الفيلسوف . وإذا كانت لفظة النحويين تدل LU‏ على مايقابلها بالفرنسية 
«(grammariens)‏ فإن لفظة لغوي + التي تنطبق على المعسجميين» تدل أيضاً على 
كل أولئك الذين يهشمون باللسان دون أن يدخلوا لهذا السبب في الممارسة 
المعجمية . فصناعة المعاجم لاتكون في الحقيقة علماً . والسبب أن ثمة إنتاج معاجم 
ولكن لاوجود لتفكّر معجمي حقيقي . هناك بمارسة ستكون جديرة بالملاحظة» 
ولكنها ليست ممارسة تقوم على نظرية . وعلى حلاف مايحدث في النحوء OP‏ 
الملاحظات من النسق النظري قليلة العدد ومختصرة» وذاث علاقة باللسان وبنيئه 
بقدر ماهي ذات علاقة بصناعة المعاجم. وفي هذا يكمن السبب ولاريب أن 


3) وفق الرأي الدي أبداه فليش في AA‏ نبذته عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي:في الموسوعة 
الإسلامبة الطبعة äi‏ مدسف»كراس 5 š 12289 pob-‏ عضي من ص 2880 إلى ا 289. 

54( انظر» عن أبي منصور محمد بن أحمدبن الأزهر الأزهري (980-370-395/282)) نبذة ب. بلاشير 
في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية» وطبعة تهذيب اللغة في 5 مجلداً بالقاهرة؛ نشر هارون OU‏ 
من 1964 إلى 1968. 


- 201- 


وجودعلم للمعاجم» ولم يكن هناك شيء RE‏ أن يسمح بتأسيسه؛ غير معترف به 
في القرن العاشرء في عصر الفارابي» بعد قرنين من تأليف كتاب العين . 

إنه لأمر ممكن بالنسبة لنا مع ذلك أن مجمع. انطلاقاً من مؤلف أو آخر من 
هذه المولفات » ملاحظات عامة عن اللسان العربي ٠‏ تتيح لنا أن نكون فكرة لتصور 
اللسان الذي نما انطلاقاً من نهاية القرن الثاني/ الثامن . 

ونحن لانصادف» قبل الخليل (مات 1/175 79)ء إلا مؤلفات محدودة ذات 
هدف محدد : شرح صعوبة أو أخرى حاصة بمفردات اللسان العربي . وسيكون 
لدينا كشير من المؤلفات من نموذج غريب القرآن. بين أولى التأليفات المعجمية 
ولاريب؛ تليها مؤلفات من نوع غريب AA‏ ونجد على الدحو نفسه Lag‏ 
عديدة من موذج معاني أو نوادر. ولكنها هي أيضاً مؤلفات ذات موضوع واحد 
كالمؤلفات من غوذج خلق الإنسان» خلق الفرس أو كناب اليل » كعاب الإبلء 
كتاب الأنواء . وستكون مؤلفات عديدة» بعد LUE‏ » مخصصة SU‏ ئ ألسنيةمثل 
لحن أو اشتقاق . أو حتى للسان (لغة أو لغاث) . 

ولكننا إغا نصادف مع الخليل وكتاب العين ذلك التركيب المعجمي الأول 
الكبير» المؤلف وفق مخطط دقيق ومبادئ يشرحها في مقدمته . وليست التقنيةالتي 
يقترحها هي التي تستوقفنا هنا بل تصور اللسان المتضمن فيها . ونبدأ أول الأمرء 
في الواقعء بهذه الفكرة :التي مفادها أن اللساذ كل يني إدراكه بوصفه كذلك 
وينبغي أن نفهمه بوصفه كذلك llan:‏ ما sl‏ الخليل بن أحمد البصري رحمة الله 
عليه.من حروف: ef‏ ب ed es ٠‏ مع ما تكلمت به العرب في مدار كلامهم 

وألفاظهم . فلا يخرج منها ge‏ شيء . أراد أن تُعرف به العرب في أشعارها وأمثالها 

ومخاطباتها فلا بشذ عنه شيء من SMAS‏ . فليس المنظور جزئياًء خاصاً 
ومحدوداء بل إنه منظور إجمالي : إنها ليست دراسة ذات علاقة بمجموعة من 
المفردات المتخصصة بل المطالبة ب إدراك كل , وذلك أمر يعني أيضاً و جود هذا 
الكل . 
5) يمكئنا الرجوع إلي ثبت العناوين»الذي قدمه سيز جان. VIILG,.A.S.‏ ص 3504 -35110. 
56( الخليل بن أحمد كتاب san‏ نشر وزارة الثقافة والإعلام في العراق 1980. مخزومي وسامرائي؛ 
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ونبدأ أول الأمر بتجاوز «السمة الوحشية pl‏ القدهةمع مافيها من فيض 
في الكلمات والأشكال؛ لنحدد مجالاً محدوداً ومكن EP égal‏ . وهذا هو الوعي 
of,‏ اللسان العربي أصبح ثروة Re‏ البلوغ وليس كنزاً هلكه البدوء ولو أن هؤلاء 
مستمرون في أن يؤدوا دوراً ذا أهمية . بل إن فكرة صنع معجم» حتى ولو أن حدود 
التعليم الشفهي تقتضيهاء تحمل تجاوز هذا الشكل من التعليم Je‏ يدون Ds‏ 
بالكتابة كل ما لايمكنه أن ينتمي إلا إلى ذاكرة جمعية , 

وهنا | ما تكمن اللحرأة والبصيرة معاً لإنسان مثل الخليل في اقتناعه أن اللسان 
العربني يكو واقعاً وليس ركاماً من pet‏ تتسع إلى مالانهاية» بفعل مساهمة 
بدوي تأتي لتضاف إلى مساهمة البدوي السابقة Han,‏ أمر يشرحه دون ريب alas‏ 
الفكري في مجال اللسان بمجموعه وفي؛ على نحو أحص» مجال النحو حيث لم 
يكن ثمة بد من أن يكون ذا تأثير كبير » بل حاسم» في تلميذه EPa eeng‏ . وکان 
Ju‏ أيضاً أمرا لازماً» من وجهة النظر النحوية إلى وجهة النظر المعجميةالتي 
تحدد شروط إمكان اله دراك الإجمالي والكلي لكتلة المفردات العربية. 


هنا إنما يتدخل الحدس الثاني عندا خليل : إن اللسان العربي» وهو كل كما قيل 
للشو» كل pb‏ منظم وفق ألفباء وصيغ . ومن الممكن تصنيف هذا الكل ll‏ 


57( فوك في عربيةء الترجمة الفرنسية» ص0 5» يحيل إلى تطور الأسلوب الذي حدث في النصف الأول 
من القرن الثاني/الثامن مع ابن المقفع وبشار بن برد وأفضى» مع «الانتقال من ا لحياة البدوية إلى ثقافة 
المدينة؛ إلى «لغة متقنة تنقيحها وبساطتها لم يكونا يكشفان عن أيةصعوبة جديدة للفهم!. 

58( ثمة في ذلك حدس بدور الكتابة في صناعة المعاجم.انظر ملاحظاتنا عن الكتابة وصناعة المعاجم فيما 
soude‏ 187 . 

59) نحن نشاطر في هذه المسألة كلياً وجهة نظر ر.سيلهايم La De‏ يعلن في الموسوعة الإسلامية» الطبعة 
الثانية.1۷. ص.40 99: في النبذة التي يخصصها للخليل بن أحمد (9968-9948): «كان الخليل بن 
أحمد قد وجد من قبل عناصر نظرية نسان. بل من الممكن أن تكون مثل هذه النظرية قد صيفت سابقاً 
على نحو مجزأ ومدوّن خلال الدروس جواباً عن أسئلةطرحت عن مشكلات خاصة. ولكنها لم تتخذ 
شكلاً إلا بفضل غزارة الملاحظات والأدلة التي أدس بها الخديل الذي e‏ المنهجة ذلك الاندفاع الضروري. 
وكان أمراً مقدراً لتلميذه العظيم؛ الفارسي سيبيويه؛ أن ينح النحو العربي شكله المكتوب الكامل الذي 
دم يحدث فيما بعد (ha sit‏ (نحن الذين نضع الحرف البارز). 


d 
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وإدراكهء إذ نرتبه تبعاً للحروف التي تتألف منها الكلمات : وفي ذلك تكمن بداهة 
في رأيناء ولكن الأمر لم يكن على هذ JUH‏ بالنسبة لمعاصري الخليل بن أحمد؛ 
وإلالما كان مفهوماً أن فكرة تصنيف منهجي استغرقت كثيراً من الزمن حتى pes‏ 
وتتحقّق في الوقائع . والترتيب الألفبائي المأخوذ به كان قد أصبح» انطلاقاً من هذا 
الحدس» مسألة ثانوية ‏ ذات أهمية بالتأكيد» ولكنها غير محددة في مجال صناعة 
F9) all‏ . 

إن الذي كان لادله» على العكس» من أن يتخذ أهمية كبيرة» إنما هو LA‏ 
الثاني الذي يتيح» في إطار هذا الترئيب الألفبائي e‏ إدراك الألفاظ » مبدأ التصنيف 
حسب الأشكال: ف اكلام العرب مبني على أربعة أصناف : ثنائي» ثلاڻي› 
رباعي » حماسي ٠.‏ ويناقش الخليل» بعد أن ضرب أمثلة على الثنائي (بالنسبة 
للأدوات وحدها)وعلى الفثئات الشلاث الأحرى (بالسبة للأفعال 
والأسماء)» موضوع الألف الذي be‏ إدخاله في بعض الكلمات؛ إنه لايشمي إلى 
pol‏ الكلمة» ولاتنتمي الراء أيضاً أو الحروف الأخرى المدغمة للتعميم: «وليس 
للعرب بناء في الأسماء ولافي الأفعال أكثر من خمسةأحرف - Loges‏ وجدث 
زيادةعلى حمسة أحرف في فعل أو اسمء فاعلم أنها زائدة على البناء وليست من 
أصل ENLASI‏ وفي ذلك يكمن منطوق مبدأ عام يمس بنية اللسان العربي 
ويحدد عددالحروف التي يمكنها أن تدخل في تأليف أصل الألفاظ العربية*““. 

فمبادئ أساس العلم المعجمي العربي مطروحة على هذا النحو وهي 


0 إذا كان الترتيب المتبتى القائم على حروف الألفباء مسألة ثانوية بالفعل» من وجهة نظر الصناعة 
المعسجمية بالمعنى الحقيقي للكلمة: فالحقيقة مع ذلك أن مثل هذا الاخختيار يمكنه. بمعزل عن التقنية 
المعجميةكما Ze‏ فيما بعد أن يكون حامل دلالة ويخبرئا عن تصور اللسان. 

i JALI )1‏ كتاب العين, بغداد 1980. ص 48) 10-7.ص AE,‏ ص 49 , 9 -11. 

62( إننا لانستخدم هنا قصداً لفظةجذر لنتترجم لفظة wkl‏ متبعين في ذلك توصيات ج. تروپو: المعنى 
الجذر» لدى النحويين العرب القدماء؟» في مواد من أجل تاريخ للنظريات الألسنية, جامعة ليل؛ أعمال 
وبحوث»دون تأريخ» ص 1246-239 وبخاصة ص 241-240. 
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نفسهاالتي سيستخدمها كل التأليف العربي في هذا المجال فيما بعد. ويستوقفنا نحن 
واقع مفاده أن الاسان العربي» في رأي AE‏ واقع عضوي ومتبنين؛ بخضع 
لبادئ ولیس أبداً لارتجال فوضوي مستمر» وأن بالإمكان استخلاص قوانين عند 
RATER"‏ 

وينظم الخليل معجمه انطلاقاً من هذه الأفكار الخاصةباللسان وبنيته: 
وسيلجأ إلى منظومة من التوفيقات بحيث لايهمل أي لفظة موجودة في اللسان 
بالفعل 60( . وسيكتمل على هذا النحو بمهارة تأليف من كان المؤسس العبقري لهذا 
العلم» على الرغم من الزمن الذي استغرقه حتى منح استقلاله . 

ولن يستوقفناء لدی ابن دريد (مات 933/321). إلا شاغل علم الاشتقاق 
بالمعنى الدقيق للمصطلح - لفظة etumos‏ اليونائية تعني ٠ IFAH‏ ويبين ابن دريد 
في كتابه» كتاب الاشتقاق . Las,‏ عن ب بعض المزاعم» أن لأسماء الأشخاص 
والقبائل عندالعرب دلالة ولم تُطلق على سبيل المصادفة . ويدعي المنتقصون من 
اللسان العربي أن العرب كانوا يطلقون أسماء دون أن يعرفوا معناها وأن فحص هذه 
الأسماء لم يكن يتبح إدراك معناها. وكانوا يستندون إلى مايزعمون أنه روي عن 
الخليل: JU,‏ أبوالدقيس يوماً: 

la‏ معنى اديس ؟ أجاب: إلا أعلم؟ توجد أسماء نسمعها دون أن 

نعرف معناها . فذلك خطأ فيما يخص خليلاً وتخمين فيما يخص 

الدقيس . فكيف يكن أن يكون الأمر غير مألوف HÉ‏ في حين أنه 


63( انظر على سبيل المثال ماسيقوله MÄ‏ فيما بعد في مقدمته» بصدد القوانين الصوئيةالخاصةبحضور أو 
غياب الحروف الشفوية أو حروف الذلق» ص52. وسئعود فيما بعد إلى هذا المقطع بصدد مايقوله 
الفارابي في كثاب الحروف عن «تعريب؟ ألفاظ أجنبية. انظر ص 246-239. 

64( نعتقد غير مجد هنا أن نورد تفصيل هذا التنظيم»الذي شرحه الخليل في مقدمته وعرض في دراسات 
عديدة ممخصصة له أو ذات علاقة بكتابه؛كتاب العين.وبوسعناء بالنسبة للببليوغرافيا الخاصة بالخليل» أن 
Jas A‏ الببليوغرافيا التي قدمهاسيلهايم في نبذته.الموسوعة الإسلامية:؛ الطبعة الثانية» ۷ [»ص. 9948 
-0 996. 
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سمع العرب بالتأكيد يستخدمون ألفاظاً تستعمل هذه الحروف نفسها 

في تسمياتهم. . إن لفظة دس معروفة وسنذكرها . ۶(١‏ 

da:‏ ابن دريد Kaz‏ كيف أن العرب طبّقوا قواعد دقيقة على تسميات 
الأشخاص ومعاني الأسماء المنسوبة . وهذ! الشاغل يعبر عن الوعي بأن كل اسم 
عربي يقابله میزان تصريف مرتبط بمعنى» وإذا كان لكل اسم علم دلالة» فذلك لأن 
الكلماث العربية ليست موضوعة ble‏ بل وفق صيغ خخاصة بمنظومةاللسان 
ومنظّمة داخل هذه المنظومة . فلحن نجد في ذلك تفصيل الحدس البدثي لدى 
الخليل. 

والمنظورء مع أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )2 895/28- 370/ 
0 معاصر شاب للفارابي » مختلف وينتشر في ثلاثة | تجاهات لاتعتمد الفكرة 
التي مفادها أن اللسان كل منظم ومنهجي . وما أبرزه أبو منصور j‏ هو الواقع 
التالي : 

. أن اللسان العربي هو لسان التنريل› 

of.‏ اللسان العربي رائع» يتفوق على الألسنة الأخرى» 

- أن اللسان العربي حي ينتقل بطريقةالسماع والمشافهة» بالنظر إلى أن 
المكتوب عرضة لكثير من التحولات . 


ويعرض الأزهري» في مقدمته لكتابه تهذيب OWT‏ تصوراته إذ يعود. 


65( ابن دريد؛ الاشتقاق» طبعة هارون» 1958ء صص+ , 11-4» أو طبعة ويستانفيلد»ص 4-3. وفي جمهرة 
dl akun‏ ص8 355 21ء كلمة دقبس تعني rell‏ مترجم عن الفرئسي el‏ حصولنا على 
النص الأصلي لابن دريد Ce‏ 

6) الأزهري» تهذيب du‏ المجلد 15 القساهرة 64/1384 19 - 68/1388 19. نص وضعه هارون 
وراجعه محمد علي LA‏ وتشغل المقدمةء ذات الأهميةالكبيرة من وجهة النظر المنهجية والتاريخية» 
التي تستحق دراسة تفصيلية معمَقة» صفحات الطبعة من 3 إلى 54 éi‏ أعقاب مقدمة لهارون 
مرقّمة من 5 إلى 32)ءإذ يبدأ النص المعجمي من ص5 5. ويمكنننا الرجوع؛ بشأن الأزهري» إلى نبذة 
بلاشير» في الموسوعة الإسلامية .الطبعة الثانية» ص 8458, انظر أيضاً هيود» صناعة المعساجم 
العربية. ص 56-53: وناصر. المعجم العربي. ص32 59-3 3. 


- 206- 


بلمسات متتالبة إلى هذه الأفكار القوى الثلاث . ولنبدأ أول الأمر بالصلة بين 
اللسان والتنزيل. والتشديد في الخطبة المادحة» منذ بدايةالمقدمة» منصب على 
مكان القرآن البارزة في إشكالية ألسنية : «الحمد لله [. . . ] على ما أسبغ علينا من 
نعمه الظاهرةوالباطنة» وأتانا من الفهم في كتابه ء المنزل على نبي الرحمة[...] 
Jésus,‏ . . ] والتفكر في آيائه[:. . . ]والبحث عن معانيه» 
والفحص عن اللغة العربية التي نزل بها الكتاب ووردت بهاسنة Dill‏ إنها 
إشكالية مستمرة منذ بدايةالإسلام بالنسبة لمختلف العلوم التي نمت» وقدذكرناها في 
الفصول السابقة . فنحن نجد أنفسنامجدداً في تصور يمكننا أن نصفه بالمتمركز على 
اللاهوت» منطلقاً من بداهةأساسية : في البدء» يوجد القرآن» ولامكننا أن تتصور 
شيئاً بمعزل عن ذلك» وأعنى ني » من وجهة النظر هذه أن القرآن سيكون نقطة انطلاق 
لكل معرفة» لكل علم» ؛ لكل تفكر . وهذه الصلة المعروصة بوصفها صلةطبيعية بين 
القرآن واللسان العربي يؤكدها القرآن نفسه من جهة أخرى )68( . وستساق» كما 
الأمر لدى أبي حاتم الرازي» إلى أن نستنبط من à Al‏ على نحو منطقي Lt‏ أن 
الواجب يقضي أن نجد اللسان العربي مجدداً لدى أولئك الأوائل الذين مارسوه» 
وتكلموه وفهموه: العرب أنفسهم : ما كان العرب يعلمونه تلقائياً دون حاجة إلى 
تعلمه» ماكان صحابة النبي قد تعلموه من فمه عندما كان يشرح لهم صعوبات 
القرآن» عليناء نحن أناس القرن الرابع/العاشرء أن e Pandas‏ ونكتشف على هذا 
النحو هذه القاعدة الأساسية . 

وسيعود الأزهري فيما بعد إلى هذه المسألة» مستندا إلى أقوال الشافعي 
(توفي 820/204(: اللسان العربي يُستخدم في الصلاة ما يوجد فيه من التنزيل 


7) الأزهري» تهذيب. ص3 , 11-3. 

8) الأزهسريء تهذيب» ص 12-3--16؛ يذكر دعماً لفكرته السورة 12» يوسفءآية2؛ السورة 
6 الشعراءآية 2 19- 5 19؛ والسورة 16النحلء آية 44. ولايقيم الاستشهاد الثالث مع ذلك» على 
نحوصريح» صلة بين القرآن واللسان العربي. 

9 الأزهري. تهذيب. ص3 , 18 ص13.4. 
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والقرآن: du‏ العربية واجب على كل المسلمين وهوبالنسبة للنخبة فرض كفاية 
(واجب جمعي) بهدف تلمية المعرفة بالكتاب» والأعراف» والأحاديث, وأقوال 
الشارحين» صحابةالنبي أو «التابعين»؛ بحيث أن من يجهل غزارة اللسان العربي, 
وكثرة ألفاظه» وتنوع اتجاهاته» فإنه يجهل كلية غلم القرآن”. ويدرج الأزهري, 
بتأكيد من هذا النوع» في حياة المسلم المؤمن ونمارسته»ء ماكان في البداية نقطة 
انطلاق ينها أن تكون خارجية بالنسبة له: لاوجود لممارسة حقيقية للإسلام دون 
معرفة اللسان العربي . فكل مسلم بفضل فرض الكفاية الذي تضطلع به النخبة؛ كان 
يجد نفسه مرتبطاً على هذا التحو بممارسة اللسان العربي . 

وتدمّة هذا النهج مألوفة لدينا: إنها تكمن في تمجيد امتياز اللسان العربي» 
وتلك هي الفكرة ‏ القوة الثائية في مقدمته . والزاوية التي سيقارب الأزهري منها 
هذه الفكرة هي زاوية الغزارة في وجهات النظر وكثرة الألفاظ717” . 

إن ما به يتفوق اللسان العربي على الألسنة الأخرى إنما هو الكثرة في ألفاظه : 
ثمة هنا فكرة لايبدو لنا أنها كانت قد أبرزت على وجه الخصوص”» والأزهري 
سيفصلها: إن نبياً واحداً يمكنه أن يحيط باللسان العربي في كل lie‏ ذلك أن تنزيل 
اللسان يرافقه التنزيل الإلهي لديه» وإلا فإن الواجب يقضي أن نفوض الأمر إلى 
المجموع : مجموع النخبة كما مجموع العامة . وإذا كان أي شخص REY‏ وحده 
أن بتقن كل اللسان» فالحقيقة أن مايفوته لايفوت في الوقت نفسه كل الناس 
الآخرين: فمعرفة اللسان العربي » والأمر على هذا النحو يصبح معرفة 
جمعية؛ شأنها ALLE‏ العرب الذين ينبغي اللجوء إليهم » عرب يكوون كياناً 


0)الازهري؛ تهذیب» ص.5 18-10, 

1 ) الازهري» تهذيب» ص 24 618 ص 65 9. 

2) أو كأبي حاتم الرازي عندئل عندما يلح؛ بطريقة مختلفة»على أن لدى العرب في كل مرة الكلمة الدقيقة 
للدلالة على شيء ele‏ انظر ماسبق» ص 147؛هامش 124. ولكن وجهةالنظر مختلفة» وكان 
المقصود بالنسبة للرازي أن يسوغ تعذر ترجمة مؤلفات عربية»والقرآن على وجه jo pal‏ إلى ألسئة 
Aë sl‏ 
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جمعياً. وتلك وجهة نظر مثيرة للاهتمام ٠‏ ذلك أنه لاتمنح العمل الفردي امتيازاً كما 
ييل الموروث المكتوب أن يفعل؛ بل العمل بوصفه YL‏ جمعياًء في خط الموروث 
الشفهي» وبوصفه نتيجةمجموعة من الأعمال كل منها يستأنف» وينمي» ويتابع 
العمل(أو الأعمال)السابق . والتأليف بحاجة » في الموروث الشفهي» إلى أن يعم 
ويستأنف Jis‏ باستمرار حتى يظل Le‏ . وغير مثير للدهشة على وجه ONLY‏ 
في الوقت نفسه. أن تكون الفكرة. القوة الثالثة» التي فصّلها الأزهري» ضرباًمن 
الدفاع عن المشافهة وإبانتها, > على وجه الضبط , 

والواقع أنه يعود في كثير من الفقرات» عودةصريحة أوضمنية؛ إلى أهمية 
السماع, النقل الشفهي لمعرفة اللسان. وبدايةيقول دون أي لبس مكن» في الجزء 
الأول الأكثر عمومية من مقدمته : السبب الأول من الأسباب التي دفعته إلى تأليف 
كتابه كان ا حاجة إلى اتقييد نكت حفظتهاووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم 
وأقمت بين ظهرانبهم AE‏ ما أثبته كثير من أثمة أهل اللغة في الكتب 
التي ألفوهاء والنوادر التي جمعوهاء لاينرب مناب المشاهدة» ولايقوم مقام الدربة 
والعادة CES‏ 

وليس بمقدور المرء أن يكون أكثر وضوحاً فيما يخص حدود النقل المكتتوب 
وضرورة اللجوء إلى المشافهة . ولن يفوت الأزهري أن يعرض ذلك في الصفحات 
التي تلي. ويذكرء قبل أن يبدأ عرضه» أنه دأب» منذ صغره وحتى السبعين من 
عمره» على البحث في دلالات الألفاظ » وعلى تفحّصهاء وعلى أن يكون دقيقاً في 
الكتب الني كان قد أثيح له أن يتلقاها بالسماع من معلمين مشهورين» بواسطة أناس 
جديرين بالثقة . ويضيف أنه احشجز Lal‏ لدى بدو من الصحراء خلال زمن طويل: 

«ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوهاء ولايكاد يتقع في 

منطقهم لحن أو خطأ فاحش. فبقيت في أثرهم دهراً طويلاً. 

[. . .] واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم ألفاظاً جمة 


73( الأزهري. تهذيب. ص.6.؛ 8-6. 
-209 _ من القرآن إلى الفلسفة = م14 


ونوادر كشيرة» أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب وستراها في 

موضعها إذا أنت قراءتك عليها Or.‏ 

ونحن Ad‏ هنا مجدداً عرب الصحراء والاتصال المباشر بهم؛ أي الموروث 
الشفهي فيما يمكنه أن يكون لديه من الأفضل. الموروث الذي يأتي مباشرة من 
العرب الأكثر أصالة79 , . 

وكما لو أن الأزهري يقصد أن يلفت الانتباه على نحو أفضل إلى هذا 
الموروث الشفهي» وهذا النقل» نقل المعرفة التي يمكنها أن تعيد تكوين مصادرها 
كلهاء لأنها استئناف مستمر لهذه المصادر ولضامني النقل» فإنه سيقدم» مباشرة 
بعد هذا العرض العام لأفكاره» لائحة مفصلة بهذه المصادر : رجال ومؤلفات: 
A‏ . . ] ذكر الأئمة الذين اعتمادي عليهم فيما جمعت في هذا الكتاب»*” . فثمة 
هنا بانوراما للأدب الألسني منذ أبي عمرو بن العلاء الجدير وحده بدراسة دقيقة 
ومقارنة بالمصادر الأخرى. ونحن سنقتصر على إبداء بعض الملاحظات لنلفت 
الانتباه إلى كل ما له علاقة بالمشافهة . 


ويروي الأزهري طرفة عن الأصمعى (77)ذات دلالة كبيرة: el)‏ أبو ربيعة 
صاحب عبد الله بن طاهر صديق أبى السمراء»؛ بكتاب النوادر المنسوب إلى 
الأصمعي ينظرء ead‏ فقال: ليس هذا كلامي کلهء وقد زيد فبه علي» OB‏ أحببتم 

74( الأزهري» تهذيب. ص7 , 14-7. 

5) ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن الأزهري لأ إلى البدو في عصر كان قد استقر فيه لسان رائج وحيث لم 
يكن لهذا اللجوء مجد ماكان له في بدايات الإسلام. BI‏ فيما يخص هذه المسألة» فوك عربية» 
الفصل التاسع؛ ص131 -142.ولاسيما ص1 13. وهذا اللجوء كان يمكنه بالتدريج؛ بدءاً من القرن 
الغالث/ التاسع؛ أن يدل على ضرب من إدعاء المعرفة. وكون الأزهري حريصاًء في القرن الرابع/ 
العاشرءعلى الإشارة إلى إقامته لدى عرب الصحراء على نحو دقيق جداً ومفصل أمر يدل؛ماضياً 
عكس التيار؛ على شاغل الإ لحاح لديه على عناصر أساسية من هذه العلاقة بعرب الصحراء» ونحن 
نعتقد أن قدورنا التأكيد أن هذه هى المشافهة. 

6 الازهري» تهذيب. ص8 , 2. 

77( الأزهري» ٹهذيب» ص14 , 12ء ص 19-15. 
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أن ell‏ على ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت . وإلا فلاتقرأوه. قال سلمة 
ابن عاصم : : فأعلم الأصمعي على ما أنكر من الكتاب» وهو أرجح من الثلث؛ ثم 
أمرنا فنسخناه له .7800 . وهذه الطرفة توضصّح أساليب العصر الأدبيةتوضيحاً 
جيداً . فما كان قد eut‏ بشكل كتاب أنه تأليف مؤلف كان مكنا في الواقع أن يكون 
كتابة تعليم هذا اليف (الواقع أن الأصسعي يعلن هنا أن هذا لليف يشب 
كلامه)» كب وزيّن بشروح المعلم وإضافاته . ومثل هذه الكتابة الجديدة كانت 
تذكر على الغالب اسم صاحب التعليقات أو مؤلف التفسيرات» ولايبدو أن تلك 
هي الحالة هنا. ومهما يكن من أمرء فنحن ندرك في الواقع الحي» بخلاصة 
الطرفة» ذلك الانتقال من النقل الشفهي إلى المكتوب حسب أمر المؤلف . ولنشر 
إلى أن ثمة هنا نهجاً مختلفاً عن الإجازة» مع أن بالإمكان في حالات عديدة أن 
ترافقه , 

وإذاكان الأزهري يروي LI‏ هذه الطرفة» فذلك ليبين لنا جيدا تفوق 
الموروث الشفهي والحذر الواجب توافره لدينا من المكتوب غير المضمون على 
نحوکاف . ويلح هناء معتصماً بسلطان المؤلف› على الهزيل من السلطان الذي 
يكن أن ali‏ مؤلف مكتوب لاترافقه الضمانات وضروب السلطان التي تسوغ 
صحته : والبرهان على الصحة ينبغي أن يكون من القوة بحيث أن المؤلف ذاته هو 
الذي يرفع الحسجاب عن الإضافات والتحولات التي طرأت على نصه. وذلك 
سيستأنفه الأزهري فيما بعد في نقد نصير للجوء إلى الموروث المكتوب بشخص 
ED ss‏ 

والملقصود معاصر خرساني سينتقد الأزهري طريقته وإدعاءاته . فهو 
يحلل» »ليفعل ذلك» تقديم البشتي طريقته في مقدمة كتابه» كناب التكملة : ويعلن 
الأزهري» بعد أن ذكر المؤلفين والمؤلفات الذين اقتبس منهم البشتي OD‏ 
Ne lip 28‏ 
79( سلمى بن عاصم» توفي عام 854/240. 
0) الأزهري» تهذيب.ص 15و3- -7, 
1) عن أحمد بن محمد البشتي e a‏ مات عام 959/348 انظر سيزجان» .۷111,6.۸.5 

ص 196-195 


2) الأزهري» تهذيب» ص1.32ءص33 , 8. 
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«قال أحمد بن محمد البشتى : استخرجت ما وضعئه فی کتابی من 
هذه الكتب . als‏ بعض الناس يبتغي all‏ بتهجينه والقدح فيه 
لأني أسندت مافيه إلى هؤلاء العلماء من غير سماع ٠.‏ 

ويتابع في الحال مع إيراد ملاحظة تبدو لنا رئيسة : 


اغا إخباري عنهم إخبار من صحفهمء ولاپُزرى ذلك على من عرف 

الغث من السمين؛ وميز بين الصحيح والسقيم. وقد فعل مثل ذلك 

أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب» فإنه روى عن الخليل بن أحمد 

وأبي عمرو بن العلاء والكسائي» وبينه وبين هؤلاء فترة. وكذلك 

القتيبي » روى عن سيہويه » والأصمعي » وأبي عمروء وهو لم ير منهم 

G3) ليرا‎ 

ويهاجم الأزهري» قبل أن ينتقد الأخطاء التي ارتكبها بشتي كما سيفعل فيما 
بعد؛ طريقته ولجوءه إلى المكتوب دون رقابة الموروث الشفهي ولاضمانته . والجملة 
التي يضعها بقلم البشتي : p‏ إخباري عنهم O>]‏ من صحفهم» هي في رأيه إدانة 
تأليفه. وذلك ماسيشرحه على نحوأكثر وضوحاً حين يبيّن أن المكتوب» على 
خلاف الشفهي » عرضة للخطأ ON‏ المرء يمكنه أن يقرأ النص المكتوب قراءة غير 
صحيحة؛ في حين أن الشفهي الذي ينقله معلّم كفي صحيح وخال من 
الخطأ: ودون أن fs‏ ذلك» نقول إنه يوضح هنا إلى حك البداهة حدود منظومة 
الخط العربي ويعمّم هذه الحدود إذ يدين المكتوب لمصلحة الشفهي» وإليكم 
حجاجه : 

«قلت أنا ‏ أزهري-: قد اعترف البشتي db‏ لاسماع له في شيء من 

هذه الكتبء وأنه نقل ما نقل إلى كتابه من pie‏ واعتل بأنه 

لايزري ذلك بمن عرف الغث من السمين. وليس كما قالء AN‏ 

اعترف db‏ صحفي . والصحفي b|‏ كان رأس ماله صصحفاً قرأها a‏ 

يصحف فيكثرء e‏ وذلك أنه يخبر عن كتب لم يسمعهاء ودفاتر 


e 
.16-9 233 الأزهري» تهذيب. ص‎ )3 
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لايدري أصحيح SU‏ فيهاأم لا. وإن أكثر ما قرأنا من الصحف 

التي لم تضبط بالنقط الصحيح»› ولم يتول تصحيحها pal‏ المعرفة ‏ 

لسقيمة Y‏ يعتمدها إلا جاهل ,#4 

والنقد بين : لاقيمة للمكتوب إلا بشرطين. الأول هو شرط تجهيز شكل BLI‏ 
العربي بجهاز صحيح من علامات ضبط اللفظ خاصة ea‏ وتلك ليست هى الحالة 
في هذا العصر* . والشرط الثاني أن يكون المكتوب برعاية رجال جديرين EL‏ 
فهم الذين يعرضونه ويمدحونه الثقة على هذا النحو. ونكتشف إذاً ضرورة 
تلبية الشرط الأول مكنة بمعرفة اللسان الجيدة والعلم» موضوع التأليف» أو باللجوء 
إلى رجل ماهر في هذه المعرفة» فإنه لايمكننا أن نس النقص في سلسلة الضامنين. 
والأزهري سيلفت الالتباه إلى أهمية هذه المسألة الأخيرة إذ يبرئ ساحة أبى تراب 
وقتيبة كونهما LE‏ كالبشتي إلى مصادر مكتوبة بمعزل عن تسويغ بالموروث 
الشفهي : ذلك أنهماء وإن لم يسمعا بالفعل أولئك الذين يرويان مؤلفاتهم» سمعا 
مؤلفاتهم عن جماعة من الرجال الثقاة Dr dal‏ 

وتلك هي الطريقة التي سيتبعها الأزهري مع ذلك كما يشرحها عند نهاية 
مقدمته » قبل أن يعرض مبادئ الخليل : 

«ولو اني أودعت كتابي هذا ما حوته دفاتري» وقرأته من كتب غيري 

ووجدته في الصحف التي كتبهاالورأقون» وأفسدها الملصحفون. 

لطال كتابي . ثم كنت أحدالجبانين على لغة العرب ولسانها ولّقليل 

523 8 صاحبه A‏ من كثير يفضحه . ولم أودع كتابي هذا من كلام 
84( الأزهري» تهذبب» ص ١33‏ 22-17. 
5) جد حتى فيمابعد» مسخطوطات لاتتضمن مجموعة النقاط لضبط اللفظ. تلك هي حالة 

المخطوطةالعربية 2346 في المكتبةالوطنية بباريس (منضق أرسطو) التي تعود إلى القرن الخامس / 


الحادي عشر. 
6) الأزهري؛ تهذيب. ص40 , 16, 22. 
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العرب إلا ماصح لي سماعاً pe‏ أو رواية عن ثفة » أوحكاية عن 
خط ذي معرفة ثاقبة [. CETTE‏ 
هذه المجاهرة بالرأي الشخصيء هذا التأكيد الذي لايمكنه أن يكون أكثر 
صراحة بضرورة اللجوء إلى المشافهة وإلى الفسمان الذي تؤمنه للعلم 
الألسني»بجد نفسه وقد عززته مقاربة أخرى تين ٠‏ تحليل المفسردات التي 
استخدمها الأزهري, كيف أن ماقبل هنا صراحة يؤكده بصورة ضمنيةاختيار ٠‏ 
الألفاظ نفسه e‏ تلك الألفاظ التي استعملهاالأزهري . وعلى هذا الحو LE]‏ قمنا بجرد 
جزء من المقدمة من الصفحة 11 إلى الصفحة 619 وأحصينا استخدامات الأفعال. 
ونجدء إذا أغفلنا فعل DOS‏ 5 جذور للأفعال تتيح المجال ل 310 
استخدامات . وفي هذا الشأن» أكثر من نصفها صنع أفعال k‏ إلى المشافهة أو إلى 
وصف جلسات تمارس فيها المشافهة . يضاف إلى ذلك أن هذه الأفعال تتصدر 
قائمة التواتر: قال )39( روى (35)» سمع (19)ء قرأ )15( أخبر (11), حفظ 
KOLLO »)10(‏ (6)» ذكر dei‏ سأل (5)ء دخل على (4), 
gl‏ (4). فسر (3), نظر وناظر (3), عرض )2( حضر (2), حاضر (2): أملى )2( 
جاور (1)» سكت )1( 6 أقعد (1). » مجموعها 181 استخداماً من 310 (أكثر من 
8) أضف إلى ذلك أن كل الأفعال المستخدمةثلاث مرات. إذا استثئينا أحل )6 
مرات) ثم وقع nest)‏ مرات)؛ذات علاقة من قريب أو بعيد بممارسة المشافهة 
وكانت قد ذكرت فيما سبق. وقد يكون مفيداً أن نوسّع هذا اجرد على المقدمة 
كلها. 
ولكنه جرد لهذه العيئة ذو دلالة الآن جدا eg‏ أن شاغل تشجيع 
المشافهة بوصفها Uat‏ لنقل المعرفة يلوح عبر الكتابة ذاتها . | 
وليس بوسع المرء أن يلفت الانتباه بقوة أكبر إلى أن الطريقة الحقيقية الوحيدة 
لنقل العلم وتنمية المعارف» في رأي الأزهري» تستند إلى نسب شفهي . ويرجع 
7) الأزهري؛ تهذيب» ص40) 22-16. 
88( ستون استخداماًءبوصفه فعلاً ناقصابصورة أساسية»وليس فعل وجود أبداً. 
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الأزهري رجوعاً مستمرأًء من بدايةمقدمته إلى نهايتها؛ إما بتأكيدات صريحة وإما 
على صورة ضمنية» وبالمفردات المستخدمة في بعض العروض» إلى واقع مفاده أنه 
لاوجود لمعرفة ذات أساس على نحوحقيقي لاترتكز على المثكافهة . ومع التأكيد 
على امتياز اللسان العربي في غزارته وصلته bal‏ تلك هي أفكار الأزهري 
الكبرى عن اللسان العربي . 

ولامكننا أن ننهي على نح وأفضل هذا الجزء الخصص لصناعة المعاجم 
والعلوم الألسنية العربيةإلا إذا استشهدنا بمقطع من الرسالة التي كتبها الثعالبي (مات 
29-<- بجثابةمقدمة لكتابه فقه اللغة . إنه res‏ : 


«من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداً. 
ومن أحب الرسول العربي أحب العرب . 
ومن أحب العرب أحب العربيةء 

التي بها نزل أفضل الكتب» 

على أفضل العرب 

والعجم . 

ومن أحب العربية عني بهاء وثابر عليها 
وصرف es‏ إليها. 

ومن هداه الله pol‏ 

وشرح صدره بالإيمان» 

وآناه حسن سريرة فيه 

اعتقد أن محمداً خير الرسل» 


HU we والإسلام‎ 
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والعرب خير الأم» 

والعربية حير اللغات والألسنةء 

والإقبال على تفه مها من الديانة» 

إذ هي أداة العلم 

al, A ومفتاح التفقه‎ 

وسبب إصلاح ا معاش والمعادء 

ثم هي لإ حراز الفضائل والاحتواء على المروءة 

وسائر أنواع المناقب» كالينبوع للماء» UN AY‏ 

ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على مجاريها ومصارفهاء 

والتبحر في جلائلها ودقائقهاء 

إلا قوة البقين في معرفة إعجاز القرآن» 

وزيادة البصيرة في إثبات النبوة » 

التي هي عمدة الإيمان» 

لكفى بهما فضلاً يحسن فيهما أثره» 

ويطيب في الدارين ٹمره. ۴(۲ 

هذا المقطع متأخر eh‏ بالتأكيد نسبة للعصر الذي نهعم به» ولكن فائدته في 
أنه يضع على صورة استدلال استنتاجي» صارم في مظهره» غالبيةأفكار الألسنيين 


9 الثعالبي» فقه اللغة وسر العربية,القاهرة 9 ص.2. 
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والمواقف التي يتخذونها من اللسان العربي de‏ أن بدأ العرب يفكرون في هذا 
الموضوء ° : ارتباط ثابت بتنزيل الله على محمد قرآنه الذي ينجم عنه امتياز 
العرب ولسانهم . وتصبح دراسة اللسان التقئية على هذا النحو عملاً LL‏ يرتبط 
ارتباطاً Las,‏ بالإيمان. وسيظل العلم الألسني lei‏ على هذا النحو بالعلوم 
الديئية . 

وهنا S,‏ الفارق بين هذه المقاربة ومقاربة شخص كالفارابي التي 
ستتفحصها الآن. 


tsj (90‏ نضع Mile‏ الأساسي» على المشافهة التي بيّنا ا لمكانة التي تحتلها لدى الأزهري. 
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القسم الثاني 
نظرية الفارابى الألسنية 
مدخل : 
الفصل الخامس : أفكار الفارابي عن أصل اللسان والألسن وتكوينها 


الفصل السادس: تكون لسان العلوم 
الفصل السابع ` تكون لسان الفلسفة 
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مدخكل 


رأينا في الفصول السابقة في أي سياق كانت مسألة اللسان الفلسفي للفارابي 
قد طرحت. وأصبح اللسان العربي» لسان القرآن ولسان الحديث à‏ لسسان العلوم 
الدينية ولسان الشعر والنشر في وقت واحد» موضوع دراسة الألسنيين في وقت 
X,‏ جداً» ألسنيين هم الدحويون ومۇلفو المعاجم . وحدثت كل حركة الترجمة 
للمؤلفات العلمية الإغريقية وولادة الفاسفة مع الترجمات الأولى لنصوص 
لفلسفة ومع مساهمة الكندي على وجه الصو" 

وعندما ينطلق الفارابي في مجال اللسان؛ فإنه لايقف على أرض مجهولة 
وسيئير تفكره؛ دون أي شك» LSL JS‏ قد Kiss di‏ فيه وأدركه أسلاله 
المختلفون . 

وفكّر الفارابي في مسألة اللسان» في أصله وتكوينه على حد سواء ٠‏ وفكر 
أيضاً في تطورٌ اللسان : تكوين ألفاظه وتكوين اللغات التقنية الأولى على السواء. 
فتوصل على هذا النحو إلى تكوين اللسان والقاموس الفلسفيين. وستدرس 
الفصول الثلاثة التالية كل جانب من جوانب تفكره الألسني هذه. 

والفارابي قارب على الغالب» في تأليفهء مشكلات اللغة والتسمية. ls‏ 
ذلك على نحو نظري وعملي على السواء . وسئبدأ بتفحص الجانب النظري إذ 
تنعرض أفكاره عن اللسان . وسنثابر» أول الأمر» على أن نرى كيف طرح مشكل 
أصل اللسان والألسن وتكوينها (الفصل الأول). وذلك قاده إلى أن يوضح تفكره 
إذ وضع نظرية ولادة اللغة اللتخصصة:؛ التقنية؛ لغة العلوم (الفصل الثاني) . 
وسنكون على هذا النحو قد دحلنا في مسألة ولادة اللغة الفلسفية (الفصل الثالث) . 
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الفصل الخامس 
أفكار الفارابى 
عن أصل اللسان والألسن ونكوينها 


طرح المشكل : المعارف الأولى 
سيطرح الفارابي» منذ البداية» مشكل تكوين اللسان بعبارات المعرفة : 
وبين أن العوام والجمهور هم أسبق في الزمان من الخواص 
والمعارف المشتركة التي هي بادىء رأي الجميع هي أسبق في 
الزمان من الصنائع العملية ومن المعارف التي تخص صناعة 
منهاء وهذه جميعاً هي المعارف العامية. وأول مايحدثون 
Do Rs‏ 
وبعض المعارف» في مجال المعارف» أسبق من معارف أحرئ buj‏ فثمة 
والحال code‏ أول الأمر» تلك المعارف الخاصة بالجمهور والجماعة قبل أن تظهر 
معارف الاختصاصيين . وهذا التقابل بين الجمهور والاختصاصيين لازم للفارابي . 
فهذا التقابل هو الذي» على سبيل المثال» يكون الفكرة التي توجه كتاب إحصاء 
العلوم » كتاباً سيتيح لغير الاختصاصيين في علم من العلوم أن يكونوا على علم بهذا 
العلم» وأن يكشفوا القناع عن العارف المزيف» ويكونوا قفادرين على مقارنة 
العلوم. وهذا التقابل موجود Lal‏ في بداية كناب الألفاظ المستعملة في المنطق 
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عندما بقارن بين رجال العلم والتحويين ee‏ . والتمييز نفسه موجود في بداية 


مختصر المنطق في أول فصل من الفصول الحمسة؛ . فصول Jess‏ على جامع 
مايضطر إلى معر فته من أراد الشروع في صناعة المنطق P‏ 

ومايستح ق أن يبين هناء لنعود إلى إشكالية كناب الحروف. إنما هو مكان 
هذا المقطع من المعارف العامة والمتخصصة : : An‏ هذا المقطع بعد عرض طويل We‏ 
للوضع الخاص» وضع العلوم وأولئك الذين يمارسونها . . ويكون هذا العرض بداية 
الجزء الثاني من كتاب الحروف كما وصلنا في المخطوطة التي اتبعها محسن مهدي 
في طبعته ١‏ ولأسباب مختلفة يعرضها de,‏ يفضل أن يحرص على هذا 
التقديم للتأليف المخطوط» فالسبب الرئيسي غياب أي سبب محدد لتبئي نظام آخر , 
وعلينا أن نقول تماماً إن هذا السبب» كما يقبله محسن مهدي ضمنا؛ > ليس سبباً 
حاسماً. فتحليل النْص يبين في الواقع › Da‏ سريعاًء فارق النغمة والمشروع بين 
الفصلين الأول والثالث من جهة وبين الفصل الثاني من جهة أخرى . وهذا الفصل» 
في معرض العلاقات بين الفلسفة والدين» يدرس ولادة اللغة وشتى تى العلوم 
بالتلازم . فالفارابي إنما يضع إشكاليته وهو يقارن الفلسفة بالعلوم الأخرى : 

«و لا كان سبيل البراهين أن يشعر بها بعد هذه لزم أن 

تكون القوى الجدلية والسوفسطائية والفلسفية المظنوئة أو الفلسفة 

المموهة تقدّمت بالزمان الفلسفة اليقينية» وهي البرهانية. والملة 

إذا جعلت إنسانية فهي متأخرة بالزمان على الفلسفة» وبالجملة؛ إذ 

كانت إنما يلتمس بها تعليم الجمهور الأشياء النظرية والعملية التي 


äu (2)‏ مقطع 3» ص. 44-43 هو الكتاب الذي Kab‏ هذا التقابل. انظر على سبيل المثال ص. 43) 
3 5:أوص.5.1:41. 


)3( فصول. دونلوب (1955)) ص. 267-266 (نص عربي)» ثم ص. 275.274 (ترجمة الغليزية)! 
أوتوكر )1958( ص. 203 -204. 


)4( حروف» ص. 41-40. 
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استنبطت في الفلسفة بالوجوه التي A‏ لهم فهم ذلك» بإقناع 
أو تخييل أو بهما Ilan,‏ 
وينجم عن ذلك التدرج التالي: من الملكات الديالكتيكية (الجدلية) 
والسفسطائية إلى البرهان ٻالفلسفة ؛ من الفلسفة إلى الدين ؛ وأخيراً من الدين إلى 
العلوم الدينية وهي الكلام والفقه . والاختصاصيون الوحيدون بالمعنى الدقيق هم 
الفلاسفة لأنهم الوحيدون الذين يكونون اختصاصيين بالقياس على الئاس جميعهم 
وعلى الأم . 
والواقع أن الفيلسوف يتجاوز» باللجوء إلى الطرائق البرهانية والمبادىء 
المقبولة He‏ والمكتسبة E säll‏ مجال المعارف العامة . في حين أن الفقيه أو 
pka‏ أو الاختصاصيين في العلوم الأخرى JEN‏ إنهم اخنصاصيون إلا بالتوسع 
في المعنى والتشابه» في علاقتهم بمعرفتهم الحدودة» مع الفلاسفة في علاقتهم 
rech‏ 
الوليس يلغي أن يسّمى أحد من هؤلاء خواص إلاعلى جهة 
الاستعارة» Jarus‏ الخواص Yal‏ وفي الجبودة على الإطلاق الفلاسفة؛ 
ثم الجدليون والسوفسطائيون. ثم واضعو النواميس» ثم المتكلمون 
والفقهاء . والعوام والجمهورء أولئك الذين حددناهم» كان فيهم من 
lä‏ رئاسة م دينة أو كان يصلح أن dal‏ لاه . 
وبوسعئاء بعد أن وضحنا سياق المقطع الذي بدأنا تحليله» أن نبحث في شرح 
هذه السبّق وهذا اللحاق وفي التقابل بين الجمهور والاختصاصيين. 


)5( حروف» مقطع 108 ص. 4۰131 9. 
)6( حروف» مقطع 112؛ ص. ۰12-11۰133 
)7( حروف» مقطم 2113 ص. 11.134 15. 
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وسبب هذه المقابلة يكمن في أن للاختصاصي معارف خاصة به. تنتمي إلى 
علمه على سبيل الحصر وليس إلى العلوم الأخرى أو معارف الجمهور. كما يوحي 
بذلك وجود قاموس متخصّص””*'. ولكن هذا السبب ليس الوحيد ولا شك. ذلك 
أن الفارابي سيو ضح وجهة نظره : المعارف المشتركة؛ تلك المعارف اللخاصة بالحماعة 
uschl‏ وليست معارف تخصص Al‏ تُستخدم نقطة انطلاق فهي DS‏ سابقة 
في الزمن_المعارف الاختصاصيين؛ ذلك أنها تنتمي إلى إحساسات الإنسان 
AN‏ إنها المعنى المشترك المباشر بين الجميع» والإلهام الأول . فثمة 
الإحساس» فى نقطة انطلاق المعرفة» ومن الإحساس LE‏ سيُولد UPJ‏ وفي 
ذلك يكمن دون ريب شرح هذا السبق في الزمن» سبق المعارف المشتركة والعامة 
على معارف الاخمتصاصيين. فالمعرفة تبدأ بالمعارف العامة الأكثر قرباً من 
الحواس؛ وليس إلا بالتدريج» وسئرى ذلك فيما Lu‏ إنما ستتوضح الألفاظ 
والمعاني وستولد صنائع الاختصاص'. 

وسنرى تبزغ هنا خاصة من خصائص تصور اللسان لدى الغارابي : dl‏ تصور” 
يسمه حاتم الكمون والجواز» ويتعارض بذلك مع تصور يسمه التعالي . فاللسان 


)8( فصول؛ دونلوب (1955)) ص 266» 6: أو تودكّر )1958( ص. 203» 5س 6. 

)9( حروف» مقطع 114) ص 134 18: والمصارف المشستركة, الث هي بادىء رأي الجسصسيع. هي أسبق في 
wylai‏ 

)10( انظر على سبيل JAI‏ ذلك الشرح الذي قدّمه الفارابي لتكون المعقولات الثانية انطلاقاً من المعقولات 
الأولى الحاصلة في النفس بفعل الإحساسات؛ في حروف. مقطع 7ء ص. 134. انظر مدكورء Län‏ 
ص 142, 

(11) ربمايكون مفيدا أن AS‏ هنا ما قاله أرسطو في التحليلات الثائية: "ساق ومعروف أكثر لهما معنى 
مزدوج» ذلك أن التماهي مفقود بين ماهو سابق بطبيعته وماهو سابق بالنسبة لناء ومفقود بين ماهو 
معروف أكثر بطبيعته وماهو معروف أكثر بالنسبة لنا. إنني أسمي سابقاً ومعروفاً أكشر بالنسبة دن تلك 
الأشياء الأكثر قربا من الإحساس. ثم سابقا Daa at‏ أكثر على نحو مطدق تلك الأشياء الأكثر Lag‏ عن 
الحواس». (التحليلات الثاني 1ء 2ء 35 8 3-1 1 77 ترجمة تريكوء ص. 9 10). وعن هذا 
السبق الزمني للمعارف العامةء تأئي بداية كتابه الطبيعة مئيرة جداً كذلك؛ «السير الطبيعى يكمن فى 
أن نخضي من الأشياء التي يمكننا معرفتها على نحو أفضل والأشياء الأكثر وضو حا بالدسبة دنا إلى 
الأشياء الأكثر وضوحاً في ذاتها والأكثر مايمكننا معرفتها في ذاتهااذلك أن الأشياء التى يكنا 
eg‏ الإطلاق ليست متمماهية. ولهذا السبب 
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الأوضح والأكثر إعدادا يتلو اللسان الرائج الذي يتقل المعارف العامة . وبدلاً من 
تصور مألوف لدى العرب مفاده أن اللهجة ضرب من انحطاط اللسان البدئي الأكثر 
فصاحة وكمالاء وأن هذا اللسان البدئيء وفق هذا el‏ كان AS AN"‏ 
تقودنا إشكالبة الفارابي إلى أن نقابله بتصور توجد فيه معاً أشكال من الألسنة A‏ 
ومستويات مختلفة من الكمال أو Ach‏ وجوداً من الناحية الزمنية» دون أن 
o <‏ عليئا أن نسوغ بضرب من التعاقب الزمني تلك الحالة الراهنة من التباينات . 
وسنعود في الحال إلى هذه المسألة عندما نقارب مشكل أصل اللغة. 
القابلية للمعارف 


بعد أن طرح الفارابي بعبارات المعرفة» معرفة عامة ومعرفة متخصصة. وبعد 
أن أكد الأولية الزمنية للمعارف العامة» المشتركة بين كل الناس» فإنه سيطرح 
المشكل بعبارات القابليات ويجيب عن مسألة الكيفية» كيفية إعداد هذه المعارف 
العامة البدثية . 


وتنصب ملاحظته الأولى على تمركز أناس في حير معين وعلى وضعهم» 
أناس يعدون هذه المعارف العامة: في مسكن وبلد محدد". وليس ثمة فى ذلك 
إلا الطبيعي جداً من حيث أن المعرفة العامة ستحيل إلى مجموعة من الإحساسات 
الخاصة التي بنفرد بها الإنسان الذي يتلقاها؛ وهذه الإحساسات ليست مجردة 
Al‏ بل محددة» ترتبط بزمان ومكان معيئين. 

ثم إن الفارابي يشرح الطريقة التي يمكن بها أن ثولد هذه المعارف في 


إنما ينبغي لنا أن نباشر الأمر على النحو التالي: الانطلاق من الأشياء الأقل وضوحاً في ذاتهاء والأكثر 
وضوحاً بالنسبة لناء لنمضي إلى الأشياء الأكثر وضوحاً في ذاتها والمعروفة على نحو أفضل. والحال أن 
ماهو ظاهر وواضح أول الأمر بالنسبة HIH‏ هي المجموعات الأكثر اختلاطاً؛ وفيما بعد فقط Ú]‏ 
ke‏ من هذا اللاتمايز» العناصر والمبادئ وتُعرف بوسيلة التحليل. ولهذاا السبب» ينبغي أن غضي 
من الأشياء العامة إلى الخاصة؛ ذلك أن الكل معروف أكثر وفق الإحساسء والعام ضرب من الكل: إنه 
ينطوي على كثرة مكونة كأجزائه». الطبيعة» 1[ ٠‏ 1ء ۵ 164184 26؟ ترجمة كاتورون؛ المعارف 
الراثعة» ص, 28. 
)12( حروفه مقطع 114 e‏ 204134« 
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الإنسان: إن للئاس الذين يسكنون u‏ وبلدا قابليات واستعدادات فطرية 
«يفطرون على[ ٠]...‏ . وهذه الاستعدادات هي 
«صور وح في أبدانهم محدودة؛ وتكون أبدانهم على كيفية 
وأمزجة محدودةء وتكون أنفسهم معد ومسددة نحو معارف 
وتصورات وتخيلات بمقادير محدودة في الكمية والكيفية 
فتكون هذه أسهل عليهم من غيرها . وأن تنفعل انفعالات 
على أنحاء ومقادير محدودة الكيفية والكمية. وتكون هذه 
أسهل عليها ‏ وتكون أعضاؤهم معدة ON‏ تكون حركتها إلى 
جهات ما وعلى أنحاء أسهل عليها من حركتها إلى جهات أخر 
وعلى نحو AOC‏ 
ولايشرح الفارابي طبيعة هذه الاستعدادات الفطرية التي تعد الإنسان مسبقاً 
إلى بعض المعارف» وفقاً لطبيعتهاء ولكنه يستخدمها ليشرح ظهور مجموعة من 
المعارف العامة لدى أعضاء جماعة يشتركون فيها. وهذا الفطري المشترك بين 
جماعة والخناص بمكان» إذا أضيف إلى مبدأ السهولة أو أدنى جهد» هو سبب 
الاشتراك في المعارف . وهلا المبدأء مبدأالميل إلى الأسهل» غير مشروح أيضا أو 
مسوم : : والفارابي لا ينطلق» كأرسطوء في البرهان على المبادىءء إنها غير معروفة 
إلا بالاستقراء. 
وما علينا أن نلاحظه أيضاً هنا Hl‏ هو تدخل الجسم والفيزيولوجياء وذلك هو 
ما سيستمر الفارابي من جهة أخرى في عرضه في الأسطر التي ستلي : اللجوء إلى 


)13( حروفه مقطع 6114 ص.؛ ٠134‏ 21؛ وانظر مقطع 115؛ ص. 4135 يستسخدم الفارابي غبارة 
et, Je Da kt‏ كما يستخدم #بالفطرة» : مقطع 115 ص. 5 7 12109 


)14( حروف» مقطع 114 ص. 1352-4 ١5‏ انظر فصول منتزعة. phis,‏ 1310 ص. 31— 
34. 


(15) عن هذه kä‏ انظر الصعود إلى المبادىء الأولى في رأي أرسطو في التحليلات الثائيةء [1» ص 519 
وسنعود إلى ذلك فيمابعد» ص. 213 214 هامش 45 
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الأعضاء وحركاتها. وليست الاستعدادات المسبقة هي الاستعدادات المسبقة للنفس 
فحسب» وإ نما هي الاستعدادات المسبقة الجسمية أيضاً : 

والإنسان إذا خسلا من أول ما يفطر”*) ينهض ويتحرك نحو 

الشيء الذي تكون حركته أسهل عليه بالفطرة وعلى النوع الذي 

تكون به حرکته أسهل عليه فتنهض نفسه إلى أن يعلم أو پفکر أو 

ينصور أو بشخيل أو Band‏ كل ما كان استعداده له بالفطرة أشل” 

وأكشر-فإن هذا هو الأسهل عليه ويحرك جسمه وأعضاءه 

إلى حيث تحركه وعلى النوع الذي استعداده بالفطرة له أش د وأكثر 

pass‏ فإن هذا أيضاً هو الأسهل عليه . وأول مايفعل شيئاً من ذلك 

يفعل بقوة فيه بالفطرة وبملكة طبيعية » لا باعتياد له سابق قبل ذلك ولا 

بصناعة . وإذا كرر فعل شيء من نوع واحد مراراً كثيرة حدثت له ملكة 

اعشيادية» إما خلقية أو Wen ete‏ 

تلك هي معطيات المشكل وبدايات المعرفة لدى الإنسان. ولا يزال كل هذا 
لاينفذ إلى اللغة من حيث أن هذه المعارف وهذه التصورات تظل في الإنسان. 
ولابدء حتى تبدو اللغة» من ظهُور حاجة جديدة في الإنسان» الحاجة إلى 
التواصل . 

التواصل 

الواقع أن الفارابي إنما يحلل بعبارات التواصل ذلك الانتقال من المعرفة» 
المعارف العامة الموجودة في الإنسان» إلى اللغة : «وإذا احتاج (الإنسان) أن يعرف 
غيره مافي ضميره أو مقصوده بضميره استعمل الإشارة أولاً في الدلالة على ماكان 


O  [ O.  N—<:<SSL,Ə : —‏ -— 
b] )(‏ ولد الإنسان صفحة بيضاء Néi‏ 
)16( حروفه مقطع 115) ص. 2135 6 14. 
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يريد من يلتمس تفهيمه إذا كان من يتلمس تفهيمه بحيث يبصر إشارته » ثم استعمل 
بعد ذلك التصويت*”'. 

ومن المفيد؛ قبل أن نتابع تحليل الفارابي أن نلفت الانعباه إلى بُعد اللغة 
الاجتماعي . ومن المؤكد الآن أن هذا الجائب لم يكن غائبا بالنسبة للمعرفة. ذلك 
أن ا معارف» ولو أن اللقصود بها فرديةء كانت مأخوذة بالحسبان في جانبها العام 
والمشترك بين الجميع» بين الجماعة التي يكوثها الجمهور أو الأفراد جميعهم . وإلى 
البعد الاجتماعي العددي والكمي على نحو صرف» الذي ag‏ تشابه وتكرار 
معارف كل فرد من الأفراد الذين يكوون الجمهور» يُضاف. مع الحاجة إلى أن 
يشارك الفرد أفراد الجماعة الآخرين معارفه» bel ai‏ ومع المشاركة في المعارف 
وتبادلها إنما ستتشكل اللغة في الواقع وتتكون وتنمو. 

الإشارة 

الإشارة والتصويت . الأسلوب الأكثر مباشرة» بادىء ذي بدء؛ لكنه هو 
الأكثر محدودية أيضاً ولن يمكنه أن يعرف التطور» هو الإشارة: إن الإنسان 
«استعمل الإشارة أولاً في الدلالة على ماكان يريد من يلتمس تفهيمه b]‏ كان من 
يلتمس تفهيمه بحبث يبصر HAAL‏ 

ويقتصر الفارابي على هذه الملاحظة دون أن يضيف cles‏ ذلك أن الإشارة» 
التي ترتد على هذا النحو إلى بيان ليست بعد لغة ولا مكنها أن تصبح لغة» 
بوصفها مسجونة بين الحركة والرؤية. ولكن علينا أن لا ننتتقص من قيمة الإشارة 
لهذا السبب٠‏ ذلك أنها هي الشكل الأول الذي يتخذه التواصل : عرف الفرد الفرد 
e?‏ مافي ذهنه» يقول لنا الفارابي . ولفظة عرف هذه غير موجودة إلا مرتين في 
القرآن. مرة على لسان محمد؛ الذي يتدخل عقب عدم التحفظ لدى زوجة من 
زوجاته )66 3)؛ ومرة أحسرى» إن الله هو الذي عرف الجنة (6 , 0)47 . 


)17( حروف» مقطع 116 ص. 2135 15 17. 
plais AAR‏ 116 ص, 2135 16 17. 
Bléie at (a)‏ عرفها لهم». الآية. 
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Mei بتجاوز التبادل بين الفردي ليتخذ‎ els OH في كلتا‎ oa ll 
عظيماً ويدخل عالم التعالي . إن في الكمون لدى الفارابي» على على العكس . إنغا‎ 
وضع خا ص كل الخصوصية»‎ paie التواصل : : كمون فكرين إنسائيين‎ As 
. وكمون هذا التواصل الذي يمر مروراً إجبارياً بالإحساس. بالرؤية‎ 

وينبغي لنا أن نتذكر مكان الرؤية rail‏ في سيرورة المعرفة : «النظر هو 
الذي؛ من كل حواسناء يجعلنا نكتسب كمية من المعارف أكبر ويكشف لنا طائفة 
من än All‏ كان أرسطو يصرح في بداية كتابه ما بعد ech‏ فليس ثمة إذن 
انتقاص من قيمة الإشارة بل علامة لحدودهاء ذلك أنها محدودة بالنظر وإن كانت 

تستند إليه وهذا هو السيب الذي من أججله Jid‏ التواصل حاسة أخرى. 
all‏ > حاسة ستفتح له إمكانات أكثر اتساعاً بكثير : : 1... ثم استعمل الإنسان بعد 
ذلك [الإشارات المرئية] Hin, padl‏ 

ويوجد هنا بداية ضرب من الديالكتيك بين النظر والسمع . والكمية الكبيرة 
من المعارف التي يقدمها النظر موسومة بواقع مفاده أن هذه المعارف ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالإحساس» ولا يمكنها أن تنفصل عنه. | إنها معارف مباشرة لايجري عليها 
أي عمل من أعمال الإعداد والتحول والتفكر» ذلك أن المعرفة المأخوذة من 
الإحساس لايمكنهاء في الوقت ذاته» أن Mag ess‏ بالنسبة إلى نفسها = 
موضوع معرفة. . وهذه السمة المباشرة للمعرفة الناجمة عن الإحساس البصري 
تشرح اللجوء إلى اسع الذي سيتيح هاا الاتخاذ. «اتخاذ البعداء على نحو 
محدود جداً في البداية» ثم على نحو أكثر بروزأً بكثير فيما بعد» كما سئرى ذلك 
وسنوضحه بالتالي . 

التصويت 

«وأول التصويتات النداء ‏ فإنه بهذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنه هو المقصود 
بالتفهيم لا سواه وذلك حين يقتصر في الدلالة على مافي ضميره بالإشارة إلى 
(19) أرسطر؛ مابعد الطبيهة, A‏ 9800.1 26, ترجمة تريكو el‏ 2. 


)20( حروف؛ مقطع 116. ص. 2135 17. 
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الحسوسات»"*. وعلينا أن ed‏ اما حدود هذا التصويت الأول وأهميته 
الضعيفة : إنه ليس سوى نداء موجه إلى من يريد الفرد أن يتواصل معه . ولا as‏ 
هذا النداء على الموضوع المنشود؛ بل على من يتوجه إليه فقط t‏ وما يكوك موضوع 
المعرفة التي يريد الفرد أن يشارك فيه الآخر يستمر في أن يكون مدلولاً عليه بإشارة 
وأن يحال إلى النظر. فليس ثمةء من الناحية الجوهريةء تعديل في أداة تبادل 
المعرفة. وليس ذلك سوى المرحلة الأولى من اللجوء إلى التصويت» مرحلة نظا" 
بها في الطور الأولي فيما يخص الأساسي من التواصل . 
التراصل t‏ وسيفيد التصويت في الدلالة مباشرة على الشيء بدلاً من الاقتصار على 
أن يكون نداء؛ فلكل شيء نريد أن ندل عليه تصويت سيئناسبه : 

بواحد واحد منها على واحد واحد Le‏ يدل عليه بالإشارة إليه 

وإلى محسوسائه. فيجعل لكل مشار إليه محدود تصويتاً Le‏ ممحدوداً 

لايستعمل ذلك التصويت في غيره» وكل واحد من كل 

N CS واحدو‎ 

إن لدينا هنا وص ف لولادة العلامة الألسنية بالمعنى الدقيق للكلمة» إذ تقرن 
مدلولا بدال. والخطوة التي تفصل المعرفة عن المحسوس. المدرك مباشرة» لتدركه 
من خلال علامة » خطوة متجاوزة . إنها علامة لا تزال بدائية» ضعيفة الإعدادء ولا 
ريب » ولكنها علامة مع ذلك. والفارابي يعي الأمر تام الوعي مع ذلك ay‏ 
يستخدم لفظة خاصة للدلالة على هذه العلامة الألسئية؛ المختلفة عن إشارة مجرد 
التعيين: d‏ يستخدم علامة لا إشارة* , 


)21( حروف» مقطع 116 ص. 20136 4. 
)22( حروف» plais‏ 4116 ص. 20136 -4. 
gps (23)‏ مقطع ٠119‏ ص. 137) 3. 
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وسيتابع الفارابي هذا التحليل Le‏ كيف أن العلامة تصبح بالتدريج أكثر 
تعقيداً وكيف أن ذلك يفضي » في نهاية المطافء إلى de,‏ اللسان. ولكن هذه هي 
لحظة العودة» قبل أن نتابع هذا العرض» إلى ملاحظة تركناها مرفي نصه؛ ملاحظة 
تنص ب على فيزيولوجية اللغة؛ كانت تهدف إلى أن تشرح تكون التصويتات : 

«وظاهر'أن تلك الت ويتئ ات LE‏ تكون من 

القرع بهسواء النفس بجسزء أو أجزاء من حلقه أو بشيء 

من أجزاء مافيهوباطن أنفه أو شفشيه» فإن هذه 

هي الأعضاء المقروعة بهواء الس . والقارع أولاً هي القوة التي 

تسرب هواءاللفس من ell‏ ويف 

الحلق ell Hd‏ طرف الحلق الذي يلي الفم والأنف 

وإلى مابين الشف تين؛ ثم اللسان يتلقى ذلك 

الهواء فبضغطه إلى جزء جزء من أجزاء باطن الفم وإلي 

جزء جزء من أجزاء أصول الأسنان وإلى الأسئان» فيقرع 

به ذلك الجزء فيحدث من كل جزء يضغطه اللسان عليه 

ويقرعهبه تصويت محدودء وينقله اللسان بالهواء من جزء 

إلى جزء من أجزاء أصل الفم فتحدث تصويتات متوالية كثيرة 


.0 )24( 
محدودة) . 


إنها هنا عناصر بسيطة من علم الأصوات› ذلك أن الفارابي لا يزدري» 
كمعلمه أرسطو» هذا النوع من الملاحظات ذات العلاقة بالبيولوجيا. ولكن 
الفارابي يستند في الوقت نفسه إلى هذا التحليل الفيزيولوجي للغة» دون أن يدفعه 
إلى مدى أعمق» ليستمد منه schie‏ من النتائج النظرية» مستعيناً مدأ السهولة 
الذي لجأ إلى مخدماته سابقاً بدرجة لا يستهان Te‏ وكذلك بمبدأ وحدة السكان 


)24( حروف. مقطع 119 ص. 2137 3. 
)25( حروف, مقبطع117) ص. 2136 5ب 13. 
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في مكان واحد. ei‏ سيخلص منهما إلى تسويغ تنوع اللغات . واستدلاله يستحق أن 
Si‏ : 
ú‏ «وظاهر أن اللسسان إنما dAn‏ إلى الجسزء الذي 
تكون حركته إليه أسهل . فالذين هم في مسكن واحد وعلى Ale‏ 
في أعضائهم متقاربة» تكون ألسنتهم مفطورة على أن تكون 
أنواع حركاتها إلى أجزاء من داخل الفم أنواعا واحدة بأعيانهاء 
ويكون آهل مسكن وبلد آحر» إذا كانت أعضاؤهم على Ale‏ 
وأمزجة مخالفة لخلق أعضاء أولئك» مغطورين على 
أن تكون حركة ألسنتهم إلى أجزاء أجزاء من داحل الفم أسهل 
عليهم من حركتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن 
الآخر تتحرك إلبهاء فتخالف حينئذ التصويتات التي 
يجعلونها علامات يدل بها بعضهم بعضا على مافي ضميره D‏ 
كان يشير إليه وإلى محسوسه أولا. ويكون ذلك هو السبب 
الأول في المحغلاف السنة الأ" . فإن تلك التصريتات 
الأول هي sall An dl‏ 


)26( عن تنوع اللغة؛ يمكننا الرجوع إلى الرسالة الواحدة والثلاثين لإحوان الصفاء التي تعرض وجهة نظر 
تسوغ هذا التنوع Ee‏ الطبائع والأمزجة؛ طبائع وأمزجة حبت الطبيعة كلا منها بخصائص صوتية 
ونطقية خماصة. وإذا كان إحوان الصفا يقدّمون تنوع الالسنة دليلاً على اخحتلاف الطبائع. فالواقع أن 
تنوع الألسنة هو نتيجة هذا التنوع الأول. deich‏ أمزجة الأبدان كثيرة الفنون. وطبائع الحيونات كثيرة 
الأنواع ولكل مزاج وطبيعة نغمة مشاكلة وحن ملائم لها لايحصي عددها إلا الله تعالى. والدليل على 
ذلك أنك إذاثأملت وجدت لكل أمة من الناس ألحاناً ونغمات وأصواتاً يستلذونها ويفرحون بها 
لايستل غيرهم ولا يسر بها سواهم؛ وذلك لاختلاف لغاتهم وتباین أمزجتهم وطباعهم وما جرت به 
العادات والأخلاق؛. (الرسالة الواحدة والثلاثون»[[]ء ص. 3139 8). 
وسنجد في الفصل السادس من هذا الكتاب» لدى السيوطي (مات عام 153051) في كتابه المزهر, 
تسويغين لتنوع الألسن: الأول di‏ ص. 7 8 9) على النمط السلبي؛ عندما يسوغ رفض مناسبة 
الأنفاظ مسائيها. مناسبة طبيعية؛ قائلاً لوكان الأمر على هذا النحوء لكان بوسع كل إنسان أن يكتشف 
كل الألسئة ولا كان بمقدورنا أن من المتضادين لفظاً واحداً. ويضاف إلى هذا التسويغ. بالسلب. لتنوع 
الألسنةء حجاج آخر D‏ ص. 5612455 3): اللسان لم يكن قد تأسس في زمن واحد. ولكن في 
Zell‏ متتابعة» ومعايير تأسيس اللسان كانت ae‏ كلما كان الزمن يتقدم وتبرز الحاجة إلى الألفاظ, 

(27)حروف.مقطع 118؛ص.136, 14 137 , 2.وسيكون تكون الأبجدية مو ضع الدراسة فيمابعد. 
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تكون اللسان 

إذا كانت الظاهرات الفيزيولوجية موضع بحث في هذا المقطع + فإن وجهة 
نظر التحليل ليست فيزيولوجية مع ذلك . والفارابي يستخدم هنا الفيزيولوجيا 
ليوضّح أفكاره الخاصة بتكوين اللسان» والاألسنة المختلفة للسبب عينه. والمبدأ 
الذي يقيم عليه الفارابي alé‏ > كما أعلئًا ذلك » هو مبدأً السهولة أو اليسر: 
«اللسان يتحرّك إلى الأسهل» . وذلك هو مايبرز من بداية هذا المقطع 290118 , 
وهذا المبدأء مبدأ السهولة؛ يلحق بالطريقة التي يشرح بها الألسني الحديث بعض 
ملاحظات النحويين العرب» ملاحظات ابن يائس وهو يشرح ابن الجئي للخليل بن 
أحمدء Lech‏ يخص الثقل في الفونولوجيا: «هذا اللقل ظاهرة مدركة؛ طبيعية؛ 
سببها الصعوبة الماثلة في أن ينطق المرء مقاطع متمائلة من الحروف نطقاً 
متتابعاً. [... ] ونبلغ مستوى من الشرح يستخدم مفهومات ليست بعيدة عن نظرية 
فولولوجية للعلامة. وترتكز نظرية من هذا النوع على معاينة مفادها وجود 
اتجاهات AR‏ في فونولوجيا الألسنة الطبيعية كلها هدفها أن JA‏ بعض التوافيق 
(من العبارات ومقاطع الحروف أو مقاطع الحروف) تحقيقاً على نحو أسهل (أو 
«بأقل تكلفة») من الأخرى» وأن هذه التوافيق Et,‏ تنبيراً» تناسب في الواقع 
عملا نطقياً أكثر بساطة)!29 , 

والفارابي يضع نفسه» بالطريقة التي يلجأ فيها إلى هذا المبدأء في الحقل 
aa LA SOS ao‏ دون أن ييل إلى وضع خخاص aN‏ 
Lalu uo‏ عدة مرات» فرصة العودة إلى هذه الملاحظة؛ ذات الأهمية 
الكبيرة في توضيح التصور الألسني للفارابي توضيحاً جيداً. ونحن تقتصر هنا على 
أن نلاحظ أن الفارابي يعتبر» بدلاً من الانطلاق في أوصاف دقيقة لأصوات اللسان 


plais hus (28)‏ 2118 ص, 11514136 امن الواضح أن اللسان لايتحرك أول الأمر إلا نحو 
الجزء الذي تكون حركته نحوه أكثر سهولة. 

)29( ج.بوهاء ابعض جوانب الحجاج والشرح لدى الندحويين العرب»» ص. 214» مقال ظهر في مجلة 
أربيى XXVI‏ 1981)1( .221-204 
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العربي كما يفعل النحويون السابقون منذ الخليل» > أن مثل هذه الأوصاف ونتائجها 
مكتسبة في مجال الفونولوجيا ويستخلص منها نتائج أكثر عمومية بكثير : ثمة 
قابليات لنطق الأصوات . وهذه الاستعدادات منوطة بشروط تشريحية وتتغير من 
مجموع من السكان إلى آخر؟ وهي تحدد الخصائص المميرة لكل لسان وتكون المعبار 
الشرقي بين الألسن؛ وتنبح استخلاص الوحدات الصوتية التي تيز كل لسان؛ 
وذلك شرط ضروري نوها في | . فلنکن حذرين Ma‏ بالتأكيد: ليس 
القصود أن نقع في المفارقة التاريخية ونرى لدى الفارابي مفهوم الفونيم (وحدة 
صوتية صغرى (tn‏ كما يبرز تدريجياً في الألسنة مع مساهمات سوسور ولاسيّما 
تروبتسكوي وجاكوبسون والأعمال التي ستئجم عن هذه المساهمات . ولكن من 
الممكن أن نشير هنا إلى أن مقاربة الفارابي وتحليله ينسجمان مع بعض السمات 
الأساسية من التحليل الألسني الحديث في إلحاحه على الفوارق بين علم الأصوات 
والفونولوجيا: اما تقتضي الفونولوجيا الحالية دراسته ليست الأصوات بل 
الفونيمات» أي العناصر التي تكون الدال الألسني[... ] ويبحث علم الأصوات في 
ما نلفظه في الواقع ونحن تنكم لساناً وتبحث الفونولوجيا في ما H Ja‏ 

«Fed‏ ويتخلى الفارابي عن حقل مادية الأصوات» المادية التي نكو موضوع 
عالم الأصوات» ليسضع نفسه في حقل دلالة هذه الأصوات, الحقل JLH‏ 
بالفونولوجيا الذي يدرس الفونيمات . وكما يلاحظ ذلك نيكولاي تروبتسكوي؛ 
في تدم مقاله الذي ذكرناه للتوفي الهامش رقم 437 Lui‏ لايمكننا أن ننظر في 
الفونيمات إلا في مجموع علاقاتها المتبادلة» بوصفها منظومة خاصة COL‏ بالنظر 
إلى أن للفونيم قيمة ميزة في علاقته وتعارضه مع الفونيمات الأخرى . ذلك ما 
يكو هنا فائدة الملاحظة النهائية التي أبداها الغارابي في هذا المقطع » إذ يشرح تنو 
ألسنة الأم بأسباب نصفها بأنها فونولوجية . وهذا التفسير بعبارات المنظومة تؤكده. 
)30( ألا ننسى أن الفارابي وضع نفسه في إطار دراسة للسان قادها انطلاقاً من تحليل العلامة منظور 

إليها بوصفها علامة لا إشارة؛ وسيلفت النظر إلى ذلك في هذا المقملع 118 ص. 211:136. 
(31) تروبتسكوي» #الفونولوجيا الراهنة!» في صحيفة عدم النفس السوي والخرضي. رقم 30 )1933( 
ص. 227 246! انظر ص. 271 ومايليها. 
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إذا كان ثمة حاجة للتأكيد. تلك الخلاصة التي تلي مباشرة: «هذه الأصوات هى 
a‏ )32( ` 1 

Tusch الحروف‎ 

والواقع أن من الممكن اعتبار الحروف المسجمة منظومة خاصة بلسان وأن 

Lë d‏ حال غياب إدراك واضح لمفهوم الفونيم والفارق ge‏ وبين الحرف المعجم» 

في هذا التقديم للحروف المعجمة الذي حققه الفارابي» اعتبار مختلف التصويتات 

كلا يكون ما نسميه منذ بحوث سوسور منظومة. وهذه الحروف» هذه العلامات 
الأولى كما يسميها الفارابي» هي التي تستخدم في الواقع عناصر أساسية لتوافيقية 
ستؤسس عندما نتعثر على وجه السرعة بالحد الذي يكوه عددها القليل» وسنباشر 
تركيب حرفين أو عدة حروف لنؤلف Vs‏ جديد:* , وهذه التوافيقية ستصير 
حين نحترم مبدأ السهولة المطروح آنفاء ën‏ هنا شكل الموالاة الموجردة بين 
بعض الحروف» وغير الموجودة بين حروف أخرى في الوقت نفسه . وينجم عن 
ذلك عدد كبير من التسصويشات المختلفة التي تدل على محسوسات أو 

معقد لات !34 . 

تکرین الحروف المعجمة 

سيكون من المفيد» قبل أن نتابع عرض هذا التصور» تصور الفارابي» أن 
نقارنه Le‏ يقول الألسنيون العرب عن هذه المسألة» مسألة تكون الحروف. ويستخدم 
الفارابي هنا تعبير «حروف معجمة». Ma in‏ التعبير بصورة عامة على الحروف 
الإرسال الصوتي . وقد يحدث» إذ يفعل AU‏ أنه لا يقتفي أثر الموروث الألسني 

)32( حروف. مقطع 118 ص. 1137 2, 

)33( حروف. مقطع 4119 ص. 4137 3 6: «ولاأن هذه الحروف إذا جعلوها علامات أولاً كانت محددة 
ail‏ لم تف بالدلالة على جميع ما يتفق أن يكون في ضمائرهم. فيضطرون إلى تركيب بعضها إلى 
بعض جوالاة حرف حرف» فتحصل في ألفاظ من حر فين أو حروف» فيستعملونها علامات أيضاً 
لأشياء أخرى؟. 

)34( حروف مقطع 119 ص. 1137 6 14؛ سأعود فيما بعد؛ في الفصل السابع؛ ص. 272 إلى هذه 
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الععربي الذي ميزه في حال الحاجةء بين حروف الهجاء للدلالة على الأصوات 
وحروف pal‏ للدلالة على التعبير الخطي . ومن المؤكد؛ كما يلاحظ فليش؛ أن 
تعبير [حروف المعجم أو حروف معجمه] أصبح مرادفاً ل حروف الهجاء للدلالة 
على احروف الألفباء؟» ولكنه يحيل إلى حروف BH‏ على سبيل PP pa‏ 
والسبب أن السياق الذي يتحدد فيه موقع الفارابي ممختلف كل الاختلاف عن 
سياق الألسنيين العرب» نحويين ومؤلفي معاجم. je‏ الخليل بن أحمد» في 
مقدمته ل كتاب العين» الخروف المعجمة Lag‏ لمخار PA ge‏ 
مسألة أصلها إجابة مباشرة!*”'. ومشكله يكمن في أن يصل إلى إيجاد ترتيب 
للحروف أكثر استساغة من النظامين المستعملين في عصره لترتيب الحروف 
المعجمة : ألف » cel‏ جيم › دال أو بديله ألف› cet‏ تا ef‏ جيم lz‏ 
seb‏ دال» ذالء إلخ . وهذان الترتيبان» الشائعان في عصره واللذان يوافقان 
الترتيب الألفبائى للألسن السامية» لايرضيانه» ذلك أن ثمة حاجة» إذا تجاوزنا ولا 
ريب ضعف الألف ell‏ التي يذكرها صراحة» لترتيب يشرح الجانب الصوتي الذي 
et‏ بأنه النطق البعلي للأصوات . وهذا الترتيب هو الذي يضعه ويقترح» Ma‏ 
+u‏ الذي يكون نطقه أعمق في الحلق وعائداً بالتدريج إلى الأبعد عن نقطة 
الانطلاق هذه. ولايهتم الخليل بمسألة الأصل أو التكوين» ولكنه يستجيب بصفته 
عالاً بالأصوات لحاجة مؤلف المعاجم ومقتضاه. ويضم إلى هذا الاهتمام» اهتمام 
العالم بالأصوات؛ اهتمام إحصاء الألفاظ c‏ وهو اهثمام عبر عنه في بداية المدحل 
الذي يقدم مؤلفاً يريد فيه أن ينيح للمرء أن يبلغ مجموع «الأشعار والأمثال 


» ولكنه لا يجيب عن 


)36( الموسوعة الإسلاميةء الطبعة الثانية 111») ص. 4 18 6: يحيل فليش فيما pes‏ هذه المسألة إلى 
برافمان» مواد وأبحاث في النظرية انصوتية للعربية. 
(37)شروبو؛ءمعجم لبت € يترجم g‏ مخارج, بالمقابل الفسرنسي Lieu démission‏ 
.(Phonétiquee)‏ 
Käl (38)‏ كتاب yendi‏ مقدمة. ص. 48 1 . 
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والمخاطبات فلا يشل عنه شىء من Pas‏ 


التوافيقية حنى يثق بأنه لايغفل أي لفط" 

ويتكلم سيبويه أيضاًء في العصر نفسه» على حروف الالفباء؛ أو» بالحري» 
على أصوات اللسان العربي في مناسبتين: في فصله عن تسمية الحروف UD K‏ 
وفي أو ل فصل من الفصول المخصصة الإدغام ”حي يحصي عدد الحروف 
ليصل» حسب الحالات» إلى مجموع قدره 29 و35 أو 42 حرفاً: وهاتان 
الأبجديتان الأخيرتان» من 35 أو 42 حرفاًء تحيل إلى الأبجدية المؤلفة من 29 حرفاً 
وهما بدائل منها . ويتابع سيبويه عرضه بصفته Ule‏ بالأصوات à‏ شأنه شأن الخليل 
في مقدآّمته . وهدف الدراسة» هنا أيضاًء عملية وليس هدفها البحث في نظرية 
ne‏ , 

والمؤلف المعجمي الكبير ابن دريد )838 933/ 321—223( معاصر 
الفارابي» الذي تكلمنا عليه آنفاً في فصل سابق TT‏ يقدّم هو أيضاً الحروف 
المعجمية في بداية معجمه» جمهرة اللغة» ويصرح : 

فأول مايح تاج إليه الناظر في هذا الكتاب لبحيط 

علمه بمبلغ عدد أبنيتهم المستعملة iL,‏ أن يعرف الحروف 

aa‏ التي هي قطب الكلام خارجها ومدارجها وتباعدها 

وتقاربها وما يأتلف منها UN Les‏ وعلةامتناع ما 


. وسيكون عليه إذن أن يلجأ إلى 


LILI )39(‏ , كتاب العين. مقدمة» ص. 647 5 6, 

)40( الخليل» كتاب العين» مقدمة؛ ص. 1:59 16» انظرء عن الخليل» ص. 176 - 179 من هذا 
الكتاب. 

)41( سيبويه؛ کتاب» dl‏ ص. 259 ومايليهاء أو دورمبورغ dl‏ ص. 39 ومايليها. 

)42( سيبويهف کثاب» AV‏ ص. 1 .وما يليهاء أو دور مبورغ 1[» ص. 452. 

)43( انظر ماسبق» ص. 179--180, 

)44( نتعرّف هنا على الشاغل الذي عبر عنه الخليل فيما سبق؛ شاغل جعل هذا العمل من إحصاء الألفاظ 
شاملا . 

(45) الترجمة aj H‏ ل 01001165 8 هي الحروف المعجمة. 
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امستنع من الاثتلاف وإمكان ماأمكن؛ Ul‏ مف سر لك 

إن شاء الله تعالىء ألفاظ الحروف المسجمة بمخارجها ومدارجها 

وتقاربها وتباعدها ومايأتلف ومالا يأتلف بعللها فتفهم 

إن شاء لك 

والحروف مأخوذة بالحسبان» كما هو الأمر لدى NÉI‏ وسيبويه» من وجهة 
نظر العالم بالأصوات والتوافيقية مستخدمة كما لدى الخليل» وإن كان استخدامها 
وفق نهج مختلف» حتى لا dë‏ بعض BWYI‏ تفلت . 

ونحن جد ien‏ فيما بعد بقليل؛ مع الزجاجي» في كتابه الجمل» نهج 
سيبوبه » ولبس في ذلك مايثير الدهشة . وهو يعالج» AS‏ ا لحروف المعجمة في 
مكانين: أولاً» في الفصول الأربعة الخصصة صراحة للحروف””' . A LA‏ 
يقارب المسألة مجدداً في أول فصل من الفصول المخصّصة ل الإدغام . ولكن 
الزجاجي يضيف ملاحظة ذات أهمية في الفصل الثاني المخصص للحروف المعجمة 
Ri‏ وظيفتين للحروف: إحداهما للسمع» والأخرى لرؤية العين. وهذا التميبز 
يتوضح وهو ييز وظيفة السمع (درب السمع)» سمع المعروف ‏ وظيفة ليست 
مأخوذة بالحسبان إلا لاستخدام الوزن للشعر وليس لشرح bel‏ للحروف شفهي- 
من الوظيفة البصرية للحروف (درب لرأي "Tell‏ وهو Se‏ يقتصر على تمبيز 
المكتوب من المسموع . ويوضح الزجاجي ذلك بالحالة الفريدة» حالة المماثلة الكلية 
للام ألالتعريف» El‏ ولكنها التي تيح سماع الحرف الشمسي الذي 
يليها. ولايهتم الزجاجي» هنا أيضاًء ممسألة الأصل» بل يعنى LL‏ الصوتي 
)46( مخرح» انظر هامش رقم 37. 
)47( مخرع» انظر هامش رقم 37, 


)48( ابن دريل» جمهرة» ص. 15-4 


(49) زجاجي؛ ag‏ باب الهجاء انظر ص. 271-9 ص. 271 8 ۰27 ص. 276 1 9> ص. 
4104276 


)50( جمل» ص. 14136271 
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للمشكل . ويحصي من er‏ أخرى فيما بعد؛ كما سيبويه؛ الحروف المعجمة في 
بداية eg‏ حروفاً هي حروف سيبويه نفسها ٠‏ قبل أن يدرسها من وجهة 
النظر الصوئية” , 

ولكل تقديم من هذه التقديات للحروف المعجمة هدف عملي بصورة 
أساسية» سواء أكان هدف النحوي الذي يبحث عن شرح ظاهرة الإدغام وتقنيتهاء 
أم هدف المعسجمي الذي يبحث عن شرح لمجموع المفردات العربية في كل غناه. 
cad,‏ على العكس» > في كناب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم 
الرازي (مات 934/322) وجهة نظر مختلفة lue‏ مع أن هذا العجمي كان 
معاصر ابن دريد والزجاجي . إننا شرحنا فيما سبق تصوره PPU‏ . ونلفت الانتباه 
LG, bäi‏ إلى نوعية وجهة نظره فيما يخص الحروف المعجمة. فهو ينطلق» 
كسيبويه؛ من مصادرة مفادها تفوق الحروف العربية التي تتضمن في af)‏ 28 حرفاً 
وأسبقيتها. ولكن ما سيعنيه في هذا الففصل عن اللسان والحروف العربية ليس 
الاعتبارات الصوتية بل بالحري وجهة نظر الوضع الأنطولوجي وأصل هذه 
الحروف . وإذ يستند إلى حديث يعيده إلى جعفر الصادق (توفي 148/ 765)» فإنه 
يعتبر أن الحروف خلقها الله وهي أصل كل شيء ودليل كل ماهو مدرک ومفتاح كل 
معقّد. فالأشياء كلها معروفة بفضلها. وما يعني هنا أبا حاتم الرازي ON‏ هو دور 
الحروف في AE,‏ الإلهي . d‏ بذلك بعيد جداً عن اهتمامات أسلافه أو معاصريه 
النحويين والمعجمين“. 

والفارابي لا يسلك طريق الموروث الألسني العربي» وقد قلنا ذلك» من 

حيث أنه ينتقل من الأصوات إلى الحروف المعجمة انتقالاً "Lä‏ والسبب أنه 


)51( جمل» ص. 376-475. 

)52( انظر ges Lech‏ ص. 148 ومايليها. 

„66 ص.‎ ituj )53( 

)54( ينبغي مع ذلك أن تدل معاً لفظة حرف منذ بداية ا موروث النحوي المكتوب» على الأصوات والحروف 
أو الغرافيمات (الصورة الذهئية لكتابة الحرف Diet‏ 
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Y‏ يهنم هنا بتقديم شروح من النسق الصوني ليشرح الحروف. بل يبحث عن شرح 
ظاهرة شغلت بال ألسنيين عديدين دائماً: ظاهرة أصل التنوع في اللغات . ويؤثر 
على الشرح ذي المظهر الأسطوري الذي تقفترحه علينا قصة BALI‏ الإلهية التي 
أصابت بناة برج Ta‏ وعلى الشرح المسند إلى جعفر الصادق الذي يجعل 
الحروف خلقاً مباشراً من الله» شرحاً بالخصائص الفيزيولوجية لمختلف أعضاء 
اللغة» شرحاً ليس موقعه في مجال التعالي الإلهي بل في الكمون والجواز. 
والتتبجة المعرثبة على ذلك أنه لا وجود للسان ولا لحروف معجمة تتصفان 
بالامتياز» وأن اللسان العربي يفقد وضعه؛ وضع اللسان الإلهي» المتفوق على كل 
الألسئة الأحرى» ليصبح لسان منطقة جغرافية خاصة. وأن حروف الأبجدية 
العربية ليست أعلى ولا أدنى من حروف الأبجديات الأخرى» وأن الأبجديات 
لا تنطوي بالضرورة؛ بعضها بالنسبة لبعضها الآخرء على سمة السابق أو اللاحق. 

ass‏ مسألة الأصل إذن لدى الفارابي من مسلمة تفوق اللسان العربي 
والتراتب الذي ينجم عنه لتصبح ضرباً من الاستفهام عن الانتقال من الأصوات إلى 
اللغة المتكولة» وعن دور ال حروف» في هذا الانتقال» بوصفها عناصر لتكون 
الوحدات المعجمية . ويرسم الفارابي فقط؛ هناء LH‏ بتيح أن يشرح تكوان الألسن 
وتنوعها في الوقت نفسه شرحاً عقلانياً . 

تعلّم اللسان 

هذا الوصف لتكوّن الألسن الطبيعية ‏ والفارابي لا يأحذ بالحسبان ألسناً 
أخرى هنا يكمله فيما بعد إلماع إلى es‏ اللسان الذي مضي في اتجاه مبدأ السهولة 
أو الراحة: 

«فينشأ من نشأ فيهم على اعتيادهم النطق بحروفهم وألفاظهم 

الكائنة منها وأقاويلهم المؤلفة عن ألفاظهم من حيث لا يتعدون 

اعتيادهم ومن غير أن ينطق عن شيء إلا Le‏ تعودوا استعمالها. 


)55( عن پابلء انظر فيما سبقء ص. 620 هامش رقم 13. 
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Ke,‏ ذلك اعتيادهم لها في أنفسهم وعلى ألسنتهم حتى لا يعرفوا 

غيرها» وحتى AN‏ ألسنتهم عن كل لفظ سواها وعن كل تشكيل لتلك 

الألفاظ غير التشكيل الذي تمكن فيهم وعن كل ترتيب للأقاويل سوى 

FO gatel 

ويمكئنا أن نشسبه هذه الملاحظات is‏ وله بوليفانوف عن الصمم 
الفونولوجي : إذا كانت وجهة النظر مختلفة ‏ وجهة نظر السمع ‏ فإنها تتدمي إلى 
السياق نفسه» سياق تشكيل فونيمي واضح اكتسبه المتكلّمالسامع الذي لا يمكنه 
في حالة» لدى الفارابي» أن يلفط تلقائياً إلا تلك الفونيمات (التصويتات) التي 
تعلمها ولا يمكنه في حالة أخرى» لدی بوليفانوف» أن يسمع؛ يعني أن مر إلا 
الفونيمات (التصويتات) التي تعلّم أن يتعرف ele‏ 

وعلينا أن نشير أيضاً إلى أن الفارابي يأخذ بالحسبان» في تقديه» مختلف 
جوانب اللسان: الصوتي والفونولوجي؛ والمعجمي والنحوي أيضاء لأنه لا يشرح 
S S‏ الألفاظ فحسب. ولكنه يشرح أيضاً تكن الأقوال. ولأنه ينجم عن تقديه أن 
النحوء كالمعجم » حصيلة سيرورة تاريخية وتدريجية من التكون والإرصان لا 
تدوافق مع تصور بعض الألسنيين لسان العرب» هؤلاء الألسنيون الذين يجعلون 
منه لسانا إلهيا . 

وتصور للسان بوصفه منظومة يخرج من ذلك vin‏ من حيث أن كل 
شيء» في رأي الفارابي» مترابط مع الآخرء بدءا من التصوينات حتى تصويب 
القول. والفارابي ينهي المقطع 128 في الواقع وهو يحدد موقع إتقان اللسان 
الفصيح والصواب في نهاية سيرورة من التكون وصفناها ll‏ والنقل ‏ بالتعلم 
-» سيرورة هي تاريخية حيث يتدخل بالتدريج كل العناصر التي T'as‏ 


)56( حروف. مقطع 128 ص. 16141 21. 
(57) قول ذكره تروبتزكوي» usata‏ ص. 67. انظر فيما بعد ص. 289 -290. 
)58( حروف. مقطع 128 ص. 3.142 4. 
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والتقديم الأكثر تفصيلا لهذه السيرورة في إطار التكون للسان العلوم سيتدخل فيما 
بعد ولكن بوسعنا الآن أن نلفت الانتباه إلى شاغل à At‏ شاغل مفادها أن 
يجري تحليلاً يدرك إدراكاً إجمالياً ظاهرة اللسان بدلا من الاقتصار على جائب من 
الجوانب أو الجانب الآخر. 

ويدخل هذا التحليل الإجمالي لفظة فصيح . التي ستستأنف فيما بعد 
D US‏ وهذا اللفظ» على صورة أفصح v‏ غير موجود في القران إلا مرة واحدة 
على لسان موسى عندما يعلن: «وأخي هارون هو أفصح مني لسانا! في سورة 
القصص (28.» آية 34). وهذه اللفظة موجودة عند سيبويه وهي» بالنسبة 
للجاحظ e‏ فى كتابه» كتاب البيان والتبيين. لفظة تنطبق على اللسان العربي"“. 
إنها تنطوي على فكرة نقاء اللسان العربي وفصاحته. واستعمالها لدى الفارابي 
استعمال يثر الاهتمام بمقدار ما تتدخل في عصر هو ذروة توسع اللسان» في عصر 
aS‏ أن يعتبر واحداً من أكثر العصور خصوبة بالنسبة للسان العربي» أي القرن 
الرابع/ العاشر*“. 


(59) انظر فيما بعد ص.253 ومايليها. 

(60)حروف» مقطع 128 ص. 2142 3 ثم مقطع 130 ص. 144 10. 

(1 6) انظر على سبيل JEL‏ باب انبيان» l‏ ص. 98ء 5 1. وائظر» عن al All‏ العروض el,‏ للاهتمام 
جدألب, ). فون غرولبوم في الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثائيةء LIT‏ ص. 843:1 8461١‏ ثم 
ص.8438 8448 عن bolhi‏ على وجه الخصوص. 

)62( 22 جم هنا إلى ملاحظات فرك فى العربيةء علدما يلفت الانتباه إلى انحطاط قوة الخليفة التى ظهرت 
تدريجيا بين عودة الخليفة Eet‏ إلى الاستقامة السنية (324/ 36 9) وقيام الديكتاتورية المسكرية 
لأمير الأمراء ابن رائق (324/ 936) ديكتاتورية أزالت عن الخليفة آحر أثرمن آثار الاستقلال 
ورسخت تصدع امبراطوريته إلى نحو من اثدتي عشرة دولة مستقلة (ص. 113). وهذا الانحطاط 
السياسي والاقتٍصادي رافقه انخفاض في مستوى الثقافة العامة أفضى إلى تراجع العربية ونمو أشكال 
من اللغات بعد الكلاسيكية (المصدر نلفسهء ص. 113). ولتيجة هذه الحركةء في القرن الرابم 
الهجري/ العاشر الميلادي» ستكمن في أن العربية ستختفي اختفاء متنامياً من اللسان الشائع لتستمر 
سائدة في الأدب وتصبح» بوصفها لساناً مكتوبأء طراز اللسان العربي (المصدر نفسه» ص. 131 
132( وسيرى القرن الرابع/ العاشر ازدهار عدد كبير من المؤلفات في المجلات الأدبية جميعها 
وتطوراً في الألسنية أيضاً مرتبطأ بعمل عظيم من الرجال كالفارابي: Vous‏ من الفاعلية التجميعية 
والوصفية لدى فقهاء اللغة القدماءء كانت ألسنية قد البئقت Ale Re‏ قائمة على الفلسفة كانت قد 
عززت لدى الباحثين شعورهم بقيمتهم الخاصة' (المصدر نفسهء ص. 136). 3 2 فكرهم النقدي إزاء 
البدو. وكان مفهوم الفصاحة نفسه قد تغير بسبب ذلك والتشديد يتر jS‏ بتصاعد على الأصول وعلى 
القوائين (المصدر نفسه» ص. 136). 


وود 
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وقبل أن ينتقل الفارابي إلى تطبيق هذه النظرية ء نظرية تكو اللسان» إذ 
يدرس تكون لسان العلوم» ينهي دراسته بخلاصة تقرح شرحاً للإجماع بين 
متكلمي لسان واحد في “saa‏ . والمسألة الضمنية هي التالية : ما دام اللسان قد 
تكون» انطلاقاً من عمل مؤسس بدئي» واضع LOL‏ بمساهمات متتالية من 
مختلف الأجيال والمتكلمين الذين كانوا قد صئعوهاء فكيف SUL)‏ الجميع على 
مختلف العناصر التي تكون اللسان؟ Al‏ نقول بعبارة أحرى» ماهو شرح هذا 
الالتقاء العام على العناصر à‏ والمبادىء» والقواعد» والألفاظ» التي تكون اللسان؟ 
كيف نشرح تكو اللغة البدئي ؛ اللغة في بداياتها؟ 

الطرح الأفلاطوني للمشكل: الكرائيل 

يطرح آفلاطون» في الكراثيل » مشكل سداد التسمية . ويفعل ذلك إذ يقابل 
بين قضيتين» قضية السداد الأصلي التي يدافع عنها كراتيل» وقضية سداد 
المواضعة'* التي يدافع عنها هرموجين. وعلى لسان هرموجين LE]‏ يعرض سقراط 
المشكل : «سقراط : كراتيل الحاضر هنا يعلن أن ثمة سداداً أصلياً في التسميةء 
ينتمي بالطبيعة إلى كل واقع ؛ ؛ وأنه لاوجود لتسمية عندما تكون المسألة مسألة إطلاق 
اسم تواضع أناس معيئون على | إطلاقه على شيء من الأشياء مستخدمين لذلك 
جزءا من تصويتاتهم؛ ؛ نعم؛ يوجد سداد معيّن في التسمية وجوداً بصورة أصلية 
لدى الإغريق والبرابرة» والشيء نفسه لدى الجميع› ؛ على نحو يخلو من 
التمييز[ ...]. ولايمكنني أن أقتنع بوجود سداد في التسمية على نحو آخر إن لم يكن 
بمواضعة أو اتفاق[ ...]. والواقع أن أي اسم لاينتمي» بالطبيعة وبصورة el‏ 
إلى أي شىء على وجه المخصوص» بل بفضل قرار وعادة» عادة الذين اعتادوا هذه 
العادة وقرار الذين قرروا إطلاق هذا الاسم»*. ذلك هوء على لسان هرموجين» 
عرض قضية كراتيل ثم قضيته الخاصة . 
)1( مواضعة أو إصطلاح rei‏ 
(64) أفلاطون. كراتيل» ۵ 383 ل ثم ل 284. ترجمة روبان مورو؛ لابلياد» [» ص. 614-613. انظر 

.38 النحو واللاهوت. ص.‎ à JU 
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ويمكننا الاعتقاد» بالطريقة التي سينتقد بها سقراط قضية المواضعة لدى 
هرموجين» أنه نصير فضية كراتيل» وأن التسمية تجعلنا ندرك طبيعة الأشياءء 
طبيعتها نفسها. وبواسطة التفاوت بين الاسم والشيء المسمى e‏ يتدخل مع ذلك 
صدع في التوافق بين الاسم وطبيعة الشيء» إلى Aer‏ مفاده أن المشرعين الذي رافقوا 
بدايات اللغة سينتهون إلى أن يوصفوا بأنهم سكارى . 

أسداد أصل أم سداد مواضعة؟ لا أعتقد أن أفلاطون ينغلق في هذه النقيضة 
وفي ما يمكنها أن تنصف به من الإفراط في التبسيط › على حلاف ولا ریب مع 
أولئك الذين سيستأنفون المشكل بصورة لانهائية» باحثين عن وصف لبدايات 
اللسان يتميّر بالموضوعية . d‏ لايبحث عن حل مشكل الأصل في اللسان. ذلك أنه 
يستشعر أن هذا الأصل يفلت من كل إدراك وكل وصف. شأنه شأن كل أصل من 
جهة أخرى . ذلك أن البعد الضروري عن كل إدراك لأصل يفترض بالضرورة أن 
تكون مرحلة الأصل متجاوزة: لايمكن أن يوجد عندئذ إدراك أو وصف 
موضوعيء ولكن يوجد على الأكثر إعادة تكوينأ*“ . 

ومن المؤكد أن هذا المشكل e‏ مشكل أصل اللسانء سيظل مائلاً طوال التفكر 
الألسني» في الموروث الغربي ‏ كما هو الأمر عند روسو على سبيل -JUU‏ 
والموروث الشرقي على حد سواء . وسأعود إلى هذه المسألة . فثمة لدى أفلاطون ما 
يمكننا اعتباره تجسيداً مسبقاً لإشكاليات المعاصرين Aaf‏ أو بثفينسّت : لا 
يمكننا دون لغة أن ندل على الأشياء» ولا أن نقولهاء ولا أن نعرفها؛ فاللغة تخلق 
عالمنا لا . ولكن الأشياء تقاومنا في الوقت نفسهء وهي في بعض الأحيان 
Las‏ ولا ثُرتد إلى مفهوماتنا. تلك هي المسألة التي ترتسم خلف إشكالية سقراط 
في الكارتيل . وتصبح المسألة على هذا النحو مسألة داخلية للغة» فالنقيضة تقع في 
)65( نص الهامش 60 مكرر. هذه الصفحات كانت محررة عندما كان بين يدينا كتاب بيير ag‏ التوراة. 

أساطير البدم وقصصه. باريسء سوي. 1986. ولا يمكننا أن نفعل أفضل من أن نحيل إليه القارىء 
الراغب في التعمق في المشكل» مشكل الأصل. 


)66( م. مرلو néi‏ علامات» ص. 453 5+ |. بنفينيست» مشكلات ألسئية ale‏ ص.6. 
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طبيعة اللغة وفي علاقتها بالواقع الذي تكوثه وتفكك رموزه في الوقت ذاته» 
وتقرأه. إنها ليست مسألة خارجية بالنسبة للغة كما هو الأمر بالنسبة لمسألة الأصل 
التى تحيل إلى شيء آخر غير اللغة. وإذ يتمسّك الثنائي سقراط ‏ أفلاطون فسكاً 
حازماً بمشكل التسمية؛ فإنه ينجنّب الانزلاق نحو وصف للأصل يمكنه أن ينجم 
بسهولة عن النقيضة : مؤسسة الأصل-المواضعة . وإذ ينظم الفارابي أيضاً تفكيره 
حول مسألة التسمية» فإنه سيجد إشكالية شبيهة بإشكالية إفلاطون . 

إشكالية الفارابي 

المسألة المطروحة فيما سبق: كيف نشرح تكون اللغة البدئي» تكون اللغة في 
بداياتهاء أمر طرحه الفارابي في المقطع 120 من كتاب الحروف : فيعد أن تكلم 
على تكون العلامات الأولى» والحروف المعجمة» وتوافيق الحروف ومختلف 
التصويتات الدالة على الأشياء» يخلص الفارابي إلى القول : 

«فهكذا تحدث أولاً حروف تلك الأمة وألفاظها الكائدة 

عن تلك الحخروف . ويكون ذلك أولاً من اتفق منهم في شق 

أن يستعمل الواحد منهم تصويتاً أو لفظة في الدلالة على شيء 

Late Le‏ يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك» فيستعمل السامع 

ذلك بعسيئه عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة» ويكون 

السامع الأول قد احتذى بذلك فيقع به» فيكونان قد اصطلحا 

وتواطآ على تلك اللفظة» فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع 

عند جماعة . ثم كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيء احتاج 

أن يُمهمه غيره ممن يجاوره؛ اخترع تصويتاً فد لصاحبه عليه 

وسمعه منه فيحفظ كل واحد منهما ذلك وجعلاه تصويتاً دالا 

على ذلك الشيء. ولا يزال يحدث التصويتات واحد بعد 

آحر من اتفق من paf‏ ذلك البلد إلى أن يبحدث من يدبر 

أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور 
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الباقية التي لم يتفق لها عندهم تصويتات دالة عليها. فيكون هو 

واضع لسان تلك الأمة. فلايزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى 

أن توضع الألفاظ لكل مايحتاجون إليه في ضرورية أمرهم»”“. 

ولا تخد الفارابي صراحة» في هذا التقديم» موقفاً من المشكل الذي كان 
يحرك الألسنية في عصره» مشكل التوقيف و الاصطلاح . أو نقول بصورة CO‏ 
ينجنّب الفارابي أن ينغلق في نقيضة لم يكن بمقدوره حلها إلا بنبد طرف من 
طرفيها. 

والواقع أن لدى الفارابي أفكاره الواضحة عن مشكل اصطلاحية”" اللغة أوء 
بصورة أدق: دور الامطلامبة في تكوين الغةء ولدب حجاج يمي أنه قارب 
الشكل بوضوح . وعلى هذا النحو Re Wl‏ أن نقرأ في كتاب الألفاظ : 

«الأشياء التي شأنها أن تُعلّم هي الأثسياءالتي شأنها 

أن تكون واحدة عند الجميع ؛ DIU LUN,‏ ليست واحدة بأعيانها 

عند الجميع» فبين أن الملقصود معرفته من الأشياء ليست هي 

الألفاظ الدالة عليها. فإذن ولا مايتخطى عنه الذهن هي 

A‏ ألفاظ ,5 L‏ كانت تلك أيضاً يجب أن يكون 

قدعلمت من قبل. وأيضاً فإن الأشياء التي شأنها أن 

ترتّب هذا التسرتيب هي الأشياء التي شأنها أن تؤخحذ في 

الذهن بالطبع والضرورة» والألفاظ الدالة هي باصطلاح»*“ . 

ولا يحسم الفارابي مسألة أصل اللغة» ذلك أنه يعزو؛ على er‏ سواء. 
وظيفة إلى الطبيعة عندما ينظر في الأشياء وإلى الاصطلاح عندما ينظر في UNI‏ 
إذيجد هنا مييزات أفلاطون الأساسية في الكراتيل ويتدجاوز النفيضة على هذا 
النحوبدلاً من أن يحشر فيها . 
)67( حروف» مقطع 2120 ص. 16137 138 8. 


(*) نحن نستعمل مواضعة أو اصطلاح بمعنى واحد AE‏ 
)68( أنفاظ» مقطع 56) ص. 101 ERT‏ 
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وتجري هذه النقيضة عبر تفكر الألسنيين في القرن الرابع/ العاشرء ونمجد 
أصداء لموذجية منها عند ابن فارس كما عند معاصره ابن جني . وينحاز الأول 
انحيازاً مباشرا في بداية الفصل الأول من كتابه» صاحبي » حيث يطرح المشكل 
الذي مفاده معرفة ما إذا كان اللسان العربي توفيفاً (تنبيتاً d D‏ اصطلاحاً . 
ويجيب على وجه السرعة با معناه: del‏ اللسان العربي تثبيث ES‏ 
ولللاني» ابن ee‏ موقف أكثر تلونياً بكثير يعبر LU‏ دون ريب عن الحالة 
الذهنية لدى ألسنيي القرن العاشر» التي عرفها الفارابي. فمن جهة أولى» إن 
حجاج التوقيف يسدند إلى الآية الشهيرة 31 من سورة البقرة: ele at‏ آدم الأسماء 
كلها . وهذه القضيةء قضية التوقيف › pass‏ لدى الألسنيين العرب ولدى ابن جنى 
بكل النفوذ الذي يرتبط بأصلها القرآني وبواقع مفاده أن التفكر الألسني» بالنسبة 
للكثيرين منهم» إنما يتأصل ويتحدد موقعه بالنسبة للقرآن. ولكن لقفضية 
الاصطلاح» من جهة أحرى» أدلة متيئة تناضل لمصلحته . وتلح ممختلف الدراسات 
التي انصبّت على ابن جني » بعد السبوطي e TO‏ على اعترافه بعجزه عن الاختيار» 
على تردداته وحيرته التي أنهى بها الفصل السادس من كتابه الخصائص e‏ حيث 
يتفحّص القضيتين الخاصتين بأصل اللغة"” . وعندما يعرض مهيري «نظرية ابن 
Le, Ze‏ اللغة وتكوين اللسان OPU a all‏ يلاحظ أنها نظرية كانت dl‏ 
كثيراً: اخلاصة القولء إذا كان ابن جني قد تردّد على نحو نظري في الإجابة عن 
المسائل التي يطرحها مشكل أصل اللغة وإذا كان لم يبد قط رأياً في حل يستبعد 
)69( نجد ترجمة المقاطع الرئيسة من الفصلين الأولين من كتابه» صاحبي, في مقال ه. لوسيل: «أصل اللغة 
في رأي النحويين العرب؛ في مجلة أربيعاء X‏ .2 (1964)» ولا سيما في التسليم الفانيء × ٠‏ 3ء 
ص5 25 258. وانظر» عن ابن فارس,؛ الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانيةء je ll‏ 7870 7880 
وانظر» ٻالنسبة للمشكل الذي يستوقفنا هناء ص. 6 287 وانظر أيضاً رومان. أربيكاء۷×××» 
(1988), 
)70( مزمر» [» ص. 3-16 - 6. 
)71( غصائصء tel‏ 647 14 16؛ انظر» بالنسبة للترجمة الفرنسية» لوسيل» مجلة أربيكاء X‏ 
)1963( ص. 270. 
)72( عبد القادر uf ée‏ النظريات النحوية عند ابن weie‏ فصل lI‏ ص. 91 118. 
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الحلول الأحرى» فذلك لم يمنعه من أن يقارن دراسة اللسان العربي مقارنة ذرائعية 
وأن ينكلم عليه كما لو أنه كان قد سمع أنه إنما هو مؤسسة à PSS]‏ ولكن هذه 
الذرائعية إذا لم تقده مع ذلك إلى مفهوم التطور» فالسبب أن «طريقته في رؤية 
الأمور[. .] تندرج في إطار كل تصور يكون الدسوذج الأصلي للسان العربي 
بحسبه » وينبغي له أن يكون دائماً» SAUTER‏ 

وما nes‏ إشكالية الفارابي التي عر ضناها فيما سبق إثما هو رفض الانغلاق 
كما كنا قد قلناء في حيار تفرضه النقيضة الماثلة للألسنيين. فالنقيضة لا يمكن أن 
Lys‏ مادام المشكل مطروحاً بعبارات الأصل e‏ وإذا لم تفص إلى تبني إحدى 
القضيتين باستبعاد الأخرى» فإنها تفضي إلى وضع من رفض الاختيار الذي 
ایجمل اسا عفدم على نحو ان فضل . ولكن الفارابي يمكنه أن يتسجاوز LA‏ 
من حيث أنه لايطرح المسألة ارات ا A al‏ والقابلية للمعرفة 
والتواصل؛ akay‏ يرح حلا يدل التوفيف والاصطلاح على حل سواء. 
ولايزعم» كأفلاطون» أن يصف ظاهرة تكون» ولكنه يبحث عن أن يشرح طبيعة 
اللغة المدركة في عمليتهاء > عملية التسمية. واللغة مرتبطة» في إشكالية الغارابي؛ 
بفعل المعرفة وهي» بصفتها كذلك» فاعلية وليست مجر تكرار لمعطى من 
المعطيات . ولهذا السبب يدل اتفاق المتكلّمين في التواصل كما يشعر بالحاجة إلى 
اللجوء إلى مؤسس اللغة . ويستشعر امأ إذيفعل ذل صاع الاصطلاح؛ وهر 
التراجع إلى اللانهاية وضرورة أصل بدئي لا يكون غريباً مع ذلك عن ظاهرة اللخةء 
كما ستكون هي الحالة مع لسان منزل JR‏ بساطة . . وهذا النهج شبيه بنهج أرسطو 
في الصعود| د إلى المبادىء الأولى في نهاية التحليلات الفانية 7 : الرفض نفسه 
للتراجع إلى اللانهاية» والاستناد نفسه | إلى شكل بدئي للتسمية الخاصة با مشرع› 
Lu‏ كما بتكو في النفس معنى أول كلي . 
)73( مهيري» المصدر السابق. ص. 117. 


)74( مهيري» المصدر السابق» ص. 118. 
)75( أرسطو التحليلات الثائية [آء 10029 ٠‏ 5 ۰10 ترجمة تريكو» ص. 244. 
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وهذه العملية» عملية التسمية» التي تنتمي معا إلى التوقيف وإلى 
الاصطلاح» هي التي ستتيح إعداد لغة العلوم والتقنيات» إعداداً سنقدمه فى 
الفصل القادم . I‏ 

ويمكننا على هذا النحو إذن» في نهاية هذا التفكر؛ تفكر الفارابي في 
الأصلء أوء بالحري» في تكوان اللسان والألسنة» أن نلاحظ أن تفكره ليس وصفاً 
لأصل مفترض في اللسان ولا إعادة تكوين فرضية لبداياته؛ ولكنه تحليل اللسان 
بوصفه أداة معرفة وعنصرهاء وتواصلاً بين الناس. إنها ليست مقاربة خارجية 
بالنسبة للسانء بل محاولة لإدراك ماهية الظاهرة الألسنية» وطبيعة اللسان. 
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الفصل البسادس 
تكون لسان العلوم 


أصبحت مسألة الأصل » وقد رأينا ذلك في الفصل السابق» مسألة في 
التسمية» وتكوين هذه السيرورة» وطبيعة اللغة. وسيكون بمقدور الفارابي أن يقود 
تحليله إلى مرحلة متقدمة إذ يدرس ويحلل لغات خاصة كألسن العلوم. 

وبوسعنا أن ننطلق معه من ضرب من المعاينة » معايئة النوعية لوجهة نظر 
الاختصاصي» تقئي صناعة» في علم له تقئيته الخاصة : 

«والأمر كذلك لأن من مذهب الحكماء والفلاسفة أن يفرقوا 

بين الأقاويل والقضايا في الصناعات المختلفة؛ فيتكلمون 

على الشيء الواحد في صناعة بحسب مقتضى تلك الصناعة؛ 

ثم يتكلمون على ذلك الشيء بعينه» في صناعة أخرى — ما 

تكتممابه أولاً. وليس ذلك ببديع ولام ستنئكره إذ 

مدار الفلسفة على القول امن حيث» و «من جهة (L‏ . كما كان قد فيل 

إنه (الكلام) لو ارتفع امن حيث) و امن جهة ما؛) بطلت تلك 

العلوم والفلسفة. ألا ترى من الشخص الواحد» كسقراط مثلاء 

يكون داحلا تحت ال جوهرء من حيث هو إنسان» وتحت الكم من 
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حيث هو مقداره وتحت الكيف من حيث هو أبيض أو فاضل 

أو غير ذلك؛ وفي الضاف من حيث هو أب أو ابن؛ دفي الوضع ٠‏ 

من حيث هو جالس أو متك متك . وكذلك سائر ها أشبهه»"'. 

فل فة GH‏ وجهة نار خحاصة في هذه الحالة المحنتدة التي ذكرها 
الفارابي في cas‏ كناب اجمع » وضعت مقولات لكل منها تسميته الخاصة Yy.‏ 
يجعل الفيلسوف» إذا انطلق من وجهة نظر خاصة ؛ ele‏ الفلسفة مكنا فحسب» 
ولكنه هنح Lal‏ لغة نوعية خاصةبه قواماً. . ويمضي الأمر على هذا النحو نفسه 
بالنسبة لكل علم dois,‏ ملاحظات عديدة أبداها الفارابي ذات علاقة بهذا 
التكوين. 

وٺقول» لنبدأء هناك معاينة يكنا على وجه التقريب أن نصفها Le‏ بدهية : 
وجود الاشتراك اللفظي (تعدد المعالي للفظة واحدة à Dr‏ ويعرض الفارابي 
بوضوح كبير هذه الفكرة ئی بداية كتاب الألفاظ عندما يعلن : 

use‏ أن نعلم أن أصناف الألفاظ التي تشستمل عليها 

صناعة النحو قد يوجد منها Le‏ يستعمله الجمهور على معنى ويستعمل 

أصحاب العلوم ذلك اللفظ بعينه على معنى آخر. ورجا وجد 

من BLAYI‏ مايستعمله أهل صناعة على معنى La‏ ويستعمله 

Jal‏ صناعة أخرى على معنى آخر . وصناعة النحو تنظر في 

أصناف الألفاظ بحسب دلالاتها الملسهورة عند الجمهور 

Y‏ بحسب دلالاتها عند أصحاب العلوم. ولذلك Wl‏ يعرف 

أصحاب النحو من دلالات هذه الألفاظ دلالاتها بحسب ما 

عند الجمهور لا بحسب e Le‏ أهل العلوم . ود يتفق في كثير 

منها أن تكون معاني الألفاظ المستعملة عند الجمهور هي بأعيانها 

المستعملة عند أصحاب Pre AA‏ 


)1( جمع؛ ص. 12:86 20» ترجمة Ju‏ ص. 158. 
)2( ألفاظ ص. 1443 10. 
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وتشكّل هذه الفكرة نفسها أيضاً موضوع عرض الأجزاء الخمسة الأولى من 
المدحل إلى المنطق ` فبعض الألفاظ غير مستعملة إلا في علوم خاصة : مثال ذلك 
الألفاظ التقنية الخاصة بصناعة le, ES‏ ؛ وبعضها الآخر مستعمل في العلوم بمعنى 
e pols‏ وتستعمله عامة الناس بمعنى آخر ؛ ولألفاظ أخرى. أخيراًء ذلك المعنى 
نفسه بالنسبة لهذه العلوم وعامة الناس . وليس على رجل العلم» عندما يكون في . 
مجاله» أن يقلق لاستخدام لفظ بمعنى خاص به مختلف عن المعنى العام لهذا 
KA‏ . ويعلن الفارابي في الواقع 

«الألفاظ المستعملة في كل صناعة منها ماليست مشهورة 

عند جمهور pal‏ اللسان بل إنما يستعملها أهل صناعة ehid‏ 

مثل الالمجياج والأوارج في صناعة الكتابة» ومنها ماتكون 

مشهورة عند الجمهورء غير أن أهل تلك الصناعة يوقعونها على 

معئى والجمهور على معنى آخر» مثل الزمام في صناعة الكتابة؛ 

فأهل الكتابة يوقعونه على معنى والجمهور على معنى آخر. ومن 

هذه الألفاظ ما تكون منقولة إلى الصنائع عن المعاني 

التي Jus‏ عليها عند الججمهور» إمالمشابهة المعاني التي في 

الصنائع للمعاني التي يدل عليها الجمهرر بتلك الألفاظ» 

وإمالتعلقهابهابوجهآخرء ومنهاماهي مشهورةعند 

الجمهور ويوقعها هل الصناعة على المعاني التي يدل 

عليها الجمهور بتلك الألفاظ . 00 

فإذا كانت المخاطبة في صناعة ما بألفاظ مشهورة عند 

الجمهور وكان الذي يفهمه أهل تلك الصناعة غير مايفهمه 

الجمهور منهاء فليس ينبغي أن يلتفت إلى ما يعنيه الجمهور 

منهابل شستعمل على التي تد ل عليها عند أهل تلك 

الصناعة» كما أن الكاتب إذا خوطب أو خاطب في صناعته 

بلفظ الزمام لم يعن به مايهم من زمام البعير. وكذلك 


Apr Sécrétaire كاتب:‎ (w) 
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لحريو العرب متى خوطبوا أو خاطبوا بالرفع والنصب والخفض 
لم ينعمس منهم أن يوقعواهذه الأسماء على المعاني التي 
بوقعهاعليهامن ليس بنحويء. ولاإذا أوقع النحوي 
هذه الألفاظ على غير المعاني التي يوقعها عليها الجمهور كان ذلك 
Lag‏ من النحوي ولا روج اًعن الواجب» وكذلك في سائر 
Ot lal‏ | . 
والمسألة؛ فى النص المستمد من كتاب BUI)‏ وفي نص كتاب الفصول ell‏ 
قرأناه elt‏ على حل سواء؛ مسألة LR‏ أن نسميه اشتراك بسيط في BADI‏ من 
حيث أن اللفظ نفسه dd‏ بالنسبة لمستمعين أو لفئات مختلفة من المستمعين أو 
BEE‏ على وقائع مختلفة. ولكن 2 بالإضافة إلى هذا الاشتراك في اللفظ. 
اشتراك في اللفظ ET‏ يذكره الفارابي؛ BV ed‏ في امعنى بين شكل Bu‏ 
ومعناة . ويوجد هنا ضرب من استدخال الاشتراك في اللفظ يتدخل في بنية Kä‏ 
ولیس في استخدامه ail,‏ فقط . وهذا هو ما يشرحه الفارابي عندما يصرح في 
كناب الحروف : 
«وينبغي أن تعلم أيضاً الأسماء La ZM‏ أشكال ألفاظها 
والمنواطئة أشكال ألفاظها وترتاض في هذه Läd‏ فإنها من 
لغلطات العظيمة التغليط . فمن ذلك ما شكله شكل 
مشتق ومعناه معنى مثال أول غير مشتق ومنه ماشكله 
شكل JU,‏ أول ومعناه معنى مشتق» كقولنا Jr‏ کرم 
أي کرم . وسنه ماشكله شكل فعل ومسصدر» ومعناه 
معنى مفعول» كقولنا «خلق الله» أي مخلوةه . ومنه شكله 
شكل ما يفعل ومعناه معنى ما ينفعل . وسه شكله شكل 
مفعول ومعناه معنى فاعل» مثل اسميع عليم» أي عالم 
وسامع أو مستمع . 
)3( فصول؛ دونلوب )1955( الفصل الأول ص. 1266 4267 62 بالنسبة للنص العربي؛ ثم ص. 274 
5 بالنسبة للترجمة الانغليزية؛ أو توركر )1958( ص. 1203 5 204. 5. انظر خوارزمي» مفاتبح. 
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Les‏ ينبغي أن تعلمه أن لفظأ على شكل ما وبنية ما 
يكون دالا بنفسه على شيء ما بمعنى أو على مسعنى 
بحال ماء ثم يُجعل ذلك اللفظ بعينه Ya‏ على معنى 
آخر مجره عن تلك الحال؛ فتكون بنيته بنبة مشتق' 
يدل" في شيء ما على ما تدل a NL‏ سائر المشتقات» 
ويستع مل بثلك البنية بعيئها في الدلالة على 
معنى آخر مج رد عن كل ما تدل عليه سائر UC‏ 
إن مثل هذا الشكل من الاشتراك في اللفظ أكثر إعداداً من الأول» من حيث 
أن موقعه لا يتحدد فحسب في السامع الذي يفسر لفظاً واحدا تفسيراً مختلفاً» 
ولكنه يترجح داخل اللفظ نفسه» في تفاوت بين شكله ومعناه . فشكله يدل على 
ثموذج معيّن من المعنى العام : فاعل ‏ مفعول؛ مثال أول أو مشتق» إلخ» والمعنى لا 
ينسجم مع هذا التصنيف إلى فئات ولا مع التوقع الذي كان قد أثاره. 
إن في ذلك أكثر من مسجرد الترادف أو الاشتراك اللفظي اللذين سنتكلم 
عليه ما في الصفحات القادمة : فالمعنى نفسه هو موضع تساؤل» من حيث أنه 
a,‏ في الشكل الذي يمكن أن تتّخذه الكلمة . وبنية اللسان العربي نفسها هي 
موضع التساؤل بمنظومتهاء منظومة الجذور والمثل الأول. وسنعود إلى هذا 
لموضوع عندما نعرض بالتفصيل الكبير ما يخص الاشتقاق في رأي الفارابي. 
تلك هي معاينة البدء : الألفاظ المستعملة في العلوم ييكنها أن تكون ذات 
معان ليست معاني لغة الحباة اليومية : والفارابي سيطرح المسألة» انطلاقاً من ذلك» 
طرحاً لا يتناول أصل لغة العلوم ولا سيّما الفلسفة» بل بالحري أصل تكوين هذه 
اللغات النوعية . فكل الذين اكتسبوا بعضاً من الأهلية في صناعة من الصناعات 
سيميلون في الواة قع إلى أن يعتبروا أنفسهم اختصاصيين» مثل الفلاسفة لأن كلا 
می دکان اغا ینک وینظر في صناعته aS‏ التي تخصر” صناعته؛ ومن سوا نا 
يتكلم وينظر فيها ببادىء الرأي pales‏ مشترك عند الجميع في الصنائع "Walt‏ 
)4( حروفه مقطع 20 ۰21 ص. 2:72-12071: 
)5( حروف. مقطع 04113 ,424134 
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فعلى كل علم إذن أن يجد عدداً LE‏ من الألفاظ لها معنى خاص بالنسبة له وعليه 
أن يباشر عمل تسمية وتكوين مفهومات . 

التسمية 

ترتبط هذه الظاهرة» ظاهرة الاشتراك في BAU,‏ بتكوين اللغة ذاته» تكرين 
برتكز على سيرورة التسمية . وهذه السيرورة هي التي ينبغي لنا أن نعرضها OV‏ إذ 
نستعيد التحليل الدقيق جداً الذي منحها إياه الفارابي . فهو يقارب Qu‏ موضوع 
التسمية» ولكنه يباشره مباشرة منهجية في المقاطع 121 إلى 128 من DE‏ 
الحروف, قبل أن يستأنف المشكل في إطار تكوين العلوم . 

ويعنى الفارابي أول الأمر S‏ الألفاظ ما إن يتجاوز المرحلة الأولية» تلك 
المرحلة التي وصفناها في التكون الأصلي للسان : تكون الألفاظ هذا يكمن في أن 
يسمي الإنسان كل ما يحتاجه بالضرورة لمتابعة أعماله» وذلك ذو علاقة أول الأمر 
بالأشياء التي يعرفها الحس المشترك وما تدركه الحواس من الأشياء التي هي 
محسوسات مشتركة لوقائع معقولة» كالسماء؛ والكواكب» والأرض Wielen‏ 
وفي ذلك تغير أساسي في المنظور : ففي حين أن وظيفة الألفاظ المصاغة» ju‏ 
شكلها البدئي بوصفها أصواتاً وحيدة المقطع حتى الإنشاءات الأكثر إعداداً» كانت 
تكمن في أن تلبي حاجات مباشرة» سواء أكانت مادية أم من نسق آخر» نرى هنا أن 
وظيفة جديدة للألفاظ التي يصوغها الإنسان ترتسم . ويصبح اللفظ» من مجرد 
وسبلة للتعبير والتواصل» أداة معرفة. وذلك هو ما تعنيه هذه العلاقة بين المحسورس 
والمعقول. ألا ينبغي لنا مع ذلك أن نرى علامة هذا التغيرء تغير المدظور» في 
استخدام فعل عرف في بداية الجملة المذكورة في الهامش رقم 6؟. ونحن نرى 


)6( حروف» مقطع 8 11-9.يقول الغارابي: ويكون ذلك Bd‏ ها عرفوه ببادىم الرأي المشترك وما بحس 
من الأمور التي هي محسوسات مشتركة من الأمور النظرية مثل السمام والكواكب والأرض وما فيها. 
)7( سيستأنف مع ذلك هذا المعنى بعد بضعة سطور في مناسبتين(1 14 ثم 15) مع لفظة معرفة: اللفظة 
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تأكيداً لذلك في تتمة عرض الغارابي الذي يذكر ء بعد المحسوسات المشتركة للوقائع 
٠ Ke‏ تطبيق التسمية على كل ما كان قد استنبط من كل هذا الوقائع امحسوسة : 
ثم لما استبطوة Pas‏ 
ويتابع الفارابي تعداد الأوضاع المختلفة التي تتدخل فيها التسمية: الأفعال 
الناجمة عن قدرات الإنسان الفطرية؛ ثم الملكات الحاصلة عن اعتياد تلك الأفعال 
من أخلاق وصنائع ؛ ثم الأفعال الناجمة Les‏ . ثم ستطبق التسمية على المعرفة 
المكتسبة بالتجربة Leen AU‏ وعلى ما يستنبط من المعارف المكتسبة من التجربة في 
مجال الأشياء المشتركة بين الجميع . وتنتفل التسمية من المعرفة التجريبية إلى المعرفة 
الخاصة بمختلف التقنيات » سواء أكانت أداتية أم غير أداتية» ثم إلى ما ينجم عن كل 
تقنية أو ماهو ناتج عن Peas‏ . ولن نتوقف عند هذا الدرب المختصر الذي سلكه 
الفارابي» وهو درب يقوده من الإحساس | إلى معرفة الأفكار العملية > ON‏ ذلك 
يتجاوز إطار هذا العرض» ولكن من المناسب أن تلاحظ أننا LÈ‏ هنا عناصر ضرب 
من نظرية المعرفة في تبعيتها للتفكير الأرسطي حبث تكمن بداية كل نهج معرفي في 
الحواس Oa cl:‏ ويعود الفارابي من جهة أخرى إلى هذه المسألة فيما بعد بقليل 
عندما يعرض الفارق بين الكلي والجزئي» من وجهة نظر التسمية التي تهمنا هناء 
في بداية المقطع 123 . فاللفظة التي تدل على ماهو مشترك بين عدة أشياء ستكون 


)8( حروف. مقطع 121ء ص. 0138 11. لفظة استنبط تتكرر أيضاً بعد بضعة سطور ممناسبة المعرفة 
التجريبية» سطر 14. 

)9( حروف» مقطع ۰121 ص. .17111138 

(10) سيعرضى الفارابي تلك الفكرة نفسها في كتاب الجمع بمناسبة التوفيق بين أرسطو وأفلاطون في مسألة 
المعرفة والتوفيق الذي يقترحه شرب من القراءة الأرسطية للمسألة عندما يصرّح: «وإدراك VW. Aal)‏ 
يكون للجزئيات؛ وعن LS SI‏ تحصل الكليات. والكليات هي التجارب على الحقيقة. غير أن من 
التجارب مايحصل عن قصد. وقد جرت العادة: بين الجمهور: أن تُسمى التي تحصل من الكليات عن 
Las‏ #متقدّمة التجارب». فأما التي تحصل من الكليات للإنسان لاعن قصدء فإما أن لا يوجد لها اسم 
عند الجمهور» لأنهم لا يعئونه؛ وإما أن يوجد لها اسم عند العلماء؛ فيسمونها أوائل المعارف ومبادىء 
البرهان وما أشبهها من الأسماء. وقد بين أرسطو في كتاب البرهان أن من فقد Las‏ ما فقد فقد Le‏ 
ما. فالمعارف إنما تحصل في النفس بطريق الحس». (التحليلات en‏ 8111018 38) كتاب ai‏ 
inb‏ نادر» ص 98) 49920 102(. 
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لفظة كلية» في حين أن الألفاظ التي تدل على شيء محسوس فقط ستكون الفاظاً 
SALE‏ . ولكن نقطة انطلاق المعرفة نظل الموجود المحسوس دائما . 
سيرورة à‏ التسمية 


ستكمن التسمية في الربط بين لفظة ومعنى بعلاقة. ولكن المسألة ليست 
مسألة مجرد أسلوب من إلصاق بطاقة » كامن في أن ننسب اسما إلى كل معنى من 
المعائي منظور إليه بصورة منعزلة . فالفارابي يقنترح سبرورة تجد نظاماً داخحلياً لمنظومة 
من المعاني وتجعل لها منظومة مكافئة ومنظمة أيضا من الألفاظ تقابلها!2" . 


وينتج ضرب من التوافق المنهجي بين الدآلات والمدلولات . ولا تُعتبر اللغة 
منظومة من الكلمات مغلقة على ذاتها ولها منطقها الخاص» بل WS‏ عضوياً يحتوي 
على مجموعة من الكلمات ومسجموعة من المعاني يتمفصل العنصر الواحد من 
إحدى المجموعتين مع العنصر الآخر من المجموعة الأخحرى» وهذا يحدث بطريقة 
مرتبة وغير اعتباطية . وذلك سيقود الفارابي إلى أن يؤثر المظهر المنطقي إيثاراً أكبر 
على المظهر النحوي في دراسته اللسان» وقد سنحت لنا الفرصة أن نلفت النظر إلى 
هذا الأمر من جهة Le sl‏ 


)11( حروف» مقطع 123؛ ص. 2139 6 14: افيبين أول الأمر أن ههنا محسوسات مدركة بالحسء وأن 
فيها أشياء متشابهة وأشياء متبايئة؛ وأن المحسوسات المتشابهة LE]‏ تتشابه في معنى واحد معقول نشترك 
فيه وذلك يكون مشتركاً لجحميع ما نشابه» ويعقل في كل واحد منها ما يعقل في الأخرو ويسمى هذا 
المعقول المحمول على كثير «الكلي؛ و «المعنى العام؟. وأما المحسوس نفسه. فكل معنى كان واحداً ولم 
يكن صفة مشتركة لأشياء كثيرة ولم يكن يشابهه شيء أصلاًء eeh‏ الأشخاص والأعيان؛ والكليات 
كلها فسُسمى الأجناس والأنواع. فالألفاظ إذن بعضها ألفاظ دالة على أجناس وأنواع وبا جملة 
الكليات؛ »ومنها Dia‏ على الأعيان A selte Alle‏ انظر Sealt‏ 2241977 59. 

)12( حروف» مقطع 4122 ص. 2-9 3!!اونهضت ت أنفسهم pady‏ أن نشحرى في تلك الألفاظ أن 
تنتظم بحسب انتظام المعائي على أكثر ما تأثى لها في الأدفاظ“. وينهي الفارابي هذا المقطع على النحو 
التالي: «فإن لم يفعل ذلك من اثفق منهم؛ فعل ذلك مدبرو أمورهم في ألفاظهم التي يشرعونها'. 

(13) بوسعناء عن هذه المسألة من العلاقات بين المنطق والنحو لدى الفارابيء أن نرجع إلى «النحوء المنطق؛ 
الدراسة الألسنية لدى الفارابي» في فن كتابة التاريخ الأنسنيء NI dus‏ رقم 32 ص. 365 
7 ونرجع إلى «الذهئية النحوية والذهنية المنطقية ذ في القرن الرابع»؛ في اشجلة من أجل الألسنية 
العربية 15 85 ص. 104--117. 
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ويعود الفارابي؛ فيما بعد بقليل» في المقطع التالي. إلى هذا الشاغل» شاغل 

التنسيق بين منظومة الألفاظ ومنظومة المعاني عندما يصرح : 
«والمعاني تتفاضل في العموم والخحصوص . D‏ طلبوا تشبيه 
الألفاظ بالمعاني جعلوا العسبارة عن معنى واحد يعم أشياء ما 
كثيرة بلفظ واحد بعينه يعم تلك الأشياء الكثيرة» وتكون 
للمعاني اللنفاضلة في العموم والخصوص ألفاظ متفاضلة في 
العموم والخصوصء وللمعاني المتباينة ألفاظ The,‏ 
ويلفت الانتباه هذا ai‏ ماكنا قد قلناه فيما سبق أي أن التوافق في 

كلمة بين اللفظ والمعنى غير طارىء؛ ولا اعتباطي» ولكنه يندرج في شبكة من 

العلاقات تربط dal‏ فيما بينها وشبكة الألفاظ بشبكة المعاني . 
ولا يتوقّف هذا التوافق بين المعاني والألفاظ عند هذه العلاقات بين العناصرء 

à‏ مدفوع حتى في تركيب العناصر التي تكون المعنى» وبفعل ذلك في تركيب 

العناصر التي تكوان الألفاظ المقابلة . ويقترح الفارابي في الواقع أن تأخذ بالحسبان» 

في المعنى » كما في الوجود» الجوهر والعرض: 

٠‏ «وكما أن في المعاني معاني تبقى واحدة بعينها وتتبدل عليها 
أعراض تتعاقب عليهاء كذلك تجعل في الألفاظ حروف راتبة وحروف 
كأنها أعراض متبدلة على لفظ واحد بعيئه؛ كل حرف يتبدل لعرض 
يتبدل . DU‏ كان المعنى الواحد يثبت وتتبدل عليه أعراض متعاقبة» 
جعلت العبارة بلفظ واحد يشبت ويتبدل عليه حرف حرف» وكل 
حرف منها دال على تغيير تغيير[...]. وهكذا يطلب النظام في 
الألفاظ تحرياً لأن تكون العسبارة عن معان بألفاظ شبيهة 
بتلك Í Dh, Al‏ 


)14( حروف مققطع 123» ص. 18.154139« 
)15( حروف. مقطع 123ء ص. 140-1810139 6. 
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وما يثير الاهتمام هنا على وجه الخصوص LE]‏ هو هذا الشاغل الماثل في أن 
تدفع الموازاة بين الكلمات والمعاني حنى في التفصيل وفي مادية الكلمة؛ وفي 
الحروف التي dy‏ دون أن يمنح مع ذلك؛ وعلينا أن نكون يقظين لهذا الأمر. كل 
عنصر من عناصر الكلمة قيمة دلالبة . ويظل الفارابي ي أميناً على التحليل الأرسطي 
للغة المعروض في Eifer) Hermencias ats‏ إنه يريد بصورة أساسية أن يلفت 
الانتباه إلى أن العلافة بين الدأل والمدلول ليست فوضوية ولا اعتباطية» ولكنها 
تخضع لضرب من منطق المعنى . 

حياة الألفاظ 

كل هذا كان ذا علاقة بطور إعداد اللغة والتسمية بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
وستحيا الألفاظ؛ ماإن توضع» حياتها الخاصة» وعندئذ إنما ستظهر الألفاظ 
المشكمّكة» والألفاظ المشتركة» والألفاظ المترادفة» والاستعارات أخيراً. 

وعلى هذا النحو Le‏ ستولد الألفاظ المشككة من الشاغل الذي مفاده إظهار 
التشابه الهامشي وغير الأساسي بين المعاني المختلفة» مستخدمين لفظاً Paa g‏ 

وتبدو الألفاظ المشعركة Mal dl‏ على نحو ee‏ بعل شاغل احترام 
التشابهات . وكما يوجد من المعاني ماليس له مقابل لفغلي» فإننا نبحث عن ألفاظ 
يمكنهاء من حيث هي ألفاظ » أن تنطبق على أشياءعديدة مثلما يوجد بين المعاني 
معان تدل على أشياء كثيرة المعاني فتحدث الألفاظ SA‏ كة على هذا الدحو . 


(16) انظر في العبارة, 8:2 6 19 26. إن الفارابي» في شرحه الذي قدمه لهذا المؤلف واضح جدا» من 
جهة أخرى؛ في هذا المسألة عندما يشرح المقطع التالي لأرسطو: «وليست الحال أيضاً في الأسماء 
الرآبة كالحال في الأسماء البسيطة وذلك أن الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلاً أما 
الاسم المركب فمن شأن الجزء منه أن يدل على شيء لكن ليس على الانفرادة 40 Je‏ 
ويصرّح الفارابي: D:‏ قوله الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلاً فيه موضع A‏ 
وذلك أن قولنا أبكم هو اسم بسيط في العربية وقولنا أب وقولنا كم إذا أفرد كل واحد منهما Jo‏ على 
شيء ماء ولكن واضعه لم يقصد به أن يجعل الاسم مركباً من لفظتين ولكن ابتدا وضعه على أن هذين 
le je‏ هذه اللفظة على أنها بسيطة!. في العبارة (1960)» ص. 20:30 23). 

1184140 ص.‎ 0124 plaie ge (17) 
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وتتشكل هذه الألفاظ دون أن يدل كل منها مع ذلك على معنى مشترك Ann,‏ 
على النمط نفسه بين الألفاظ بعض الألفاظ المتبايئة فقط من حيث هي ألفاظ؛ كما 
أن في العاني معاني متباينة ch Ge lee‏ 

کاب لوف مال ماوق الات الیک ااانا an‏ 

مختلفة . فلم يعد المقصود أن eh‏ الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفةء فهذا 

التكرار غير مجد. وما يثير اهتمامه هنا Hl‏ هو السبب في ظهور الألفاظ المشتركة 
والألفاظ المترادفة : وهذا السبب» كما يبرز من عرضه. یکمن ذ أن المعنى يتجاوز 
التعبير الذي يمكن أن Ja‏ هذا المعنى وأن كل معنى ينطوي على ما یکنا أ À‏ نسميه 

المتوافقات . وكما أن بالإمكان وجود معان تحيل أبعد من التعبير» | الى ماد خری» 

كذلك بالامكان وجود ألفاظ تحيل إلى أشياء ZA‏ : فاللفظة لايمكنها إذن أن ُحتجز 

في مجرد علاقتها بمعنى وحید» وهو احتجاز يضعف بقدار ما يكن أن يتجاوز 

المعنى هذه الو حدائية!20 , 

)18( حروف» مقطع ٠125‏ ص. 140. 

)19( حروف » مقطع 419 ص. 71. اليكم ما يقوله الفارابي: #وينبغي لك أن تعرف (إذا أردت أن تعرف) 
تلك المقولات أن تكون قد عرفت المتفقة اسماؤها؛ والمتواطئة اسماؤها؛ والمتوسطة بين LAEL‏ أسماؤها 
وبين المتواطئة أسماؤها ‏ وهي [أي المتفقة أسماؤها] التي تسى باسم واحد وتُنسب إلى أشياء مختلفة 
بشيء متشابه من غير أن تُسمّى تلك الأشياء التي تنسب إليها باسم هذه ومن غير أن يسمى ذلك الواحد 
باسم تلك الأشياء والتي [أي المتواطئة أسماؤها] a‏ باسم واحد تنسب إلى شيء واحد من غير أن 
يسمى ذلك الواحد باسم تلك الأشياءء والتي [أي المتوسطة بين المثفقة أسماؤها والمتواطئة أسماؤها] 
تُسمى باسم واحد مشتق من اسم الشيء الذي إليه ue‏ مثل «الطبي؛ المشتق من اسم الطب» والتي 
تُسمَى باسم واحد هو بعينه اسم الشيء الذي إليه تسب وكل واحد من هذه Laf‏ متساو وإما متفاضل؛ 
ثم [يمكننا أن نعرف] المتبايئة أسماؤهاء والمترادفة أسماؤهاء والشتقّة أسماؤها». ` 

)4(20 جلسون. في كتاب ألسنية وفلسفة؛ ص, 35 — 36ء يقارب موضوع الاشتراك في اللفظ؛ عندما 


يتكلم على التجانس الصوتي والتجانس الكتابي؛ ويذكر» بصدد أمغلة مثل Sein, Ceint, Seng,‏ 
Sain, Saint‏ من جهةء ثم Coin‏ ذات المعاني الكثيرة» دون أن يتكلم على Coin Perdu, Coin‏ 
du feu, Coin de L'œil‏ إلخ من جهة us sl‏ انقص التعبيرات الخطية للتعبير عن أفكار مختلفة 

وكلمات مختلفة. وثمة واقع ذو أهمية رئيسة يفرض نفسه على التفكير في الحال: pur‏ 
نحوزهاء بالقياس على الكمية غير ie‏ من المعاني التي يطلب إليها أن تظهر بعلامات. فليس الأمر 
هناء ris‏ على ذلك» أمر تفاوت عدديءيل تعذر القياس بين ترتيب الدالات»رترتيب 
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هكذا تصبح اللغة» بعد استخدام أولي بسيط جدا حيث يدل الصوت على 
déi‏ محل تكاثر كما الحياة التي les‏ فيها وتنمو تفيض من جميع الأنحاء» في 
مجال المدلولات ‏ الألفاظ المشتركة = ومجال الدآلات ‏ الألفاظ المترادفةء على حر" 


| )21( 
سواء . 


المدلولات» فليس ثءة أي تناسب على الإطلاق بين الترتيبين". انظر فيما بعد هامش رقم 149. 

ونقرأ لدى نوباء في كتابه التفسير ص. 117. هامش رقم 62 استشهاداً بالمقطع التالي من الترمذي 
حكيم: J n‏ أحدهما إن الإسلام و الإبان مشماهيان؛ ويقول الأخر إنهما «مختلفان. أجبهما: متى 
وجدتما كلمتين لهما معنى هو من التطابق بحيث أن أحدهما لايضيف شيئأ إلى الآخر ولو كانت 
الإضافة لونية من الفارق دقيقة جداً؟٠.‏ 

)27( يستخدم الغارابي ألفاظاً مختلفة للدلالة على هذين المعنيين: الاشتراك اللفظي والترادف. فنجد على 
هذا النحو ألفاظ: مشترك. مشكنك أؤ متمق بالنسبة BAD‏ المشترك. ثم لفظتي مترادف أو متواطوم بالنسبة 
للفظ المترادف. والمراجع غزيرة على سبيل المثال في حروف» مسقطع 619 ص. 71؛ مقطم BB‏ ص. 
5 مقطع 124ءص. 0 مقطع 1064130 3 مقطم ۰158 ص . وانظر أيشاًكتاب 
الأدفاظ. مقطع ٠35‏ ص. 48180 حيث ييز الفارابي مفلهرين من الترادف: أسماء عديدة يمكنها أن 
تنطبق GA‏ على شيء؛ وذلك على نحوين: إما أن هذه الأسماء العديدة التي تنطبق على وجه الدقة 
على شيء؛ ندل على معنى واحد من الشيء فقط: وإما أن الأسماء ء المختلفة التي تنطبق على الشيء. 
ندل على معان مختلفة منه لكل Lee‏ تحديدات مختلفة . انظر Last‏ عبارة (س. سليم؛ 1976( ص. 
6-30 ومايليها . ولرجع» بالنسبة لكل هذه BUYI‏ إلى معجم غراشون رقم 274. ص. 143؛ 
رقم 299» ص. 152 153+ رقم 319 ٠320‏ ص. 159 161+ رفم 654 مقطع cB‏ ص. 371 
٠15 plais‏ ص. 374 رقم 782 783 ص. 440. 

Lel‏ سيبويه فإنه» في بداية كتابه ee‏ يعرض المسألة على هذا النحو: نجد لفظتين مختلفتين بسبب 
لحلاف المعنيين» ولفظتين مختلفستين في حين أن المعنى واحدء وتطابق لفظتين في حين أن المعنى 
مختلف. طبعة هارون؛ leng‏ ص. 24 8 9, . وإشكالية الاشتراك اللفغلي هذه والترادف قريبة من 
إشكالية أرسطو التي تبدأ بتحديد الاشتر اك اللفظي في الكتاب الأول من المنطق. المقولاث: انسمي 
ألفاظاً مشتركة تلك الألفاظ الدالة على الأشياء التي اسمها وحده هو المشترك؛ في حين أن المعنى الذي 
يدل عليه هذا الاسم فمختلف», , وذلك يعطي؛ في الترجمة القدية لإسحاق بن حنين (م. 911(« 
مايلي: LAA II‏ أسماؤها يقال إذها الثي الاسم فقط عام لها Lal‏ قول الجوهر الذي بسب الاسم 
فمخادف, أما عن الألفاظ المترادفة» OB‏ إسحاق بن حنين یتر جم القول كما يلي: (والمتواطئة أسماؤها 

يقال إنها الني الاسم عام لها وقول الجوهر الذي بحسب الاسم واحد بعينه A‏ . والترجمة الور بيةهي 
لوس حساق بن حنين (وليس نين بن إسحاق). وتلك هفوة لبدوي في كتابه 
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القرل 
يظهر هذا الفيض La‏ في الحياة ذاتهاء حياة المعاني والألفاظ التي ستنتظم 
فى مجموعات ii‏ تر كيب الألفاظ. تركيب المعاني e‏ ترافقه السيرورة ذاتها 
دائماًء سيرورة التشابه بين الألفاظ والمعاني . وسيقابل إذن تنظيم المعاني في 
مجموعات Bine‏ تنظيم مشابه للألفاظ : 
«ويُجري ذلك بعسينه في تركيب الألفاظ:؛ فيحصل 
تركيب الألفاظ شبيهاً بدركيب المعاني المركبة التي تدلعليها 
تلك الألفاظ ¿S M‏ ويجعل في الألفاظ المركبة أشياء 
ترتبط بها الألفاظ بعضها إلى بعض متى كانت الألفاظ دالة 
على معاني مركبة ترتبط بعضها إلى ببعض . ويتحرى أن يجعل 
ترتيب الألفاظ مساوياً لترتيب المعاني في Jr, Al,‏ 
فالقول» الخطاب؛ هو الدألات إذن» ذلك أن منطق الألفاظ » أي التسلسل 
المنطقي للألفاظ » يتبع منطق الدالات . 
ويجمل الفارابي بسرعة. في بداية المقطع 4127 مكتسبات هذا 
العرض : «فإذا استقرت الألفاظ على Aal,‏ التي جعلت علامات لها فصار واحد 
واحد لواحد واحد وكثير لواحد أو واحد لكثير؛ وصارت راتبة على التى جعلت 
دالة على ذواتها[ ...]4 . فثمة هنا استعادة موجزة لكل ماكان قد عرض في المقاطع 
السابقة : تكوين ألفاظ ذات علاقة بمعنى» اشتراك لفظي وترادف» وتنظيم القول. 
النقل» ص. 74) كما يشهد على ذلك وضوح النص المحفوظ في المخطوطة العربية رقم 2346 من المكتبة 
الوطنية في باريسء ff‏ 1577 .1625 ثم ۲ 162 8۷ 17. هذا النص العربي للمقولات كان قد نشره؛ 
بعد زكر وبوجز» جيور ثم بدوي. انظر النقل» ص 75. 
ويمكننا الرجوع أيضاء لهذين المصطلحين, الاشتراك اللفظي والترادف» إلى ملاحظة تريكو بصدد كتاب 
مابعد الطبيعة» All :9875 10 A6‏ من الترجمة الفرنسية» ص. 57 مقطع 2 من الملاحظة 


2.ونرجع أيضاً إلى معجم بونيتزء .1815148 8 25 ثم ص. 6 734» 29 58. 
)22( حروف. مقطع 4126 ص. 4140 141-19 3. 
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وما إن تبلغ اللغة إذن هذا المستوى؛ حتى تعرف تقداما جديداً مع ولادة 
الاستعارة!28), 
ولادة الصورة البلاغية 
ويصف الفارابى هذه الولادة على النحو التالي : 
eD‏ صار الناس بعد ذلك إلى اللسخ والتجوز في 
العبارة PLAN‏ فعبر بالمعنى بغير اسمه الذي جعل له أولاً 
وجعل الاسم الذي كان لمعنى ما راتب Yo JU‏ على 
ذاته عبارة عن شيء آخر متى کان له به تعلق ولو كان يسيراً إما 
لشبه بعيد وإمابغيرذلك. من غسيسر أن 
يجعل ذلك راتباً Vis‏ على ذاته»*. 
مثل هذه الحرية إزاء الألفاظ هي علامة OÙ]‏ اللسان» إتقان سيتيح ولادة 
العلوم الأولى؛ العلوم الألسنية؛ أي صناعتي البلاغة والشعر . ولكن فائدة الصورة 
البلاغية هنا تكمن في أنها تشهد على حياة اللغة وعمل الناس في الشكل الذي 
)23( لفظة استعارة في الفرنسية منقولة عن اليوناني Metaphora‏ )521644628338( ويعرفها 
أرسطو في كتابه انشع 1:21 11457 6 9: #الاستعارة هي أن ينقل إلى شيء اسم يدل على شيء 
D 1‏ من الجنس إلى النوع؛ أو من النوع إلى الجنس» أو من النوع إلى الدوع؛ أو بحسب علاقة 
التمائلة. وهذه اللفظة؛ الاستعارة؛ تتيح المجال لملاحظات ونوضيحات عديدة في كتاب الشعر كما في 
كتابه cmt‏ وتتكرر ALA‏ مؤلفات أخرى من مؤلفات أرسطو الستاجيري. وتستعمل الترجمة 
العربية الفدية ل ادشعره ترجمة أبي بشر متىء لفظة gai‏ وليس لفظة استعارة كما يفعل الفارابي! انظر 
der‏ 1967؛ ue‏ 4147 2723 125 إلخ. والنص» المشرجم من السرياني إلى العربي: بعيد عن 
الأصل اليوناني على الغالب. أما التر جمة القدية لكتاب الخطابةء فإنها تستعمل لفظتي تغيير Josa‏ 
والترجمة؛ في هذه الحالة أيضاً؛ رديئة جداً. 
)24( حروف» مقطع 6127 ص. 141ء 6 10. انظر Ad‏ فيما pate‏ الاستعارة. كتاب الغارابي عبارة 
(سليم)؛ 67 619 ص. 19 .مايليها. 
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)25( 


تتّخذه هذه الحياة : «صار الناس» يقول الفارابي'. إن الناس هم الذين يطورون 
اللغة» انطلافا من اللغة التي يضعها To DI. $a‏ 

ولكننا Lei‏ إلى المرحلة التالية من تكوين اللسان. المرحلة المعاصرة لولادة 
العلوم . ذلك أن التسمية تتلاحق» والفارابي يبين ذلك» مع تكون كل علم . 
والواقع أن الإتقان الذي يبلغه الإنسان في حيازة اللغة وسيرورة التسمية سينفذ» في 
الديناميك الذي يحثه» وقد قلنا ذلك للعو إلى تحول في الإنجازات الألسنية 
والفاعليات الإنسائية موضع التساؤل . وستكتسب الفاعلية الألسنية بعداً إضافيا : 
إنها لن تقرن لفظة بشيء وبمعنى فحسبء بل ستتحول إلى فاعلية معرفية با معنى 
الحقيقي . وستضاف إلى مجرد معلومة تنقلها الكلمة التي تحيل إلى معنى وإلى شيء 
خارجي معرفة نموذج جديد ينشأ من تنظيم اللغة ذاتهها . إن مرحلة ولادة العلوم هي 
التي سيصفها الفارابي الآن. علوم هي في البداية علوم اللغة» قبل أن تصبح علوم 
القياس المنطقي والفلسفة . ولكني أودهناء قبل أن أعمرض بالتفصيل هذا النهج 
للفارابي» أن pouf‏ ما يمكنه أن يعتبر تسويغه» شرحه النظري: ميل الإنسان» 
بالاستعداد الفطري» إلى أن يبحث عن ترئيب الأشياء وتنظيمها . 

ميل إلى الترتيب والتنظيم 

إنهاء في الواقع؛ لملاحظة مثيرة للاهتمام جداً تلك التي يبديها الفارابي في 
المقطع 129« وذات علاقة بمشكل المعرفة . وليشرح الفارابي ولادة صناعتي الحطابة 
والشعر-اللذين سنرجع إليهما في الصفحات التي تلي ‏ يعلن ما يمكننا أن نعتبره 
مبدأ عاماً لنظريته في المعرفة : 

«فتحصل1... ] صناعة الشعر لما في فطرة الإنسان من تحري 

الشرتيب والنظام في كل شيء. فإن أوزان الألفاظ هي لها رتبة 

وحسن تأليف بالإضافة إلى زمان Pal‏ 


)25( حروف. مقطع 94127 .66141 

il (26)‏ بالنسبة لهذه المسألة» مايقوله الفارابي فيما بعد بقليل» حرف مقطع 130 ص. 116143 وما 
يليهاء عندما يصف عمل أولثك الذين يأتون بعد مؤسّس اللسان ويتابعون عمله )3 يحسّنون الألفاظ 
الموجودة أو يصقلونها ويصوغون الألفاظ التي تنقص. 

)27( حروف» مقطع 4129 ص. 132142 -15. 
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ونقول بعبارة أخرى إن في فكر الإنسان استعداداً فطرياً للبحث عن الترتيب 
والنظام في كل شيء. وهذا الاستعداد هو الذي يفضي إذا طبقناه في مجال 
الألفاظ؛ إلى ولادة صناعة الشعرء بعد أن أتاح صناعة الخطابة . ومن المثير 
للاهتمام أن يكتشف المرء؛ بعد ألف سنة» تلك الفكرة نفسها في التقديم الذي 
اقترحه لها كارل بوبر» في المحاضرة التي ألقاها في كلية بيترهاوس» كمبردج» 
صيف عام 3 5 19 . a‏ إذ يتكلم على الاستقراء؛ فإنه يقبل الدحض المنطقي الذي 
Ae 22,‏ هيوم له؛ ولكنه يرفض الشرح السيكولوجي بالعادة الذي يقترحه له هذا 
الرجل نفسه» هيوم» ذلك أن العادة تحيل إلى التكرار الذي ينبغي شرحه بدوره. 
وبدلاً من أن نشرح نزوعنا إلى إيجاد تعاقبات مننظمة بأنه نتيجة التكرار» فإن هذا 
النزوع هو الذي يشرح أن ثمة تكرارات بالنسبة لنا. وعلى هذا النحو LE]‏ نحاول 
محاولة فاعلة أن ثفرض نظاماً على العالم» دون أن نتظر اننظاراً سلبياً أن D pe‏ 
نظام العالم نفسه علينا بالتكرار. وجهودنا لفرض نظام على العالم أسبق من 
ملاحظة هذا النظام أو التشابهات في العالم . وينجم عن ذلك أن نظرياتنا العلمية 
لبسث تكثيف ملاحظائناء بل هي اختراعات» مجرد افتراضات نقدمها وينبغي لها 
أن توضع موضع الاختبار وتستبعد إذا كانت في نزاع مع الملاحظات . 

ومن المؤكد أن مشكل الفارابي ليس» هناء ذلك المشكل الذي يشغل بال 
بوبر» أي مشكل وضع a Al‏ الفاصلة والتمييز بين العلم والعلم المزعوم. ولكن 
الإضاءة التي ساهم بها بروبر ثميئة لنا لنفهم مدى ملاحظة الفارابي : فالمقصود 
بالنسبة له أن يشرح ولادة العلوم» وذلك على نحو يأخذ بالحسبان معاً مقتضيات 
المنطق ومقتضيات النظام في تسلسل الأحداث . 

ولادة الصناعات الأولى 


بداية هذا التنظيم A sall Hd‏ بدايات العلوم الأولى e‏ تأتي» كما يقول 
الفارابي» من «التوسع في العبارة بتكثير الألفاظ وتبديل بعضها ببعض وترتيبها 
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وتحسينها. فيبتدىء حون ذلك في أن تحدث صناعة الخطابة أولاً ثم صناعة الشعر 
Diva SAU‏ . 

و «التوسع في العبارة» يتدخل في المجال الذي تلتقي الألفاظ والمعاني فيه . 
وهذه المعاني» كما سيشرح المقطع ٠129‏ خطبية كلها في البدء. والسبب الذي 
يقترحه لذلك يكمن في أن المعاني العقلانية الأولىء التي يتدرب عليها انطلاق 
الفاعلية المعرفية» هي معاني الس المشترك؛ وأن أحداثاً تتدختل باستمرار» أحدائاً 
ls‏ من الإنسان أقوالاً أو عناصر من ODJ gi‏ 

وتحلي ل تكوّن اللغة يقود الفارابي إلى تاريخ لولادة العلوم jite‏ التاريخ الذي 
يعرضه من جهة أخرى في كتابه » على سبيل JU‏ كتاب MT‏ وبصرح فيه في 
الواقع : 

«والإنسان إنما يشعر بالطرق الخطبية قبل أن يشعر بالجدلية 

لأن المنطبية تجري بها عادته مذ صباه وأول أمره في الأمور التي 

سبيل الإنسان أن يعانيها. وأما الجدلية فإنما يشعر بها أحيراً. 

وأخفى من الجدلية الطرق البرهائنية» فإنها Y‏ يكاد يشعر بها 

من تلقاء نفسه [...]. والطرق الخطبية تُستعمل في الأمور 

المشتركة للصنائع كلهاء وهي التي لا يمكن أن يستعمل فيها 

طريق يختص بصناعة دون أخرىء» بل للصنائع بأسرهاء 

وفي تعليم الجمهور كثيراً من الأشياء النظرية؛ وفي تعليم الإنسان 

الذي ليس من أهل صناعة ما الأشيهءءالخاصة بتلك 
)28( حروف» مقطع 127. ص. 2141 13س 15. 
)29( حروف» مقطع 4129 ص. 6142 6. 9: «ويبين أن المعاني المعقولة عند هؤلاء [الذين اعتادوا على 


لسان وعلى تنظيمه] هي كلها Qha‏ إذ كانت كلها ببادىء الرأي. والمقدّمات عندهم وألفاظهم 
وأقاويلهم كلها أو H‏ خطبية. فالأقوال الخطبية هي السابقة أولاً». 
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الصناعة متى احتيج إلى ذلك في وفت ماء وفي المخاطبات 

التي تستعمل في المعاملات POl‏ 

وهذا النم و بصناعة الخطابة هو الح د الذي نجمت عله ولادة الاستعارة» التى 
تصف بأنها نتيجة نمو اللغة والعبارة وغناهماء نتيجة متضافرة مع شاغل الترتيب 
والتنظيم . ولك ن ما بولد الاستعارة؛ أي الوعي بضرب من قرابة المعاني» وبوحدة 
إجمالية لحقل المعاني» والمبل إلى التعميم وبالثالي إلى التحديد. أمر مفارق» 
ومتناقض على نحو من الأنحاء . ذلك أن ماهو مشترك بين الصنائع جميعها 
والعلوم كلها غير تقني وغير علمي» بل إن البحث» على العكس» عن ثوابت 
وضروب من الانتظام هو خاصة علم من العلوم» وهو مايتيح تمييزه من علم آخر. 
وفي هذه العروة إما يتحدد موقع صناعة اللنطابة» لأن في ذلك نما يتحدد موقم 
الفاعلية المعرفية الأولى للإنسان» هذا اليل إلى العلم الذي لم يحدد بعد موضوعاً 
خحاصاًء كما يكون ذلك ضرورياً بالنسبة لكل علم . 

وانطلاقاً من ذلك» تتابع فاعلية مم و اللغة طريقهاء وبالواسطة غير المباشرة 
للنماذج الإرشادية CON)‏ والإعدادات الاستيهامية للخيال (HTH)‏ ستولد 
صناعة الشعرء الأكثر تحديداً من صناعة الخطابة» ذلك أن لها موضوعاً أكثر 
وضوحاً. ففي حين أن صناعة المنطابة تنصب في الواقع عندئذ على حقل المعاني 
الإنسانية كله لينطبق على أي موضوع من الموضوعات التي تكون الفاعلية 
الإنسائية» ستولد صناعة الشعر من واقع جديد» واقع بعض المعاني الناجمة عن 
استعمال خاص للغة. فصناعة الشعر هي ولادة معان جديدة EY‏ إلى 
موضوعات خارجية فحسب ٠»‏ بل إلى اللغة نفسها : فتحدث Wl‏ ني الشعرية!31) 


)30( خطابة؛ ص. 54 257 0 254 6 8 255 12. يمكئنا أن نقارن هذا المقطع للفارابي؛ وملاحذلته 
للميل إلى الترتيب والنظام؛ Le‏ يقوله أرسطو في كتابه ادشعر. الذي كان الفارابي يعرف ترجمته 
العربية. فيل فيه بالفعل: يبدو أن ثمة سببين طبيعيين لولادة a A‏ ` المقارئة والمحاكاة من جهةء واللذة 
المائلة في التعلم من جهة أخرى. انظر طبعة عياد» ص. 37 11 - 22 ثم ص. 1:39 3 المقابلتين ل 
ص. ۵.4 21148 4 15 في كتاب أرسطو الشعر. 

)31( حروف» مقطع 129) ص. 12116142 
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وستكون صناعتا الخطابة والشعر اللتان يستخدمهما الإنسان» بدورهماء 
نقطة انطلاق CAS)‏ جديد في مجال المعرفة وستتيحان المجال لنموذج جديد من 
المعرفة» العلوم التاريخية. ونشوؤهماء كما يصفه الفارابي؛ هو التالي : الناس 
يستخدمون الأقوال والقصائد لرواية الفصص الخاصة بالأحداث. الماضية أو 
الحاضرة» التي كانوا يشعرون بالحاجة إلبها. وعلى هذا النحو UI‏ ظهر رواة 
الخطب» ورواة الأشعار و «حفاظ» الأخبار التي ثروى فيهما . فيصبح هؤلاء 
الرجال فاعلي مشروع ذي أهمية من إرصان اللسان وتطوره؛ مشروع سرده 
الفارابي في تدم مقطعه على النحو الثالي : افيكونون [أي هؤلاء الأشخاص] 
هؤلاء هم فصحاء تلك الأمة وبلخاؤهم» ويكونون هم حكماء تلك الأمة أولاً 
ومدبروهم؛ والمرجوع إليهم في لسان تلك PP‏ ولدينا هنا البدايات الأولى 
من علم التاريخ ولا ريب» والاعتراف بالدور الذي كان هؤلاء الرواد والمدربون قد 
el‏ فالأدب العربي لم يترك لنا أوابد تمائل الملاحم الإغريقية أو اللائينية» ولا 
شكء ولكن له إرثه الشعري الجاهلي )0 وله أخباره Dëll:‏ إن رجالاً مثل 


)32( حروف» مقطع 6130 ص :11,142--12. 

)33( حروف» مقطع 130» ص 6—4.143. 

(34) الأدب النقدي: في الشعر alt‏ واسم جداً ويمكلنا الرجوع إلى الفهرست» ص. 229--232) 
الترجمة الانغليزية» ]343 350. ولن أدخل في المناقشة الخاصة بصحته. ويكفيئي هنا أن أقول إن 
هذا الشعر يعنيناء من وجهة النظر التي تعالج بحسبها الموضوع» ممقدار ما JR‏ جزءاً من الإرث الأدبي 
العربي وبمقدار ما يتيح للفارابي أن يرجع إلى الأزمئة الأولى من اللسان العربي وإعداده. وقد ذكرنا 
ذلك في ص. 02-19 والهامش رقم 1. 

(35) عن أيام العرب التي تؤلف مع الشعر مصدراً من مصادر معارفنا للعالم العربي قبل الإسلام» يكننا 
الرجوع إلى العرض الطويل الذي قلمه ابن النديم في كتابه فهرست, مقالة TU‏ فن 1 ص 115 — 
4 الترجمة الالغليزية» l‏ ص. 162 .252» الذي يذكر مؤلفين عديدين وأعمالهم. ويلاحظ 
Enn‏ أن أي شيء في شكله الأصيل لم يصلنا؛ وأفضل مصدر للمستخلصات يظل أبو عبيدة (مات 
8257210( (انظر فهرست» ص 85 86: ترجمة d‏ ص. 115 -.118) الذي كان بحاثة كيرا من 
البصرة حيث ولد عام 110/ 728. ونجد أيضاً قص صاً من الأيام في مؤلفات مثل كناب الأغاني 
للأصبهاني أو لدى مؤلفين كياقوت» وابن عبد ربه» والنوري؛ وابن الأثيرء إلخ. انظر الموسوعة 
الإسلامية؛ الطبعة الثائية» [» ص. 816 817» مقال «أيام العرب» بقلم ميتووتش. 
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الرواة أدُواء من وجهة النظر cod‏ دوراً ذا أهمية بل كبيراً في التاريخ الأدبي 
والألسني للثقافة العربيةء ذلك Hl‏ إليهم LE]‏ ندين بحفظ ونقل إرث أنقذوه من 
الضياء 097 , 
وسيصف الفارابي عندئذ» بكثير من الدقة » أعمالهم ٠‏ الرئيسة LE‏ في 
إعداد اللسان وتطوره» في مقطع ذي أهمية كبيرة» ذلك أنه إثما هو واحد من المقاطع 
التي توضح النشوء النظري للسان؛ ولاسيما القول» وما المراحل التي اقتضى تكونه 
أن يمربها. ويصرح في الواقع 
وولا يعس اه الذين يركب ون لتلك الأمسة الفاظا 
كانت غبر AS pa‏ قبل ذلك» ويجعلونها مرادفة للألفاظ المشهورة» 
ويمعنون في ذلك ويكثرون منهاء La,‏ ألفاظ غريبة يتعارفها 
هؤلاء ويتعّمها بعضهم عن بعض ويأخذها غابرهم عن سالفهم. 
وأيضاً فإنهم مع ذلك يعمدون إلى الأشياء التي لم تكن a‏ 
لها تسمية من الأمور الداخلة تحت جنس أو نوع. فربما شعروا 
بأعراض فيصيرون لها أسماء. وكذلك الأشياء التي لم يكن 
يُحتاج إليها ضرورة فلم يكن اثفق لها أسماء لأجل ذلك» 
فإنهم يركبون لها أسماء» والباقون من تلك الأمة سواهم لايعرفون 
تلك الأسماء ve‏ فيكون جميع ذلك من الغريب . فهؤلاء 
هم الذين يسأملون ألفاظ هذه الأمة ويصلحون المختل منها. 
وينظرون إلى ماكسان النطق به pie‏ أول ما وضع 
فيسهلونه؛ وإلى ما كان بشع المسموع فيج علونه لذيذ 
الملسموع؛ وإلى ماعرض فيه عسر النطق عند التتركيبات 
الذي لم يكن الأولونيشعرون به ولاعرض في زمانهم 
فيعرفونه A‏ يشعرون فيه) بشاعة المسموع» فيحتالون في 
)36( بمعزل» ونقولها مرة ألحرى» عن كل اعتبار لصحة ما نقلوه» فالصحة LE]‏ هي مشكل آخر. وسواء أكان 
صحيحاً ماتقلوه أم لا فإن ما نقلوه دی دورا أساسياً ومؤسساً. 
-212 - 


الأمرين جميعاً حتى يسهلوا ذلك ويجعلوا هذا لذيذاً في 

السمع. وينظرون إلى أصناف التسركيبات الممكنة في ألفاظهم 

والترتيبات فيها. ويتأملون أيها أكمل دلالة على تركيب 

المعاني في النفس وترتيبها. فيشحرون تلك وينه ون عليها 

ويتركون الباقية فلا يستعملونها إلا عند ضرورة تدعو إلى 

ذلك. فتصير عندها ألفاظ تلك الأمة أفصح مما كانت» 

Sa‏ عند ذلك لغتهم ولسانهم. ثم يأخذ الناشىء هذه الأشياء عن 

السالف على الأحوال التي سمعها عن السالف» وينشؤ عليها ويتعرد 

عليها مع من Du‏ إلى أن تشمکن فيه SE‏ يحفو به أن يكون ناطقاً 

لغير الأفصح من ألفاظهم . ويحتفظ الغابر منهم ما قد عمل به الماضي 

من الطب والأشعار وما فيها من الأخبار والآداب237(0, 

هذا المقطع الطويل للفارابي يتحدد موقعهء وينبغي ألا ننسى ذلك» في 
عرض للتسمية . ويبين الفارابي» بعد أن درس السيرورة؛ كيف يتلاحم عمل 
التسمية مع تفم المعرفة الذي يكوه بروز العلوم المختلفة . فُعرض صناعتي المخطابة 
والشعرء ثم بين أن نمو هذين العلمين ينفذ إلى ولادة العلوم التاريخية . وعندئذ uj‏ 
يتحدد موقع هذا الوصف لعمل الرواة والحفاظ . وعلينا أن نلاحظ أول الأمر أن 
هذا العمل لا يتحدد موقعه في نقطة إنشاء اللسان الذي تكلمنا عليه آنفاً في الجزء 
السابق» وإن كان يتدخل في إطار ضرب من إرصان اللغة» بل في مرحلة لاحقة : 
فاللسان موجود» وليس علينا أن نأخذ علماً بهذا الوجود فحسب» ولكن علينا 
أيضاً أن نلاحظ أن اللسان تقدم تقدماً كافياً Y‏ ليصبح أداة للدراسة فقط؛ بل ليصبح 
موضوع دراسة: تلك هي الأهمية التي نوليها ولادة صناعتي الخطابة والشعر. 
فاللسان أصبح تقنية يمكنها أن تفن SES‏ مع بعض الاستعمالات التقنية 


(37) حروف» مقطع 130 ص. 3 11144-6. 
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والنوعية . وهذه الأقوال وهذه القصائد» التي تخضع لبعض القواعدء ستستخدم 
لجمع مجموعة من المعطيات من نسق سرد الأحداث؛ ولجمع قصص الوقائع 
الماضية ونقلهاء وقائع يحتاج إليها الناس الحاليون. والحال أن هذا التفکر في ظهور 
معطيات ومعارف تاريخية لم تفسح المجال للفارابي؛ وهو أمر مستغرب. إلى 
عرض عن الشاريخ» بل عن الدور الألسني لهؤلاء الروآد المؤرخين» وهم الرواة 
DES‏ وسيكون لهؤلاء الرجال في الوافع؛ بفعل وظيفتهم. وظيفة الحكماء 


)38( من اللافت للانتباه أن لكتشف أن التاريخ Kan?‏ مكانا تدى الغارابي في تصئيف العدوم. وكان 
الوضع من قبل Se‏ لدى إخوان الصفا الذين يذكرون؛ في الرسالة السابعة, التاريخ والسيرة في 
التقسيم الكبير بين العلوم التي يمكئناء بعد غارده وأنواتي, أن نسميها العلوم الرياضية Sciences?‏ 
a disiplinaires‏ وعددها تسعة علوم: الكتابة والقراءة؛ دراسة اللسان والنحو؛ عام العدد 
والمعاملات التجارية؛ الشعر وأوزان الشعر؛ علم الألوهة؛ pond‏ الرقيةء الكيمياء والميكانيك؛ الصنائع 
والمهن؛ التجارة» والزراعة وتربية الحيوانات؛ السيّر والأخبار. ولكن من امثير للاهتمام أن نلاحظ أن أي 
كتاب لا يعرض التاريخ» وإن كان مذكوراً على صورة قصص وسير في تصنيف العلوم النظري» في 
حين أن الجغرافية غير AE‏ تصئيف العلوم تبحثها الرسالة الرابعة؛ على العكس. 
ولا يكر الفارابي» وقد أشرنا A‏ ذلك. التاريخ في تصنئيفه بين العلوم الألسمنية؛ ولا بين العلوم التي 
تمي إلى السياسة. والتصنيفات الأخرى للعلوم في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى لا تملح 
اتساريخ؛ على نحو Das, DL‏ أهمية حقاًء وإن كانت تتكلم عليه. وعلى هذا النحو UJ‏ يضع 
الخوارزمي» في كتابه مفاتيح العلوم. التاريخ» الأخبار» في علوم الشريعة؛ في الموقع السادسء بعد 
الفقهء والكلام. والنحوء وصناعة الكاتب» وعلم العروض. 
ولن يذكر التوحيدي في كتابه رسالة في العلوم؛ بعد القرآنء سوى السئّة واهديث. ولن يتكلم على 
التاريخ بأي نحو من الأنحاء . 
هذا بالنسبة للجانب النظري» جائب تصنيفات العلوم. ولكن ثمة التصئيف العملي في الاتهاه الآخر» 
ولدينا منه تصنيف جدير بالملاحظة, أنجزه الفهرست لابن النديم. dl‏ يعد للتاريخ وللعلوم التاريخية 
مكاناً واسعاً: لقد أشرنا فيما سبق؛ هامش رقم 35 إلى الجزء الأول من الفصل الثالث المخصّص 
للعلوم التاريخية. وإليكم البداية: «الفصل الثالث؛ الخاص بالمورنحين. وعلماء الأنساب. والمحدثين. 
ويتضمن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول معطبات تاريخية خاصة بالمؤرخين. بعلماء الأنساب؛ بكتّاب السير» 
برجال الحديث؛ عناوين مؤلفاتهم. AH‏ الثاني: معطيات خاصة بالكتّاب. بالمترسلين» وبر جال الخراج؛ 
عناوين مؤلفاتهم. الجزء الشالث: معطيات خحاصة برجال الأدب» برجال البلاط A‏ بالهزليين 
والمشعوذين؛ عناوين مؤلفاتهم؛ (بالعربيء ص. 137؟؛ الترجمة الانغليزية. ص. 192 من المجلّد 
الأول). 
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والأدباء؛ تأثير مباشر في اللسان؛ في نحوله؛ في cost‏ وفي Ph‏ 

فهم إذن لا يثيرون اهتمام الفارابي بصفتهم المؤرخين الأوائل» ولكن بهذا 
التأثير الذي يمارسونه في اللسان بالضبط . بل إن الفارابي يلفت الانتباه» قبل أن 
A‏ هذا التأثبرء إلى دورهم. دور da À!‏ في لسان تلك الأمة(. 
éi‏ قبل أن يؤثّروا في اللسان» O ak‏ جودته وحفظه الجيّد. إن معرفتهم الجيدة 
باللسان العسربي الفصيح هي التي جعلتهم جديرين بهذا الدورء دور cer Al‏ 
وأتاحت لهم في الوقت ذاته أن يتدحلوا في سيرورة إعداد الألفاظ وم واللسان. إن 
تدختّلهم في سيرورة التسمية عديد. والألفاظ الأولى من هذه الألفاظ التي تدين 
لهم بوجودها هي الألفاظ المترادفة . 

دور الرواة: الألفاظ المترادفة 

سبب ظهور المترادفات هو هذه الدينامية وهذه الحيوية؛ دينامية اللسان 
وحيويته OLII‏ تكلمنا عليهما فيما سبق77*ونفذتا نفوذاً طبيعياً إلى صناعتي الخطابة 
والشعر . وأو د أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة الفارابي التي تلي حالاً: «... فتحصل 


)39( بلاشير قاس ur‏ عندما يصف في كتابه. تاريخ الأدب العسربي. ص. 85 وما يليهاء مرحلة تكوين 
الإرث الشعري والتاريخي لدى العرب وتحقيقه (ص. 85 - 127)ء على الناقلين الكبار» راوية» الذين 
نابوا مئاب الناقلين الأولين oul‏ رواة) خلال الربع الثاني من القرن الأول. فالشعر كان ينقل في البداية 
نقلاً شفهياً. ثم ستدفع عناصر 2 كتكوين الدول» والخصومات السياسية الدينية؛ والشغف بالماضيء 
إلى إكمال الموروث الشفهي بالكتابة. ولكن ذلك سيحدث ٻالتدريج» فيما etes‏ مع كل المخاطر الناجمة 
عن الشكل Al‏ للكتابة العربية» الخالية من النقاط على الحروف ومن الحركاث. وليس لدى الناقلين 
الكبار أي ds‏ منهجية. وسيحدث تقدّم ناجم عن تأثير الدراسات النحوية ودراسات فقه اللغة. وحتى 
Stall‏ لا يتجتبون بعض العيوب: الشغف BYG‏ النادرة (ص. 121) الميل إلى الخيالي (ص. 
2) والمدهش» الطريقة الذاتيةء ch)‏ بمقتضيات النقد الحديث. 
ومن المفيد أن نبيّن هنا أن بلاشير يعتبر أن اميل إلى اللفظ النادر عيب» في حين أن الفارابي يلاحظ أن 
الحاجة هي التي ستشرح» لدى gpl‏ لجوءهم إلى الألفاظ الغريبة )84143( 

)40( حروف. مقطع 52130 6. 

.224- 223 ص.‎ je Lech انظر‎ )41( 
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ألفاظ غريبة يتعارفها هؤلاء» ويتعلّمها بعضهم عن بعض ويأخذها عابرهم عن 
A all‏ 

وهذه الألفاظ الغريبة ليست أبداً ولا ريب» أول الأمرء علامة ميل إلى 
الدهش» إلى النادر والطريف» ولكنها علامة تخصص ناشىء في اللسانء ولد 
من غناه وقوته في النمو. فبعضهم اتهمواء بالعادة على الغالب» أدباء العرب» وقد 
ينا ذلك في الهامش رفم(39) بمناسبة الحديث عن TL‏ ميل إلى البحث عن 
اللفظة النادرة» الشاذة أو المخالفة للمألوف . ورا يكون LSE‏ دون أن نستبعد 
إمكان وجود ميل من هذا النوع» أن نتساءل أليس هذا الميل لاحقاً بوجود هذه 
الألفاظء بدلاً من أن يكون سببهاء أليست هذه الألفاظ. كما قد يلمح إلى ذلك كل 
هذا المقطع للفارابي» هي النتيجة لضرب من الحياة القوية للغة. وهذه الحياة 
الفياضة هي التي تشرح بداية التخصّص الذي نشهده مع ظهور صناعتي HM),‏ 
والشعر. 

والتأمل الثاني في ملاحظة الفارابي الواردة فيما سبق ينص ب على pal‏ 
والتعليم . هذا التواصل المتبادل وهذا التعليم المتقابل الذي يعرضه هما علامة موقف 
علمي ناشىء» موقف يعتبر المعطى الألسني موضوعاً وليس أداة فقط » موضوعاً 
قادرا على أن يتح المجال لتبادل بالإضافة إلى ذلك . وهذا الإلحاح» احاح الفارابي 
على الجانب التعليمي من اللسان» سيكون موضع الإبراز فيما Tat‏ وستستوقفنا 
على وجه الخصوص تلك الملاحظة الواضحة جدا التي سيبديها الفارابي فيما بعد 
بقليل ليشرح» كما يفعل هناء ولادة العلوم : «فيصيرون عند ذلك لسانهم ولغتهم 
بصورة صناعة يمكن أن leit pla‏ بقول وحتى يكن أن تعطى علل كل 
Däi däi‏ ومن المحتمل أن ليس ثمة شك في أن مايفكر فيه الفارابي هناء حين 
)42( حروف. مقطع 2130 ص. 2143 8. 
)43( حروف, انظر فيما سبق. هامش 39. 
(44) انظر العرض المخصص للتعليم؛ ص. 375 ومايليها. 
)45( حروف» مقطع 137 ص. 70148 8. 
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يتكلم على التواصل وعلى ll‏ يقصد تماما بداية العلوم الألسنية ۽ أو على نحو 
أكثر وضوحاًء بداية تنظيم اللسان في معرفة تقئية dr ge‏ نحو العلم . 

والتأمل الثالث Loes)‏ الذي تستدعيه ملاحظة الفارابي موضوع حديثناء 
ينصب على البعد الزمني للسيرورة التي يصفها. ولا يتوقف La, al Al‏ عند 
عرض في التاريخ» وقد لفتنا الانتباه إلى ذلك فيما سبق . والسبب الأبسط لهذا 
الموقف يكمن دون شك في واقع مفاده أن التاريخ لم يكن يوجد حقاً بصفته علماً 
في عصره» ولافي تقسيم المعرفة» حيث لم يكن ثمة مكان حقيقي قد أعدله؛ وقد 
ذكرنا ذلك ka‏ وقت قريب ٠‏ إلا في المؤلفات التي كانت تنتمي إلى حولية الأخبار 
وعلم الأنساب أكثر من انتمائها إلى التاريخ با معنى الذي نفهمه في أيامنا „ada‏ 
ولكن الغارابي سيبرز الجانب التاريخي من اللسان وعلوم اللغة بصورة مفارقة . إننا 
رأينا سابقاً أن موقع أفكاره كان ينحدد في منظور من النم و التاريخي» من 
المساهمات المتعاقبة. وهذا أمر يؤكده هنا الدو را لاق لهؤلاء الرجال» الذين 
o Z‏ الألفاظ لهذه الأمة؛ KE‏ معاً. ونحن ترجمنا بعبارة إنها تنتقل من 
جيل إلى جيل تلك العبارة التي تعني حرفياً AM‏ الذين يأتون (الغابر) فيقتبسون 
هذه الألفاظ من أولئك الذين سبقوهم (السالف))» وهي جملة تردد صداها الجملة 
التي تنهي هذا المقطع :1 ...] والغابر يحفظ ما أنجزه الماضي)(47) . فئمة هنا وعي 
بارز جداً بأن نم و اللغة سيرورة زمنية وفق القبل والبعد» والماضي والمستقبل» وكل 
عرض متزامن يمكن أن يعرضه أحد لها يحيل إلى ضروب من التزمن (التعاقب). 
وفي مثل هذا المنظور لصلة بين ا حاضر والماضي u]‏ ينبغي أن نفهم الملاحظة التي 
أبداها الفارابي SELS‏ إن هؤلاء الرجال» هؤلاء الأدباء؛ هم ضمانة اللسان» المرجع 
إليهم . وليس اللسان ظاهرة عسارضة؛» دون جذورء ولكن له نقاط صوى. 
ومراجع . فالتاريخ موجود إذن على صورة بعد تاريخي؛ لانعدام le dë‏ ومثل 
هذا الوعي بسمة اللسان التاريخية هو الذي سيشرح مواقف الفارابي من العلاقات 


(46) انظر Lech‏ سبق» ص 270 -271. 
)47( حروف» plais‏ 130» ص. 2143 8 ب 9ء ثم ص. 0144 10. 
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بين الفلسفة والدين من وجهة نظر ألسنية : ولن يضع نفسه في منظور لسان ديني 
ومقدس» بل في منظور لسان يخضع إلى بعض المقتضبات العقلانية التي لدى 
الفلسفة » بالنسبة لهاء عتاد أكثر من الدين بكثير "4 , 

دور الرواة: ابتكار الألفاظ 

هذه الملاحظة للفارابي التي توقمنا عندها طويلاً جدا تمنح كل هذا المقطع 
الذي ذكرناه Les‏ سبق نغمته. والواة قع أن الفارابي يلفت الانتباه جيداء بعد أن ذكر 
مبدعي المترادفات» عندما يصف دورهم في صناعة الكلمات للدلالة على أشياء 
أفلتت من سيرورة التسمية وهي تدخل مع ذلك في جنس أو نوع» إلى الحاجة إلى 
التخصص في استعمال الألفاظ . وإلى cos‏ المعاني » اختصاص هو نقطة انطلاق 
كل علم . وهؤلا الرجال؛ بتدخلهم في التسمية وفهمهم بعض جوانب الأشياء 
المسماة (جنس» نوع» عرض)» يمهندون الدرب للعلوم المختلفة . ولا وجود 
cha‏ في الواقع» A‏ لم نحز سوى الألفاظ الغامضة» فلا وجود للمعرفة الدقيقة أبدا 
مع ألفاظ غير دقيقة Let,‏ تقدم عندما تقترن المعرفة والتسمية ٠‏ وإذا كان الفارابي 
بفترض» بعد أرسطوء أن المعرفة تقتضي اللجوء إلى التعريف با لجنس والنوع!49), 
فليس ينبغي OÍ‏ يصاب المرء بالدهشة حين eday‏ في الطور السابق لولادة المعارف 
العلمية؛ عملاً من أعمال بناء الأفكار والمفهومات؛ بوساطة التسمية» تسمية 
تنص ب على الجنس والنوع والعرض» أو على موضوعات لم يكن لها تفع يمحل 
عن المعرفة . 

هذا العمل؛ إعداد الألفاظ» هو عمل اختصاصيين500') والفارابى يقول 
ذلك مرة ثانية هنا. فالرجال المعنيون بهذه الألفاظ يعرفونها وحدهم؛ ويجهلها 
الآخرون. وعلى هذا النحو Ú]‏ حدث الانتقال من صناعة Sal)‏ ذات العلاقة بكل 
الناس» إلى العلوم التي هي ميزة الاختصاصيين. 
)48( عن هذه المسألة؛ مسألة العلاقات بين الفلسفة والدين, انظر فيما بعدء ص. 283 ومايليها, 


(49) عن هذه المسألةء BI‏ كناب الجمع حبث OG) y‏ الفارابي بين نهجي أفلاطون وأرسطوء دييتيريسي» ص. 
10-8 3 نادر» ص. ٠87‏ 7 88 12. ترجمة ماله .1.4,2--3.4.2. ص. 159— 
160 


)50( انظر بداية كتاب الفصولء الذي ذكرناه من قبل فيما سبق؛ ص. 216 217. 
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ويدخل الفارابي وظيفة أخرى من وظائف هؤلاء الرجال: إنهم لا يصوغون 
الألفاظ فحسبء المفهومات المستقبلية للعلوم» ولكن لهم أيضاً دور التفصيح 
وتجويد اللغة. ورأينا فيما سبق 6 عندما كان الفارابي يعيد رسم أصل Tat JN.‏ 
أن الفيزيولوجيا كانت قد أدت دورا في تكو اللغة وأن بعض الأصوات كانت 
أسهل إخراجاً من أصوات أخرى بالنسبة لسكان بلد واحد» وأن الأصوات نفسها 
والحركات عينهاء في منطقة مختلفة؛ لم تكن هي الأسهل . وإذ يدوم هذا 
الاستعداد مادام الأساس الفيزيولوجي الذي يرتكز eade‏ فإن ceba‏ المرجع إليهم 
في اللسان» دوراء بالإضافة إلى دور المبدعين» هو تعديل عدد معين من الألفاظ › 
وتكييفهاء وتحسينها» وتحويلهاء بهدف إخضاعها إلى مقتضيات يعيدها الفارابي 
هنا إلى ثلاثة : التفصيح» والسهولة» والسمة المستساغة. 

والمقتضى الأول ينص ب على التفصيح . فألفاظ اللغة ييكنها أن تتحول» 
وتصبح معيبة أو مشوهة : ينبغي عندئذ تصويبها وتقويها. ونكتشف هنا هذا 
الدور» دور المرجع الذي كان قد ذكر فيما سبق . إن الحاجة نفسها إلى الاحتفاظ 
بنقاء اللسان وفصاحته هي التي تشرح › وفق الموروث العربي» ولادة العلوم 
النحوية» ولادة تستند إلى علم الأصول لكلمة نحو (توجيه) لشرح المهمة التي رجا 
كان علي قد عهد بها إلى الأسود ER JI‏ 

ويظهر إلى جانب هذا الشاغل» شاغل تفصيح اللسان» مقتضى OL‏ 
مقتضى سهولة النطق . وعليئا ألا ننسى أن الرجال الذين تكلمنا عليهم عكفوا على 
صناعتي الخطابة والشعر» وعلى العلوم التاريخية بفعل ذلك . وهذا يشرح أن ثمةء 
بالإضافة إلى شاغل اللسان الفصيح» شاغل اليسر في اللسان؛ في هذا اللسان 
الذي يُستخدم في الأقوال والقصائد. إنهم يواجهون بالتالي صعوبات اللفظ التي 
يمكنها أن تنجم» على Ae‏ سواء؛ عن فيزيولوجيا المتكلّم» إذا كان عليه أن يستعمل 
)51( حروف» مقطع 131؛ ص, 12143 13. 


)52( انظر فيما سبق» ص. 241. 
(53) انظرء عن هذه المسألة» ماقلناه فيما سبق» ص, 9 ومايليها. 


- 279- 


فونيمات (تصويتات) ليست مريحة بالنسبة له ولا مألوفة؛ وعن التركيب غير 
المألوف لبعض الفونيمات المألوفة من جهة أخرى في نماذج أخرى من التركيباث, 
ولا يوضمّح الفارابي هنا طبيعة الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأدباء . ويستوقفنا 
هنا أن عملهم ينصب على علم الأصوات ؛ وهو مجال سبره الألسئيون العرب 
جيداً من قبل 6 في عصر الفارابي» كما يكن أن يشهد على ذلك التقديم الجيد 
الإعداد مدل ذلك الحين للخليل بن أحمد في مقدمة Lal‏ كتاب العين. قبل فرن 
ونصف من الزمن. وكما يشهد على ذلك أيضاً العرض الذي يخصصه الفارابي إلى 
هذا الجانب من العلوم الألسنية في الفصل الأول من ASS‏ إحصاء He AN‏ 


ويتدخل مفتضى ثالث مع شاغل التجذب لما هو قببح وكريه وتشجيع الممتع . 
وهذا المقتضى يرتبط مباشرة بصناعتي الخطابة والشعر» لأنه مقتضى ينص ب على 
ألفاظ اللسان منظور إليها في ذاتها وليس في علاقتها بالمعنى المتقول؛ فلذة القول 
تكون هنا في الشكل وليس في الأساس ED‏ 

هذان المقتضيان الأخيران (سهولة القول وسمئه المستساغة) يترافقان كما 
يلاحظ الفارابي: «. . فيحتالون على الأمرين Te‏ .1 . فثمة هنا مسلمة 
ضمنية : سهولة النطق تفضي إلى السمة المستساغة في الخطاب وتجعله Let‏ 


ولكن عمل هؤلاء الرجال لا à‏ + صر على تدش في شكل الألفاظ 
وتجويدهاء إنه Gris‏ أيضاً في نفطة التقاء اللفظ والمعنى : فالتنسيق والترثيب 
الممكن في الألفاظ سيختاران ليس فقط وفق اعتبارات تنص ب على الفصاحة» 


)54( إخصاف ص. 47ء 11 .1١48‏ 

(55) عن هذه المسألةء مسألة جمال الألفاظ وقبحهاء انظر ما يقوله أرسطو فى الكتاب ll‏ الشعرء بصدد 
توافق الاستعارة أو عدم توافقها:1!1؛ 42 10 ۵ 1405 إلى 120 1405» وينهي كلامه على النحو 
التالي: #تلك هي المصادر التي ينبغي أن نستمد منها الاستعارات: من أشياء جميلة بالصوت أو المعنى أو 
النظرء أو بحاسة أخرى؛ ومن الأفضل أن تقول : الفجر «ذو الأنامل الوردية» من أن تقول: «ذو الأنامل 
Au as A‏ «ذو الأنامل الحمراء» وهي عبارة أقل جودة أيضاً». ترجمة دوفور. الآداب laach)‏ 
,45 . ولا يتبغي أن ننسى أن الرئين القبيح يمكنه أن يكون تعبي را بلاغياً عن القبح. 

)56( حروف» مقطع 0130 ص. 2144 2. 
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وسهولة النطق أو على السمة المستساغة للمسموع؛ ولكنهما سيختاران أيضاً تبعاً 
لقدار الكمال الكبير أو الصغير الذي به JA‏ هذه التنسيقات وهذا الترتيب على 
تنسيق المعاني وترتيبها. ونحن هنا نكتشف الشاغل الذي أظهره الفارابي سابقاًء 
شاغل التوافق بين الألفاظ لمعاني” . وهذا الربط بين اللفظ والمعنى هو الذي 
سيتيح للمعرفة خلال التنظيم أن تتجاوز مرحلة صناعتي الخطابة والشعر وأن تنمو 
في علوم أخرى . 

وقبل أن يصل الفارابي إلى أن يصف انبعاث هذه العلوم؛ فإنه Ak‏ مع ذلك 
مرة أخرى أيضاً جائب التعليم والتكوين. ويجد المرء مجدداًء في هده السطور 
القليلة**ء تلك المبادىء الكبرى التي ظهرت آنفاً في تحليل هذا المقطع : المنظور 
الناريخي والتزمّي . فالتعليم تعليم يقع في الزمان» إن له تأريخاً: إن من pes‏ 
يتلقّى من معلمه لسانا وألفاظا ليست غير زمنية» ولكنه يتلقاها ابعضهم من بعض 
ويأخذها غابرهم عن سالفهم»* . وليس مطروحاً على بساط البحث هناء بالنسبة 
للسلف أو ¿o SA‏ أن ينقلوا ما تلقوه كما تلقوه وبأكبر أمانة مكنةء بل أن يدخلوا 
ما أرصنوه أو غيّروه انطلاقاً ما تلقوه . فالملاحظة ذات أهمية» ذلك أنها تحدد موقعنا 
في منظور لسان ومعرفة يتحركان ويتطوران» وتلفت الانتباه إلى الدور الفاعل 
والمثلاق» دور الأدباء: الرواة و الحفاظ . 

وبتّخذ الفارابي أيضاًء دون إلحاح» مكاناً في منظور من المشافهة يسم هذا 
التعليم» شأنه شأن العمل المنجز في اللسان. فجذر س مع يتكرر ثلاث مرات في 
هذه السطور القليلة» وعلى نحو غير ثانوي» ذلك أن المقصود هو اللسان الملفوظ . 
إئنا رأبناء في الواقع» أن الموضوع المطروح هو النطق واللفظ والقصائد والأخبار 


(57) انظر فيما سبق» ص. 260 261 ولا سيّما ص 261 هامش رقم 15» حيث ينصب الشاغل على ¿u‏ 
الألفاظ والمعاني» البئية ذاتهاء كما هو الأمر هئا. 

)58( حروف» مقطع 04130 .1170144 

)59( حروف» مقطع 130« .871144 
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التي يستظهرها رجال يتلونها فيما بعد. ولكننا قريبون زمنياً من ls‏ لهذا النمط 
الشفهي من النقل» وسنرى ذلك Je d‏ 

والمسألة الأخيرة التي مير هذا التعليم» كما كانت Fa‏ عمل الرواة PÜH y‏ 
هي شاغل تفصيح اللسان: هؤلاء الرجال الذين ينقلون معرفتهم وكفاءتهم الألسنية 
هم الفصحاء. والغرض من التعليم أن يتفن التلميذ اللسان الأفصح (الأفصح من 
ألفاظهم ). ومثل هذا المقتضى ينبغي أن يتحدد موقعه في سياقه . ونحن نعرف 
شكاوى ابن قتيبة في مقدمة كتابه أدب الكاتب ودراسة فوك لسان هذا العصر التى 
تبين أن اللسان العربي الفصيح كان يتقهقر منذ القرن التاسع وأن اللسان بعد 
الكلاسيكي هو الذي كان ينمو. وشاغل إبراز تعليم للسان الفصيح e‏ واكتساب 
كفاءة ألسنية تنب الأخطار» أمر لافت للنظر ولاسيّما أن لسان الفارابى ليس هذا 
اللسان الأدبي ولكنه لسان اختصاصي . | 

إننا LG S‏ عند هذا المقطع توقفاً أطول قليلاً من توقفنا عند المقاطع السابقة» 
ذلك أن فيه ما Rs‏ دينامية اللسان العربي » وسبب Ob‏ وذلك بالارتباط مع 
رجال قادرين على أن يقودوا هذه الحركة إلى غايتها . 

des y‏ هذه الحركة هي e M‏ من جهة أخرى» سنقاربها الآنء مع تطورها 
الذي تمثّله ولادة الكتابة وتدخلها في مجال المعارف . 

الكتابة 

A7‏ الأقرال» والقصائدء والأخبار التاريخية» حدث بفضل الرواة 
BO:‏ كما رأينا منذ قليل» وذلك لأنهم استظهروا مجموعة كاملة من المعطيات 
التي سينقلونها بدورهم» ولكنها ستكون أيضاً بالنسبة لهم المناسبة لفاعلية ألسنية 
خلاقة وكاملة . بيد أنهم سيكونون ضحايا نجاحهم ولن يكون بمقدورهم مواجهة 
التزاماتهم بصفتهم ناقلين: «ولا يزالون يتداولون الحفظ إلى أن يكثر عليهم ما 


1041444130 plais حروفه‎ (60) 
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يلتمسون حفظه ويعسر فيحوجهم ذلك إلى الفكر فيما d tt‏ به على أنفسهم 
RE 3,‏ الكتابة) A‏ 

هذا الشرح الأول لولادة الكشابة قريب جداً من موقف أفلاطون من هذا 
الموضوع. ويتذكر المرء؛ في الواقع؛ أسطورة ثوث (Theuth)‏ التي يصف بهاء في 

الفيدرء اخمتراع الكتابة . كان الإله ثوث قد baal‏ يقال» العدد والحساب» 

والهندسة وعلم الفلك» دون أن ASS‏ عن النرد وزهر النردء وأخيراً» اخترع 

قواعد الكتابة على وجه ITA‏ وإذ أتى يقدم إلى الملك اموس» الذي كان يقيم 
في طيبة» اختراعاته المختلفة» فإنه صرح بصدد الكتابة : «تلك هي المعرفة » أيها 
AU‏ التي ستؤمن للمصريين زيادة في العلم والذكريات؛ ذلك أن عيب الذاكرة 

ونقص العلم وجدا MTS‏ 

ويستجيب اختراع ثوث» المقدم على هذا النحوء استجابة كاملة لتوقع 
الأدباء الذي يعرضه الفارابي : إن الذاكرة لا يمكنها أن تواجه تكاثر الأمور التي 
ينبغي حفظهاء وتبحث عن أن تيسر على نفسها المهمة. فالكتابة» إِذْ تنوب مئاب 
الذاكرة» وسيلة لمواجهة هذه الصعوبة. ولن يستوقفنا غير هذا الجائب من المذكرة 
(مساعد الذاكرة)» دون أن ندخل في المناقشة والنقد الذي أبداه أفلاطون» وقد 
تكلمنا عليه GAL‏ . والكثابة بديل ودعم للذاكرة في عملها المدمثل في his‏ 
الإرث المنقول شفهياً. ويؤكد تتمة عرض الفارابي ذلك. والواقع أن ظهور الكتابة 

الأول هذا OO‏ معيبا“ بالحري يتحسن مع الزمن . 

)61( حروف» plais‏ 4131 ص. 4144 12 14. 

)62( قائمة الحتراعات ثوث فريدة D‏ ذلك أنها تشمل مجموع العلوم الرياضية: مع علم العدده 
والهئدسة» والميكانيك السماوي. وتشمل بواسطة Ai a Al‏ الئرد؛ غير المباشرة» حساب الاحتمالات 
الذي نعرف كل الأهمية التي سيتخذها بدءأ من باسكال. ألن تكون الكتابة التي أدخلت على هذا النحو 
جاهزة لتصبح يوماً من الأيام أداة التوافيقية التي سيحلم بها pl‏ 

(63) أفلاطون» فيدر 0 274. ترجمة دوبان موروء البليباد.11؛ ص 75. 

(64) انظر فيما سبق» ص. 2-51 5. 


wie (65)‏ مقطم 1». ص.15-14:144. هل ينبغي إيثار الدرس gan‏ على Acht,‏ أو fau‏ 
ay‏ في أن كل فرد يمكنه أن يكون منجذباً نحو إدخال ميزات حاصة به في نظام التعليم. 
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ويحيلنا هذا التحسسن إلى الوظيفة AL H‏ للألفاظ التي ذكرناها في الصفحات 
السابقة : إن الألفاظ ينبغي لها أن BE‏ المعاني أفضل ثيل fg‏ وأن تشبهها من 
أجل ذلك بقدر ما هكن أن يحدث . وفي منطق الببحث عن هذا التوافق المثالي بين 
الألفاظ والمعاني» يسعى إلى جعل الكلمة المكتوبة أشبه ما يكن باللفظة المنطوقة , 
ولا يقول الفارابي كيف يتم هذا الأمر ولا يوضح طبيعة هذا التشابه؛ ولكنه يفكر 
دون ريب ببداية كتاب Peri Hermencias‏ « الذي ترك لنا شر حاله. و pres‏ 
أرسطوء في هذا المقطع المعروف جيداً» أن «مايخرج بالصوت دا ل على الآثار التي 
في النفس وما يُكتب ذال على ما يخرج US pall‏ والفارابي يلفت النظر» في 
شرحهء إلى حدود هذا التأكيد. فليست العلاقة بين اللفظة والشيء الخارجي هي 
المقصودة كما عرض الشارحون؟'» بل المقصود ببساطة مايقوله أرسطو: 

«وأراد بهذا القول أن يُعرقنا وجه دلالة الألفاظ على المعقولات التي في 
النفس وأنها شبيهة بدلالة الخطوط على à CP HAN,‏ وعلى هذا التوافق بين 
التشابهات إنما عكف الفارابي هناء كما كان قد فعل ذلك LA‏ في السابق» عندما 
كان يقارن بنية الدال ببئية 690 ويقول هذا القول صراحة في مكان آخر؛ 
«ويحاكى بها أي الكتابة الألفاظ وتشبه بها ورب منها أكثر مايكن» على ما 
فعلوا قدياً بالألفاظ بأن قربوها في الشبه من المعاني ما أمكنهم من Dë EN‏ 

ولا يجازف الفارابي» مثلما أنه لم يجازف من قبل» في مناقشة تتناول نظرية 
المعرفة؛ فهو يقتصر على دور الكتابة : آلة تدوين تتلافى قصور الذاكرة. وهنا أيضاً 
يقول ذلك صراحة» بعد أن تكلم بعبارات الصعوبة والسهولة؛ في بداية المقطم : 


)66( أرسطو Peri Hermeneias‏ (العبارة)؛ ü‏ 3.16 — 4 ثرجمة تريكوء ص. 77 78. 
)67( عبارة )1960( ص. 1225 ومايليه. 

)68( عبارة (1960) ص. 25) 14-13 . 

)69( انظر ماسبق ص. 38) 39, 

(70) حروف» calais‏ 131» ص. 2144 15 16. 
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«فيدوئون بهافي الكتب ماعسر حفظه 1 
وما لا يؤمن بأن ينسى على طول الزمان»7. 

وسواء أكان ذلك بوصفه مساعداً للذاكرة أم في النضال ضا النسيان» فإن 
الدور الأول للكتابة موضع إبراز ويظل محدوداً: إنه دور مساعد للنقل الشفهى› 
نقل المعارف . 

وينهي الفارابي مع ذلك المقطع بملاحظة تثير الدهشةء من حيث أنه يفتح 
للكتابة منظورات مختلفة كل الاختلاف عن المنظورات السابقة . 

ويتابع في الواقع : ' 

«... على طول الزمان وما يلئمسون إبقاءها على من بعدهم 

ومايلتمسون تعليمها وتفهيمها من هو ناء عنهم في بلد أو مسكن 

آخر )72 . ` 

فالدور ا معزو إلى LUS‏ هنا — كل SN‏ عن الدور الذي كان 
موضع بحث حتى الوقت الراهن» لأن الكتابة لم تعد مساعد ذاكرة da a ien‏ 
لإعانة الإنسان الذي يواجه عبئاً أو عجزاً في ذاكرته : فالكتابة هنا لم تعد تنوب 
مناب مجرد الذاكرة» إنها تنوب مناب الإنسان» وتحل محل . ويقود هذا الجانب 
من الكتابة إلى موذج آخر من المعرفة؛ إنها لم تعد تنتمي إلى مجرد المعرفة الشفهية» 
كما سنعرض ذلك فيما بعد بقليل» بعد أن نعرض وجهة نظر الفارابي في ظهور 
العلوم الأخرى . وفي حين أن لديناء في زمن أول» التتابع التالي : 

متكلّم عاجز —< Lus‏ -> متكلم ذو ذاكرة غضة CC‏ سامع 

متكلم في غمرة امتلاكه لوسائله ->كتابة -> قارىء سامع . 


)71( حروف» مقطع؛ 131؛ ص. 0144 17- 18. 
ge (72)‏ مقطع؛ 1 ص. 144 18ہ 19. 
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ونكتفي هنا بأن ندون ملاحظة الفارابي هذه وأن Je‏ دراستها إلى القسم 
OD Jul‏ وئريد أن نعود إلى ما JR‏ موضوع عرض الفارابي في هذه المقاطع 
وهو م و العلوم ولسان العلوم. إنه قدم؛ بعد صناعتي الخطابة والشعر ٠‏ العلوم 
التاريخية أو على نحو أدق تكلم على هذه العلوم وعرض الدور الألسلي» بمناسبة 
الحديث عن هذه العلوم ؛ لرجال وهبوا أنفسهم لهذه العلوم التاريخية . وهذا التقديم 
نفذ إلى اختراع ALSI‏ المرئية في وظيفتها على أنها مساعد الذاكرةء ودعم 
الذاكرة*. وتنفذ كل هذه الصنائع إلى صناعة خحامسة» صناعة معرفة اللسانء 
صناعة سيخصص لها الفارابي عرضاً كبيراً في الفقرات PP‏ 

صباعات معرفة اللسان 


الفارابي يرسم النشوء النظري وم العلوم الألسئية رسماً جديداً في 
الصفحات التي تلي . وملاحظته الأولى تكمن في معاينة مفادها أن الاهتمام 
باللسان ليس اهتماماً أول» بل إنه لم يتدخمّل إلا بعد أن يكتسب الإنسان عدداً من 
المعارف. dl‏ النفوذ الطبيعي للتفدم في صناعتي الخطابة والشعر والعلوم التاريخية؛ 
يقول الفارابي ذلك صراحة ؛ اثم من بعد ذلك أن تحدث صناعة علم اللسان 
قليلاً SU‏ بأن يتشوق إنسان إلى أن يحفظ ألفاظهم المفردة الدالة بعد أن يحفظ 
الأشعار والمخطب والأقاويل المركئبة»!279. فيتحرى أن يعزلها ويمنحها الفردية؛ بعد 


)73( انظر فيما بعد ص 451—450. 

)74( ثمة تأبيد لهذا التفسير التحديدي» تفسير نص الفارابي» فيما يشو له الفارابي بعد بعض الصفحات» 
مقطع 4138 41614 عندما يجمل تقديم الصنائع الذي أجراه في تر تيب lie‏ ويصرح؛ التحصل 
عندهم ‏ هؤلاء الرجال خمس صنائع: صناعة Alb‏ وصناعة الشعره و القوة على حفظ أخبارهم 
وأشعارهم وروايتهاء وصناعة علم لسانهم وصاعة And‏ الذاكرة في هذا الموجز مكاناً رئيسياً 
سيشرح أن الإنسان سيبسحث عن المضي إلى أبعد على درب المعرفة وينقب في الدروب الديالكتيكية 
والبرهائية. 
وسنعود Lagh‏ بعد عندما ons‏ عن اللغة التقعبدية A‏ الشارحة )؛ إلى تقديم هذه الصنائع ا لحمس» 
ص. 266. 

)75( حروف» مقطع 132 139 ص. 145 149. 

(76) حروف» مقطع 132 ص. 22145 3. 
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أن يستعملها في التأليف . وبوسع المرء أن يلاحظ هنا استعمال فعل تشوق للتعبير 
عن هذه الرغبةء فعل له معنى وجداني قوي جداً» وبوسع المرء أن يرى في هذه 
الرغبة ما ينعش حركة دراسة اللسان ويمنحها ديناميتها . ويصبح اللسان» الذي كان 
أداة الدراسة» موضوع الدراسة بالواسطة غير المباشرة لهذه الرغبة» وذلك تقدم 
كبير على طريق المعارف الألسنية » بل شرط كل دراسة ألسنية حقاً. 

وملاحظة الفارابي الثانية تصف الطريقة في بدايات هذه الدراسة؛ وهذا 
البحث عن الألفاظ التي يتألف منها اللسان. وألفت الانتباه مسبقاً إلى أن هذا 
البحث شفهي وشفهي على سبيل الحصر t‏ ويلح الفارابي على ذلك في وصفه نهج 
هؤلاء «الصيّادين»؛ صيادي الألفاظ : «أو أراد التقاطها ب السماع من جماعتهم ومن 
المشهورين باستعمال الأفصح من ألفاظهم وفي مخاطباته كلها ومن قد Jo‏ بحفظ 
خطبهم وأشعارهم وأخبارهم أو من سمع منهم » فيسمعها من واحد واحد منهم 
في زمان طويل 77 ويكتب ما يسمعه منهم ويحفظه Dy‏ , 


(77) «في زمان طويل». كلمة كلمة خلال زمان طويل. ومن المجدي أن نلاحظ هنا الفارق الزملي بين 
المقاربة المكتوبة لنص من النصوص ومقاربته الشفهية. فالمقاربة المكتوبة تحدث بالنظر ويمكنها مباشرة أن 
تشمل مجموعة من المعطيات أو أن تمر من معطى إلى آحر مروراً على الفور. أما المقاربة الشفهية 
بالسمع فإنها تخضع للسير الزمني؛ ولابد من أن يكون المرء قد أصفى للبداية حتى يبلغ التعاقب 
والنهاية. وهلا الفارق في المقاربة موجود بين المقاربة المنتظمة والمباشرة التي يتيحها التسجيل على 
أسطوانة» من جهةء والمقاربة التعاقبية التي يتيحها شريط تسجيل؛ من جهة أخرى. وبوسعنا الرجوع؛ 
فيما يخص العلاقات بين النظر والسمع وتدخلهما في مجال all‏ إلى السطور الأولى في مابعد 
الطبيعة لأرسطوء 4٠14‏ 80 19ء 21 «كل الئاس يرغبون في المعرفة رغبة طبيعية؛ وما يبين ذلك LI‏ 
هو اللذة التي Les‏ الإحساسات, ذلك أنها تسرنا بذاتهاء بض النظر عن نفعهاء وتسرنا الإحساسات 
البصرية أكثر من الإحساسات الأخرى جميعها, والواقع أننا نؤثر النظرء إذا صح القول؛ على كل 
الحواس الأخمرىء إيثاراً ليس هدفه العمل فحسب؛ بل حتى عندما لا ننوي أن تقوم بأي عمل. وسبب 
ذلك أن حاسة النظر هي الحاسة التيء من الحواس جميعهاء تجعلنا لكتسب الأكثر من المعارف ونكشف 
UJ‏ طائفة من الفروق». وإذا تضافرت الإحساسات الأخرى» والسمع على وجه الخخصوص؛ مع 
الذاكرةء فسيكون لها دور ذو أهمية فى اكتساب المعارف: #الموجودات العاجزة عن السمعء كالنحلة» 
موجودات ذكية فقط دون أن تملك ملكة d ll‏ وملكة التعلم هيء على العكس؛ موجود 
مزود بحاسة السمع بالإضافة إلى الذاكرة». a)‏ 0- 26) (ترجمة تریکو»]» ص.2- 3). 
وبوسعناء فيما يخص العلاقات بين النظر والسمع في اللغة؛ أن JE‏ ما يصرّح به روسو في الفصل 
الأول من كتابه محاولة في أصل الألسن» حيث يقرر» بعد أن يعيد #الأعضاء المنفعلة» للغة إلى 
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هذا الإلحاح على استخدام لفظة سمع غير طارىء أو خال من ٠ Ae ll‏ وإذا 
وجدنا مجدداً ذكر الكتابة» ففي دور أصغرء بوصفها مرحلة من سيرورة 
الاستذكار» وهو ماكان الجائب الأول من الكتابة» الذي كنا قد لفتنا الانتباه إلبه في 
الصفحات السابقة. وللأذن والسمعء > على العكس» دور أساسي في هذا البحث 
عن الألفاظ» ألفاظ اللسان الأصيل الفصيح : فالمسألة مسألة إقامة صلة مباشرة gë‏ 
أولئك الذين يتفنون هذا اللسان والمعروفين لهذا السبب . والمهم أن: es‏ كلما 
كان ذلك Ee‏ في سلسلة النقل رجوعاً إلى أبعد مايمكن : ليس إلى أولئك الذين 
صائوا النصوص فحسب» بل إلى الذين أخذوها عنهم t‏ وهذه القوةء قوة الشهادة 
الشفهية المباشرة» هي التي تضمن قيمة علم هؤلاء الرجال الألسني . ومن M‏ 
للاهتمام أن نلاحظ هذا الانشغال ذاته الذي عبر عنه أحد هؤلاء الرجال المعاصرين 
للفارابى . والمقصودبه الأزهري )970895( الذي يعودء وقد رأيئا ذلك» فى 
مقدمته لكتابه تهذيب اللغة » إلى هذه الضرورة المائلة في نقل مباشر شفهي: أحد 
الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذا الكتاب كان» يقول» اتقييد نكت حفظتها 
ووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم وأقمت بين ظهرانيهم culte‏ إذ كان ما 
أثبته كثي رمن أئمة أهل اللغة في الكتب التي ألُوها والنوادر التي جمعوها لاينوب 
مناب المشاهدة» ولا يقوم مقام الدربة والعادة)(79) . ويذكر الأزهري فيما بعد بقليل 
تلك الكتب التي سمعها من فم المعلمين. ثم يذكر بالتالي كل الرجال الحجة الذين 
أخذ عنهم» بالنقل الشفهي المباشر» معارفه . 

وما إن تطرح هذه القاعدة لتفوق الشهادة الشفهية المباشرة» بالنسبة للألسني» 


حاستين» النظر والسمع» توق الإيماءة والنظر: «مع أن لسان الإياءة ولسان الصوت طبيعيان على حد 
سواء» فإن الأول أسهل مع ذلك؛ وذو علاقة أقل بالمواصفات: ذلك أن الأشياء التي تُحدث انطباعات 
في Lys‏ أكثر من تلك التي تحدث انطباعات في آذانناء والأشكال ذات تنوع أكثر من الأصرات؛ إنهما 
لسائان أكثر تعبيراً أيضاً ويقولان كثيراً في زمن Hl‏ (ص. 501). ويضيف. فيما بعد بقليل» ص. 
4» وهو يشير إلى النظر؛ «واحدة من حاستين نكون بهما فاعلين تكفى لصياغة لغة tJ JU‏ 

)78( حروفه مقطع 132 ص. 145 4 7. الفعل سمع مستعمل أربع مرات في ثلاثة سطور. 

)79( طبعة هارون؛ مراجعة A‏ القاهرةء 1964 61968 15 all lus‏ 1 ص. 46 من النص 
العربيء المقطع 2. انظر فيما سبق» ص. 182 183. 
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حتى يذكر الفارابي متطلبات تفرض نفسها على هذا ا لجني» جني اللسان . وأول 
هذه المتطلبات ينص ب على الضرورة المائلة في إيجاد مخبر لغوي LI‏ فصيح . 

وهنا إنما تتدخل مسلمة ضمنية : لسان الأصول نقي”". واللسان الذي يتكلمه 
شعب من الشعوب نقي فصيح مادام لم يكن قد اختلط بلسان شعب آخر ذي 
منظومة صوتية مختلفة . وتشرح هذه المسلمة الضمنية تلك القاعدة التي يعرضها 
الفارابي هنا: ينبغي للمرء أن يعرف من يطلب المعلومات عن اللسان. ونحن نجيب 
أن عليه أن يطلبها من أولئك الذين اكتسبواء بفعل عاداتهم الألسنية التي يمارسونها 
دون انقطاع» قدرة تحميهم من أن ينخيلوا وينطقوا حروفا أأخرى غير حروفهم 
الخاصةء وتحميهم من اكتساب ألفاظ أخرى غير التي تتألف من حروفهم الخاصة 
ومن نعطقهاء ees‏ من ین هم على انعم برجال لا يعرفون غير لسان أمتهم 
ويشعرون بالصعوبة في أن يتخيلوا حروفا أخرى وينطقوها إن كانوا على صلة 
بألسن أخر ç‏ )80( , 

ويتيح مفهوم الفونيم أن يحيط المرء إحاطة أفضل Le‏ يعنيه الفارابي هنا . 
وذلك لايحدث دون أن ue ER es‏ تروبثركوي بصدد الأخطاء التي 
ترتكب في تقدير القيمة الوحيدة الفونيم أو المتعددة الفونيمات لأصوات الألسن 
الأجنبية . ويحيل تروبتزكوي في ملاحظات بوليفانوف ويصرّح: «كلما سمعناء 
في لسان أجنبي » صورة صوتية لا تظهر في لساننا الأم» ميل إلى تفسيرها أنها زمرة 
صوتية ونعتبرها إنجاز زمرة من الفوليمات!(517) . وسبب ذلك أن تفييم الفونيمات 
للغة أجنبية يحدث بمنظومة لساننا الخاص الفونيمية . و«المنظومة الصوتية للسان 
شبيهة بغربال ير عبره كل ما يمال . وتبقى في الغربال وحدها العلامات الصوتية 
الملائمة لتفريد الفونيمات J.‏ ... ] ويعتاد كل إنسان منذ طفولته على أن يحلل على 
هذا النحو كل مايقال» وهذا التحليل يجري بطريقة آلية ولاشعورية. ولكن منظومة 
LH Ai‏ .] مبنية على شكل مختلف في كل لسان. فالإنسان يحوز منظومة لسانه 
الأم. ولكنه إذا lee‏ يستخدم على نحو رادي 
لتحيل مايسمم» ذلك الغربال الصوتي للسائه الأم» امأف ل . وبما أن هذا 
)80( حروف» مقطع؛ 133 ص. 4145 1329 


(81) تروبتركوي» مبادىء علم الأصوات. ص. 67, 
.280 - من القرآن إلى الفلسفة - م19 


الغربال لا يناسب لغة أجنبية مسموعة» فإنه تحدث أخطاء عديدة وضروب من سوء 
الفهم . ARA‏ أصوات اللسان الأجنبي تفسيراً غير صحيح من الناحية الصوتية 
U EEN‏ ا لخاص»**. 

وضمانة فصاحة اللسان لدى المخبرين اللخويين ستكون كببرة بمقدار 
مايفقدون المرولة الصوئية والقدرة على التكيف مع فوئيمات أحرى واكتساب 
فونيمات أجنبية . وبالمقابل» ثمة ثلاث فئات من المخبرين اللغويين لا يمكننا أن 
نوليهم الثقة: أولئك الذين يتمشعون بمرونة صوتية» لسانهم يمكنه أن يتكيف مع لفظ 
حروفهم» وأي قول يتألف من كلمات غير كلمات لسانهم. ولاشيء يضمن في 
الواقع ألا يعتادواء عند اتصالهم c‏ ؛ على ماهو غريب عن اللسان؛ ويتوصلون بسبب 
ذلك إلى ارتكاب أخطاء ومن في اللغة» أو إلى استعمال لسان غير فصیح**, 
والفئة الثانية من المخبرين اللغويين غير الجديرين بالثقة تتكون من أفراد الفئة الأولى 
الذين كانوا في الراقع » بالإضافة إلى قدرتهم الصوئية التي تجعلهم يشجاوزون 
لسانهم الخساص» مختلطين بالفعل بأناس من أم أخصرى» وسمسعوا ألسنتهم 
وتكلّموها . فنحن» معهم؛ أقرب إلى al‏ أيضاً» ولاشيء يضمن لنا أن في 
اللسان الذي اعتادوا على أن يتكلموه لاتوجد عناصر من ألسنة أحرى“'. Säit,‏ 
TT‏ من الذين يكونون محصمنين ضصد اللفظ دروف الأم الأخرى 
واكتسابها واكتساب ألفاظها - لأنهم محصنون ضد مالم يعتادوا عليه . وإذا حدث 
مع ذلك أنهم اخختلطوا مراراً بأم أحرى» وأصغوا غالباً إلى حروفها وألفاظها « فإن 
لاشيء يضمن لنا أن عاداتهم الأولى لم تتغير ولم تكن قد تشوهت بفعل 
ماسمعوه. فليس بوسعنا إذن أن نولي الثقة ما نسمعه من أفواههه!؟7 , 

وما إن نستبعد هذه الفئات الثلاث من المخبرين اللغويين» حتى يبقى علينا أن 
Aë‏ هؤلاء المخبرين الحصنين الذين ظلوا بعيدين عن الاتصال بالشعوب الأخرى 
(82) تروبتزکوي» هبادىء عدم الأصوات, ص. 54. 
)83( حروف. مقطع؛ 133. ص. 13145 17. 


)84( حروفه مقطع؛ ۰133 ص. 145 20-17. 
)85( حروف» ya 4133 calais‏ .44164-20145 
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والاختلاط بسكانها. وا حال أننا نتبين» إذا قارنًا من وجهة النظر هذه بين سكان 
الصحراء؛ البدوء من جهة؛ وسكان المدن؛ con él‏ من جهة أخرى» أن 
سكان الصحراء أكثر Lilas‏ بعاداتهم ad y‏ ضد كل خيال يبدع فونيمات جديدة أو 
ضد العدوى من الألسئة الأخرى» من جراء طبعهم «المتوحش! الصلب» > في حين 
أن سكان المدن أكثر مرونة واستعداداً لفهم مالم يعتادوا عليه وللائفتاح على ألسنة 
أخرى . ومن الأفضل إذن» كلما وجدنا هاتين الفئتين من السكان فى أمة» أن غضى 
للبحث لدى رجال الصحراء عن لسان هذه الأمة. وثمة توضيح إضافي: ينبغي لنا 
أن نؤثر الذين يسكنون» من هؤلاء الرجال» وسط البلادء على الذين يشغلون 
المحيط» ذلك أن هؤلاء على اتصال بجيران من ألسئة أخرى ويسمعون على الغالب 
لساناً غير لسانهم. وهذا المعيارء معبار الإيئار» هو الذي يتدخل وحده مع ذلك 
عندما لا يكون في البلاد سكان صحراء!؟؟ , 
حالة اللسان العربي 


هذا النشوء النظري تبينه الطريقة التي ولدت بها العلوم الألسنية لدى 
العرب . فهذا المقطع من كتاب الحروف مشهور جداً وكان السيوطي قد استعاده في 
كتابه المزهر )87( ٠‏ وقبل أن نتفحصه بتفصيل أكبرء Le‏ عليئا أن تلاحظ هنا كيف أن 
الفارابي أدخل ولادة العلوم الألسنية العربية: أدخلها بوصفها حالة بين الحالات 
الأخرى» | إذ ينجعل العربي لساناً شبيهاً بالألسنة الأخرى؛ وجاعلاً من العلوم 
الألسنية العربية علوماً حاضعة لشروط الظهور التي تخضع لها العلوم الألسنية 
الأخرى . إن الفارابي يتميز بذلك LS‏ جذرياء وقد رأينا هذا الأمر سابقاً في مكان 
E ail‏ من موقف الألسئيين العرب الكبار الذين مالوا إلى منح اللسان العربي 
bus,‏ حاصاًء مختلفاً عن وضع الألسن الأخرى» إذ يضعونه فوقها. 


)86( حروفه مقطع؛ 4134 ue‏ 2056 

(87) يستعيد بلاشير نص الفارابي في كتابه تاريخ الأدب العربي d‏ ص. 1 ذاقتبسه من السيوطي» 
ويلاحظ أن رينان في تاريخ الأنسن السامسيسة (الطبعة الرابعسة» ص. 9 وبلو 
(1869)XXIILZ.D.M. Gi‏ ص. 2 59» HR‏ من قبل قد استخدما هذا النص. 

)88( انظر Lech‏ سبق» ص. 200 202. 
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ووصف الفارابي يؤطره الفارابي في زمان وفي مكان : بين العام 90 والعام 
0 الهجريين» أي بين الغامين المبلاديين 709 و 5 بالنسبة للزمان؛ وفي 
وسط الجزيرة العربية » باتصال مع البصرة والكوفة » بالنسبة للمكان. 

تقديم الفارابي : الوضع في Oe d‏ 

لاذا هذان التأريخان؟ يعيد الموروث الكلاسيكي لدى العرب ؛ وقد قلنا ذلك 
في الفصل السابق» إلى علي وأبي الأسود الدؤلي (المولود قبل الهجرة ببعض 
السنين والمتوفى عام 69/ 689( بداية الدراسات النحوية لدى العرب. ولا يتابع 
الفارابي إذن هذا الموروث . ففي عام 90/ 209 نحن في عهد الوليد 705(1 
5 الخليفة الأموي الخامس» te‏ والي العراق Munai‏ 
خلال عشرين Ule‏ . وفي عام 77/ 696 إنما يصبح العربي PP MOI‏ , فقد 
حدث طرال القرن الأول كلد تمر فكري Te‏ ويمكننا أن نعتبر بالفعل أن 
الفارابي يريد أن يحدد بهذا التأريخ e‏ 290 بداية مدرسة البصرة 5. وإذا أغفلنا المظاهر 
الأسطورية لتاريخ النحو العربي» فإن النحوي الأول المعروف لدينا يكون عبد الله 

بن أي إسحاق ات عا 7 082735 nc gard‏ عيسى بن 

عمر الثقفي (مات عام 49 766) وأبا عمر بن العلاء )70/ 689 — 


)89( انظر هورس» تسلسل الأحداث الزمني في العالم الإسلامي. إن فوك يرجىء تأريخ هذا الحدث عشر 
سنوات ويلاحظ أن العربي كان في البداية لساناً من الألسن الرائجة حيث كانت نمتد الامبراطورية, 
«الهجات لسان البدىء الذين كانت حملات الغزو قد فئحث لهم حقول رعي ذات أبعاد غير sale‏ 
انتقلت معهم حتى حدود الامبراطورية. وعلى العكس» صان السكان الخاضعون بحزم منذ البداية» في 
كل مكان» تعبيراتهم الاصلاحية المستمدة من الجدود[...] . كذلك الأمر في المدن؛ لم يكن الوضع 
الألسني قد تغير في البداية إلا مقدار ما أغنى اللسان العربي» الذي دخل uns‏ تعدد لغاتها. والواقع 
الوحيد الذي مقاده أن اللسان الوناني؛ في غرب الامبراطورية والفارسي في شرقهاء اللذين Be‏ 
Logis‏ خلال قرن لساني المستشارية والإدارة» يسين بوضوح كم تطورت الأمور ببطء» . عربية 
(1955)» ص 12-11. ووفق مايقوله فوك دائماً: «اللسان العربي» في مصرء تعثر بالقبطي؛ ولسان 
الفاتحين كان قد ظل؛ كما في العراق» محدودأء هنا أيضاً في معسكرات اليش على وجه اللخصوص؛ 
ولاسيما is‏ الأراضي التي كانت القبائل العربية قد اختارتها حقل رعي[. AUTRE‏ 
اللسان اليوناني؛ في المستوىء الأول؛ لساناً إدارياً. وكان اللسان العربي قد أدحل في الإدارة للمرة 
الأولى عام 87 للهجرة؛ ولم يكن العربي قد تغلب M‏ القرن الثاني مع ذلك .)18.3 
19( 
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154/ 00770 وبوسعنا أن نعتبر أن حركة التفكر في اللسان LE‏ انطلقت عام 
290 استندنا إلى هؤلاء الرجالء وربا هو ما أراد الفارابي أن يدل عليه عندما 
اختار تأريخاً يحيل إلى واقعة فعلية بدلاً من متخبّل» حتى ولو أنه Ze!‏ بقبول 
عام . 

أما التأريخ الآخرء العام 200 من الهجرة )815( التأريخ الذي قد يحدد 
الفثرة التي بلغ حلالها جني الألفاظ نهايته» فإنه حدث بعد 25 عامأء أي بعد 
جيل» من وفاة سيبويه والخليل. ويمكننا أن نعتبر هنا أيضاً أن الأساسي من العمل 
قد أنمز. والواقع أن النحويين سيتحدد موقعهم جميعهم بعلاقتهم بسبيويه» حتى 
ولو أنهم سيكونون على خلاف ana‏ في عدد معين من المسائل» réi‏ سيأخذون بعين 
الاعتبار تأليفه . وتمضي الأمور على النحو نفسه بالنسبة لصناعة المعاجم؛ مع كتاب 
العين للخليل بن أحمد الذي ستقتبس منه» اقتباساً مباشراً أو غير مباشرء ومع 
قليل أو كثير من التبعية» كل المعاجم اللاحقة. وذلك دون أن نتكلم على تأليف 
JA‏ في علم العروض الذي سيكتبر» هنا أيضاًء المرجع الأسامي . 

الوضع في المكان 

ثمة زمان ومكان؛ لاحظنا فيما سبق . فالزمان كما يحدده الفارابي يوافق 
LLE‏ تاريخ بدايات العلوم الألسنية العربية كما à‏ . وما الأمر بالنسبة للمكان؟ 


ثمة ملاحظة مسبقة تفرض نفسها: ينبغي لنا أن نيز المخبرين اللغويين من 
مؤسسي العلوم الألسنية : إن المخبرين يعيشون في الصحراء» حيث ينعزلون» في 
حين أن المؤسسين يعيشون في المديئة ولا يذهبون إلى الصحراء إلا في مهمات 
الإعلام. فشمة علاقة جدلية تقام بين الصحراء والمدينة سببها يقدمه دون شك ما. 
سيعرضه الفارابي في المقطع التالي : ولادة لغة تفعيدية » أصبحت ضرورية بظهور 
مفهومات كلية وقوانين» | إذ تجعل هذه اللغة في اللغة مكنا تعليم هذا العلم الجديد. 
وإذا كان اللسان قد حمظ فصبحاً في الصحراء وبعيداً عن التأثيرات والاختلاطات» 
oB‏ في المدينة | سيولد مع ذلك علم اللغة وفصاحتهاء وسيتيح هذا العلم وحده» 


(90) انظر Lech‏ سبق» ص. 228 229. 
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في نهاية الطاف» بالتعليم والنقل المكنوبء أن يؤمن المحافظة  ٠‏ تأميئاً نهائياً» على 
ماكانت الصحراء قد صانته في مرحلة أولى . 

ويبيّن التدختل المترافق للمدينة - البصرة والكوفة ‏ والصحراء أن الفارابي وام 
ضمنياً هذا المظهر المزدوج للعلم الألسني : مظهره الأول؛ المباشرء استعمال 
الكلام؛ $ وهذا الجانب شفهي بصورة أساسية d.‏ يعيش ويتطور مع الناس . وبقدر 
مايكون الئاس H.‏ تطوراء بقدر مايكونون على اتصال Hl‏ مع الناس الآحرين من 
لسان مختلف» وبقدر مايكون للسانهم حظوظ أكبر في أن يحتفظ بفصاحته 
الأصيلة . والفارابي لفت الانتباه آثفاً إلى أن تلك هي حالة الصحراء؛ ولا سيّمافي 
أجزائها المركزية. ويننشر الجانب الآخر من اللغة؛ لغة الدرجة الثانية وهي لغة في 
اللغةء علم اللغةء في المان على العكس» وهي مكتوبة على نحو أساسي . ولاذا 
المدن؟ لأن في المدن إنما توجد ALSI‏ كتابة لولاها ما أمكن للمدينة أن تنشأ 
ولولاها لظلّت المدينة تجمعاً سكنياً من جماعات قبلية » O ages À Lune‏ . وفي 
Sall‏ تنتشر العلوم OY‏ هذه العلوم يكنهاء « بفضل الكتابة» أن وضع وتتقدم إذ 
تحوز تعبيراً واضحاًء موضع مناقشة؛ ممكن التعديل؛ وذلك هو الشرط الأول لكل 
تقدم علمي . 

ولا بد للصحراء» بعد أن مضت المدينة إلى الصحراء لحني الألفاظ» من أن 
تأتي | إلى المديئة» وأن يكشف المخبرون اللغويون إلى الآخرين عن جنيهم» عن 
حصادهم» حتى يكون بمكناً أن يتكون في المدينة توليف سيكون هو العلم الألسني. 
وذلك بفضل محل الالتقاء لكل التأثيرات الذي AE‏ المديئة . وعليئا ألا نسى» من 
وجهة النظر هذه» أن في أصل التوليف الذي يؤسّس النحو العربي رجلا كسيبويه» 
ذا الأصل الشيرازي» إلى جانب NÉI‏ بن أحمد الذي ترعرع في البصرة . 

ويوضّح الفارابي جيداً دور الصحراء: إنها نموذج في فصاحة اللغة . وارتبط 
أولئك الذين تشغلهم دراسة اللسان» والذين اضطلعوا بمسؤولية ذلك» بمديئتي 
(91) ليس المكان مناسبا للعودة هنا إلى العلاقات بين الكتابة والمديئة. ويكفي أن نقول إن البنية المدينية لا 

تمو بوصفها كذلك إلا بفضل إقامة بنية إدارية معقّدة لا يمكنها أن تستغني عن الكتابة. وبوسعئا 
الرجوع إلى ماقاله ماسيئيون عن المديئة بصفتها سوقاً متحضراً, 
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البصرة والكوفة في العراق بين المدن العربية. ولكنهم تعلموا لسانهم واكتسبوا 
فصاحته من سكان الصحراءء مستبعدين سكان المدن؛ ومن الذين» بين سكان 
الصحراء» كانوا يعيشون في وسط البلادء الأكثر ces‏ والأكثر صلابةء والأكثر 
er‏ عن كل روح المخضوع والمرونة illy.,‏ للاهتمام الذي ينبغي لنا ملاحظته» 
بالإضافة إلى تكرار الألفاظ نفسها الموجودة في المقطع السابق” التي تلح على 
الطبع to sell‏ والصلب لرجال وسط الصحراء إنما هو دورهم بصفتهم أسائذة 
في اللسان العربي. إنهم أولئك الذين يأتي إليهم طالبو العلم ليتعلّموا اللسان 
العربي . بل ثمة ماهو أكثرء فالفارابي يوضح على الفور أن كل ماهو موجود في 
اللسان العربي على وجه التقريب كانوا قد Do SL‏ 9 إنهم كانوا جسر العبور 
الإلزامي» والحلقة التي لاغنى عنها لحياة اللسان العربي وغوه ولحياة العلم الناجم 
عنه. والسبب يتضح» مرة أخرى أيضاء بكل بساطته : اختلاط الجماعات ذات 
الألسن المختلفة» ومرونتها في التمثل السريع BA?‏ الأم المحيطة» استبعدا القبائل 
الأخرى من سيرورة النقل coda‏ تلك القبائل التي كانت تتبدى على تخوم المنطقة 
الألسنية العربية. 

دور القبائل 

على هذا النحو LE]‏ لا يستبقي الفارابي سوى خمس قبائل: قيس» تيم» 
أسد» طي» ثم هذيل . ولن يكون دون جدوى أن نحدد مواقع هذه القبائل بقدر ما 
يمكننا أن نفعل ذلك . وإذا تخليناء كما يقترح بلاشير ٠‏ عن تسمية عرب الجنوب 
- عرب الشمال» فإنه يبقى لنا أن نحدد موقعها في وسط نجد» من الشرق الأقصى 
ell‏ المنطقة» تميم؛ إلى الغرب الأقصى» على حدود الحجاز» هذيل. وهذه 
القبيلة» هذيل» تجاور مكة والطائف. إنها في الشرق والغرب من مكة» وتجد 
نفسها مرتبطة بقريش ارتباطاً وثيقاً. أما ميم » وأسد» وطي» فهي في وسط الجزيرة 


)92( حروف» مقطم5 ۰13 ص. 7 -6. 
)93( حروف» مقطم؛ 134» ص. 146 8 ثم 9. 
)94( حروف» مقطع؛ 024134 8—7.146. 
)5 بلا'شير» تاريخ الأدب العربي» eI‏ ص. 8. 
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العربيةء كما LEUS‏ خريطة بلاشير. وتبفى فبيلة قيس التي تُسمى أيضاً قيس 
عيلان أو مضر Bäi‏ عدة قبائل» ويمكننا أن نحدد موقعهاء كسليم؛ بين هذيل 
وأسد. 

وينهي الفارابي مقطعه» إذ يعدد البلدان المجاورة ناقلة العدوى التي جعلته 
برفض لسان القبائل الأحرى : هذه البلدان المجاورة هي : الحبشة (أثيوبيا)؛ والهندء 
والفرس» وبلاد السريان (الشمال الشرفي لسورية والشمال من مابين النهرين)ء 
وسكان دمشق والمصريين. 

تقديم السيوطي : مصادره 

لم نكن نعرف هذا النص خلال زمن طويل إلا بواسطة المستخلص من كتاب 
الحروف الموجود في مزهر السيوطي . فالسبوطي ينطلق من تأكيد يستند إلى أقوال 
النبي ذاته وعدة شهادات : من تكلّم اللسان العربي الأفصح هو رسول الله ذاته. 
وبصرح بذلك ويربط هذه اميزة بانتمائه إلى قبيلة قريش 99 . وتنجم عن ذلك نتيجة 
تُستخدم نقطة انطلاق لعرض مايلي : الذين يتكدّمون اللسان العربي الأفصح هم 
أفراد قبيلة قريش . وأولى الشهادات التي ستدعم مثل هذه المصادرة على المطلوب 
الأول شهادة ابن فارس» في فقه اللغة؛ الذي LL‏ عن ابن أبي عبيد الله» عبر 
سلسلة من أصحاب السلطان» أن ثمة GU,‏ بين كل العلماء في اللسان العربي؛ 
وروأة القصائد» والعلماء في مجال اللسان والأخبار التاريخية؛ أن قريشاً تتكلم 
اللسان العربي الأبلغ والأفصح» وذلك لأن الله اختار جماعة قريش من العرب 
جميعهم واختار محمداً منهم . وذلك له علاقة Et‏ . ويضيف إلى ماتقدم 
مجموعة من الخصوصيات الألسنية التي تعزى إلى يم » وقيس» وأسد» وربيعة. 


(96) عن هذيل» انظر انوسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية AIT‏ ص. 560—559. 

)97( بلاشير» تاريخ الأدب العربي, 11 ص. 248. 

)98( السيوطي: المزهر في prie‏ اللغة وأنواعها. el all DÉI Asch‏ البجاري, أبو الفضل Ve‏ دار الفكرء 
بيروت» مجلدان. المجلد 1ء ص. 211 --212. 

)99( السيوطي» مزهر» [» ص, 4209 

)100( سيوطي؛ مزهر» il‏ .210—209. 
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ثم تلي شهادة أبو عبيد عبر مجموعة من الرجال الثقاة. فيقول إجمالاً إن في 
فريش إنما يوجد أولئك الذين لسانهم العربي هو الأفصحء ذلك أن النبي صرح أنه 
كان من يتكلم اللسان العربي على النحو الأفضل ؛ من جراء اتمائه إلى A‏ ر 
والشهادة التالية هي لابن مسعود ونتضمّن yu‏ للاهتمام : «إنه كان يُستحب” 
أن يكون الذي يكتبون المصاحف من H tbe‏ عمر فقد صرح : لا يملين في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» . وقال عثمان : ااجعلوا المُملي من هديل 
والکاتب من TL‏ إله أمر مثير للاهتمام جداً إبراز دور المخطوطات» من 
ge‏ والوعي الضمني أن من يتكلم ليس هو من يكتب» من جهة أخرى؛ كما كنا 
قد با ذلك آنفاً في الصفحات MODEL‏ 

لجوء السيوطي إلى شهادة الفارابي 

w ets‏ ألسنية » أدخل السيوطي أخيراً 
شهادة الفارابي في بداية كنابه المعنون كباب الألفاظ والحروف». DA‏ هنا 
الفارق بالعنوان: إن السيوطي يكتب بعد الفارابي بأكثر من خمسة قرون» والعنوان 
الذي يستعمله يتفق مع قائمة ابن أبي يوشبيعا ولكنه غير موجود في قائمة قفطي . 
ومهما يكن من أمرء فذلك جانب قليل الأهمية في المسألة من حيث أن لفظة 
حروف موجودة في هذا العنوان. ويناقش مهدي على النحو نفسه؛ في 
مدحله 221927 ترئيب الكثاب من جراء أن السيوطى يستمد استشهاده من «بداية) 
الكتاب» في حين أن النصالمنشور في أيامنا هذه يقدم هذا المقطع في وسط 
الكتاب. وسنعود إلى هذه المسألة فيما بعد» بعد أن نحاول أن نكشف قصد 
السيوطي في هذا المقطع . 

والواقع أن السيوطي e‏ "م السطور التي تلي أنها مستخلص من نص 
الفارابي 1 إنهاتستحق” الذكره ذلك أنها ستتيح لنا أن نوضح على نحو أفضل موقف 


)101( سيوطيء مزهر» [» ص. AN‏ 
(102) انظر» فيما سبق؛ ص. 251 2 25 التمايز بين المخبرين اللغويين ومؤسّسي العلوم الألسنية. 
)103( حروف» ص. 40 41. 
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الفارابي وأصالته من هذا امشكلء مشكل أصل اللسان وتكوثه . إليكم إذن. 
بحسب السيوطي» pal‏ الذي وجده في كتاب الفارابي : 
«كانت قريش أجود العرب التقاداً للأفصح من الألفاظ» 
وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاً وأبينها 
إبانة عمافي النفس ؛ والذين تفلت عنهم اللغسة العسربية 
وبهم اقستدي؛ وعنهم أذ اللسان العسربي من بون قبائل 
العربهم: قيسء de‏ وأسد؛ فإنهؤلاءهمالذين 
عنهم أكثرماأخذومعظصهء وعليهم انكل في الغريب 
وفي الإعراب والتصريف؛ ثم هذيل وبعض AS‏ وبعيض 
الطائيين» ولم يؤخل عن غيرهم من سائر d‏ 
وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط وعن سكن البراري من 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأم الذين حولهم؛ فإنه 
لم de‏ من «pd‏ ولامن celle‏ لمجاورتهم أهل مصر والقبط؛ 
ولا من قضاعة» وغسان» وإياد» لمجاوتهم أهل الشام» وأكثرهم 
نصارى يفرءون بالعبرانية؛ ولا من تغلب واليمن؛ فإنهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونان؛ ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس 
ولامن عبد قيس وأزدعمان! لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهند والفرس؛ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحسبشة؛ 
ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وأهل الطائف؛ 
لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم t‏ ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غيرهم من الأم؛ وفسدت ألسنتهمء والذي نقل 
اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها 
علماً وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين 
أمصا ALERT‏ 


)104( السيوطي» مزهر»[» ص. 13.212—12.211. 
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الملاحظة الأولى التي تفرض نفسها تكمن في ul‏ إذا أمكئنا اعشبار مقطع 
à A‏ الذي حللناه سابقاً؛ ومقطع السيوطي» > متطابقين إلى حد يمكننا أن نعقد 
مقارنة بينهما à‏ كما يفعل مهدي LU‏ فالحقيقة مع ذلك أن بينهما فروقاً بارزة ٠‏ إننا 
dd‏ سه بالنسبة [المشكل WS‏ 
المقطع في الكتاب› ذلك أن الترتيب الحالي للكتاب» کناب vlt dl‏ كما يلاحظ 
d‏ . مهدي ذاتهء غير مسو في ذاته بل لأنه فقط هو ترتيب المخطوطة المستخدمة في 
النشر . فهوإذن دليل شكلي جداء ولا يمكننا أن ندفع به لنرفض تقدياً 

AUDE 


السيوطي والفارابي: Det‏ في المنظور 
مايعنينا هنا هو الفارق في المنظور ووجهة النظر بين الفارابي والسيوطي . 
ونقول أول الأمر إن هناك غياباً لافتاً للنظر في نص الفارابي : غياب قريش. فلم 
تكن قريش مطروحة للبحث في هذه المقطع ولا في البقية من كتاب الحروف. 
فالفارابي بحيل إلى قبائل تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية كانت منها قبيلة هذيل 
هي الأقرب إلى مكة وكانت ذات قرابة مع قريش , . ولكن هذيلاً ليست لهذه السبب 
قريشاً . ويظل إذن منظور الفارابي أن يبيّن Lu‏ دون أن je‏ قبيلة» أن اللسان 
العربي الأفصح يأتي من القبائل التي تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية. ولا 
يشغله أن يبرز ألقاب قريش ومزاياها . والحال أن ذلك هو على وجه الضبط منظور 
السيوطي في هذا المقطع كله من كتابه المزهر. Sels‏ في الواقع أنه يجيب منل 
البداية عن مسألة مغادها أن يعرف من هم العرب الذين لسانهم هو الأفصح؛ ويؤكد 
أن تريشا هي المقصودة؛ مستجا ذلك من by OL‏ أن الي من قريشش . والنبي 
من جهته» كان يسوّغ أنه من كان ينكلم اللسآن العربي الأفضل والأفصح مستنداً 
إلى مزية أنه قرشي . فئمة هناء وقد أشرنا إلى ذلك» حلقة مفرغة» مصادرة على 
الطلوب الأول Y‏ يشغلان بال السيوطي أبداً . والشهادات المختلفة التي سيدلي بها 
ستبيّن بالضرورة» في الوقت نفسه» مزايا قريش» مراياها الألسنية» ومنها شهادة 
الفارابي» شأنها شأن الشهادات الأخرى . 


(105)كتاب الحروف» مقدمة محسن مهدي ص. 4740 
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والحال أن الصمت لدى الفارابي عن هذه المسألة » مسألة الإحالة إلى فريش؛ ' 
يبدو أكثر احتمالاً من ذكرهاء ذلك أن الصعوبة تكمن في أن نرى كيف يمكنه أن 
يحيل إلى قبائل cl‏ صلبة ومتوحشة؛ بعيدة عن الاتصالات المحيطية وهو يقدم 
في الوقت نفسه قبيلة قريش التي لسانها كان مصابا بالعدوى على وجه الاحتمال 
الكبير“"". وفي حين أن للسيوطي» منطلقاً من القرآن ومن كماله الألسني, نهجاً 
ارتدادياً» Aer‏ الفارابي نهجاً يتمثّل في استخدام المبادىء التي يمكن تسويغها دون 
اللجوء بالضرورة إلى وضع العرب الخاص . ولن يكون ثمة Al‏ مكان e frais‏ ولا 
لقريش أيضاً» انطلاقاً من هله الفترة؛ من جرآء كون القرآن لم يعد يؤدي دور 
القطب المسوغ في إعادة النحويين والألسنيين» خلال القرن الثاني للهجرة» تكوين 
اللسان العربي. وينبغي لنا أن نعتبر في الوقت نفسه منظور السيوطي ‏ محمداً 
وفريشاً منظوراً ces‏ على وجهة نظر أبسط» وجهة نظر أكثر اتصافا بأنها 
جائزة وتاريخية؛ تصف بالفعل مصادفات عمل A‏ الذي أنجزه المستقصون 
الأوائل. 

ويعيد الفارابي» إذ يفعل ذلك» حالة اللسان العربي إلى حالة الألسن 


(106) انظر؛ عن عدوى لسان قريشء مايقوله بلاشير في كتابه تاريخ الأدب العربي. ص. 75 76: ايبدو 
أن النحويين المسلمين ذاتهم؛ يسلّمون؛ في القرن العاشر؛ OÙ‏ لهجات ا لجاز تكشف» منذ القرن الثامن» 
عن وقائع عدوى آتبة من اليمن (في ملاحظة عنوانها: Al‏ نصر الفارابي في مزهر )2( | e‏ ص 1128 
بلاشيرء مدخل؛ ص 158 (ترجمة المقطع). وقليل الاحتمال أن يكون تصريح yali‏ مجال اللسان 
العربي الفصيح تقليصاً بهله القوة رأباً d e‏ قبل أن السبب في أن da‏ لم تجعله Ke:‏ 
هو أنه كان يفرض نفسه على plaar]‏ ذي سلطان. نهاية الملاحظة). ولغة مكة (لغة قريش)ء ضرب 
صفحاً عنها في الحقيقة» ولكننا نكتشف سبب ذلك (إحالة إلى ص. 85 حيث قيل إن التنزيل القرآئي 
كان بلغة محمد). والواقع أنه لأمر غير مقبول أن تكون لغة حاضرة تجارية هي؛ بالإضافة إلى ذلك 
مركز حج سنوي كبير؛ قد احتافظت بنفسها GA‏ من كل تأثير خمارجي. ويكشف لسان القرآن من جهة 
أخرى اقتباسات كثيرة في مجال المفردات (إحالة إلى ص. 55). ولاب للمساهمات الخارجية من أنها 
لم تشوقف عند هذا الحد, ونقول بالإجمال إن العناصر التي كنت قاع سكان مكة تبدو أنها ذات 
اختلاط قوي». 
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الأخرى دون أن ينفي نوعيته مع ذلك . وفي ذلك يكمن» بالنسبة للعديد من 
الألسنيين العرب ومن بيهم السيوطي الذي ليس سوى صدى pts‏ زمنياًء فلب" 
جذري للمنظورات التي تو فنا عندها OiT‏ وهذا القلب موجود هناء بصدد 
الدراسات الألسنية» في تقديمها. والمسألة مسألة ضرب من علمئة فعلية لتاريخ 
العلم الألسني العربي . وهذه العلمنة Allee‏ تأسيس الإشكالية التي ستحكم 
العلافات بين الفلسفة والدين*"" التي سنعود إليها فيما بعد. فلم يعد الديني هو 
الذي يوجه التاريخ ويحدده؛ ولا الدين هو الذي يقود الفلسفة؛ بل العكس LU‏ 
فالديني سيعاني المقتضيات الثقافية والألسنية نفسها التي ستعانيها الجوانب الأخرى 
من الحياة» وسيتحدد موقع الدين بالنسبة إلى فلسفة مستقلة عنه . 

ويعدد السيوطي» بعد هذه الإحالة إلى قريش» التي تبدو لنا غريبة عن 
منظور الفارابي» تلك القبائل التي قدمت للألسنيين عناصر اللسان العربي في 
فصاحته. ويبدأ S‏ كتاب الحروف بقيس وتميم وأسد؛ ولكن السيوطي يعزو إلى 
هذه القبائل الثلاث مزية المساهمة المعجمية والنحوية الأعظم قبل أن يضيف ثانية» 
Loi‏ بعد مجرد ذكر هذيل وجماعتي كنانة وطي» في حين أن الفارابي كان 
مستمراً في كتاب الحروف , مع طي ثم بضع Mala‏ ولنقل على وجه السرعة إن 
كنانة قبيلة نسيب أسد تقع أرضها حول مكة وتجاور أرض هذيل من جهة الجنوب 
الشرقي» وأرض أسد من الشمال HIT, AA‏ فتدخل هذه القبيلة السادسة لا 
يسهم في أي تعديل ذي دلالة في تعداد الفارابي» إن لم يكن تعزيز الصلة الفرشية 
بصورة غير مباشرة. وما ينبغي ملاحظته على العكس إنما هو الإيضاح والتنظيم 
الأكبر في نص السيوطي» الذي مير جماعتين تمييزاً بارزاً جدأء إذيعزو الجزء 
(107) انظر الفصل السابقء ص. 206. 


)108( حروف» مقطع 147 ومايليه» ص 153 ومايليها. 
)109( الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية؛ ۷ » ص. 119-8. 
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الأعظم من المساهمة المعجمية والنحوية على حد سواء إلى الجماعة الأولى؛ ولا 
يترك إلا جزءاً قليلاً إلى الجماعة الثانية بحيث أن السيوطي لايتجشم مشقة ذكرها. 
فهل الإيضاح في الدور الفعلي للقبائل مرذه إلى الغارابي أم مرده إلى تسوية لاحقة 
Ca‏ سيكون قد أصبح في غضون ذلك قطعة من المختارات؟ من المتعذر الإجابة 
عن ذلك؛ لأن Gus‏ قريش إذا كان يشبه نسوية» فإن هذا الأمر لايحكم على شيء 
مسبقاً مع ذلك. وإذا كان هذا ell‏ للفارابي قد أصبح من جهة أخرى قطعة 
مختارات» فلماذا لانجده إلا لدى السيوطي» وهذا بعد أكثر من حمسة قرون من 
GI‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن الفارابي والسيوطي يلاحظان» بعد تعداد القبائل 
التي كانت الأصل في العلوم الألسنية العربية » أن أي شيء لم يقتبس من القبائل 
الأخمرى. ولكن النهج مختلف : CL Al A‏ دليلاً واضحاً على غياب 
الاقتباس : كانت هذه القبائل تعيش على تخوم الجزيرة العربية؛ مختلطة بأم أخرى 
des‏ بطبيعة لسانها إلى أن تتمثّل لغات الأم الأخرى المحيطة تمثلاً طبّعاً. ولم يعدد 
إذن هذه الأم المحيطة بشبه الجزيرة العربية إلا بعد قول هذا الدليل» إذ جال من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» مار بالشرق . ويبدو أن مايثير اهتمام الفارابي 
إذن هو تفكر نظري في شروط إمكان لإعداد علم ألسني للسان العربي الكلاسيكي 
أكثر من وصف إثنوغرافي ألسني مفصل . 

ونهج السيوطي مختلف كل الاختلاف . إنه يستبعد بالاسم قبيلة بعد أخرى 
من القبائل المحبطية c‏ إذ يقدم كل مرة أسماء الشعوب التي كانت هذا القبائل تختلط 
بها. فتفصيل هذا التاريخ واسم هذه القبائل التي لا ينبغي الاقتداء بها هما اللذان 
يعنيانه على مايبدو أكثر من نهج عام. ويشعر بالحاجة إذن» ليبرز على نحو أفضل 
قريشاً والقبائل التي تسكن وسط الجزيرة العربية ٠‏ إلى أن يسمي كل القبائل التي 


- 302- 


بنبذها. إنه نهج وصفي أكثر بكثير من نهج الفارابي Hl‏ اتصافاً بأنه نظري من نهج 
الفارابي . 

ولم eus‏ البصرة والكوفة إلا فيما بعد» بنهاية الاستشهاد فى حين أن 
الفارابي يذكرهما في نص كتاب الحروف مئل البداية. والفارق في التقديم: هنا 
أيضاً» غير خال من كل قصد خفي". فالفارابي يحدد موقع العمل» وقد قلنا ذلك» 
في زمان ومكانء بالنظر إلى أن هذا المكان تعيئه العلاقات بين مديئتين ووسط شبه 
الجزيرة العربية» وبالنظر إلى أن هذا الزمان هو القرن الثاني من الهجرة بصورة 
أساسية . إنه يمنح بذلك ولادة العلوم الألسنية العربية تجذراً يدل المدينة والصحراء 
L,‏ وسياقاً تاريخياً مقداره قرن ونيّف؛ في حين أن السيوطي» b|‏ كنا منتبهين لهذا 
الأمرء لم يبحدد من الناحية الشكلية زماناً ولا مكاناً» بل رجلاًء محمداًء وقبيلةء 
فريشاً» يعزو إليها دوراً محركاً. إنه يعارض قراءة كلامية”' ودينية بقراءة أكثر 
تاريخية . 

وفي نهاية تحليل هذا المقطع والمقارنة الذي أمكننا أن نعقدها بين نص الفارابي 
والتقديم الذي 4238 به السيوطي فيما بعد بكثير» نرى أن عنصراً أساسياً من نهج 
الفارابي يتوطد: شاغل أن يكتشف, بمعزل عن كل مفترض ديني مسبق » تاريخ 
الأدلة الأولى على اللسان العربي وشاغل أن يجد في هذا التاريخ إبائة با شال لنهج 
خاص JR‏ الألسن . إنه» في هذه المسألة كما في مسائل أخرى» يخالف غالبية 
الألسنيين المسلمين الذين كان شاغلهم» لدوافع Loan‏ أن ييجدوا اللسان العربي 
ويمنحوه وضعاً خاصاً بحيث لم يعد ممكناً أمر مقارنته بالألسن الأخرى. ويقصد 
الفارابي تماما » حين لا يلجأ إلى المنظور الكلامي» وذلك لأسباب فلسفية كما 
سنرى فيما بعد» أن يقوم بعمل المحلل لواقع اللسان العربي في كل تعقيده. 


)8( المقابل العربي هنا للمفردة الفرنسية Théologique‏ أي لاهوتي م٠‏ . 
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تطور العلوم الألسنية 


البدايات 


سيوضح الفارابي OH,‏ في مقاطع لا مثيل لأهميتها بالنسبة لناء كيف يجري 
العمل في إعداد العلوم الألسنية انطلاقاً من مادة يقدمها المخبرون اللغويون في 
الصحراء ويجنيها ألسنيو المدينة . ونكتشف مرة أنحرى أيضاًء وصف النشوء النظرى 
لهذه العلوم : وبداية المقطع 6 واضحة جدأفي تقديمه هذه المسألة : 


g h‏ ألفساظهم المفسردة أولاً إلى أن يؤتى عليهاء 
الغريب والمشهور منهاء فيحفظ أو يكتبء ثم ألفاظهم LS M‏ 
كلهامن الأشعار والحطب. ثم من بعد ذلك يحدث 
للناظر فيها تأمل ما كان منها متشابهاًفي المفردة منها 
وعند الشركيب» وتؤخل أصناف المتشسابهات منهسا 
وبماذااتشابه في صنف صنف منها وما الذي يلحق كل 
صنف منها. فيحدث لها عند ذلك في النفس كليات وقوانين كلية. 
فيحتاج فيما حدث في النفس من كليات الألفاظ وقوانين 
الألفاظ إلى ألفاظ eg‏ بها عن تلك الكليات والقوانين حتى يكن 
تعليمها galas s‏ 


)110( حروف» مقطع ۰136 ص۰147 18-11 
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يجري العمل الألسني على سجلين. سجل الألفاظ المنعزلة وسجل” 
الأقوال . فالعمل الجاري على الالفاظ dell‏ سيكون عمل صناعة المعاجم Les.‏ 
أن نلاحظ هنا جيداً أن إعادة التكوين نه العامة أكثر مايمكن» التي يباشرها الفارابي» 
تنطبق بصورة خاصة على الحالة العربية مهما كان شاغله في هذه المباشرة؛ من حيث 
أن هذه الحالة تظهر في بداياتها فاعلية معجمية قوية ؛ ولفظة غريب - التي ترجمناها 
في الفرنسية Le‏ يقابلها في العربية "الكلمات النادرة؛- تجعل المرء Ki‏ بالمجموعات 
العجمية العربية الأولى التي اتخذت اسم غريب القرآن. غريب dh)‏ 
إل . وهنا غا يتدخل eh‏ هام جداً : هذه الألفاظ محفوظة عن ظهر قلب 
ولكن ضرباً من als‏ قد حدث موازياً لعمل الذاكرة هذا . ولا يلح الفارابي هنا 
دون شك على الفارق بين هذين الشكلين من الفاعلية» ولكننا لا يمكننا أن ننسى ما 
قاله عن الكتابة فيما سبق ٠ EP‏ أي عن دورها في خدمة الذاكرةء وما ينجم عنها 
بوصفها Ut‏ من المعرفة التي تتيح الكتابة إعدادها . وإنه لأمر ذو أهمية كبيرة أن 
يذكر الفارابي» منذ بداية العلوم الألسئية بصورة عامة والعلوم المعجمية بصورة 
خحاصةء هذا اللجوء إلى الكتابة . فهي وحدها التي» في الواقع» تتيح ضرباً من 
تنظيم عقلاني للعمل في تصنيف PLAN,‏ تنظيم لولاه لا كان ثمة Lie‏ صناعة 
معاجم» بل جمع ألفاظ ؛ والكتابة وحدها تتيح لكل عالم أو باحث أن يصل مباشرة 
إلى اللفظة التي يبسحث عنهاء دون أن يكون عليه أن يسأل متكلماً TTL ue‏ 
وكانت الصحراء تنتقل بالكتابة إلى المديئة» إذ تفلت في الوقت نفسه من خطر 
العدوى» ذلك أنها -أي الكتابة- كانت تتيح أن تحتفظ بالشكل الأصلي للإعلام 
المجموع في هذه الصحراء ذاتها. 

والسجل الثاني الذي يجري عليه العمل الألسني هو سجل الأقوال. 
والمقصود هنا عمل النحو بالمعنى الحقيقي للكلمة . إنه عمل منجز على معطى 


0 ئظر ما كنا قد قلناه سابقاً عن هذه المسألة 


)112( حروف» مقطع 136 ص ١147‏ 18-11. 
(113) يمكننا الر جوع إلى ما كنا قد قلناء فيما سبق» ص 286 هامش رقم 73. 
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مشخص t‏ ؛ Jane‏ القصائد والخطب . وبوسعنا أن نطرح على أنفسنا هنا مسألة لسان 
هذه القصائد وهذه الخطب . والمسألة تنبعث أيضا إذا اعتبرنا أن المخبرين اللغويين 
ينتمون | إلى جماعة من القبائل ذات الامتياز . كما رأينا ذلك» قبائل تقدم «اللسان 
العربي الأفصح"؛ ولكنها مع ذلك موسومة بخصائص السنية واضحة MO GE‏ 
لهؤلاء المخبرين اللغويين واللسان الذي يستعملونه لنقل القصائد والأخبار. فهل 
ينبغي أن نرى في ذلك تأكيد وجود لسان سائد. من حيث أنه يو جد» بالنسبة 
للفارابي. لسان واحد ينقله المخبرون اللغويون في شبه الجزيرة العربية الوسطى 
والشرقية» لسان القصائد والخطب > كما هو لسان الأخبار ويستخدم موضوع 
دراسة للمعجميين والنحويين على حد سو |115 , 

ومايلفت الفارابى إليه الانتباه هنا EJ‏ هو ء على العكس t‏ تلك الكيفية التى 
Lt‏ ولادة هذه العلوم المعجمية والنحوية: فبالأحذ بالحسبان تشابهات بين 
الألفاظ أو الأقوال» وبتحليل ما فيه يكمن التشابه» وبتنظيم هذه التشابهات إلى 


)114( السيوطي أن يقابل قريشاً وفصاحتها بتميم (منعنة)؛ وفيس (عجرفية)؛ وأسد (عشعشة)ء 
وربيعة (كسكسة). مزهي d‏ ص. 12-11:210. وسنجد أمثلة عديدة من التقابلات بين لسان 
الحجاز ولسان شبه الجزيرة العربية الشرقية في بلاشير» تاربخ الأدب العربي el‏ ص. DATT‏ 

(115) عن هذه المسألة. مسألة لسان سائد. انظر بلاشير. تاريخ الأدب ادعربي. l‏ الفصل الثالث: 
ص. 6 2-6 08 وانظر حلاصته» ص. 79 ومايليها. إنه يستأنف فيه عر ضه السابق (1947) الذي كان قد 
قدّمه فى مدشده cl‏ الغرآن. ص. 156- 169. انظر أيضاً دافيد كرهين. «لسان سائد. ألسئة مشتركة 
ولهجات tig je‏ مجلة Wee‏ 962021 1).: ص.119-- 144» ولاسيما ص. 119 - 122. انظر 
أيضاً للكاتب نفسه» #عربي» ولسان عربي»؛ في الموسوعة IÍ den‏ | ص 197. ورابان يوجز في 
هذه المسألة» في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانيةء 1 بند اعربية»» ص 3 58. كذلك هنري فليش في 
مدخل إلى دراسة الألسن السامية )47 19( ص7 9:- ١99‏ انظر على وجه اانصوص وجهة نظر مثيرة 
للاهتمام جداً لارسيه» مذكورة في ص 99. وانظر أيضاً فوك؛ عربية مدل وفصل أول» وفي رأيه أنه 
الم يكن يوجد بالتأكيد؛ بالنسبة إلى محمد ومواطنيه. أي فارق أساسي بين لسان القرأن ولسان العرب» 
أي القبائل البدوية (ص3). 
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أشكال مختلفة » سيولد العلم الألسني بفضل انبعاث معان كلية وقوانين كلية . ومن 
امناسب أن نتذكر هنا ماکان الفارابي يقوله في مقطع سابق عندما كان يشرح ولادة 
صناعة الشعر بوجود ميل في ذهن الإنسان بالفطرة ة إلى البحث عن الترتيب والنظام 
في كل شي ,)116( . وهذا اميل يتضمن نزوعاً إلى إيجاد تشابهات بين الأشياء؛ ثم 
إلى تنظيمها . وبهذه الوسيلة إنما يشرح الفارابي ولادة المعاني الكلية. ويحدد 
الفارابي في كتابه» كتاب الألفاظ, ما ينبغي لنا أن نفهمه من معان كلية عندما 
يعلن : «فالمعاني التي شأنها أن تحمل على أكثر من واحد تسمى المعاني الكلية 
والمعاني العامة . . .211772 ونجد في كتاب إزاغوجي توليف هاتين المقاربتين للكلى 
E‏ على pou‏ العالي : «والكلي ماشأنه أن Cay‏ به اثنان أو أكثر [. . . ] 
وأيضاً فإن الكلي هو ما من شأنه أن يبحمل على أكثر من واحد)!118). 

وسيلحق الفارابي؛ في كتابه ebar Yi‏ الألفاظ التي تد ل على الجنس 
والنوع با معاني الكلية التي يتكلم عليها هنا: اومن الأسماء ألقاب أعيان: مثل زيد 
. وعمرو؛ ومنها ما يدل على أجناس الأشياء وأنواعها: مثل الإنسان والفرس 
والحيوان والسواد والبياض)!119) 

وما Y‏ يوضحه الفارابي» على العكس » Li]‏ هو كيف أن اليل الذي ينتج 
المعاني الكلية ينتج القوانين الكلية أيضاً ٠‏ ويلبغي لناء دون شك» أن نعتبر أن الميل 
نفسه يستنبط المعاني الكلية من التشابه بين الألفاظ » والقوانين الكلية من التشابه بين 
الأقوال. والفارابي يعلن ذلك وينبغي لنا قبوله دون أي توضيح آخر من جانبه. 
ذلك أن حسبه أن hs‏ بهذه المعائي والقوانين» تلك العناصر التي تتيح إعداد 


)116( حروف» مقطع 129 ص142 15-13» انظر ماسبق» ص7 8-26 6 2ء شرح هذا المقطم. 
)117( ألفاض مقطع 11) ص 59, 16-15 
)118( كتاب أزاغوجيء دونلوب )0 1956( ص 4119 5-3. انظر Last‏ عبارة )1960( ص. 
0 23-22 (أساس 39-17) ثم ص. 66 , 2. إلبكم كيف = تريكو 17aperi Hermeneias‏ 
39: «أسمي كلياً مايؤكّد طبيعته عدة tal Al‏ (ص.87). 
(119) إحصاء» ص. 46 13-11 
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العلم الألسني . ذلك أن لا علم إلا بالعام أو الكلي» في رأي الفارابي كمال في رأي 
أرسط Mad‏ 

وعليئا ألا ننسى هنا أن الفارابي يتكلم إلينا على العمل الذي ينجزه 
الألسنيون في المدن. ويتاح لنا أن نفكر في الألسنيين الذين كانواء بالبصرة» في 
أصل هذه الحركة من أجل اللسان العربي s‏ وأن نذكر طريقتهم التي توسع جميعهم 
فيها توسعاً كبيراً . ويكفي المرء أن يأحذ بالحسبان مايكنه أن يقرأه في کناب 
الإنصاف للأثباري. ففي السؤال الثامن عشر حيث يناقش معرفة ما b]‏ كان بالوسع 
تقديم حبر ليس عليهاء ينهي حجاجه شارحاً كيف أن التشابه وسم إشكالية 
البصرة(2127. وفي السؤال التالي على وجه الخصوص.ء التاسع عشر» حيث يناقش 
مسألة أن يتقدم معمول خبر ما المشبّهة بليس على اسمهاء فيعرض عندئذ عرضاً 
واضحاً جداً حجاج البصريين بعبارات التشابه : b]‏ كانت ما شبيهة بليس » فينبغي أن 
ينجم عن ذلك أن ما يحكم عمل ليس يحكم عمل ما في الوضع نفسه. ويتابع 
الأنباري رافضاً دليل النحويين الكوفيين الذي يستند هنا على القياس ليرفضوا أن 
يتقدم معمول خبر ماعلی اسمهاء منطلقين من مختلف استخدامات ما: «كان هذا 
هو القياس . إلا أنه وجد بينها وبين ليس مشابهة افتضت أن تعمل عملها". ويتابع 
قائلا : «هي لغة القرآن» قال تعالى : لاما هذا بشراً» و(ماهن D'Zuele‏ 

وهذا المقطع › مقطع الفارابي» يحيل إذن إحالة ضمنية إلى عمل الألسنيين 
البصريين ]5 يسم التمايز بينهم وبين البدو العرب . فالبدو يقدمون المادة البدئية 
والألسنيون يستخدمونها لإعداد علم جديد؛ ويتكلم البدو ويروون وينشدون. 
ويصغي الألسنيون ثم يكتبون وينظمون . إن فوك أوضح الدور النقدي لهؤلاء 


)120( مابعد الطبيعة ‏ 021 1059 ١26‏ انظر التحليلاث الثائية 1ء ص 3-31 3» انظر هنا ص 268. 
(121) الأنباري» كناب الإنصاف. السؤال الثامن عشر؛ l‏ ص160 13 -14؛ ثم ص164 14 وما يليها. 
والأنباري يستدل وفقاً ل القباس» ص. 164ء11 وما Mb‏ 

)122( كتاب الإنصاف» السؤال التاسع عشر [ء ص 3.166 -5 14413-8 17. 
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الألسنيين على وجه الخصوص*". وثمة شهادة جديرة بالملاحظة تماماً على هذه 
المسألة هي شهادة ابن جني (مات عام 392/ 1002) . فقبل أن يذكر الأسباب التي 
تدعونا إلى الشقة بأولئك الذين نقلوا الإرث الألسني والثقافي العربي؛ Aal‏ 
JU‏ 2982515311 يعرض ابن جني عرضاًء وهو يتحدث في فصل عن الأخطاء 
التي ارتكبها عرب الصحراء؛ أسباب هذه الأخطاء . ويذكر على لسان أبي علي 
الفارسي (مات عام 377/ 987) ما يلي : Up‏ دخل هذا النحو في كلامهم» لأنهم 
ليست لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يعتصمون بها. Us.‏ تهجم بهم طباعهم 
على ما ينطقون به؛ Le,‏ استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد. وهذا معنى J š‏ 
وإن لم يكن صريح PS‏ 

وهذا يعني؛ إذا استعملنا طريقة التعبير بالسلب» أن ما كان يكون نوعية 
الدراسات الألسنية؛ التي قادها الألسنيون الأوائل في المديئة» هو أن عملهم 
وتفكرهم يستندان إلى أصول de‏ تفكرهم ونحكم الننائج التي يتوصلون إليها. 
وعلينا أن نضيف مع ذلك إلى أن ابن جني لا يبخس لهذا السبب تلك الكفاءات 
التي يتمتع بها عرب الصحراء؛ ذلك أنه يضيف بعد بعض الصفحات» موجهاً 
حديثه إلى من تصيبه الدهشة من أن يجد الكفاءات من النسق الصرفى ومعرفة فى 
التصريف لدى رجال الصحراء هؤلاء» أن ذلك يأنيهم من فطرتهم» ومن قدرة 
نفوسهم؛ ومن روعة حواسهم'2126. ويؤكد أن هؤلاء البدو العرب «قد يلاحظون 
,21 والطباع مالا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع» HD‏ 


)123( فوكء عربيةء الفصل التاسع؛ ص. 131- 142ء ولاسيّما ص 136- 139. 

)124( ابن جني «خصائص JlI‏ ص 312-309. 

(125) ابن à Z=‏ خصائصء!!1. ص 6273 13-10. إن السيوطي استأئف فى كتابه مزهر Ín jr‏ من هذا 
الفصل لابن جني «I‏ ص404- 498 (خصائص: ص 281-273). ويحيل فوك في عربية: ص 136- 
7. إلى بداية الاستشهاد الذي قدمه السيوطي. 

)126( ابن ge‏ خصائص. ll‏ ص 2275 12-9. 

.13-11:276 lil saibas ابن جني‎ )127( 
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اللغة التقعيدية | 

عندئذ إنما سينقاد الفارابي إلى أن يخطو خطوة إضافية في شرحه ولادة 
العلوم الألسنية ونموها وفي إعادة تكوين نشوئها النظري. والواقع أن هذه المعاني 
الكلية والقوانين الكلية ما إن تحدث في النفس حتى تبرز «الحاجة إلى ألفاظ يعبر بها 
عن تلك الكليات والقوانين حنى يمكن تعليمها وتعلمها»**". 

d‏ لتغير في الطبيعة يحدث في عمل الألسئيين. وكان قد تلا من قبل طور” 
من التنظيم» مع ولادة المعاني الكلية والقوانين الكلية» b‏ اكتساب المعطيات. 
ولكن الفارابي يلمح ؛ وهو يعرض ضرورة ألفاظ جديدة بهدف التعليم ؛ أن هذه 
المعاني الكلية والقوانين الكلية ليست بصورة أساسية شيئاً من دون الألفاظ التي 
تستخدم للتعبير عنها . وتجعلنا هذه الضرورة لتسمية جديدة نكتشف شغله الشاغل» 
العروض في بداية هذا الفصل » بتلاحم حقيقي بين منفلومة المساني ومنظومة 
الألفاط )129 ويفهم المرء فهماً أفضل ميل الفارابي الذي سبو ظفه في أن يصف 
بأكبر مايمكنه من الدقة ولادة هذه الألفاظ لنموذج حاص» للسان تقعيدي» ON‏ 
الأمر ذو علاقة بألفاظ خاصة باللسان . 

وثمة Ú b‏ حيار يمثلان للألسنيين» والطرف الثاني يتفرع بدوره : 

-١‏ ابتكار ألفاظ لم تكن قط ملفوظة من قبل وتركيبها من حروف اللسان 


t all 
نقل ألفاظ من هذا اللسان مستعملة حتئذ للدلالة على معان أخرى إلى‎ -۲ 
هذا العلم الألسني:‎ 


(GET LAS) كما يخطر ذلك للذهن» دون سبب‎ LAT 
, 1390 ب) وإما بسبب بعض من الأمور‎ 
,18-16 0147 حروف. مقطع 136 ص‎ (128) 
انظر ماسبق» ص168.‎ (129) 
«1,148118 1147 حروف. مقطع 1136 ص‎ (130) 
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وأمام هله الحرية النظرية في الاحتيار » يعلن الفارابي إيثاراً : 

«لكن الأجود أن تسمى القسوانين بأسماء أقسرب المعاني 

شبهاً بالقوانين» بأن ينظر أي معنى من المعاني الأول يوجد أقرب 

شبهاً بقانون من قوائين الألفاظ فيُسمى ذلك الكلي وذلك القانون 

تلك الكليات والقوانين بأسماء أشباهها من المعانى الأول 

التي كانت لها عندهم D'al‏ 

وثمة هنا لمسة إضافية للوحة التسمية التي عرضناها آنفاًء لمسة تلفت الانتباه» 
أكثر أيضاً» إلى أهمية المعنى وفي الوقت نفسه إلى الصلة الأساسية التى ينبغي أن 
تربط اللفظة با معنى » الدال بالمدلول. 

وربما يوضح مقطع من شرح الفارابي كتاب تفسير العبارة لأرسطو طبيعة هذا 
العمل» عمل التسمية . ولا نقصد بذلك شرحه الحرفي» بل شرحه الذي كان قد 
حط لنا في المجموع المنطفي لمخطوطات براتسلافا والحميدية . ويشرح فبه الفارابي 
ما هي الأسماء 831 À‏ وتدخلها في تكوين الصنائع . فالأسماء المنقولة أسماء ثدلء 
ka‏ أول ما وضعت» على ماهية الأشياء» وتكون بالتالي مستعملة لتد ل على ماهية 
أشياء أخرى )032 . ومثل هذه الأسماء» يوضّح الفارابي في الحال» مستعملة في 
«الأشياء التي تستنبط في الصنائع التي تنشأء فلا يتبق في شيء منها أن يكون قبل 
ذلك مشهوراً في الجمهورء فلا يكون له عندهم اسم لأجل ذلك» فينقل المستنبط 
لها إليها أسماء الأشياء المشهورة الشبيهة بهاء ويتحرى في ذلك اسم ما هو عنده 
أقرب KPRP‏ 


)131( حروف. ۰136 ص 6-2.148. 

de (132)‏ الاستعارات التي يتكلم عليها الفارابي في المقطع السابق والتي لا تدل على ماهية 
الأشياء التي تنطبق الألفاظ عليها في المرتبة الثانية؛ وعلى حلاف الاشتراك اللفظي الذي يدل» منذ 
البدايةء على أشياء مختلفة دون el‏ , 

)133( عبارف سالم )1976( ص 19 .20-14 2. 
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واهتمامات الفارابي المختلفة في مجال التسمية موجودة في هله الحالة 
الخاصة من نكوين الألفاظ الألسنية التي نسعى إلى أن نوضحها بمقطع من شرح 
الفارابي كتاب العبارة لأرسطو . فشمةبادىء ذي بدء اشتراك لفظي ونوعية لغة 
الاختصاصيين التي تقابل لغة الجمهور*'. ثم هناك الشاغل الذي لاحظناه Lul‏ 
مرات عديدة» شاغل التشابه بين شيء من الأشياء والاسم الذي يدل عليه . وعلينا 
أخيراً أن نبيّن الحاجة إلى توافق ينص ب على ماهية الأشياء ذاتهاء توافق بين المعاني 
التي تعدها العلوم الألسنية والألفاظ التي تدل عليها . وهذا الشاغل هو الذي جعلنا 
ندختر للأسماء المنقولة» باستثناء استعارات الألفاظ المشتركة» دور الأسماء التي 
تستعملها العلوم في طور التكوين . ويوضح الفارابي ذلك؛ من جهة أخرى؛ 
توضيحاً صريحاً» فيما بعد بقليل» كل الصراحة عندما يعلن : «فالأسماء المستعارة 
لا تستعمل في شيء من العلوم؛ ولا في الجدل» بل في الخطابة والشعر. والأسماء 
المنقولة تستعمل في العلوم وفي سائر الصنائع»!35' , 

وتكمن نتيجة كل هذا العمل» عمل التسمية » كما سيوضح الفارابي» في أن 
اللسان واللغة يتخذان شكل صناعة t‏ وينجم عن ذلك نتيجة مزدوجة. الأولى هي 
أن هذه الصناعة» شأنها شأن كل صناعة » يمكننا تعليمها وتعلّمها؛ والثانية أن كل ما 
يس اللغة بصبح قابلاً لأن يتلقى شرحاً بالسبب: فهؤلاء الألسنيون. يقول 
الفارابي» يمكنهم أن يقدموا أسباب كل ما يقولون”". وينبغي لنا أن رى في هذه 
الملاحظة عن السبب Lan‏ تذكراً لاهية الكلي في رأي أرسطو (كلي يرتكز عليه كل 
عمل الألسنيين الذي شرحه الفارابي منذ قليل) : «مزية del‏ الكبرى تكمن في أنها 
تجعلنا نعرف السبب21377. ويمكننا في الوقت نفسه أن نرى فيها شعوراً بأن علماً إنما 
(134) انظر ta‏ 22 224 


cite (135)‏ سالم )1976( ص23 , 14-12. 


)136( حروف» مقطع ۰137 ص 148» 8-7. 
)137( التحفيلات Lour‏ [ء 637 ۵5 88 ترجمة تريكو» ص 148, 
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يولد بصورة حقيقية عبر هذه الصناعة» لأن بوسعنا التأكيد» مع أرسطو دائماًء أن 
العلم معرفة alle‏ ب" . 


وبالنظر إلى أن مصطلح «لغة تقعيدية» غير موجود في مفرادات الفارابي؛ 
فإنه يشعر بالحاجة إلى توضيح معناه. وسيفعل ذلك إذ يلجأ إلى أسلوب وصفه في 
ظروف أخرى» بالنسبة NUE‏ مشابهة : والمقصود على سبيل JUN‏ نوع ليس لب 
اسم: : فنلجأ Boie‏ إلى أن نحدده بالنوع والفصل!*:1) . ويمكئنا على نحو He‏ أن 
Jai‏ محل اسم الشيء» عندما لايكون موجوداء تعريفه!149), 

ويحدد الفارابي هذه اللغة التقعيدية بمصطلح «الوضع الثاني مقابل مصطلح 
«الوضع الأول“ . وكان ثمة لحوء إلى هذا الأسلوب لشرح طبيعة الأسماء 
المنقولة التي كانت موضع بحث مدل قليل TTT‏ النماذج الثلاثة من الأسماء التي 


(138) التحديلات الثانية؛ d‏ 710:2: انعتبر Hl‏ نحوز العلم بشيء من الأشياء على نحو مطلق وليس على 
طريقة السوفسطائيين؛ أي على نحو محض عرضيء عندما تعتقد أثنا نعرف السبب الذي به يوجد 
الشيء؛ وأننا نعلم أن هذا السبب هو سبب الشيء» وأن من ll‏ فضلاً عن ذلك أن يكون الشيء غير 
ماهو) )14 47 12-9). ترچمة تريكو؛ ص 7. 

(139) أدفاظ. plais‏ 437 ص 13-1283 

bi (140)‏ مقطع 32 ص 478 13- 14» الظر المصدر نفسه» مقطع 35» ص 81« 9. وانظر أيضاً 
أزاغوجي» دونلوب à)‏ 1956( ص 2123 2- -5. 

(141) حروف» مقطع 114148004137 -13. الوضع الثاني حاص بالمئطق لدى الفارابي. إنه يطبقه هنا 
على الألسئية. وليس ثمة في ذلك ما يدهش المرء عندما يعلم كيف أن الفارابي يسحب العلوم الألسنية 
نحو المنطق. وعن هذه المسألة» انظر مساهمتنا في مجموع الكتب الخاصة مشكل الألسنية, VII]‏ رقم 
2/ 3 )1981( يعنوان #النحو والمنطق والدراسات الألسنية لدى الغاربي»؟ وانظر مداخلتنا في ندوة 
نيميغ عام 84 19 تُشرت في 15.(Z.A.L.)‏ )1985( بعنوان #الذهنية النحوية والذهنية المنطقية في 
القرن الرابع الهجري». 
رانظر» عن الوضع الأول والوضع zU‏ ماقا القارابي SLA‏ عن ذلك في الشرح المختصر لكتاب 
أرسطو العبارة» شر سالم» ص 19» والترجمة اللاتينية التي حفظت uJ‏ ترجمة هذا المقطع الموجود في 
سلمان» «أجزاء غير منشورة من منطق الفارابي)؛ في مجلة العلوم الفلسضبة واللاهوتية )41948 
ص 35-341224. 

)142( انظر هنا هذا الفصل» ص312-311. 
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هي الاستعارات» والأسماء المثقولة» والأسماء المشتركة» تناسب دلالة على 
الوضع الأول ستكون مختلفة عن الدلالة على الوضع الثاني في ما بخص 
الاستعارات والأسماء المثقولة. رفي هاتين الحالتين» pans‏ أسماء الوضع الثاني 
للتسمية في الصنائع » والأسماء المنقولة تستخدم وحدها للوضع الثاني في العلوم . 

وعندما سيتدخل الوضع الثاني لتحديد الوقائع الخاصة باللسان كما هي 
الحالة في مقطع كناب الحروف موضوع حديثنا هناء سيكون لدينا مانسميه اللغة 
التقعيدية. ولكننا ينبغي لنا ألا ندسى أننا في بداية العلوم والصنائع » وقبل أن ينتقل 
الفارابي إلى المرحلة التالية التي ستقود إلى ولادة العلوم الفلسفية؛ يسعى مجدداً 
للإشراف على الوضع بمجمله ويلخّص الدرب المسلوك : افتحصل عندهم خمس 
صنائع : صناعة الخنطابة؛ وصناعة الشعر؛ والقوة على حفظ أخبارهم وأشعارهم 
وروايتها؛ وصناعة علم لسانهم ؛ وصناعة del‏ وستكون الفرصة متاحة 
للفارابي ليوضح على وجه الدقة الكبيرة مدى هذه الصنائع : إن هذه الصنائع 
يحددها ما تتناوله . وعلى هذا LE]‏ تكمن صناعة الخطابة في Sa as?‏ إفناع الجمهور 
في الأشياء التي يزاولها الجمهور وبمقدار المعارف التي لهم وبمقدمات هي في بادىء 
الرأي مؤثّرة عند الجمهور وبالألفاظ التي هي في الوضع الأول على deal).‏ 
الجمهور استعمالها. والصناعة الشعرية تخيّل بالقول في هذه الأشياء بأعيانها. 
وصناعة علم اللسان إنما تشتمل على الألفاظ التي هي في الوضع الأول دالة على 
تلك المعاني بأعيانها»144). 

فهل نحن أرجعنا على هذا النحو إلى الوضع الأول؟ ولماذا هذه الضرورة 
عندئذ» ضرورة ألفاظ جديدة للدلالة على المعاني الكلية والقوانين الكلية إذا وجدنا 
أنفسنا في صراع مع ألفاظ الوضع الأول؟ وعلينا ألا ننسى في الواقع ما يمكننا أن 
نقرأه في بداية كتاب الألفاظ : اوصلاعة النحو تنظر في أصناف الألفاظ بحسب 
دلالانها المشهورة عند الجمهور لا بحسب ما عند أهل العلوم .)45( 
)143( حروف» مقطع 138 ص 148 16-14. 


)144( حروف» plais‏ 138. ص 148 20-16 
)145( حروف» مقطع 3؛ ص 143 6-5 
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ولا يمكننا أن نقول قولاً افضل من قولنا إن النحو (أو صناعة المعاجم) شأنه 
شأن الخطابة والشعر» تتناول جميعها لسان الجمهور بصورة أساسيةء أي اللسان 
المشترك» وهو موضوعها. إنهاء إذ تصبح صنائع؛ وإذ تلجأ إلى مجموعة من 
culs Ai‏ التقنية بفعل الوضع الثاني لا تهمل اللسان لهذا السبب كما يمارسه 
الجمهور. أضف إلى ذلك أن هذا هو السبب الذي من أجله يعتبر الذين يمارسون ٠‏ 
هذه الصنائع» التي ليست صنائع نظرية» وكأنهم يشكلون جزءا من الجمهور» 
شأنهم شأن رئيس الفلاحين الذي يكون فلاح وملوك الجبمههور الذين يكونون 
أعضاء في الجمهور )146( 

فالعلوم الأولى مولودة مع الألسن الأولى في الوقت نفسه. ولكنها لاتزال 
ليست علوماً بالمعنى البرهاني» كما سنرى في الفصل التالي. ذلك هو ما يشرح 
هذه الحركة المستمرة من الذهاب والإياب بين الوضع الأول والوضع الثاني . 

LES‏ بصفتها علماً: فن الخط 


قبل أن نحلّل ولادة العلوم النظرية والفلسفية» من وجهة نظر الفارابي» التي 
ستكون موضوع الفصل التالي» ينبغي أن نضيف توضيحاً عن الكتابة . ففي المقطع 
الذي حللناه لتو أبدى الفارابي ملاحظة صرفنا النظر عنها kiya‏ ولكنها جديرة 


. À قل‎ 042) 


OÙ‏ نتوقف عندها الآن . وكانت الكتابة» في العرض الذي سبق 
بالتأكيد في عداد الصنائع» ولكن ذلك لأنها كالت بصورة أساسية تفنية» وسيلة 
غوث الذاكرة. والحال أن التحديد الذي أجراه للتو» وهو يعدد الصنائع الخمس» 
يقدم إيضاحات عن ثلاثة منهاء باستثناء الكتابة والذاكرة. إنه إغفال جدير 


(146) ذلك هو معنى العرض الطويل للمقطع 139 ص 149 دكتاب اروف الذي يلخْص على هذا 
النحو: افإذن ملوك الجمهور هم أيضاً من الجمهور" (ص 6149 21-20). 
)147( مقطع ۰131 ص.19-122144. 
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بالملاحظة؛ يمكنه أن < لنا أن نفترض أن الكتابة؛ على حلاف lat‏ والشعر 
والنحوء يمكنها الاستمرار في تأدية دور في ثم و العلوم الفلسفية القاده!149, 

ولكن ملاحظته الواردة في المقطع 137 هي التي تعنينا elle Aale‏ 
إذا تجاوزنا هذا الإغفال. فبعد أن قال إن اللسان اتخذ شكل صناعة يمكننا أن نتعلمه 
ونعلّمه؛ وأن هذه الصناعة يمكنها أن تقدم أسباب كل ما e JU‏ يضيف : كذلك 
خطوطهم التي بها كانوا يكتبون ألفاظهم» > إذا كانث فيها كليات وقوانين؛ أخذث 
كلها oJ‏ حتى تصير نطق عنها ويمكن أن تعلم وتتعلم Tute‏ 

والكتابة التي كانت صناعة وتقنية في خدمة الذاكرة؛ المستسخدمة في العلوم 
ls JU‏ تتخل الآن بوصفها موضوع قولها لخاص» بوصفها هدف بحث. PIE‏ 
حين أن اللسان المحكي» الوضع الأول» ماثل دائماً في علوم اللغة» وفي حين أن 
الأمر مضي على النحو نفسه في الخطابة والشعرء كما في الأخبار التي تحنظها 
الذاكرة من جهة أخرى» فالأمر لا هضي على النحو نفسه في حالة الكتابة : إذالم 
تعد الكتابة أداةء فإنها تصبح هدفاً في ذاتهاء منفصلة عن اللسان المشترك الذي 
كانت تخدمه؛ ومنشودة لذاتها؛ إنها ولادة فن حاص ولادة علم > علم الخط. 
وأصل المصطلح الفرنسي- كتابة جميلة- كاشف هذا التغير في وجهة النظر. إنه 
لواقع أن الكتابة تتحول إلى فن الكتابة الجميلة» عندما تصبح Lode‏ يتعلّمه الناس. 
فهدفها لم يعد نقل إعلام ودعامة هذا النقل عبر الزمان والمكان» ولكنها تصبح غاية 
في ذاتها حين تصبح زحرفة» إلى حد مفاده أننا سنتتوصل مع نمو التقنيات إلي 
أشكال كتابية تكون الغلبة فيها للجمالي : وقليل الأهمية عندئذ أن تكون مقروءة؛ 
بل إن الجانب الزخرفي سيصبح راجحا في الأغلب إلى حد مفاده أن ذلك سيكون 
على حساب الوضع وسيحول دون قراءة مباشرة . 
(148) وليس إلا بفضل الكتابة في الواقع إنما أمكن للفلسفة أن تنموء لدى الإغريق والسرب على de‏ 
سواء. اسقراط؛ الفيلسوف الذي لم يكتب Salas‏ لنيتشه أن يصرّح. بالتأكيد؛ ولكن أليس ال حوار 


الأفلاطوني هو المكتوب السقراطي بامتياز؟ 
149( حروف. مقطع 4137 ص.148 10-8. 
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u‏ بعيدون e‏ عن النحو الذي يظ لمع ذلك؛ بوصفه علم اللغة» متجهاً 
باستمرار نحو اللغة الرائجة التي يريد أن يؤمن تفصيحها . ويعود الفارابي غالبا إلى 
هذا الأمر» وقد ذكرنا به أيضاً في الصفحات السابقة : لسان النحوي هو اللسان 
الذي يستعمله الجمهور؛ وهذا اللسان وحده هو الذي يعنيه؛ ولأسباب بدهية» 
ذلك أن الأمرء إذا لم يكن على هذا النحو» لن يكون المقصود به لسان أمة. وتظل 
الكتابة» على العكس ؛ US‏ أمة ما ظلت أداة تدوين في خدمة الذاكرة وسهولة نقل 
الإعلام . . وحين تصبح علماً؛ ويتعلمها الناس» تكتسب استقلالهاء ولكنها تغير 
وظيفتها في الوقت ذاته. إنها لم تعد كتابة أمة» بل فن خط Bin‏ ؛ يتنج قواعده 
الخاصة في zl,‏ والتطور» دون أن يقيم علاقة باللسان الذي كان الخط يخدمه . 

أينبغي أن نعتبر» في الحالة الخاصة للسان العربي» أن غوذج الكتابة» 
الصوامتي بصورة أساسية» مع عدد مخفض من أحرف الكتابة ولجوء ذي أهمية 
إلى العلامات المساعدة» شجع هذا النموذج من التطور» من حيث أن الرمزية» 
الخاصة JR‏ تطور من النسق الجمالي» كانت عاملة بقوة في المنظومة الخطية؟ ذلك 
أمر ممكن ولكنه غير AS‏ ذلك أن من الصعوبة على المرء أن يرى عندئذ لماذا لم ينه 
فن خط عبري على غرار فن الخط العربي . وثمة سبب ربا مرده إلى واقع مفاده 
أنناء في الكتابة العربية» على خلاف ما يحدث بالنسبة للكتابتين العبرية واللائينية؛ 
لا نكتب بحروف كتابة : فليس للحروف فردية حاصة» بل تابعة للكلمة التي تشكل 
هي جزءأ منها ولكانها في الكلمة . إن الكلمة المكتوبة لا تقبل التفكيك إلى عناصر 
ia‏ وممائلة» ولكنها تكون كلا يفرض على الحرف شكله . وفن الخط يمكنه أن 
يعرف ضروباً لامثناهية من النموء ذلك أن الكلمات» تركيبات الحروف» لا حصر 
لعددها . فثمة بالتأكيد فن حط من حروف الكتابة كما لدى اليابانيين والصينيين» أو 
في الأبجديات اللاتيئية . ولكن بوسع المرء دون ريب أن يؤكد أن فن الخط العربي 
وحده أمكنه أن ينمو إلي حد أصبح عنصراً أساسيا في الزخرفة» في العمارة كما في 
النمئمة . فالذاكرة والعلوم التاريخية بعيدة عندئذ Ve‏ عن اهتمامات فن الخط . 
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الفصل السابع 
تكون لسان الفلسفة 


رأينا في الفصلين السابقين كيف أن الفارابي كان يشرح طبيعة اللسان الأصلية 
ويحلل الظاهرة الألسنية» قبل أن يشرح» من ثم» ولادة العلوم وتكون الألسن 
التقنية» وذلك أمر يحدث على وجه الخصوص بتحليل التسمية. وستكون المرحلة 
التالية من نهجه وصف ولادة العلوم الدينية والفلسفية ولغتيهما. 

ومحرك هذا البحث» الذي يدفع الإنسان دائماً دفعاً أكبر إلى الأمام» هو 
الرغبة في أن يعرف وأن يعرف على نحو أفضل . وهذه الرغبة منحت الصنائع 
والعلوم» كالخطابة والشعرء والعلوم الداريخية» والعلوم الألسنية والكتابة؛ 
ولادتها من قبل . وتنظمت هذه العلوم إلى حل يمكنها أن تُعلّم . ويرغب الإنسان في 
أن يمضي إلى أبعد Le‏ وصل إليه ولم تعد ترضيه موضوعات هذه العلوم. إنه يرغب 
في معرفة وقائع العالم المحسوس ووقائع العالم الاجتماعي والسياسي الذي يعيش 
فيه ويرغب في أن يفكر في السعادة. ونظل على هذا النحو في الإشكالية التي 
تبنّاها الفارابي منذ بداية تفكره في اللسان» إشكالية منظمة حول الرغبة في المعرفة 
لدى الإنسان . | | 

وسيب حث الإنسان» في مرحلة أولى» عن أن يشرح الأشياء الملحسوسة 
وسيعد أدوات معرفية مناسبة . ثم سيعنى بالوقائع السياسية» بحياة الحاضرة. 
وبالوسيلة غير المباشرة لهذا التفكر السياسي إنما تولد الفلسفة . وسيتلاحق النمو مع 
العلوم الدينية التي هي » على نحو من الأنحاء» تقديم غير برهاني ومبسط للحقائق 
التي توصلت إليها الفلسفة. 
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البدايات: معرفة العالم احسرس 
إن رغبة في المعرفة في المعرفة هي التي تسوق الإنسان إذن؛ الإنسان الذي 
تشقن العلوم الألسنية والتاريخية: إلى أن يتابع بحشه متابعة أكثر بعداً. وهذا 
الشاغل؛ الذي يعبّر ee‏ الفارابي في المقطع 140 من كتابه الخروف. بداية التحليل 
لولادة اللغة الفلسفية» موجود في مؤلف آحرء فلسفة أرسطوطاليس . وفي 
Oa:‏ نجد الهدف نفسه : | 
A‏ استوفيت الصنائع العسملية وسائر الصنائع 
العامة التي ذكرناها اشتاقت النفوس بعد ذلك إلى معرفة أسباب 
الأمور المحسوسة في الأرض وفيما عليها وفيما حولها وإلى سائر ما 
rs‏ السماء ويظهر» وإلى معرفة كثير من الأمور التي استنبطتها 
الصنائع العملية من الأشكال والأعداد والمناظر في المرايا والألوان 
وغير ذلك. فينشأ من يبحث عن علل هذه الأشياء. ويستعمل 
أولأ» في الفحص عنها وفي تصحيح ما يصح لنفسه فيها من 
الآراء وفي تعليم غيره وما يصححه عند مراجعته؛ الطرق الخطبية 
لأنها هي الطرق القياسية التي يشعرون بها أولاً. فيحدث 
الفحص عن الأمور التعاليمية وعن الطبيعة). 
ويلتمس الإنسان» کمافی كل طور من أطوار الانتقال» أدوات المعرفة» 
al‏ ,3 والمألوفةسابقاً؛ ويستخدم هذه الأدوات في استعمال لا يناسبها UE‏ أو 
أنها ليست متكيفة في الأصل مع هذا الاستعمال. فالخطابة تصلح» في الواقع» 
للإقناع أو لنمط من المعرفة غير دقفيق» نمط التبادل اللفظي والخطاب ٠‏ الذي تكون 
الأهمية فيه للشكل والنتيجة أكثر من الحقيقة . والعلمان الأولان اللذان يولدان مع 
(1)حروف. مقطع 1140 ص 150و 9-2. انظر فلسقة أرسطو طائيس: بالإضافة إلى الأمور الأربعة التي 
برغب فيها الإنسان لأنه يعتبرها جيدة» ثمة الواقع الذي مفاده أن الإنسان يرغب في أن يكتشف أسباب 


الأشياء المحسوسة والأشياء المرئية في السماء وعلى الأرض؛ وأسباب ما يجده في نفسه. فصل 42 ص.60؛ 
2-1, 
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تكون اللغة وتطورها هماء كما رأيناء الخطابة والشعر* . إنهما العلمان اللذان 
يسمان خطوات الإنسان الأولى في درب المعرفة. وليس ثمة ما يدهش في أن 
الإنسان يلجأ إليهما عندما يحاول أن يمضي إلى مسافة أبعد في هذا الدرب . ولكن 
الإنسان سيتعثّر بحدودهما عندما يستخدمهما على هذا النحو؛ وذلك هو معنى 
de a‏ لعرض الفارابي الذي يلفت الانتباه إلى الانتقال من حجاج الخطابة إلى 
الحجاج الديالكتيكي . ويظل مدهشاً مع ذلك أن نرى الإنسان هنا يُعنى» منذ 
بدايات استفهاماته عن وقائع العالم المحسوس وأسبابهاء بمسائل الأشكال والأعداد 
والوقائع الفيزيائية . إنها هي موضوعات العلوم الرياضية التي سبستأنف الفارابي 
بحثها في Ale‏ إخصاء : فعلم العدد» والهندسة» وعلم المناظر؛ هي العلوم الثلاثة 
الأولى من سبعة علوم رياضية وهي تعالج على التوالي بين ما تعالج: الأعدادء 
والأشكال» والصور في PLUM‏ ومسألة اللون؛ الذي ينتمي إلى الفيزياء؛ dl‏ 
الفصل التالي . وهناك جواب عن هذه الدهشة را يكون موجوداً في التمييز الذي 
يقيمه الفارابي بين علم نظري وعلم عملي Aki,‏ حالة علم العدد. فالفارابي 
يصح : «أما علم العدد فإن الذي يعرف بهذا الاسم علمان: أحدهما علم العدد 
العملي» والآخر علم العدد النظري . فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي 
أعداد معدودات تحتاج إلى أن يضبط عددها من الأجسام وغيرهاء مثل رجال أو 
أفراس أو دنائير أو دراهم أو غير ذلك من الأشياء ذوات العدد؛ وهي التي يتعاطاها 
الجمهور في المعاملات السوقية والمعاملات المدنية . وأما النظري فإنه إنما يفحص عن 
الأعداد بإطلاق على أنها مجردة في الذهن عن الأجسام وعن كل معدود منهاء 
وإنما ينظر Less‏ مخلصة عن كل ما يمكن أن يعد بها من المحسوسات» ومن جهة ما 
يعم جميع الأعداد التي هي أعداد المحسوسات وغير المحسوسات . وهذا هو الذي 
kA‏ في جملة "e AA‏ | 


)2( انظر ما سبق» ص.269-268. 
(3) إحصاء» (أمين)ء ص. 75 ومايليها. 
)4( إحصاء» (أمين)» ص. 75 15-5. 
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ومكذا إذن فإن هذه المقاربات الأولى» مقاربات الوقائع المحسوسةء لا 
as‏ بعلب ولو كانت ذات علاقة بعلم الأعداد أو الهندسة؛ إلى العلم بل إلى 
علاقات بين فردية- تجارية أو مدنية في حالة علم العدد- وهي تصلحء من وجهة 
النظر هذه لنهج خطابي- النهج الأول الذي يرد لذهن الإنسانء إلا إذا كان النهج 
الخطابى هو الذي يجاور هله الموضوعات المستقبلية للعلوم الرياضية في حالة 

JAL الديالكتيك‎ 

ستكون المرحلة التالية هي الانتقال من الحجاج الخطابي إلى الحجاج 
الديالكتيكي . والفارابي يهم رأيه إفهاما واضحا جدا: 

ولا يزال الناظرون فيها[في الأمور التعاليمية والطبيعة] 

يستعملون الطرق الخطبية» فتختلف بينهم الآراء والمذاهب وتكثر 

مخاطبة بعضهم بعضاً في الآراء التي يصحّحها كل واحد لنفسه 

ومراجعة كل واحد للآخر. فيحتاج كل إذا روجع فيما 

يراه مراجعة/ معاندة أن يوثق ما يستعمله من الطرق ويتحرى 

أن يجعلها بحيث لا تعاند أو يعسر عنادها. ولا يزالون 

يجتهدون ويختبرون الأوثق إلى أن يقفوا على الطرق الجدلية 

بعد زمان. وتتميز لهم الطرق الجدلية من الطرق السوفسطائية» إذ 

كانوا قبل ذلك يستعملونهما غير متميزين» إذ كانت الطرق الخطبية 

مشتركة لهماومختلفة بهماء فترفض عند ذلك الطرق الخطبية 

وتستعمل الجدلية . ولأن السوفسطائية تشبه الجدلية يستعمل كثير من 


(a)‏ نستعمل لفظي Jati‏ والديالكتيك؟ بمعنى tday‏ هم أن الفارابي يستعمل hi Jahl‏ لما 
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الناس الطرق الس وف سطائي 

في الفحص عن الآراء وفي تصحي حها. ثم يُستق رفي النظر 

في الأمور النظرية والفحص عنها وتصحيحها على الطرق الجدلية 

ais‏ السوفسطائية ولا ثسستعمل إلاعند المحئة. فلا 

تزال شستعمل إلى أن تكمل المخاطبات الجدلية) . 

ويستدعي هذا المقطع بعض الملاحظات : فالملاحظة الأولى تكمن في أنه 
يتماسك تماسكاً تا ممع نهج الفارابي كما وصفه هو ذاته في شرحه المنطابة©) . 
والملاحظة الثانية ظهور اهتمام لدى هن يتكلم » مضاف إلى الرغبة التي كنا قد بيناها 
من قبل في أن يعبر عم يشعر به وينقله : شاغل أن يسرهن وألا يكون موضع 
معارضة . وهذا الشاغل وسيط بين شاغل الخطابة- الإقناع- وشاغل البرهان- | إقامة 
الدليل . إنه بين الاثنين : ألأيكون موضع معارضة» وأن يجد حجاجاً بحيث يقاوم 
اعتراضات متوقعة leds à‏ المحاور (7) . والملاحظة الأخيرة» شاغل الابتعادعن 
الحجاجات السوفسطائية : ذلك أن الحجاج السوفسطائي يصل» هو ذاته أيضاًء إلى 
أن يتجاوز اعتراضات المعارض . ولكن الفارابي يرفض اللجوء إلى أي دليل OS‏ 
كما يفعل السوفسطائيون. إنه يطعن» كأرسطوء حجاح السوفسطائيين الذي لا 


)5( حروف» مقطع 140- 142ء ص 61517-94150 7. إننا عذلنا أمر الفصل إلى مقاطع» في هذا الكتاب» 
الفصل الذي أجراه م. مهدي: إذ الحقنا الجملة الأخيرة من المقطع 140 pe)‏ 150« 10-9) والجملة 
الأولى من المقطع 141 (ص151 , 7) بالمقطع 140 ( ص150 11- 151, 6). 

)6( انظر هنا ماسبق ص 8 26. 

)7( في إحصاء (أمين)ء ص 464 17-9. يدلي الفارابي بتوضيحات للأقوال الجدلية: «والأقاويل الجدلية 
هي التي شأنها أن تُستعمل في أمرين: أحدكهما أن يمس السائل بالأشياء المشهورة التي يعترف بها 
جميع الناس غلبة ا لمجيب في موضع يضمن المجيب حفظه أو نصرته بالأقاويل الشهورة أيضاً. . ومتى 
التمس السائل غلبة المجيب من جهات وبأقاويل ليست مشهورة؛ والتمس المجيب حفظ ماوضعه أو 
نصرته بالأقاويل التي لبست مشهورة؛ لم يكن فعلهما ذلك فعلاً على طريق الجدل. والأمر الثاني في أن 
يلتمس بها [الأقاويل الجدلية] الإنسان إيقاع الظن القوي في Kell‏ تصحيحه إما عند نفسه وإما عند 
غيره حتى يخي أنه يقين من غير أن يكون يقيناً». 
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يستند إلا إلى المظهسر ويكمن في الاستدلالات الزائفة'*'. والفارابي؛ 
كأرسطوء «ee‏ في هذه المرحلة من المعرفة» حجاجا يرتكز على أدلة محتملة . 
اهدف هذا الكتاب إيجاد طريقة تجعلهنا قادرين على أن نبرهن على كل مسألة 
مقترحة» منطلقين من مقدمات محتملة وعلى أن ننجتب » عندما ندعم دليلاً. أن 
نقول نحن أنفسنا شيئاً يكون مناقضاً له . [...] والقياس الذي يستخلص مقدمات 
محتملة قياس جدلي . 1 . . .]الاراء المحتملة هي التي يتلقاها الناس جميعهم, أو 


ech‏ » أو الحكماء جميعهم أو معظمهم. أو leed À‏ الأكثر بروزاً وشهرة 
منهم . ويشرح الأصل المشترك للطريقتين الديالكتيكية والسوفسطائية؛ شرحاً 
دون ريب» أن كثيراً من الئاس ٠‏ القليلي الخبرة في دقائق الاستدلال. يرتكبون خطأ 


)8( انظر النقض السوفسطائي؛ 164۵ء 20 وما يليهاء ترجمة تريكوه صى 1. ثم يرد فيما بعاد: Lade p‏ 
قياس ونقض ظاهران وغير واقعيين. وبا أن بعض الناس يجدون منفعتهم في النلهور Abt‏ الحكماء 
el js ELSO il Va‏ ظهرة و لكتها دون وام 
والسوفسطائي إنسان يستمد منفعة مالية من ع حكمة ظاهرة ولكنها شير (kad;‏ فمن الو اضح أن من 
لضروري لهم أيضاً أن يظهرواممظهر من تصرف تصرف المحكماء بادلا من أن يتعمر فوا AS‏ 
دون أن يظهروهة, 01654 424-018 ترجمة تريكو» ص 3 4. 

)9( طوبيقات. el‏ 10011 18 وما leh‏ :2161001730 وما يليها. 
في الإحصاءء يدلي الفارابي بتوضيحات تتناول الطريقة السوفسطائية. ويصرح فيها بالفعل: «والأقاويل 
السوفسطائية هي التي شأنها أن Las Na‏ وتلبس وتوهم فيما ليس بح أنه حق. وفيما هو حق أنه 
ليس بحقء وتوهم فيمن ليس بعالم أنه عالم نافذ وتوهم فيمن هو حكيم JU,‏ أنه ليس كذلك. وهذا 
الاس أعني السفسطة» اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول 
والإيهام» إما في نفسه أنه ذو حكمة وعدم وفضل؛ أو في غيره أنه ذو نقص. من غير أن يكون كذلك في 
الحقيقة؛ Us‏ في رأي حق أنه ليس بحق؛ Lech?‏ ليس Set‏ أنه حق» ١‏ ص56١1‏ 7. ويتابع الفارابي 
مقترحاً اشتقاق لا بقل أهمية عن المعنى الإغريقي للمصطلح. و إن كان لا يطابقه: من حيث أنه يرفض 
ضرا من الارتباط بمؤسس متخيل. 
وهذا هو المقطع: "وهو (أي اسم السفسطة) مركب في اليونانية من ٠‏ #سو فيا وهي التكمة ومن أسطس 
وهو aall‏ فمعناء حكمة مموهة. . ركل من له قدرة على التمويه والمغالطة بالقول فى أي شيء VIS‏ 
سمي بهذا الاسم؛ وقيل إنه سوفسطائي. وليس كماظن القو م أن سو Unand‏ اسم إنسان كان في الزمن 
القديم» وأن مذهبه إبطال الإدراك والعلوم؛ وشيعته الذين ن O prai‏ رأيه ويتصرون هبه يسمون 
سوفسطائيين؛ وكل من رأى رأي ذلك الرجل ونصر مذهبه سمي بهدا الاسم: فإن هذا الظن däs‏ 

- 324- 


الالتباس . وسيحصل التقدم؛ في رأي الفارابي» برفض الطرائق الخطبية لمصلحة 
edat‏ أي عندما لا يتغلب شاغل الإقناع على الاهتمام الذي يوليه الإنسان ech‏ 
الحجاح . 


البرهان 


إننا على هذا النحو LE]‏ نقاد قيادة غير محسوسة إلى المرحلة التالية على درب 
المعرفة : فالشبيه بالحقيقي لم يعد يكفي لبلوغ اليقين. «افيحدث حينئذ الفحص عن 
طرق التعليم والعلم اليقين» وفي خلال ذلك يكون الناس قد وقعوا على الطرق 
التعاليمية (Les mathématiques)‏ وتكاد تكتمل أو تكون قد قاربت الكمالء 
فيلوح لهم مع ذلك الفرق بين الطرق الجدلية وبين الطرق اليقينية وتتميز بعض 
DÜ all‏ ولا يوضح الفارابي هنا أن المقصود هو الطريقة البرهانية""» وذلك 
أمربدهي» وسيوضحها فيما بعد . 
فإنه لم يكن سلف إنسان كان مذهبه إبطال العلوم والإدراك ÄR‏ بهذا اللقب» ولا القدماء سمّوا بهذا 
الاسم ad‏ لأجل أنهم نسبوه إلى إنسان كان a LS‏ بسوفسطاء بل U)‏ كانوا يُسمّون الإنسان بهذا 
الاسم لأجل مهنته ونوع مخاطبته وقدرته على جودة التمويه» كائناً من كان من الناس؛ كما لا يسمّون 
الإنسان جدلیاً لأنه سب إلى إنسان کان یلقّب بجدل» بل يسمّونه جدلياً ed‏ ونوع مخاطبته ولقدرته 
على حسن استعمال صناعته» کائنا من كان من الناس؛ فمن كانت له هذه القوة والصناعة فهو 
سوفسطائي» ومهنته هي السوفسطائية وفعله الكائن عن مهنته فعل سوفسطائي». ص5 6 66-8 10. 
ولجد الاشتقاق نفسه مرة ثانية في التوطئة Dunlop)‏ ,0ا56 19)» ne‏ 226 16-4:«فلذلك 
3221 اسم هذه الصناعة من الحكمة المموهة اللظنون بها أنها حكمة من غير أن تكون كذلك. وذلك 
سوفياء وهي الحكمة؛ وأسطس وهو التمويه!. 
واشتقاق السفسطائي» إذا رجعنا إلى بابي» وهو المعنى الأول sophia,‏ أي معرفة»علم» وينجم Lee‏ 
sophistës‏ الإنسان الذي يبرع في صناعة: و111200م50 أي أصبح حكيماء sophisma, dal‏ أي 
مهارة» حذق. ولم تكتسب اللفظة المعنى المحقّر لدجال وخداع إلا بعد أن دلت في أثينا على «معلم 
الفلسفة والبلاغة» بده من أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. 
)10( حروف. مقطع 4142 ص. 1 12-8 
(11)حروف» مقطع 4143 ص 152» 3: وبالطرق البرهائية فقط. انظر عن هذا التقسيم الثلاثي للأدلة» 
توطئة (دونلوب» 1956( ص 1226 14-8؛ إحصام (أمين) ص. 264 2 وما يليهماء 9 ومايليهاء 1 
وما يليه. 
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ونحن انتقلنا من مجال اللغة؛ والعبادة؛ والتواصل؛ إلى مجال الحجاج 
بأشكاله المختلفة وإلى المعرفة : من الخطبية إلى السفسطة والجدل والبرهان, d‏ 
يعد المعيار LS‏ في علاقة Ja‏ بالمدلول» علاقة كانت تتدخل عندما "éi‏ 
بالتتنسمية؛ ولكن خطوة إضافية تجاوزناها مع الاهتمام ae Al‏ إلى طبيعة هذه 
العلاقة : فالشكلية التي يمكنها أن تروج في الخطبية والسفسطة تخلت عن مكائها 
للمحتمل مع الجدل ولليقين مع الطريقة البرهانية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
ملاحظة عابرة أن الإحالة؛ بالنسبة للطريقة البرهانية » هي لطريقة الرياضيات» دون 
أن بدلى مع ذلك بأوهى تفصيل عن هذا الموضوع . 

والفارابي يطنب كثيراً في هذه المسألة؛ في كتابه فصول منترعة. عندما 
OP qi‏ عن فائدة الفلسفة النظرية بالنسبة لنيل السعادة. إنها qui‏ حكمة» 
وكمال المعرفة بالبراهين» واحتياز العلوم الطبيعية والعلوم التي تليهاء حكمة هي 
ثمرة مارسة طويلة (حنكة). . . ومن يرغب في أن يتدرب على الفلسفة النظرية يبدأ 
بالأعداد» ثم يرتفع إلى المغادير ثم إلى الأشياء الأخرى التي تلي الأعداد والمقادير» 
أشياء أخرى في ذاتهاء كعلم المناظر والمقادير المنحركة حتى الأجرام السماوية 
(النجوم)؛ وإلى الموسيقىء وعلم الأثقال وإلى الميكانيك JUD‏ وكل هذه 
الأشياء تدرك وتُنصور دون مادة. ونرتفع Alen Af‏ الأشياء التي تفتضي» ليكون 
بوسعنا إدراكها وتصورهاء أن نلجأ إلى المادة؛ حتى نتوصل إلى الأجرام السماوية 
(النجوم) . 

الفلسفة 

الغريب في الأمر أن الفلسفة لم يكن تقديمها في ولادتهاء بل بصفتها نتيجة 
بلغت الآن . وتلك قضية تأكيدية تقتضي مع ذلك أن نعبر عنها تعبيراً دقيقاً Le‏ 


)12( فصول. فصل 94) ص.99-95, 

(13) هذا التعاقب» تعاقب العلوم» يناسب تقسيم الأجزاءة في الفصل JU‏ من كتاب إحصاء العلوم» ص 
90-5: العلوم الرياضية: علم العدد الهندسة. المناظر. الفلك؛ الموسيقى؛ JUN‏ والميكانيك (عدم 
العدد, الهندسة, المناظر. النجوم, الموسيقا. الأثقال. الخبال). 
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الفروق بالحسبان» من حيث أن الشفكر في الوقائع السياسية يتدخل في هذا 
الإعداد» إعداد المعارف: 

١‏ ويل الناس مع ذلك إلى علم الأمور المدنية؛ وهي الأشياء 

التي هي مبدؤها الإرادة والاختيار. ويفحصون عنها بالطرق الجدلية 

مخلوطة بالطرق اليقينية وقد بلغ بالجدلية أكثر ما أمكن فيها من 

التوثيق حتى كادت تصير علمية. ولاتزال هكذا إلى أن تصير 

الحال في الفلسفة إلى ما كانت عليه في زمن bA‏ 0 . 

ولا يقول الغارابي شيئاً عن ذلك سوى هذه المسيرة من التفكر السياسي قبل 
الوصول إلى الفلسفة . ونحن نرى في ذلك دعوة إلى قراءة تفكره بوصفه تقدياً 
نظرياًء وليس تاريخ ولادة الفلسفة» وبوصفه تفكراً في الطريقة أكثر من كونه 
نشوءاً . وفي هذا LE] a‏ تقودنا تتمة التقليم من جهة أخرى : 

n‏ يداول ذلك إلى أن يمست 2 الأمرعلى مااستقر 

عليه أيام أرسطو طاليس. فيتناهى النظر العلمي وتميز الطرق 

كلها وتكمل الفلسفة النظرية والعامية الكلية» ولا يبقى فيها 

lé, de si فتصير صناعة‎ a موضع‎ 

وقبل أن نتابع هذا التقديم» تقديم الفلسفة» ثمة ملاحظة تفرض نفسها: 
الفلسفة» هنا بالنسبة للفارابي» علم منجز لا يتيح المجال لبحث أو لوضع موضع 


)14( حروف» مقطع 142 ص 152 16-12 
)15( حروف» مقطع 143 ص151 152-17 ,2. 
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الاتهام. فأرسطو منحها صورتها النهائية؛ وطريقتها التي تميزها من العلوم 
الأخرى. Lens‏ يبدو ذلك مدهشاء لدى رجل كالفارابي» أن يرى أن الفلسفة 
وجدث كمالهاء وهي علم مغلق وليسث ou‏ منفتيحاً!©'" . وقد يبدو هذا أكثر إثارة 
للدهشة بمقدار ما كان الفارابي فيلسوفاً أصيلاء ساهم بشيء جديد في الفلسفة, 
ولم يكتف بأن يعيد إنتاج الدمط الأرسطي وهو يكيفه . وربما ينبغي لنا أن نرى في 
هله الملاحظة أهمية موروث قوي جبداً يفرض رؤية لدمط نظري في حين أن 
الممارسة؛ في ظلاندفاعة الحياة الفكرية» تتجاوز هذا bail‏ تفجره؛ شأنه» وفق 
رأي الفارابي نفسه» شأن ماحدث من قبل عندما ولدت الطريقة الفلسفية وحدث 
الانتقال من الطرائق الخطبية إلى ال حدلية والبرهانية . ولن يكون تفكر الفارابي مغلقاً 
في الإطار الطرائقي الذي يتحدد في داخله موقع هذا التفكر› وسيساهم الفارابي 
بنهج جديد في الفلسفة» في مقاربة الوقائع الألسنية؛ والسياسية» والميتافيزيقية أو 
الأخلاقية» على OPD pasda‏ 

وستكون الملاحظة التالية من صنع الفارابي ذاته عندما سيميز dech A‏ من 
التعليم» وبفعل ذلك تموذجين للعلم (ينبغي لنا أن نحتفظ مائلاً في الذهن أصل 
الجذر العربي للفظةتعليم؛ فالجذرع ل م أتاح المجال ele)‏ ثم تعليم): يتخذ تعليم 
الفلسفة شكل تعليم فردي وخاص أو شكل تعليم مشترك للجميم*". 

وهذه الملاحظة رئيسة. لأنهاء من جهة؛ تقود منظور النمو الذي سيلي» 
منظور لا يقتصر على تحديد العلاقات بين الفلسفة والدين فحسب» ولكنه يشمل 
النحو الذي سيتكون عليه اللسان الديني والفلسفي . ولأنناء من جهة es pt‏ نجد 


(16) انظرء عن هذه المسألة؛ déi‏ الكلدي الذي يعتقد بتقدم في الفلسفة وبقيمة المساهمة التي ساهم بها 
الأسلاف» انظر في هذا الكتاب ص 349 . 

Ar (17)‏ هذا الكتاب»)ص352-351. 

)18( حروف» مقطع 2415264143 
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فيها تمييزاً عرف حظأ كبيراً في النظر الإسلامي» dl‏ التميبز بين الظاهر والباطن. 
الذي كانت تطوراته كبيرة منذ بداية المذهب الشيعي والصوفية الإسلامية!؟1' , 

ولادة الدين 

تخطيطية النهج لدى الفارابي» في النقطة التي توصلنا إليهاء يمكننا أن نقدمها 
على النحو التالي : 

- رغبة في معرفة أسباب الأشياء الحسية» 

- لجوء إلى الأدلة الخطبية» | 

- قصور الأدلة الخطبية» 

- الحاجة إلى أدلة أفضل تسويغاًء 

- بحث يفضي إلى الأدلة الجدلية . فارق بين JAI‏ والسوفسطائي» 

- قصور الأدلة الجدلية» 

- البحث عن اليقين t‏ مقاربة بواسطة الرياضيات» 

- تقدم العلم السياسي في نسق الممارسة» بفضل الحدل» 

EEP] تقدم‎ - 

- كمالها مع أرسطوء 

- الفلسفة تصبح مادة تعليم . 

(19) انظر هودسون» الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثائية» H‏ ص. 1133-1131 اباطنية). نوياء 
تفسير قرآني» ص. 117- 118 بصدد كتاب الترمذي في صعوبات الترادف: الفروق ومنع الترادف, 
الذي يستند في مد مله إلى التقابل بين النشابه في الظاهر و النباين في الباطن. انظر كوربان؛ في كتابه 
تاريخ الفنسفة الإسلامية» ص 46 وما يليهاء الذي يجعل المناظرة تتجاوز الألسئية جاوزا كبيراً. ويحيل 
الشهر ستاني في كتاب الملل والنجل إحالة صريحة؛ بصدد الباطنية» بعد الشرح الاشتقاقي للفظة 
بالتقابل بين باطن وضاهرء إلى تداخل إغريقي: ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة وصئفوا كتبهم على ذلك المنهاج». (في الطبعة على هامش كناب الملل لابن حزم؛ بيروت» HE‏ 
ص 29 21-19؛ انظر ترجمة فاده» ص311؛ الذي لم يترجم سوى الجملة الأولى من Gel Al‏ 
المذكورتين). 
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وتتمة الحجاج تُلخص على النحو التالي : 

- أحد شكلى تعليم الفلسفة؛ التعليم المشترك» يستند إلى الصناعة الخطبية 
وطريقتهاء ويولد الدين! 

- يولّد الدين علوماً أخرىى: الفقه والكلام , 

والواقع أن الفارابي يعلن : 

«فالتعليم الخاص- تعليم الفلسفة الخاص- هو بالطرق 

أو بالخطبية أو بالشعرية. غيرأن الخطبية والشعرية 

هما أحرى أن تُستحملا في تعليم الجمهور ما قد استقرالرأي 

فيه ويصح بالبرهان من الأشسياء لنظرية Jil all‏ 

ولديئا هناء بصورة ضملية› كل ما سيعرضه ابن رشد في كتابه فصل 
AEN‏ وثمة هناء على نحو أكثر عمومية» أساس التمييز لدى الفارابي بين 

العلم الفلسفي والعلوم الدينية . 

ولكن هذا التمييز» وعلينا أن نكون حذرين» Y‏ يعني فصلاً أوغياب 

)20( جروف» مقطع 24143 34152 -6 

)21( التميبز هو أحد أسس الحجاج في هذا الكتيب؛ ويمكننا الرجوع. من بين المقاطع العديدة التي 
توضح هذا التمييز ؛ إلى ص2 5؛ السطر 15 وما يليه من طبعة نادرء أو إلى ص 26. سطر 6 وما يليه من 
النص العربي و9 من الترجمة الفرنسية لنوثيه: : Diaen‏ - الثالث ' - هو من أهل التأويل اليقيني؛ وهؤلاء 

هم البرهانيون بالطبع والصناعة؛ pel‏ صناعة الحكمة. وهذا التأويل ليس ينبغي أن يُصرّم به لأهل 
الجدل فضلاً عن الجمهور, ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلهاء وبخاصة 
التأويلات البرهائية لبعدها عن المعارف المشتركة؛ أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر. والسبب 


في ذلك أن مققصوده إبطال الظاهر وإشبات wä‏ فإذا بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر؛ ولم 
يثبت المؤوّل عنده» داه ذلك إلى dE),‏ إن كان في أصول الشريعة». 
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العلاقات بل» على العكس» توجد صلات بين هذين المجالين» وكل es‏ الحجاج 
لدى الفارابي سيبين ذلك : هذا التأكيد؛ هناء أن ما تعلّمه الفلسفة أيسر تعليماً 
للجمهور بالطرائق الخطبية والشعرية منه بالطريقة البرهائية . إنه اعتراف بأن الدين 
يمس مجالاً غير غريب عن مجال الفلسفة وأن الاخخثلافات بينهما تستمد أصلها من 
الطريقة التي LE‏ كلا منهما أكثر نما تستمده من الموضوع . أو؛ الأمران سيّان» أن 
الطريقة البرهانية ليس لها مكان في مجال الدين» مع أن القوانين الديئية يمكننا 
بلوغها بالبرهان. وذلك ما سیکون» وهو JSU,‏ هنا على نحو ضمني» موضوع 
عرض في المقطع التالي . 
والواقع أن الفارابي سيتابع صعوده نحو الشروط النظرية لظهور الفلسفة 
والانتقال على هذا النحو من مجال التعليم إلى مجال ابتكار العلم . ذلك أن التعليم 
يرتكز مع ذلك» إذا كان له قوانيئه ا لخاصة» على mt‏ مكتسبة بالطرائق التي لا 
تكون بالضرورة متمائلة . وإنما سينزلق الصعود نحو الفلسفة من هذا الصدع؛ من 
هذا الفارق الممكن في طريقة البحث . فتعليم القوانين للجمهور EKE‏ له أن يكون 
À ae‏ من النحو الذي توضع عليه هذه القوانين» وسيتبح لنا الفارابي» حين يشرح 
هذه النهوج» توضيح ما هي طريقة الدين» وطريقة الفلسفة» بصورة غير مباشرة» 
التي ess‏ من طريقة الدين . dl‏ صريح كل الصراحة في هذه المسألة عندما بصرح : 
«ومن بعد هذه كلها يحتاج إلى وضع النواميس» وتعليم الجمهور 
ماقد استنبط وفرغ منه pronos‏ بالبراهين من الأمور النظرية» 
وما dir ui‏ بقوة التعقل من الأمور العملية. وصناعة وضع 
النواميس فهي بالاقتدار على جودة تخييل ما عسر على الجمهور 
تصوره من المعقولات النظرية» وعلى جودة استنباط شيء 
شيء من الأفعال المدئية النافعة في بلوغ السعادة» وعلى جودة 
الإقناع في الأمور النظرية والعملية التي سبيلها أن يعلمها 
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الجمهور بجميع طرق الإقناع . فإذا وضعت النواميس في هذين 
الصنفين وانضاف إليها الطرق التي بها ie‏ ويعلّم Spas‏ 
الجمهور فقد حصلت الله التي بها le‏ الجمهور وأدبوا وأخذوا 
بكل ما ينالون به PGI‏ 
وطريقة الفلسفة CAS‏ تقدهاً جيداً بوصفها تطور النهوج الجدلية السابقة 
ونهايتها ونتيجتها؛ وترتكز هذه الطريقة على الاستنتاج والبرهان» بأدلة» على 
قدرات ليست بمتناول الجمهور . ونحن JE‏ مجال الفلسفة أو مجال الدين وفق 
اقتصارنا على القوانين القائمة دون بحث عن تعليمها للجمهور» أو وفق بحثناء 
على العكس » عن إقناع الجمهور» بطريقة مناسبة» أن يخضع لهذه القوانين. 
والمقارئة المعقودة على هذا النحو بين الدين والفلسفة ستتحول إلى وصف 
العلاقات القائمة Lage‏ ولكن الفارابي يفحص قبل كل شيء حالة خخاصة ستلفت 
الاننباه على نحو أفضل إلى أن الفارق الأساسي بين الدين والفلسفة يكمن في 
الفارق بين طرائق كل منهما. تلك هي حال الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تكييف 
دين» منقول ومقبول؛ مع الأوضاع والشروط الجديدة التي لم يتوقعها مؤسس 
الدين. ويدخل الفارابي هنا Leef‏ سنجده مجدداً لدى الغزالي وابن رشد. فعندما 
ينصبالتفكير في محتوى الدين على أمور عملية وخاصة. تكون نتيجته إعداد علم 
محدد هو الفقه. وعندما يعنى هذا التفكر ب أهور نظرية أو بأمور عملية ولكنها 
كاية » تكون النتيجة هذه المرة إعداد علم آخر» محدد هو أيضاًء الكلام . وقد رأينا 
فى الفصول السابقة كيف أن هذين العلمين ظهرا فى بداية إعداد الفكر العربى 
الإسلامي . | | 
ولكن الفارابي هنا لا يتصرف تصرف المؤرخ» شأنه في كل مكان: d‏ يعلى 


)22( حروف» مقطع 4144 ص 152 15-7 
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بالحري بالنشوء النظري لهذين العلمين وبشروط ظهورهما النظرية:2). ومن 
الجدير بالملاحظة أن ماسيسوغ؛ في رأي الفارابي» وجود هذين العلمين» هو 
الحاجة إلى مواجهة أوضاع جديدة: التفكر في مسائل لم تكن مطروحة عندما كان 
الدين قد تأسس . ومن المؤكد أن التفكر سيحدث وفق نمط مجدد» النمط الذي 
استخدمه مؤسس الدين» وليس ثمة من وجهة النظر هذه تجديد في الطريقة» ويقول 
الفارابي ذلك صراحة فيما يخص الفقه كما فيما PAS pas‏ اتفتاح في الموروث 
وولاء للأصول : لدينا هنا تسويغ مبدأ الاجتهاد وظهور تكاثر» ببداية الإسلام» في 
المذاهب الحقوقية التي لم يبق حياً منها بصورة عملية وأساسية سوى الدارس الأريع 
الكبرى. Gs‏ أيضاً صدى ظهور مدارس الكلام الأولى» دون أن نحيل مع ذلك 
إلى الخصومات التي وسمت عصر المعتزلة . 

فصناعتا الكلام والفقه» المولودتان على هذا الدحو من حاجة إلى عمو بخص" 
المجتمع الديني » سيعرفان مثيراً لهذا النم ومنذ أن يبلغا نضجهماء وذلك من جراء 
وضع خاص» وضع مفاده أن عليهما أن يواجها هجمات خصوم دينهما : 

«وإن Gé‏ أن يكون هناك قوم يروم ون إبطال ما في هذه الملةء 

احتاج أهل الكلام إلى قوة ينصزون بها تلك QUI‏ ويناقضون الذين 

يخالفونها ويناقضون الأغاليط التي التمس بها إبطال ما صرح به في 

di‏ فتكمل بذلك صناعة الكلام فتحصل صناعة هاتين 

الفوتين)240, 


)23( «فإذا حدث بعد ذلك قوم يتأمّلون ما تشتمل عليه ali‏ وكان فيهم من ek‏ ما صرح به في du‏ 
واضعها من الأشياء العملية الجزئية مسلّمة ويلتمس أن يستنبط عنها مالم يتفق أن يصرّح به» محتذيا بما 
يستنبط من ذلك حلو غرضه با صرح به» حدثت من ذلك صناعة الفقه. فإن رام مع ذلك قوم أن 
يستنبطوا من الأمور النظرية والعملية الكلية مالم يصرح به واضع الملّة أو غير ما صرح به منهاء محتذين 
فيها حذوه فيما صرح بهء حدثت من ذلك صناعة ما أخرى» وتلك صناعة الكلام». حروف» مقطع 145« 
ص152 5,153-16. 

)24( حروف» مقطع 145 ص 2153 8-5 
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فهل يلغي لنا أن نرى في هذه الأسطر صدى النقاشات الدفاعية التي راجت 
في عصره» ولاسيما بين مسبحيين ومسلمين؟ 

ودون أن نود الانطلاق في دراسة تاريخية للعلاقات بين المسيحية والإسلام 
في بغداد الفرنين التاسع والعاشر؛ سنندگر أن حنين بن إسحاق كان مسيحيا uil‏ 
بالتوازي مع تأليفه بوصفه طبيباً» فيلسوفاً ومترجماًء كتباً دفاعية بهدف الدفاع عن 
المسيحية ضد الإسلام . كذلك لا يمكننا أن ننسى المكانة التي يحتلها أشهر تلاميذ 
الفارابي» يحبى بن عدي (974-893)؛ في الأدب المسيحي خلال القرن العاشر 
الميلادي. ويحبى» تلميذ الفارابي وخلفه على رأس المدرسة الفلسفية في بخدادء 
هو أيضاً المؤلف المسيحي الأعظم في هذا العصرء وتأليفه غزير بالمطولات في 
الدفاع عن المسيحية ضد UNI‏ 

ما الكمال الذي يبلغه الكلام بفضل هذه المنازعات الدفاعية؟ لاريب فى أن 
الفارابي يريد أن يحده على وجه الشصوص حدود الكلام الذي لايبلغ كمال 
الفلسفة الخاص بهاء على الرغم من أنه ينصب على وقائع من النسق النظري» أو 
العملي والكلي » ولكنه العلم الذي يقسترب منها أكثر من سائر العلوم الأخرى, 
والواقع أن حدود الكلام تكمن في طريقته : كمال هذين العلمين؛ الفقه والكلام 
غير مكن بالتأكيد «إلا بالطرق المشتركة وهي الطرق We‏ 

علاقات الفلسفة والدين 


سيقارب الفارابي» H‏ وصف على هذا النحو ظهور العلوم القياسية المختلفة 


)25( انظر؛ عن يحيى بن عدي من وجهة نظر الدفاع عن الدين المسيحي؛ غراف ILG.C.A.L.‏ ص 
3- 249! غراف الفلسفه والعلم الإلهي لدی يحبي بن شدي ومؤلفين متأشرين؛ موئستر: 1910! 
بيتريه؛ يحيى بن عدي, فيلسوف مسيحي من AA‏ العاشر؛ باريس» 20 19! بيثريه؛ كتيباث دفاغ هن 
الدين المسيحي ليحيى بن عدي باريس 11920 AUS‏ الإسلامية المسيحية. رقم1975(1)» ص 
165-1! أندريس؛ أعمال بحبى بن عدي, جرد لخليلي؛ ويسبادن» 1977. 

)26( حروف» مقطع 1145 ص 0153 9-8 
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بعضها بعد بعض Q‏ مشكلاً سنجده مجدداً طوال النظر في تربة الإسلام» ويقيم 
علاقة بينه وبين مسألة التكوين» تكون اللسان الفلسفي : إنها مسألة العلاقات بين 
الدين والفلسفة مسألة ستكون موضع الاستئناف مع توسع أكبر على صورة 
علاقات بين العقل والإيمان» وسنجدها مجدداً لدى الأشعري والغزالي» كما نجدها . 
أيضاً لدى ابن رشد الذي سيخصص لها كتابه فصل المقال . 

ولكن منظور الفارابي حاص We‏ : إنه منظور غير تاريخي كما كان الأمر من 
قبل. وليس منظوره كلامياً كما سيكون منظور الأشعري والغزالي. وهو غير 
نضالي لمصلحة الفلسفة à‏ كما سيمكنه أن يكون منظور ابن رشد . ووجهة نظره 
تكمن في الفحص الهادىء لمختلف إمكانات اللقاء بين الفلسفة والدين. إنه 
سيم هما على الخوالي» بايا في الأشكالة الي مر ضناهاء ed‏ 
الفلسفة على الدين . وثمة في ذلك مسلمة مشقلة بالنتائج من حيث أنه يعلن تفوق 
الفلسفة على الدين في مجال النظر والطريقة الخاصة بالعلم البرهاني. ولن يكون 
ذلك ass,‏ بهذا القدر من الصراحةء ولم يكن ذلك موضعاً للفت الانتباه La‏ 
ولكن المبدأ الموجه هو الذي يقود العرض الآني ويسمح بفهمه . 

وسيبدأ الفارابي» حسب الأسبقية النظرية للفلسفة على الدين؛ بأن يفحص 
الحالة التى يحدث Le‏ الدين بعد الفلسفة D‏ فيفحص أول الأمر حالة الدين الذي 
يلي فلسفة أصيلة Zeen‏ كلياً (1.1). ثم يفحص حالة الدين الذي ينجم عن 
فلسفة لم تبلغ مرحلة الطريقة البرهانية وليست إذن بمأمن من الخطأ (1. 2) (مقطع 
147(. 

وستكون الحالة التالية هى حالة اقتباس الدين من أمة أخرى (ب): فالفلسفة 
يكنهاء لدى الأمة التي اقتبست الدين» أن تكون لاحقة بالدين (مقطع 
)27( تلك هي النلاصة التي أدلى بها الغارابي لهذه المجموعة من المقاطع. كتب يقول في الواقع: «فعلى 

هذا الترتيب تحدث الصنائع القياسية في الأمم متى حدئت قرائحهم أنفسهم وفطرهم؟. حروف» مقطع 


6 ص 2153 10. 
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8 وينبغي لنا التمييز عندئذ تبعا للفلسفة التي تكون على علاقة بالدين الأول 
)—.1. ب.2) (المقطعان 148 إلى 150). 
الديالكتيك والسوفسطائية من جهة (مقطع C151‏ ومن الفلسفة من جهة أخرى 
(مقطع 152- 153). 

LI 

الحالة الأولى هي الحالة الأكثر اتصافا بأنها مطابقة لطبيعة الأشياء لأنها هي 
JULI‏ التي تحترم أسبقية الفلسفة على الدين : «فإذا كانت AU‏ تابعة للفلسفة التي 
كمُلت بعد أن an Gë‏ الصنائم القياسية كلها بعضيها عن بعض على الجهة والترتيب 
الذي اقتضيئاء كانت du‏ صحيحة في غاية الجودة)!25 , 

وهذه الحالة بسيطة ua‏ لأنها لا تصدم ترتيب المبدأ» وسيتمكن الفارابي من 
أن بعال مها بسرعة: إنه يكتفي بالأسطر السابقة وبملاحظتين في الأسطر اللاحقة 
ليلفت الانتباه إلى سمة الأصالة والتل و لدين موضوع على قواعد فلسفية lafe‏ 
يقينية وكاملة . 

وبوسع المرء أن يعتبر أن هذه الحالة هي حالة الإسلام الذي تنيره الفلسفة , 
ولا يعلن الفارابي ذلك inl‏ ولكن إعداد حقوق وكلام إسلاميين CURE‏ بعد 
أن أكد الفارابي اكتمال الفلسفة الإغريقية وكمالهاء أن يمنح عبارة الإسلام كمالها 
الديني إذا احترم هذان العلمان مكتسبات الفلسفة والمبادىء الكبرى لطريقة الحجاج 
الخطبي . ونحن A‏ هنا مجدداً استطالة لموقف الكندي. الذي ذكرناه سابقاً» من 
الأسلاف الفلاسفةء ولاسيما من الفلسفة الإغريقية!29 , وفي ذلك تكمن في رأينا 
قضية تأكيدية ضمنية لأصالة الشعور الإسلامي لدى الفارابي. ولا يصرفه اقتناعه 


)28( حروف» مقطع 0147 .15-13.153_e‏ 
(29) انظر ما سبق» ص e327‏ هامش رقم 16. 
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الفلسفي عن الإسلام ولكنه يجعله ناقداًء عند الاقتضاءء إزاء بعض المواقف التي لا 
تحترم طبيعة العلاقات بين الفلسفة والدين وضرورة تفكر تفكر ديني يظل مع ذلك 
بوصفه تقوده طرائق أخرى غير الطرائق البرهانية الفلسفية» منسجماً مع نتيجة 
التفكرات الفلسفية . 


ei 


2.1. 
الحالة التالية يحذلها الفارابي تحليلاً أطول في مختلف عناصرها: إنها حالة 
دين Y‏ بجد» مع أنه يحترم أسبقية الفلسفةء في هذه الفلسفة قواعد يقين وحقيقة 
يمكنه أن يستمد منها حقيقته ا لخاصة وأصالته . وقصور الفئسفة مرد عدم اكتمالها 
على درب اليقين: إن بوسعها أن تنقل آراء خاطئة دون أن يكون المرء على وعي 
بها. وسيكون خطأ الرأي الفلسفي Y ka‏ على نحو يتعذر eE‏ إلى الدين حين 
الانتقال من الو احد إلى الآخر. وإذا كان هذا الانتقال يحدث بالإضافة إلى ذلك 
انطلاقاً من LUF‏ (مثالات) هذه الآراء الخاطئة؛ فالخطأ لن يكون بسبب ذلك سوى 
خطأ أكبر. وأخيرآء إذا اتخذ مشرع القوانين» انطلاقاً من دين قائم على هذا النحوء 
قاعدة بدثه الآراء الدينية لا قاعدتها الفلسفية» فإن فساد هذا الدين سيصبح أسوأ. 
Y‏ بدورها قراني دی 
رر:(30) , 


)30( حروف» مقطع 147 ص 153 154-15 ,8 : Lol‏ إذا كانت الفلسفة لم تصر بعد برهانية يقينية في 
ti tt‏ او ادلی أ lo‏ بتع أذ تع فی كل 
أو في جلها أو في أكثرها أراء كلها كاذبة لم يشعّر بهاء وكانت فلسفة مظئولة أو هة . فإذا Al‏ 
سابد ذلك ابر M‏ وتيت يها ارم كار كبرق ae Ut‏ 
الكاذبة وأحذت مثالاتها مكانهاء على ما هو شأن OU‏ فيما عسر وعسر تصوّره على الجمهورء كانت 
تلك أبعد عن الحق أكثر وكانت ملة فاسدة ولايشعر فسادها. وأشد من تلك فساداً أن يأتي بعد ذلك 
واضع نواميس فلا يأحذ الآراء في مته من الفلسفة التي يتفق أن تكون في زمانهء بل يأخذ الآراء 
الموضوعة في الملة الأولى على أنها هي الحقء فيحصلها ويأخذ مثالاتها ويعلّمها الجمهور. وإن جاء بعد 
واضع نواميس آآخر فتبع هذا الثاني؛ كان al‏ فسادا». 
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Le 


يقودنا هذا التوضيح الأخير إلى الفئة الثانية المأخوذة بالحسبان» الفئة التي 
يكون فيها الدين مقتبساً من دين أمة أخمرى . ولابد لنا من أن ميز وضع دين البدء 
بالنسبة للفلسفة التي يحيل إليها بالضرورةء باسم مبدأ الأسبقية» أسبقية الفلسفة 
على الدين. فإذا حدث أنه لا وجود لفلسفة في الأمة التي تقتبس a‏ وإذا كان 
الدين في هذه الأمة إذن يمكنه أن يكون سابقاً على الفلسفة» فإن هذه الأسبقية 
ليست مطلقة ولكنها نسبية لهذه الأمة : والحقيقة مع ذلك أن في نقطة انطلاق 
السيرورة» التي نفضي إلى اقتباس هذا الدين» فلسفة هي سابقة تماماً على الدين. 
وإذ يؤكد الفارابي مجدداً هذا المبدأء مبدأ سبقية الفلسفة» فإنه يسوم في الوقت 
نفسه استكناءات ظاهرة وهو يشرحها BD‏ 

فبالسنبة إذن لفلسفة البدء إنما سيحدث التمييز في الحالتين التالبتين. 

| Te 

هذه الفلسفة فلسفة مكتملة. ولكن الدين» وتلك هي الحالة المأخموذة 
بالحسبان» الذي يستأئف حقائقها النظرية يفعل ذلك دون اللجوء إلى الألفاظ التي 
وضعتها الفلسفة بل باللجوء إلى المثالات . فإذا اقتبست أمة هذا الدين دون أن تذكر 
صلته بالفلسفة ولا طبيعة هذه الصلة » وإذا اقتبست بالتالي هذه الأمة الأخيرة هذه 
الفلسفة نفسها بعد الدين» فسيكون ثمة تعارض بين أنصار الفلسفة وأنصار الدين؛ 
فالأنصار الأوائل» أنصار الفلسفة؛ لا يعلمون أن هذا الدين ينجم» بواسطة دين 


)31( «وأما إن تقلت الملة من أمة كانت لها تلك الملة إلى أمة لم تكن لها lle‏ أو أخذت ملة كانت SN‏ 
فأصلحت فزيد فيها أو أنقص منها أو غير تغييراً آخر فجعلت لامة أخرى فاذبوا بها la pale y‏ وديروا 
بهاء أمكن أن تحدث الملة فيهم قبل أن تحصل الفلسفة وقبل أن يحصل Abt,‏ والسوفسطائية؛ والفلسفة 
التي لم تحدث فيهم عن قرائحهم ولكن قلت إليهم عن قوم آخرين كانت هذه فيهم قبل wu)‏ أمكن أن 
تحدث فيهم بعد EU‏ المنقولة إليهم؛ حروف. مقطع 1148 ص154. 14 -19. نحن الذين نضع Ji‏ 
ذلك؛ بالحرف البارز. 
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آخر» عن فلسفتهم» وأنصار الدين يجهلون مايدينون به لهذه الفلسفة التي 
CPL p ylas‏ | وهذه المعارضة معارضة بين أنصار وليست معارضة أساسية بين 
فلسفة ودين . ولن يمضي الأمر على النحو نفسه في الحالة التالية . 

ب.2. 

الواقع أن المقصود عندئذ دين يتبع فلسفة خاطئة وفاسدة. فإذا كان أنصار 
مثل هذا الدين يتلقون فلسفة حقيقية» فإن النزاع سيكون أمراً لا مف رمنه» من حيث 
أن هذه الفلسفة الحقيقية لن يكون بوسعها إلا أن تعارض الآراء الخاطئة ثل هذا 
الدين» وسيعارض هذا الدين بدوره مثل هذه الفلسفة التى تد ينه . وهذه المعارضة 
لا يمكنها أن توف إلا بزوال أحد الحصمين. وهذه المعارضة» فى ذهن 
الفارابي» لا ينبغي أن نعتبرها معارضة بين الدين والفلسفة» بل معارضة بين 
الفلسفة ودين يرتكز على فلسفة وهمية خالية من اليقين. 


(32)حروف. مقطع 148 ص5 15, 18-1: «فإذا كانت الملة تابعة لفلسفة كاملة وكانت الأمور النظرية التي 
فيها غير موضوعة فيهاء كما هي في الفلسفة» بتلك الألفاظ التي يعبر بها عنها بل إنما كانت قد أخعذت 
مثالاتها ( (images‏ مكانها إما في كلها أو في أكثرهاء وتّقلت تلك الل إلى أمة أخرى من غير أن 
يعرفوا أنها تابعة لفلسفة ولا أن ما فيها مثالات لأمور نظرية صحت في الفلسفة ببراهين يقينية بل سكت 
عن ذلك حتى ظنت تلك الأمة أن المثالات التي تشتمل عليها تلك الملّة هي الحق وأنها هي الأمور 
النظرية أنفسهاء ثم قلت إليهم بعد ذلك الفلسفة التي هذه الملة تابعة لها في الجودة؛ لم يؤمّن أن Sas‏ 
تلك الملة الفلسفة ويعاندها أهلها ويطرحونهاء ويعاند أهل الفلسفة تلك ¿i‏ مالم يعلموا أن تلك du‏ 
مثالات لما في الفلسفة. ومتى علموا أنها مثالات لما فيها لم يعاندوها هم ولكن آهل الملّة يعاندون أهل 
تلك الفلسفة. ولا تكون للفلسفة ولا لأهلها رئاسة على تلك di‏ ولا de‏ أهلها بل تكون مطرحة 
وأهلها ac las‏ ولا يلحق A‏ كثير نصرة من الفلسفة ولا يؤمن أن تلحق الفلسفة aa‏ عظيمة من 
تلك الملّة وأهلها. فلذلك Le,‏ اضطْرٌ أهل الفلسفة عند ذلك إلى معاندة أهل الملّة طلباً لسلامة أهل 
الفلسفة. »ويتحرون ألا يعاندوا E‏ نفسها بل LE‏ يعاندونهم في ظنهم أن الملّة مضادة للفلسفة 
ويجتهدون في أن يزيلوا عنهم هذا الظن بأن يلتمسوا تفهيمهم أن التي في ملتهم هي مثالات». 

)33( حروف» مقطع 150» y0‏ .4155 156-19 , 2: «وإذا كانت QU‏ تابعة لفلسفة هي فلسفة فاسدة ثم 
تقلت إليهم بعد ذلك الفلسفة الصحيحة البرهانية؛ كانت الفلسفة معاندة لتلك AL‏ من كل الجهات 
وكانت A‏ معاندة بالكلية للفلسفة. فكل واحدة منهما تروم إبطال الأخرىء فأيتهما غلبت وتمكّنت في 
النفوس أبطلت الأخرى أو أيتهما قهرت تلك الأمة أبطلت عنها الأخرى». 
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— 


عندئذ يفحص الفارابي فحصاً على نحو أكثر ذرائعية مسألة العلاقات بين 
الدين ومختلف العلوم القياسية : الحدل والسوفسطائية والفلسفة ٠‏ وإذا كان Jatt‏ 
والسوفسطائية يطرحان مشكلا بالنسبة حراس الدين» فذلك لأنهما يحضان على 
أن يوضع موضع الانهام ما كان يعتبر مكتسباً» وأنهما يسربان الشك حيث يوجد 
Wel‏ 

وسيكون الموقف من الفلسفة أكثر LA‏ وثمة أربعة اتجاهات مختلفة ممكنة : 

- الاهتمام المتسامح» 

- ممارسة الفاعلية الفلسفية» 

- الصمت اللامبالى» 

- المعارضة أو WW‏ 


ويمكن وجود سببين JA‏ هذا التحريم . السبب الأول يلحق بتمييز أجريناه 
Li‏ بصدد التعليم ليس المدمهور قادرا على أن يبلم دقائق AABI‏ والنظر بارغا 
AA‏ ولكن ينبغي اللجوء إلى الطريقة الاطبية ليحدث Us‏ » كما Kai‏ من 


uipa (34)‏ مقطع 151 ص. 156 11-3: Dan‏ الججدل أو السوفسطائية إلى أمة لها ملة مستقرة 
ESE‏ فيهم OB‏ كل واحد منهما ضار لتلك الملّة ويهوتها في نفوس الممتقدين لهاء إذ كانت قوة كل 
واحدة منهما فعلها إثبات الشيء أو إبطال ذلك الشيء بعينه؛ فلذلك صار استعمال الطرق الجدلية 
والسوفسطائية في الآراء التي تمكنت في النفوس عن الملة يزيل dai‏ نع فيها شكوكاً ويجعلها 
بمنزلة مالم يصح بعد وينتظر صحتهاء أو ينحير فيها حتى Lé be,‏ لا تمہ تصح هي ولا LS‏ ولذلك صار 
حال واضعي التواميس ينهون عن JAH‏ والسوفسطائية وهنمون منهما شد الع . وكذلك الملوك الذين 
,1 لحفظ الملّة- - أي ملة كانت- فإنهم يشددون في منع أهلها ذينك ويحدرونهم إياهما أشد AA‏ 

)35( حروف. plais‏ 1152 ص 12156 -13: «فأما الفلسفة OP‏ قوماً منهم حنوا عليهاء وقوم أطلقوا فيها. 
وقوم منهم سكتوا عنها. وقوم منهم نهوا عنها'. 

)36( حروف» مقطع 1152 ص 134156- 16: *[. ]ما لأن تلك الأمة ليس سبيلها أن ps‏ صريح GH‏ 
ولا الأمور النظرية كما هي بل يكون سبيلها بحسب فطر أهلها أو بحسب الخرض فيها أو Len‏ أن لا 
elef‏ على GH‏ نفسه بل أنما تؤب بمثالات الحق فقط ٠‏ 
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قبل فيما TT Le‏ ويضيف الفارابي ملاحظة : قد تكون هناكء إذا تجاوزنا فروق 
الطريقة » فائدة في ألا la‏ هذه الأمة سوى الأعمال العملية دون أن ياح لأبناء هذه 
الأمة سبيل الوقائع النظرية“* . وهذا التسويغ» تسويغ تحر الفلسفة؛ ينشأء مهما 
يمكنه أن يكون عرضة للمناقشة في رأي الفيلسوف. من اقتناع صادق من جانب 
رجال السياسة . وهذا التسويغ لا يجعل الدين يتدخل . وليس الأمر على هذا النحو 
الحالة التي يفحصها الفارابي الآن: إنها حالة هؤلاء الرجال» رجال الدين الذين 
يعرفون الحدود والأخطاء التي ينقلها دينهم» ولكنهم يستمدون منفعة من الاعتقاد 
العام الأعمى الذي يعارض كل مايزيل الغشاوة عن عيون أنصار هذا D'Lea‏ 
وتنجم عن ذلك نتيجة ذات أهمية في مجال النظر الديني عندما يجد المرء نفسه في 
هذا الوضع من التعارض بين الدين والفلسفة: والسبب أن الكلام» الذي ينتشجه 
الدين» يتعارض هو أيضاً مع الفلسفة””*2. ونقول بعبارة أخرى إن الكلام ليس علماً 
مستقلا في مجال AB‏ ولكنه مشروط بالافتراضات المسبقة من النسق الديني» 
التي ستوجه وتحدد الننائج النظرية التي Lan‏ إليها الكلام . إنها Bb‏ ضمنية 
للاهوت الكلام كلما كان غير موضع ممارسة في دين حقيقي» مبني هو ذاته على 


(37) انظر فيما سبق ص. 280؛ وكتاب الحروف. مقطع 4143 ص 2152 6-3. 

)38( حروف» plaie‏ 158 ص. 4156 16 ,117 19...] أو كانت الأمة أمة سبيلها أن تؤذب بالأفعال 
والأعمال والأشياء العملية فقط لا بالأمور النظرية أو بالشيء اليسير فقطا. 1 

)39( حروف i‏ مقطع 6152 ص 156» 18 -21: (وإما LION‏ التي أتى بها كانت فاسدة جاهلية لم يلتمس 
بها السعادة لهم بل يلتمس واضعها سعادة ذائه وأراد أن يستعملها فيما يسعد هو به فقط دونهم فنخشى 
أن تقف الأمة على فسادها وفساد ما التمس تمكينه في نفوسهم متى أطلق لهم النظر في الفلسفة؟. 

)40( حروف» مقطع 153 ص. 2157 3-1: «وظاهر في كل dL,‏ كانت معاندة للفلسفة فإن صناعة الكلام 
فيها معائدة للفلسفةء وأهلها يكونون معاندين لأهلهاء على مقدار معاندة تلك U‏ الفلسفة». 
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ولادة اللسان الديني 


فحص الفارابي طوال المقاطع السابقة ولادة علوم المعرفة : من صناعة LK)‏ 
إلى الجدل وإلى الفلسفة فالدين . وهذا الاستهلال الطويل أتاح لمشكل ولادة اللسان 
الفلسفي أن يطرح b‏ صحيحاً ذلك أنه حدد مواقع هذه العلوم المختلفة بعضها 
بالنسبة لبعضها الآخر وأفضى إلى النتيجة التي ستقود إشكاليته » أي أسبقية العلوم 
الفلسفية على العلوم الدينية . وإنها أسبقية منطقية وأسبقية زمنية» وقد رأينا ذلك 
فيما سبق. ومنذ أن تتحدد LU‏ مواقع العلوم الفلسفية والعلوم الدينية بعضها 
بالنسبة لبعضها الآخرء يصبح من الممكن أن تفحص حالة الولادة للقاموس 
الفلسفي. وسيفحص الفارابي بادىء ذي بدءء ليفعل ذلك حالة بسيطة لأنها 
أقرب إلينا وأكثر بعداً عن الأصل» حالة الولادة للقاموس الديني . وهذا أمر مفهرم 
من حيث أن الدين يتناول الوقائع التي تدناولها الفلسفة وأن الفارق بين الدين 
والفلسفة يكمن» وقد رأينا ذلك» في طريقتيهما أكثر نما يكمن في موضوعيهما. 
وسيتيح التفكر في ولادة القاموس الديني» على هذا الدحوء أن حاط إحاطة Lal‏ 


بولادة القاموس الفلسفي. 
ثلاث حالات يمكنها أن تمثل بالنسبة للدين- وهناك حمس حالات بالنسبة 
للفلسفة. 


آ- الدين دين أمة أول : ينبغي لنا إما أن نبتكر أسماء؛ وإما أن نقتبسها من 
الأشياء التي هي أكثر شبهاً بهذه المعاني . 

ب- هذا الدين يأتى بعد دين أول. 

جد وأخيرا هلا الدين مقتبس AS‏ جزئياً من أمة أخرى . 


A 


عندما يكون هذا الدين هو أول دين لأمة؛ فإن من يضع القوانين يجد نفسه 
أمام وضع جديد» إذ أن أي قانون ديني سابق ege?‏ أن يقدم له العون فى عمله» 
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عمل التسمية . ويجد نفسه مرغماً على الابتكار أو D aS‏ ولكلا الحلين مزاياه 
ومحاذيره. والفارابي لا يشرحهما مع ذلك إلا فيما بعد؛ في المقطع ۷١۱٠ء‏ عندما 
سيتكلم على المعاني الفلسفية . 


Le 


إذا كان هذا الدين يتدخل بعد دين آخرء فإن اللجوء إلى الابتكار غير 
Ei‏ وإلى النقل u]‏ سيلجأً المشراع لتكوين الألفاظ الجديدة Wiele, Al‏ 


— 


J‏ كان هذا الدين دين أمة أخرى» وإذاء بالتالى» كانت لهذه القوانين 
والمعاني الدينية من قبل أسماء تدلعليها في هذه الأمة» OP‏ هذه الأسماء هي التي 
ينبغي استعمالها بعد تحويلها وتكييفها مع بنية الأمة المستقبلة(42). 


ونحن سنجد Ia‏ كما يكون بوسع المرء أن يتوقع» هاتين الحالتين 
الأخيرتين في Len‏ هذا العرض» عندما يكون الموضوع تحليل التكون لقاموس 
الفلسفة. 


)41( حروف» مقطع» 4 ص.157» 9-5: «فإذا حدثت مله في أمة لم تكن لها le‏ فبلها ولم تكن تلك 
ملّة لأمة أخرى قبلهم؛ فإن الشرائع التي فيها بين أنها لم تكن معلومة قبل ذلك عند تلك الأمة» ولذلك 
لم تكن عندها أسماء, فإذا احتاج واضع الملّة إلى أن يجعل لها أسماء فإما أن يخترع لها أسماء لم تكن 
تُعرّف عندهم قبله وإما أن ينقل إليها أسماء أقرب الأشياء التي لها أسماء عندهم شبها بالشرائع التي 
وضعها؟. 

)42( حروف؛ مقطع 154 ص.2157 19: افإن كانت لهم قبلها ملّة أخرى Less‏ استعمل (أي المشرع) 
أسماء شرائع تلك الملّة الأولى منقولة إلى أشباهها من شرائع Al,‏ 

)43( حروف» مقطع 4154 ص157» 14-1: OU‏ كانت acla‏ أو بعضها منقولة عن de‏ أخرى فرعا 
استعمل (المشرع) أسماء ما JE‏ من شرائعهم في الدلالة عليها بعد أن يغير تلك الألفاظ تغييراً تصير بها 
حروفها وبنيتها حروف أمثه وبنيتها ليسهل النطق بها عندهم!. 
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ولادة قاموس الجدل والسفسطة | 

هذه الحالة بسيطة » ويكتفى الفارابي بذكرها: طرفا الخيار هما ذاتهما كما 
بالنسبة للدين وكما سيكون الحال بالنسبة للفلسفة؛ وسنرى ذلك : الابتكار أو 
النقل. «وإن حدث فيهم الحدل أو السوفسطائية واحتاج أهلها أن ينطقوا عن معان 
استنبطوها لم تكن لها عندهم أسماء؛ إذلم تكن معلومة عندهم قبل ذلك» فإما 
اخترعوا لها ألفاظاً من حروفهم وإما نقلوا إليها أسماء أقرب الأشياء شبها بها“ . 

فليس ثمة إذن شيء في حالة قاموس الجدل والسوفسطائية يجعلنا نكتشف 
شيا لم يكن مرئياً من قبل في حالة الدين . 

ونحن نتوصل الآن إلى وصف التكون لقاموس الفلسفة . 

ولادة القاموس الفلسفي 

«وكذلك إن حدثت الفلسفة احتاج أهلها ضرورة إلى أن ينطقوا عن معان لم 
تكن معلومة عندهم» فيفعلون فيها أحد ذيدك »۲ء أي الابتكار أو النقل» كما في 
الحالاث التى فحصناها سابقاً. فالأسلوب الأول في إبداع ألفاظ فلسفية جديدة 
يكمن إذن فى اللجوء إلى مجر الابتكار . ولا يعرض الفارابي عرضاً مستفيضاً هذا 
الجانب من توليد المفردات الفلسفية» من حيث أنه شرح أنفاً كيف ينبغي للألفاظ 
المبتكرة ابتكاراً تاماً أن تحترم القوائين الصوتية الخاصة بالحماعة PLEIN‏ بل 
سيعود هنا إلى هذا الأمر مع ذلك خلال عرضه النقل . فالدرب الثاني من هذين 
الدربين هو الذي ينبغي التعمق فيه؛ وسيفحص الفارابي» في سبيل هذا التعمق 
ذلك الوضع الأكثر تعقيداً» وضع اقتباس فلسفة » ذلك أن خيار الابتكار الذي كان 


)44( حروف» مقطع 1154 ص.17-14157. 

)45( حروف» مقطع 154 ص 0157 18-17, 

(46) انظر على سبيل المثال مقطع 118 من كتاب wärt‏ ص136 7 انظر العبارة (سليم 1976(« 
ص 19 وما يليها عن هذه المسألة. 
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يطرح نفسه خلال ولادة فلسفة متضمن في هذا الوضع؛ ولابد من أن نفحص 
الأسلوب الذي به ولد القاموس الفلسفي في الأمة الأولى» الأمة التي تفتبس منها 
الفلسفة : 

oan‏ كانت الفلسفة قد انتقلت إليهم من أمة أحرى» فإن 

على أهلها أن ينظروا إلى الألفاظ التي كانت الأمة الأولى تعبر 

بها عن معاني الفلسفة ويعرفوا عن أي معنى من المعاني المشتركة 

معرفتها عند الأمتين هي منقولة عند الأمة الأولى. فإذا عرفوها 

أخذوا من ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا يعبرون بها عن تلك المعاني 

العامية بأعيالهاء فيجعلوها أسماء تلك المعاني من معائي الفلسفة)(47). 

Lal‏ الفارابي بالحسبان» كما قلنا» حمس حالات مختلفة LA‏ كلها 
مكانها في منظور القاموس الفلسفي المنقول في الأمة الأولى انطلاقاً من معان 
مشتركة. فعلى فحص هذه المعاني ومقابلاتها في الأمة الثانية LE]‏ ينبغي لنا إذن أن 
CSS‏ وثمة حالات مختلفة يمكنها أن نمثل : 

آ- هذا المعاني معروفة؛ 

ب- ليست هذه المعاني معروفة ولكنها تشبه معاني أخرى هي ذاتها معروفة؛ 
ج- المعاني الفلسفية تشبه في الأمة الثانية معاني عامة مختلفة عن معاني 
الأمة الأولى t‏ | 

د- المعنى الفلسفي يشبه معنيين عامين t‏ 

ه- المعاني الفلسفية ليس لها مقابل في الأمة الثانية . 


)47( حروف. مقطع 2155 ص 157 , 19 -4,158. 
)48( اانظر ماسبق» ص 224-223. 
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هذا التقسيم؛ الذي أجراه الفارابي؛ إلى خممسة إمكانات يتيح له أن يطرح 
مشكل العلاقات بين اللسان الفلسفي واللغة السائدة وأن يحله على نحو هو في 
الوقت نفسه شرح نشوء هذه اللخة. . إننا بيا من GM‏ فيما سبق» أشياء البداية أو 
مقدمات هذه الإشكالية عندما ذكرنا كيف كانت المعارف المشتركة سابقة على 
معارف الاختصاصيين وكانت تقوم بالنسبة إلبهم مقام نقطة الانطلاق . ونقل هذه 
الإشكالية إلى ألفاظ لغةء هذه الإشكالية الخاصة بالمعارف» يفضي إلى تسويغ 
التفسيم المذكور أعلاه؛ تقسيم يأخذ بالحسبان النماذج المختلفة للعلاقات» التي 
يمكنها أن تقوم في التسمية بين المعاني المشتركة والمعاني الفلسفية . 

A] 

الحالة الأولى هي الحالة الأبسط . إنها الحالة التي تقدم فيها المعاني المشتركة 
في الأمة الأولى أسماءها إلى المفهومات الفلسفية؛ وهي معان معروفة في الأمة 
الثانية» ولها تسمية خاصة في الوقت نفسه. وإنه لأمر جد طبيعي أن يكون بإمكان 
الأمة الثانية بدورها أن تستخدم الاسم الذي تستعمله لهذه المعاني المشتركة كيما 
تنسبه إلى المعاني الفلسفية المقتبسة2490. والمسلّمة الداعمة لهذا النهج الذي يوصي به 
الفارابي تكمن في أن ثمة في هذه الحالة؛ وفي المسألة الحددة» مسألة المعاني 
al‏ توافقاً بين معاني اللسان الأول ومعاني اللسان الثاني » وثقول بعبارة أخرى 
إن هناك إمكاناً لترجمة حقيقية لهذه المعاني من لسان إلى أخرء وإن الحقل التصوري 
منظم ومقطع في اللسانين على النحو نف . 


hue (49)‏ مقطع 5 15ء ص 132158 "فإذا عرفوها (آي المعاني المشترككة عند الأمتين) أخذوا من 
ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا يعبرون بها عن تلك المعاني العامية بأعيانهاء في جعلو ها أسماء تلك 
المعاني من معاني الفلسفة». 

)50( قبول مسلّمة من هذا النوع لا يمر دون طرح سؤال. انظر ما يقوله بتفيليست عن هذه المسألة: ١إننا‏ 
نتصور le‏ صاغه لسائنا أول الأمره. (1”.1..)1.1؛ ص 6). 

وينجم عن هذه المسلمة أن لسانين مختلفين سيطؤران تكوينات مختلفة للمفاهيم. وذلك لا يعني أن يتعذر 
التوفيق بينها. 
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لاء 


هذا التوافق غير موجود في ال حالة الثانية وأي معنى لا يقابل المعائي العامة 
التي يسرت تسمية المعاني الفلسفية» ولكن في الأمة الثائية» على العكس» معاني 
عامة أخرى تشبه هله المعاني العامة في الأمة الأولى : وبدلاً من الاحتفاظ بأسماء 
المعاني الفلسفية التي ستكون تسميتها غريبة ad MS Lee‏ اللجوء إلى المعاني 
العامة الخاصة بهاء التي تقيم علاقات تشابه مع المعاني العامة الموجودة في أصل 
التسمية الفلسفية» لتكوين أسماء هذه المعاني الفلسفية المقتبسة من الأمة الأولىء 
انطلاقاً منها(51) . وتجد الأمة الثانية نفسها في وضع شبيه بوضع الأمة الأولى عندما 
وجب عليها أن تطلق اسماً على المعاني الفلسفية التي كانت تعدها . إن الأمة الثانية 
ul‏ تكب على عمل حقيقي من التسمية وليس فقط على نقل للقاموس أو؛ ec)‏ 
على ضرب من الترجمة كما في الحالة السابقة . ولكن التماثل يتوقف هنا. ذلك أن 
توافقاً مباشراً كان يوجد بين الألفاظ الفلسفية والمعاني العامة التي كانت قد اقتبست 
من هذه الألفاظ تسميتها. وهذا التوافق هناء بالنسبة للأمة الثائية» يترك المكان 
لضرب من التشابه . فنحن ثقاد على هذ النحو إلى ال حالة الثالثة . 


D 


تتخلى هذه الحالة LIN‏ عن الفُرص البدئي لتوافق ممكن وكامل بين المعنى 
الفلسفي الواجب تسميته وبين المعنى العام المسمى آنفا. وهي إذ تفعل ذلك إذ 
تنشىء مبدأ» مبدأ اختيار التشابه الأكبر الممكن بين المعنى الفلسفي ومعنى عام . 
is‏ هذا المبدأ إذن في الحالة التي لا تعمل خلالها المسلمة المعلنة فيما سبق ;)662 


)51( حروف» المقطع 1155 ص8 15ء 8-4: «فإن وجدت فيها (في هذه الفلسفة) معان نقلت إليها الأمة 
الأولى أسماء معان عامية علدهم غير معلومة عند الأمة الثانية وليست لها عندهم لذلك أسماء وكانت 
تلك المعاني بأعيانها تشبه معاني أخر عامية معلومة عند الثانية ولها عندهم BU‏ فالأفضل أن يطرحوا 
(ينبذوا) أسماءها وينظروا إلى أقرب الأشياء شبهاً بها من المعاني العامية عندهم فيأخذوا ألفاظها 
ويسموا بها تلك المعاني الفلسفية». 

(52) انظر هنا ماسبق» ص 346-345. 
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أي عندما لا يوجد توافق كامل بين الحقلين الدلاليين في D'Lea,‏ وأمام غياب 
من هذا النوع للتوافق بين لسانين. فإن عمل الترجمة الذي كان الحل في الحالة 
الأولى اللفحوصة لم يعد ESE‏ هنا إلا في الحالة الثانية . فهناك إذن ضرورة لعمل 
حقيقي من الإبداع المعجمي ٠‏ كما سيوضحه الفارابي في حديثه عن AL‏ الثانية من 
ال حالتين التاليتين. وهو يحذر حالياً من اقتباس اسم لمعنى عام قد يثير التباساً إذ Z a‏ 
مستعمل اللسان الثاني نحو معان لا علافة لها بالمعاني التي تنشدها الفلسغة المعبر 
علها في اللسان الأول . وهذا التحذير يرفض التسمية بواسطة هذه المعاني العامة 
واستعمالها في القول معاً. وهذا التوضيح الثاني الخاص بالاستعمال» ينبغي 
تفسيره» ولاريبء أنه الشاغل المذكور uj‏ شاغل الفارابي الكامن في تنب كل 
غموض ينشأ من الالنباس بين المعنى الشائع للفظة من الألفاظ والمعنى الذي لها 
بالنسبة لاختصاصيي علم من العلوم . فالتشابه سيكون مفيداً من يستخدم تسمية 
تقنية شريطة ألا وجه نحو دروب خاطئة أو نحو معان مختلفة عن تلك التي نريد 
أن نعبر عنها. وذلك أمر يقوله الفارابي من جهة أحرى قولاً صريحاً فيما بعد بصدد 
الحديث عن التشابه بين معنى فلسفي ومعنى عام : «وإما إن أخمذت مدلولاً عليها 
بالألفاظ فإنما ينبغي أن تؤخذ مدلولاً عليها بألفاظ أي أمة et‏ والاحتفاظ فيها 
عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها بالمعاني العامية التي منها تقلت ألفاظها. ورب 
خلطت بها وأوهم فيها أنها هي المعاني العامية بأعيانها في العدد وأنها مواطثة لها في 
KOAA‏ 


rie (53)‏ مقطع 155؛ ص 158: 12-8: Ojat‏ وجدت فيها معان vn‏ عند الأولى بأسماء أقرب 
الأشياء العامية شبها بها عندهم وعلى حسب تتخيّلهم الأشياء؛ وكانث تلك المعاني الفلسفية أقرب شبهاً 
عند الأمة الثانية على حسب تخيّلهم للاشياء بمعان عامية أخمرى غير تلك. فينبغي أن لا نُسمى عند 
الأمة الثانية بأسمائها عند الأمة الأولى ولا يتكلم بها عند الأمة الثانية». 

)54( سروف المقطع 19-16.159..2.157 
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, d 

الحالة التالية» التي وضعها الفارابي في نهاية التعداد» تجد مكانها المنطقي هنا 
مع ذلك» في الوقع الرانع» ذلك أنه تستخدم سيد التسمية الذي تستخدمه اال 
السابقة: مبدأ التشابه الأكبر الممكن بين المعنى العام والمعنى الفلسفي» والفارق أ 
ثمة تشابهاً cba‏ مع أنه غير متساوء في لسان الأ الأولى؛ بين الم الفلسفي 
ومعئيين عامین لا معنى واحد» وأن هذين المعنيين العامين موجودان في الأمة 
الثانية . وتطبيق المبدأ بسيط : سنختار بالنسبة للتسمية المعنى العا م الذي يشبه» في 
الأمة الثانية» ذلك المعنى الفلسفي شبهاً أكبرء ولو أنه لم يكن Dabo,‏ 
إلأمة ال ول 65„ 

sech 

ستقودنا الحالة اللخامسة» وقد قلنا ذلك فيما سبق» إلى تكوين ألفاظ فلسفية. 
والسبب هو غياب التوافق بين المعاني العامة لدى الأمتين: ويظل واجباً عندئل 
ابتكار الألفاظ » أو اللجوء إلى معان أحرى» أو اإدخال» المعاني الفلسفية في لسان 
الأمة المفنبسة : 

«فإن كانت فيها(في هذه الفلسفة) معان لا توجد عند 

الأمة الشانية معان عامية تشبهها أصلا- على أن هذا لا يكاد 

يوجد- فإما أن تُخترع لها ألفاظ من حروفهم» وإما أن يشرك 

بينها وبين معان À‏ كيف اتفقت- في العبارة؛ وإما أن 

يعبر بها بألفاظ الأمة الأولى بعد أن تغير تغييراًيسهل به 

على الأمة الثانية النطق بها. ويكون هذا المعلى غريباً جداً 

عند الأمة الشانية» إذلم يكن عندهم لاهو Pa Yy‏ 
)55( حروف. المقطع 155. ص8 15ء 21-18: 7وإن افق أن كان معنى فلسفي يشبه معنيين من المعاني 

العامية؛ ولكل واحد منهما اسم عند الأمتين» وكان أقرب شبها بأحدهماء وكانت تسميتها له ياسم 
الذي هو أقرب شبهاً به» فينبغي أن يسمى ذلك باسم ما هو أقرب شبهاً به». 

56( حروف.مقطع 18 ص 17-12:158 
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والحل الأول المقترح هو احتراع ألفاظ خاصة بلسان الامة الثانية؛ Mia‏ 
الثاني هو اللجوء » إلى معان معروفة آنفاً. ويلخص هذين ال حلين LU‏ كما كنا قد 
لحنا إلى ذلك فيما سبق ذلك الوضع الذي وجدت الأمة الأولى تفسهافيه, 
الأمة التي طوترت العلم الفلسفي ووجب عليها أن تضع قاموساً يكون خاصاً بها: 
ابتكار ألفاظ على نحو كلي ؛ إذ يلجأ إلى مصادر اللسان الخاصة؛ أو يلجأ إلى معان 
عامة» إما لوجود توافق بين المعنى العام والمعنى الفلسفي» وإما بتطبيق مبدأ التشابه 
الأكبر المذكور أعلاه!؟؟ , 

ولكن هناك فارقاً أساسياً مع ذلك بين الوضعين : في الوضع الأول فكرة 
تتكون وتصاغ إذ نبتدع مفهوماتها وتسمى هذه المفهومات على حد سواء؛ وفي 
الوضع الثاني» فكرة أعدت من قبل» لها تسمية في لسان من الألسن وتبحث عن 
تسمية مناسبة في لسان آخر رلا بغي مع ذلك أن نبالغ في هذا الفارق» لان ذلك 
قد يفضي إلى أن تتصور ولادة من العدم للفلسفة 64 من edge‏ ومجرد عمل نقل أر 
ترجمة من الجهة الأخرى . والحال أن شخصا كالفارابي» القادم بعد كثير من 
المترجمين والفلاسفة؛ يعلم أن للحركة الفلسفية العربية نوعيتها الخاصة بها كل 
cie mail‏ ولا يجهل أيضا أن الفلسفة الإغريقية ليست صخرا صلدا لم ينفذ إليه 
شيء غريب عنه» بل هي تيجة سيرورة تاريخية طويلة ٠‏ ولا يجهل ما كان يقوله 
الكندي من قبل “ في بداية كتابه» كتاب في الفلسفة الأولى » أي أن تعريف الفلسفة 
كان معرفة الأشياء إذ نبلغ حقائقهاء ذلك أن هدف الفلسفة» > في المعرفة التي 
تؤمنهاء بلوغ الحقيقة» وفي العمل الذي تتيحه؛ تصرف وفق الحقيقة”*27. وكان 
الفارابي قد وضح» فيما بعد؛ أن ذلك عمل جماعي حيث كان كل فرد يدلي 
بمساهمته » as‏ بنا نفا“ وأن ذلك كان قد أعد قرئاً بعد قرن!61) , 


'(57) انظر هنا ما تقدم؛ ص344, 

)58( انظر هنا ما تقدم» ص 347- 348 , 

(59) الكندي» tant‏ في الفدسقة elt‏ طبعة Al‏ رضي d‏ صص.7 9 10-8. 

.60( الكندي» رسالة في الفلسفة elt‏ طبعة Al‏ رضى» ] ص.102, ۰5 9. انظر هناء ue Lach‏ 
ص 337-336, 

)61( المصدر نفسه. [) je‏ 6102 15-14, 
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ويذكر الفارابي» بالإضافة إلى هذين الحلين؛ المشتركين le‏ سواء بين 
ظهور الفلسفة الأول» وإعدادها clash‏ وبين انتقالها إلى أمة أخرى» Guise)‏ 
Y‏ يتدخل إلا في حالة اقتباس الفلسفة : الحل الذي سميناه «الإدخال أو التكييف» 
ويكمن في > تبني اللفظ الذي تستعمله الأمة الأولى؛ إذ تُخضعه فقط إلى 
التغييرات الوحيدة الصوتية الضرورية للفظ يسير في الأمة الثانية . والمقصود بذلك 
أن as‏ الأمة الثانية لفظأ أجنبياً أضعفت سمته الأجنبية قليلاً بتكييفه فقط مع 
مقتضيات اللسان EDES padl‏ 

والفارابي يعي كل الوعي تلك السمة المصطنعة من الناحية الألسنية لهذا 
الأسلوب عندما يلاح » كما ذكرنا فيما سبق ء أن هذا اللفظ يظل غريباً في اللسان 
الذي col‏ من حيث أنه وجد منعزلاً» ودون أي لفظ آخر يشبهه . وهذا يعني أن 
التغييرات الصوتية لم مس أو لم تمس على نحو كاف» Lu‏ اللفظ لإدخاله في 


)2 6( هذه الحالة من التعريب تثير ملاحظات واحد من أوائل الأوائل الألسنيين العرب.الخليل؛ عندما 
يسجل في مقدمته: «فإن وردت عليك كلمة رباعية أو حماسية معراة من حروف AED,‏ الشفوية ولا 
يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة 
مبتدعة؛ ليست من كلام العرب لأنك لست واجدأً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو 
خماسية إلا وفيها من حروف OU‏ والشفوية واحد أو آثنان أو أكثر. 
قال الليث: قلت: فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه الحروف؟ فقال نحو 
a Së‏ والکشعطج وأشباههن؛ فهذه مولدات لا تجوز في كلام العرب» لأنه ليس فيهن شيء من 
حروف الذلق والشفوية فلا LC‏ منها شيئاًء وإن أشبه لفظهم وتاليفهم» فإن النحارير (أو المجاورين) 
منهم را أدخلوا على الئاس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعئت؛. كتاب العين» ص. E52‏ 
۰54-0 2). انظر Lech‏ سبق ص 204,. 
ومن المفيد أن نلاحظ أيضاًء في الاتّجاه المعاكسء الاقتباس من العرب لا اقتباس ll‏ اقتباساً من 
العرب وصفه أبو حاتم الرازي في كتاب الزبنة. فبعد أن شرح أن المجموع المتكونُ من حروف اللسان 
العربي كامل؛ ولا ينقصه أي حرف ولا وجود حرف نافل فيه؛ يبين أن حروفاً تنقص في بعض الألسن 
كالفارسي وأن ثمة حروفاً نوافل في الوقت نفسه إن حروف Zait‏ الغين. bg‏ إلخ) تنقصه؛ بحيث 
أننا لا نجد في لسائهم الأصلي كلمة تستخدمها. «فإذا اضطرًوا إلى أن يتكلموا بكلمة عربية أو معربة» 
في بنيتها حرف من هذه المدروف قلبوا ذلك الحرف إلى حرف قريب الحيّر والمدرج منه.؛ I)‏ ص 65 
4 5-4). انظرء فيما سبق» ص 130- 150 وص 144 عن هذه المسألة. 
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اللسان الثاني . ومن المحتمل > دون أن نقول إن الغارابي يفكر هنا على نحو أساسي 
بحالة التعريب الخاصة» تعريب بعض BUYI‏ اليونانية التي ستكون موضوع بحثنا 
عم فريب» أن هذا المثل كان مائلاً في ذهنه» مثولاً كانت غرابته أكبر بمقدار مالم 
تكن هذه SUNI‏ الدخيلة (كما يصفها اللسان العربي) تخضع لقواعد الاشتقانى ولا 
تحيل إلى مصادر كما يمكن أن يحدث ذلك في حالة تكوين الأسماء Wi ll‏ 
وذلك ينح الملاحظة التي أبداها الفار ابي في بداية المقعلع الذي شر “globe‏ 
كل أهميتهاء عندما يعلن أن ID‏ التي سيفحصهاء الحالة التي ينعدم فيها وجود أي 
معنى عام في لسان الأمة الثانية يقابل المعاني الفلسفية لدى الأمة الأولىء لا نمثل 
أبداً من الناحية reell‏ فهل ينبغي أن نرى في ذلك اقتناعاً لدى الغارابي مفاده 
أن كل المنظومات الألسنية أهل للفلسفة» وأن الفلسفة كلية بفضل المنطق؟ ففي حين 
أن النحو يطلق القوائين الخاصة بألفاظ e OL‏ يقدم المنطق تلك القوانين المشتركة 
العامة التي تصلح لألفاظ الأم PUIS‏ . إن مؤشرات شتى يمكنها أن تتيح للمرء أن 
يعتقد بذلك . وهذا الاقتناع» أولاًء بأن المنطق كلي سببه أنه لا يقتصر على صياغة 
قوانين خخاصة بلسان؛ all‏ ليس عرضاً ناجماً عن Eë‏ نحوي- - ينتصب على BUÍ‏ 
لسان حاص بأمة- ولكنه يستنبط قوانين الوقائع المعقولة الخاصة بالألسن كلهاء فهر 
كلي إذن . والمؤشر الثاني يكمن في أن تعتزم أمة le‏ الفلسفة من أمة 
أخرى لسانها مختلف : إنه الاعتراف ضمناً بأن الفلسفة لا تسجن في حدود لسان. 
وهناك» أخيراً» المعرفة بالمسيرة الطويلة للفلسفة اليونانية عبر العصور» خلال أكثر 
من ألف سئة» ووصولها إلى العرب بعد مرورهابالسرياني ووعي الفارابي أن لديه 


(63) انظر tie‏ الحروف. مقطع 133 ص 178 مقطع 182 ص111ء 4ه حيث يذكر الفارابي SG‏ 
الألفاظ الفلسفية مثل الإنسائية, 

)64( على أن هذا لابكاد يوجد", حروف, plais‏ 155؛ ص 0158 14-13 

.16-15 460 ص‎ HE 

)66( انظرء عن هذه النقطة؛ كل عرض الإحصاء الذي يلي التمييز المذكور فيما سبق ص 460 22-14: ٠10‏ 
ويمكننا الرجوع إلى [أراني- جمال. المنطق الأرسطو طاليسي والنهو العربي؛ ص 3 8۰۰08 8. 
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إمكاناً لبلوغ الفكر اليوناني لأفلاطون وأرسطو كما كان مكنا أن تكون هي JLH‏ 
بالنسبة لمعاصريهما ذوي اللسان اليوناني. 

كل ذلك يمكنه أن يتيح لنا القول إن الفارابي يتخذ مكاناً هنا في الفرصض 
الوحيد الذي يبدو له أنه يمكن أن da p‏ بالحسبان وكان قد أعلنه فيما سبق عندما كان 
يتكلم على الكمال الذي بلغته الفلسفة اليونانية في زمن أرسطو”“ . فالسؤال الذي 
كنا قد طرحناه عندئذ» والدهشة التي كان يمكنها أن تصيبنا من ملاحظة أن الفارابى 
كان يبدو أنه يقدم الفلسفة وكأنها منظومة مغلقة» بمكنه أن يتعدل هنا جراء أن 
الفارابي يقصد بذلك فلسفة بصفتها واقعاً واحداً على نحو عميق عبر مظاهرها 
المختلفة» أكثر نما يقصد» كما يبدو» فلسفة مكتملة ومغلقة. وهذه الوحدة» وحدة 
الفلسفة» هي التي تتيح له أن يتصور الاقتباس الذي يسمح له أن يباشر الترجمة من 


لسان إلى آخر. 
الخلفية التاريخية 


ذلكم هو الدرب المسلوك في التسمية الفلسفية حسب رأي الفارابي» سواء 
أكان عمل التسمية هذا يحدث خلال ابتكار الفلسفة أم خلال اقتباسها. والحال أن 
هذين الوضعين يمكنهما أن يكونا مائلين في ذهن الفارابي عندما يتكلم على 
التسمية : إعداد الفلسفة الإغريقية قاموسها الثقني وتكوين العرب فيما بعدء خلال 
الاقتباس» ضرباً من القاموس الفلسفي . 

والوضع الأول يحيل الفارابي إلى مرحلة بعيدة جداً لأن أرسطوء وأفلاطون 
وسقراط» ماتا منذ أكثر من اثني عشر HA‏ ولكن المصادفة فعلت فعلها. وما 
حدث هو أن العلم الإغريقي”* قد ترك لنا وثيقة ذات علاقة بهذه المشكلات؛ 
مشكلات التسمية» تعود إلى غاليان» الذي مات قبل الفارابي بسبعة قرون 
ونصف : إنه كان قد أعد وثائق شتى ليحل مشكلاته» مشكلات المصطلحات» 
)67( انظر هنا ما سبق» ص 103, 


)8( نستخدم لفظتي الإغريق واليونان بمعنى واحد «م). 
-353 _ من القرآن إلى الفلسفة - م23 


الطب الذي كان قد ثرجم جزئياً إلى العربية. ويقترح غاليان» في هذا ob‏ 
bae‏ معيناً من الأفكار لمشكل التسمية كما كانت تطرح نفسها على العلم الطبي : 
وإذ ton‏ طلابه على ألا يهملوا الوقائع (Pragma)‏ في سبيل الأسماء Conomata)‏ 
فإنه يريد أن —— إلى أن الاسم ليس له جسدوى في ذاته. بل بقدرته على 
GNU‏ والتسمية لا تستجيب لضرورة محض ARS‏ ولکنهاء LIRE‏ القول. 
تستجيب لضغط الوقائع . ويلح غاليان؛ من جهة أخرى» على ضرورة اللجوء إلى 
اللغة الدارجة وعلى» في الوقت نفسه» ضرورة أن يكون مكنا إيجاد إحالة إلى 
أفضل المؤلفين في اللغة الأثينية الفصحى HL‏ وبذلك يرفض غاليان الميل إلى 
اللجوء إلى ألفاظ اعتباطية وتشريع (تسميات) من جانب واحد بقدر ما يرفض الميل 
إلى إهمال عون القدماء. ويقترحء بوصفه واعيا OÙ‏ الألفاظ التقنية الضرورية 
للاختصاصي غير موجودة Lil‏ أن نبحترم» عندما يتوجب علينئا ابتكار DU‏ 
مقتضيات العلم والتقنية» ومقتضيات اللغة Pre A‏ 
ويوافق فكر الفارابي موافقة تامة تلك الأفكار التي يعرضها غاليان في عمله» 
عمل التسمية الطبية . وغير مطروح على بساط البحث أن يكون قصدنا أن نكتشف 
هنا مصدراً أو تأثّراً يشرح فكر الفارابي» بل أن نلفت الانتباه إلى أهمية وحدة في 
)68( يمكننا الرجوع» عن هذا المؤلف المفقود حالياً في البونان ولمحفوظ Mä e‏ في العربية؛ إلى دراسة ماكس 
ميروف: #النسخة العربية لكتاب مفقود» مؤلفه غاليان»» في بيزنسيون: 111 )1926( ص 413- 442. 
وقد يكون تأليف هذا الكتاب بروما في عهد مارك أوريل» بعد 169. ويحيل ميروف» بالنسبة لهذا 
العنوان إلى برغستراس )1925( رقم 114 كتابه في الأسمام الثيبية؛ الجزء العربي؛ ص 47: 8-4 
وإلى الترجمة الالمانية؛ ص134, إن حبيس؛ تلميذ حنين؛ هو الذي ترجم الجزء الأول منه. وهذا الثم" 
العربي محفوظ؛ يقول ميروف. في المكتبة الجامعية Al‏ برقم 585.001 (VI)‏ النسخة العربية من 
الجزء الأول من كتاب غاليان دوفوسيبوس في | ستعمال صناعة الطب (فهرس جرل ‏ دو غويج: 
VIa‏ ليد, 1865» ص.225؛ رقم1300), 
)69( وجدنا الفكرة مجددا لدى الفارابي في كتابه حروف. مقطع 128-1. انظر هنا ما سبق؛ من 260. 
)70( هيروف (1926)) ص 414, 
)71( ميرو ف (1926): ص 423. 
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التفكير في المشكل؛ مشكل التسمية؛ وحدة تفكير ballast‏ في إدائتهما 
السوفسطائيين الذين يلومهم غاليان على أنهم يؤسّسون التسمية على مفعولات 
محض شكلية وليس على اللغة الدارجة» بحيث أن أي اسم يکنه أن يدل على أي 
شي . 

والوضع الثاني المأخوذ بالحسبان فيما سبق» وقد LG‏ ذلك» هو الوضع الذي 
وجد فيه العرب عندما شقوا الدرب إلى علم الإغريق بصورة عامة وفلسفتهم 
بصورة خاصة . ويفحصه الفارابي ويستمد من فحصه الخلاصة التي مفادها أن 
المسؤولين العرب عن التسمية سلكوا تماما تلك الدروب التي وصفها هو في 
الصفحات السابقة : «والفلسفة الموجودة اليوم عند العرب منقولة إليهم من 
اليونانيين. وقد تحرى الذي نقلها في تسمية المعاني التي فيها أن يسلك الطرق التي 
TuS‏ وسيبين الفارابي» دون أن يستعرض الحالات المختلفة التي درسناهاء 
كيف أن التسمية العربية الفلسفية سلكت الدرب المذكور في الحالات آ» ب» جه د» 
المعروضة سابقاً» وذلك ما سمّاه العرب النظرية الأولى . والنظرية الثائية» التي 
تكمن في صياغة الألفاظ صياغة تامة أو تعريب ألفاظ يونانية؛ كانت قليلة 
الاستخدام . «ونحن نجد المسرفين والمبالغين في أن SG‏ العبارة كلها بالعريية»*” . 
وأيّد الفارابي تأكيده الأخير ds‏ ترجمته الحرفية إلى الفرنسية غير يسيرة وأسهل 
علينا أن نعرضه عرضاً: كان شاغل التعريب من القوة بحيث أن المسؤولين عن 
التسمية انقادوا في بعض الأحيان إلى استعمال لفظة واحدة ليترجموا لفظتين 
يونائيتين» LS‏ لصياغة ألفاظ جديدة» كما هي JULI‏ مع اللفظة العربية «عنصر» 
التي تيح ترجمة اللفظين البونانيين على حد | (hy1 s(Stoicheion)‏ (وهما 


(72) انظر الغارابي» حروف» مقطع 6164 ص164؟ وميروف (1926)) ص 425 ومايليها. 
)73( حروف» مقطع 156) ص159 2-1. 
)74( حروف. مقطع 156؛ ص 2159 3. 
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على التوالي إسطافس وهيولى في التدوين العربي)'. ولكن واقع اللجوء عند 
الاقفتضاء إلى لفظة عربية وحيدة للدلالة على معنين يرنائيين لاني أن عي 
المعنيين U‏ ملتبسين من جانب العرب ولا يعني أن العرب جهلوا سيرورة التعريب. 
ذلك هو ما يشرحه الفارابي . فهوء NA‏ يجيب عن المسألة الخاصة بعدم اللبس بين 
العنيين معلناً أن العرب» إنه JUM‏ ذاته دائماً يميزون المعنيين الإغريقيين للفظتي 
عنصر ومادة Me Lasel‏ لأنهم لايستعملون؛ للدلالة على العنصر (الفارابي 
يستعمل هنا اللفظة المعربة إسطاقس)› اللفظين العربيين مادة (لفظة Ze‏ 
أو هيولى (لفظة معربة للدلالة على اللفظة اليو نائية .(hylé‏ . ولكنهم يمكنهم ep‏ 
ليترجموا اللفظة اليونانية 6الإنا» إما إلى اللفظة العربية «عنصر» إما إلى التدوين 
المعرب Jun‏ )79 

والتخطيطية التالية تبين e‏ التبادلات الممكنة والتنافرات بين الألفاظ الإغريقية 
ومقابلائها العربية ب Le D‏ 

إذا كانت لفظة «عنصر» تنقل المعنى المحتوة ی في Vätoichéiont‏ وفي 111102 
DÉI‏ لا يدجم عن ذلك أن اللفظة المعربة اإسطاقس » däin, Lä‏ «هيولى! , ففی 
ذلك» كما كنا قد قلنا Lech‏ تقدم. جواب عن اتهام ممكن بالالتباس Get‏ 
thylé» ; (Stoichcion»‏ متمايزان كلياً لدى العسرب ai sN‏ إلى جانب لفظة 
مشتركة تدل على المفهومين. لفظتين US‏ كل منهما على أحد المنهومين باستشاء 
الآخر. 

Stoicheion e 
(| ا‎ ais 
سح‎ = 7 


Z‏ إسطاقس 


)75( حروفه مقطع 156 ص 4159 5۰۰3 Ma‏ يشركوا بينها. Was‏ أن يجعام 1 لهذين المعنبين اسما عربياً: 
فإن الأسطقس سموه #العنصر» وسموا الهيولى «العنصر؟ أبضاً وأنا الاسطقس فلا vd.‏ 
واهيولى؟- وربما استعملوا "الهيولى» وربما استعملموا «المنصر؟ DS‏ "الهم لى؟. 

)76( حروف» مقطع 156 ص 0159 ٠5‏ 7, 
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والمسألة الثانية التي يثيرها لجوء العرب المحتمل إلى لفظة وحيدة للدلالة على 
مفهومين هي مسألة سيرورة التعريب ابنى المفهومات الإغريقي : هله السيرورة 
يمكنها أن تهمل لصالح اللجوء إلى ألفاظ عربية موجودة لتد ل على أكثر من مفهوم 
إغريقي . وقد أجاب الغارابي عن ذلك بصورة ضمنية في JEN‏ السابق الذي يدخل 
اللفظتين المعربتين إسطاقس وهيولى إلى جانب اللفظتين العربيتين عنصر ومادة. 
ويضيف هذه الملاحظة ليقفل باب المناظرة السابقة : غير أن التي تركوها على 
أسمائها اليونانية هي أشياء PP‏ زهيدة جداء دون ريب» ولكنها شيء مع 
ذلك ولا يمكننا أن نجهلها بوصفها كذلك» ولولم تکن | إل اللفظين اللستعملين و 
المثال المضروب a‏ € دون أن نتكلم على لفظة فلسفة ومشتقنها فيلسوف . 

والحقيقة مع ذلك. والفارابي يعود إلى قضيته التأكيدية » قضية البدءء أن 
العرب اتبعوا على وجه الخصوص ما نسميه المذهب الأول الذي كانت سيرورته قد 
وصفت فيما سبق تحت العناوين من ا إلى د إما أن اقتباس المعاني العامة يحدث 
على النحو نفسه في الأمة الأولى وفي الأمة التي تقتبس الفلسفة el‏ وإما أنه 
يتوجّب على الأمة الثائية عملاً خاصاً ذا علاقة بالمعاني العامة» Zell)‏ بها Ses à‏ 
يختلف عن عمل الأمة الأولى (الحالات ب٠‏ ج د) . وذلك هو ما يعنيه الفارابي : 

«فما OLS‏ من المعاني الفلسفية جرى أمرالتسمية 

فيهاعلى المذهب الأول فتلك المعاني يقال Lel‏ مأخحوذة 


)77( حروف» مقطع ۰156 ص 159» 7. يكرر ر. وولزرء في الألفاظ الفلسفية في الفرون الوسطى العربية 
ص 386: ما يقوله الفارابي: «أدهشني دائماً أن يتحقّق كيف أن بعض الكلمات اليونانية كانت JE‏ 
Ae‏ ا last‏ من قاموس الفلسفة العربية. وإنجاز المؤلفين الرومان مثل شيشرو؛ لوكريتوس» سينيك» 
بوشيوس شبيه بذلك» بل يتفوق عليه (ولو فقط OH‏ اللغة اللاتيئية كانت أقرب إلى اليونانية من العربية 
مهما كان هذا القرب) . ويظل السريان المسيحيون» كما هو معلوم؛ ذوي علاقة وثيقة باللغة اليونانية؛ 
ومعظم الكلمات اليونانية التي عربت تدين بذلك إلى الوسطاء السريان. وحسب المرء أن Sig‏ هيولى 
ومادة المقابلين العربيين للكلمتين اليونانيتين Ustuqus.Hylé)‏ ) والمقابل العربي «عنصر؛ للكلمة 
اليوئائية (5]010116101): وكلمات أخرى مشابهةء وإن كانت أقل شيوعاً. وليس ثمة في أيامنا هذه 
فقر في الموادٌ من أجل دراسة أحادية للكلمات اليونائية الدخيلة في العربية» وهي دراسة مرغوبة جداً 
وستكون موضع الاعتبار وإن كانت متأخرة. 
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من حيث هي معان مدلول عليسها بألفاظ الأمتين. وإن 

كانت المعاني العامية التي منها تفلت إلى المعاني الفلسفية 

أسماؤها مشتركة لجسيع الأم كانت تلك المعساني الفلسفية 

مأحوذة من حيث تدل عليها ألفاظ الأم كلها. وماجرى 

أمر التسمية فيه على المذاهب الباقية فإنها مأحوذة من حيث LU‏ 

علي هاألفساظ الأمةالفائيةف (its‏ 

والفارابي» إذ يفعل ذلك» يلفث الانثباه إلى مبدأ للتسمية سرعان ما 
سيوضحه من جهة أخرى : ويكمن هذا المبدأ في أن العلاقة» في التسمية الفلسفية, 
al‏ العام الذي سيستخدم قاعدة لتكوين اللفظة الفلسفية ليس له مسو إلا لأن 
لهذا المعنى الأساسي دلالة قريبة من دلالة المعنى الفلسفي المعني'. والمهم؛ بعبارة 
eus al‏ ليس اللفظة الدالة على المعنى العام بل الدلالة التي تنقلهاء ببحيث أن 
الفصل» عندما يوجد نزاع بين الألفاظ والدلالات» B‏ ينغي أن يكون تبعاً 
للدلالات وليس تبعاً للألفاظ . وكل elei‏ الذي عرضناه في ب» ج»د» ads‏ 
الفارابي منذ قليل» ارتكز على هذا المبدأ . 

فهو يوضّحه إذن على النحو التالي : «وينبغي أن تُؤخل المعاني الفلسفية : 

UT‏ غير مدلول عليها بلفظ Sel‏ بل من حيث هي معقولة فقط ؛ 

ب- وإما أن all‏ مدلولاً عليها Up BUL‏ ينبغى أن Je ÿ‏ مدلولاً عليها 
BUS,‏ أي أمة Di Ai‏ | 

والجوهريء في رأي الفارابي» وهو أمر كان ثابتاً لديه في كل أطوار 
السيرورة الخاصة بالتسمية حتى بالتسمية الفلسفية» يكمن في التشديد على 
المعقولية والدلالة المعقولة للألفاظ المستعملة . فما ينبغي أن نضعه نصب أعيئنا إنما 
هو معقولية اللفظ وليس دلالته المباشرة؛ تلك التي يمكنها أن تتماهى مع اللفظ جراء 


)78( حرهف» مقطع 01156 159 13-8 
)79( حروف» مقطع 157 ص 2159 14--16 


- 358- 


دوام الاستعمال وشموله . ونقول بعبارة أخرى إن اثتقال الفلسفة من أمة إلى أخرى 
Ç PETERT‏ وفي JUS‏ فلسفة إلى ألسن مختلفة؛ UJ‏ ين ينبغي أن نحافظ على 
السمة الدالة للفظ المتبنى في كل لسان. 

ولكئنا تتعرضء إذ نفعل ذلك » إلى خطر : خطر الالتباس الناجم عن 
التنشابه بين ا معنى العام والمعنى الفلسفي . وليس هذا المشكل خحاصاً باللسان 


الفلسفي» بل بكل تسمية تقنية تلتمس عون ألفاظ اللغة الدارجة بدلاً من أن تبتكر 
مجموع مفردات HE‏ وهذا الخطر أثار ارتكاسات مختلفة لدى مسؤولي 
التسمية . 


-١‏ آثر بعضهم » لهذا السبب» وجوب ابتكار أسماء جديدة دون اللجوء إلى 
مبدأ التشابه. فيستبعد على هذا النحو كل خطر التباس مع dall‏ العامة المشابهةء 
وفي التعليم على „ED pø alana‏ 

=Y‏ يجد آخرون» على العكس» مزية فى هذا التشابه بين المعانى العامة 
والمعاني الجديدة التي يراد تعليمها للمبتدئين: من الممكن الاستناد إلى المكتسبات 
السابقة واقتصاد الزمن حين نحدد ما يوجد من جديد ينبغي تعليمه» وإتاحة الفرصة 
على هذا النحو لفهم للمعاني الجديدة أكثر سرعة . وليس في ذلك نقص في الوعي : 
بخطر الالتباس » بل استخدام انتباه من نسق الانتباه الضروري في حالة الاشتراك 
فى اللفظ BD‏ 


(80)حروف» مقطع 6157 ص 159 , 19-16: ينبغي #الاحتفاظ فيها عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها 
All‏ العامية التي منها تقلت ألفاظها». 

)81( حروف» مقطع 2157 ص 4159 21-19: «فلذلك رأى قوم أن لا يعبروا عنها بألفاظ أشباهها بل رأوا 
أن الأفضل هو أن und‏ لها أسماء مخترعة لم تكن قبل ذلك مستعملة عندهم في الدلالة على شيء 
A ze ol‏ من حروفهم على عاداتهم في أشكال ألفاظهم». 

)82( حروف» مقطع 1157 ص160ء 1- -4: #هذه الوجوه من الشسبه لها G lÉ‏ عند تعليم الوارد على 
الصناعة في سرعة تفهيمه بتلك المعاني منى كانت العبارة بألفاظ أشباهها من العاني التي عرفها قبل 
وروده على الصناعة. غير أنه ينبغي أن Dusch‏ من أن تصير مغلطة على مثال ما Fou‏ به من تغليط 
الأسماء التي تقال باشتراكا. 
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oe: Ja‏ والکندې 

وهذا الذكر» ذكر الفارابي عمل التسمية الذي أنجزه العرب انطلاقاً من 
الفلسفة الإغريفية› ينهم فهماً تاماً إذ فكرنا بالرجال الذين La jé‏ هذا العمل» عمل 
الترجمة لدى العرب وبواحد من أعذلمهم. حنين بن إسحاق. وقد أشرنا إلبه فيما 
ED gs‏ ونريد الآن فقط أن نذكر هنا بالحكم الذي يطلقه ميروف على les‏ 
عمل الترجمة . db‏ توصل إلى أن يترجم بلسان سريائي رائع ولسان عربي رائع كل 
المصطلحات العلمية؛ على وجه التقريب» التي توجد لدى الفلاسفة والأطباء 
الإغريقيين. وكان يعرف على وجه الخصوص تلك الأسماء الشرقية للعقافير. 
[. . .] ومن امثير للاهتمام أن يلاحظ المرء كيف ترجم حنين مصطلحات غاليان 
التشريحية والباثولوجية.1. . .] ويندر أن يكون قد نسخ المصطلح اليوناني» وكان 
يفعل ذلك فقط حينما يكون هذا المصطلح قد انتقل إلى اللسان العربي قبل tapas‏ 
كمصطلحي باميليق وقيفال مقابلي (cébhalique) (basilique)‏ . ولكن يعطي 
مقابلاً عر بيأللمصطلح اليوناني .(Kremaster)‏ بمعنى «القناة الناقلة ct gel)‏ هر 
du‏ لفظةتئرجم المصطلح اليوناني على وجه الدقة. [. . . ] وفي الخقصر لكتاب 
¿(beri hablén bharmakén)‏ الذي يندمج في كتاب طب العيون coude‏ يصادف 
المرء مجموعة كاملة من النعوت البسيطة التي يترجم بها ترجمة صحيحة ألفاظ 
غاليان الخاصة بنجوع العلاجات. [تلي أمثلة] [. ٠‏ بل إن اللفظ العربي يكون 
في بعض الأحيان أوجز من لفظ غاليان» كما هو الأمر بالنسبة ل قاعدة الفقرة, 
المقابل العربي البديل Pito broso tou sbondulou.J‏ ثمة كثير من السمات 
التي لفت إليها ميروف الانتباه هنا عضي في LENI‏ الذي تمضي فيه الوصايا الموجودة 

لدى الفارابي لإنجاز التسمية بصورة صحيحة والنقل في مجال الفلسفة العربية. 


(83) انظر ما تقدم « ص5 28 
)84( انظر ميروف )19260( ص 45-44 
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ولا يمكن أن يفوتنا أيضاً أن نذكر هنا دور الكندي مترجماً وفيلسوفاً. وسيبين 
لسان الكندي» كما يمتدح الفارابي مزاياه» أنه لسان عربى لا يجد فيه المرءء إلا 
Luft‏ ألفاظاً يونائية معربة» وستكون هي أيضاً في الأغلب عناوين مؤلفات أكثر نما 
هي مفهومات . 
خلاصة 
في نهاية هذا الوصف الذي وصف به الفارابي تلك الولادة النظرية للقاموس 
الفلسفي» بوسعنا أن نبين السمات الأساسية لهذا العمل» عمل التسمية : 
- إنه عمل تحث عليه الرغبة الخاصة بالإنسان في المعرفة. وهي رغبة في 
المعرفة تبعله متعاظم التشدد في اختيار الطرائق» وستقوده في نهاية امطاف إلى 
إعداد طريقة برهانية حقا. 
- ذلك سيحدث في علاقة مع مجال قريب من مجال الفلسفة بالمحتوى- 
وليس بالطريقة-» مجال الدين. وستتيح العلاقات بين مجال الدين والفلسفة 
للفارابي أن يوضّح توضيحاً أفضل ذلك النمط النظري لعلاقات الفلسفات فيما 
(La‏ ولاسيّما بتحليل اقتباس دين من الأديان. 
cf st‏ ستحدث التسمية الفلسفية بارتباط باللسان الدارج وستخضع 
لشاغل احترام اللسان» وتصويبه وتفصيحه. وستكون بالإضافة إلى ذلك عملية 
Les‏ بالمعقولية» معقولية e BUYI‏ ومعانيهاء وسترفض كل سوفسطائية أو كل 
تصرف شكلي . وسيكون اللجوء إذن إلى ابتكار HA‏ غريبة كلياً عن اللسان 
محدوداً أكثر ما يمكن» وسيفضل اللجوءء كلما كان مكنا أن يحدث ذلك» إلى 
BU‏ موجودة مسبقاً في PPS‏ 
)85( هذا الأسلوب هو أسلوب التعسّف المجازي الذي نقدم تعريفه بحسب معجم الشعر والخطابة God‏ 
موريه (المنشورات الجامعية الفرنسية: باريس» 1961ء ص 74: #صورة نستخدم بفضلهاء لفكرةء أو 
شيء» أو واقع من الوقائع؛ ليس في لسائنا لفظة مناسبة لهاء لفظة أخرى منصرفة عن استعمالها 
العادي؛ ويكمن شرط هذا pou‏ في التماثل الذي ينغي أن يتصف به الشيء الجديد بالشيء 
TE‏ 
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وإذا أوضصحنا نظرية الفارابي في تكوين القاموس الفلسفي» فعلينا أن ئرى 
كيف استخدمه هو ذاته في كتبه الفلسفية . وينبغي لنا إذن نشرح الممارسة بعد أن 
شرحنا النظرية . 
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القسم الثالث 
الممارسة 
الألسنية لدى الفارابي . 


الفصل الثامن : اللسان الفلسفي الذي يستخدمه الفارابي 


الفصل التاسع : المفهومات الفلسفية. الجوهر والموجود 
الفصل العاشر : اللسان وتعليم الفلسفة 
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مداخل 

عرضنا في القسم السابق أفكار الفار ابي عن اللسان والألسن؛ إذ فحصناها في 
ثلاثة تقسيمات كبيرة: 

- آولاء مسألة أصل الألسن وتكونها: إن الفارابي يفلت من النقيضة توقيف 
. اصطلاح » طبيعة ‏ فرض. رافضاً أن يصف أصلاً للسان متخيّلاً وأن يعيد تكوين 
بداياته. فيحدد لنفسه هدفاً مفاده أن يحلل اللسان بصفته أداة تواصل بين الناس 
ويحدد موقعه في تربة التسمية. 

- ثانيأء مسألة التكون للسان العلوم» التي يعاللجها بتحليل اللغات الخاصة 
وسيرورة التسمية التي تُستخدم فيها: يصبح اللفظ أداة معرفة بفعل ربطه بمعنى. ومن 
الخطابة والشعرء ننتقل إلى العلوم التاريخية التي سيكون لأنصارها دور ذو أهمية في 
ابتكار الألفاظ. ثم Lei‏ الى العلوم الألسنية والكتابة. 

- ثالثاً وأخيرأء تحليل تكون اللسان الفلسفي. وكان الفارابي؛ وقد رأينا الأمر» 
قد استأنف» ليحقّق ذلك» سيرورة النهج التي ييل بواسطتها الإنسان إلى المعرفة 
اليقينية والبرهان. وتمكّن من أن يوضح. إذ حذل الدين» نشوء اللسان الفلسفي 
ويستخلص بعض القواعد لتكون القاموس الفلسفي. 

وعليناء إذ عرضنا النظرية على هذا النحوء أن نتجه إلى الممارسة ونرى كيف 

والفارابي يقول في الواقع» عندما يصف ولادة اللسان وتكون القاموس 
all‏ لفلسفي» كما رأيناء قولاً نظرياً وعملياً. قولاً نظرياً بمعنى أنه ييحث» كما رأيناء 
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شروط إمكان لأن يتكون وينشأ اللسان بصوزة عامة واللسان الفلسفي على وجه 
الخصوص. وهذا القول ينطبق مبدئياً على كل لسان ثم على كل فلسفةء ولا يدخل 
عناصر جزئية خاصة بلسان أو onde‏ فلسفي. ولكن الفارابي تقوده في الوقت 
نفسه وقد لفتنا النظر إلى ذلك عابرين؛ في إعادة التكوين النظري» تلك التجربة التي 
هي تجربته» أي التجربة التي لديه عن اللسان العربي - من هنا منشأ التدخل» بكل ماله 
من أهمية رأيناهاء EA‏ «رواة الخطب. ورواة الأشعارء وحفاظ Div‏ 
وانطلاقاً من هله التجربة ومن تفكّره في تكوين اللسان العربي إنما يقعد سيرورةٌ 
ليجعل منها نظرية عامة يمكن أن تنطبق على كل الألسن. ويمضي الأمر على النحو 
نفسه بالنسبة للسان الفلسفي: فقوله؛ الذي كان قد أصبح LSE‏ بفعل تفكر في الحالة 
الخاصة ل الفلسفة؛ تعميم على كل لسان فلسفي أيآ كان. إنه إذن لنهج استقرائي 
حقيقي ماينفذه الفارابي في نظريته عن تكون اللسان بصورة عامة واللسان الفلسفي 
بصورة نخاصة. 

فشمة إذن جانب أول من الممارسة يبين عبر النظرية التي يعرضها الفارابي: دور 
EI‏ بالنسبة للسان العربي ودور الترجمة بالنسبة لتكون اللسان الفلسفي. وهذا 
الجانب يخبرنا عن وضع اللسان العربي واللسان الفلسفي في عصر الفارابي» في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي. ويخبرنا عن الوعي الذي كان لدى معاصري 
الفارابي» ألسنيين ونحويين أو مترجمين. مناطقة وفلاسفةء بتاريخ تكون اللسان 
والعوامل التي كانت قد ساهمت فيه. وليس عند هذا الجانب LE]‏ نتوقّف هنا مع ذلك. 

ونود أن ندرس كيف UJU‏ في كتابئه الشخصية وفي تأليف مؤلفاته 
إلى اللسان العربي وإلى اللسان الفلسفي» وكيف يحول الأول عند الاقتضاء ليتيح له 
أن يشرح الوقائع الفلسفية حتى يكيفها مع تأليفه الفلسفي. 


EE 
ER انظر ماسبق: ص.270 وهامش رقم‎ (1 


- 366- 


ونظراً لعدم القدرة منذ الآن على أن نباشر جردا منهجياً لقاموس الفارابي 
الفلسفي* فإننا سنتوقّف عند مقاطع من مؤلفاته أكثر دلالة. ثم سنبین كيف يباشر 
تحليل بعض المعاني الأساسيةء وأخيراً كيف تلحق ممارسته البيداغوجية باهتماماته 
الألسنية. 


)2( هذا الجرد كان دومينيك ماله قد أجراه من قبل على مؤلفين من مؤلمات الفارابي؛ كناب ادقة ثم كتاب 
الجمع» إذ كان العمل الثاني قد حدث في إطار أطروحة دكتوراه جامعية بإشراف محمد أركون. ولدينا 
مع دومينيك JU‏ مشروع معالجة قائم؛ بفضل المعلوماتية» لمجموع مفردات كتاب إحصاء aplan‏ وكان 
هذا المشروع قد انطلق بالتعاون مع الأستاذ o pS‏ غزال وممساعدة معهد الدراسات والبحوث من أجل 
التعريب في الرباط» بمراكشء وينبغي له؛ مدل أن يوضع برنامج للمعالجة؛ أن يتيح معالجة مؤلفات 
الفارابي» واحداً بعد آخمرء على نحو يمكننا أن توصل؛ بوضع كل سؤلفات الفيلسوف في ذاكرة 
الحاسوب» إلى قوائم لتواتر المفردات وإلى فهارس دقيقة وشاملة لكل مفرداته؛ بغية إمكان الإحاطة بها 
وتمييزها من مجموع مفردات عصره؛ يوم سيكون مايكفي من المؤلفات الأخرى قد وضع في ذاكرة 
الحاسوب. 
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الفصل الثامن 


اللسان الفلسفى 
الذي استخدمه الفارابى 


كتاب الألفاظ 


إنه نص يستخدم فيه الفارابي اسشخداماً صريحاً Me‏ قاموساً خاصاً كونه لم 
يجد في علوم عصره كل الألفاظ التي كان يحتاجها. والمقصود كتاب الألفاظ 
المستعملة في المنطق . 


وجهة النظر Mall‏ لدى الفارابي 


Sa,‏ الغارابي مكانه» في هذا الكتاب» من وجهة نظر تدخل المنطق والنحوء 

فيما يخ ص دراسة الألفاظ DHA‏ إنها ليست أبداً وجهة نظر فيلسوف يفگر في 

اللغة كما في LE‏ ,023( وليست أيضاً هي وجهة النظر التي سيتبئاها في 

كتاب الإحصاء, وجهة نظر ستكون؛ في هذه المسألةء أقرب إلى وجهة نظر النحويين 

)3( إنها بداية الكتاب: «إن الأدفاظ 2843 منها ماهم..٠.‏ وكان AJ‏ قد ترجم بداية الكناب كلها في نهاية 

المنطق الأرسطو طاليسي والتجو الهربي» ص 198 - 1220 أي الصفحات 41 = 69 من النص العربي» 
المقاطع 23-1. 


(4) انظر على سبيل wll,‏ ص 145. 2 مقطع 4132 حيث يكون موضوع البحث هو «الألفاظ isku‏ 
الداقة». ومنظور الغارابي هو الببحث عندئل في شروط ولادة العلوم الألسنية عندما نحاول؛ من أن 
Lio‏ أشكال Aal)‏ والتأليف الشعري» أن نكتشف عناصرها «a RU‏ أي الألفاظ الدالة. 
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على نحو من الأنحاء من حيث أنه يستأنف التقسيم الثلاثي الشهير الوارد في بداية 


)5( 
کناب سيبويه 7 


ووجهة نظر الفارابي الصريحة في هذا النص هي وجهة نظر المنطق. ولنغفل 
العنوان الواضح جداً مع ذلك في هذه المسألة؛ من حسيث أن هذا العنوان الذي 
JEUN‏ جزءاً من بداية النص» ليس بالضرورة؛ على هذا الشكل؛ ٠‏ عنواناً وضعه 
الفارابي» ومن حيث أن محتوى الكتاب سيتجاوز ما تحدّده عبارة الألفاظ المستعملة 
في bit‏ ولكننا نقرأء بصورة مستقلة عن vill‏ بريشة الفارابي ذاتهاء تأكيدات 
لاتترك مجالاً لأي شك في مقاصده. 

والواقع ed‏ العلماء ر ر على بي 
pl‏ بعضهم بعد بعضهم الآخر: : أهل العلم باللسان العربي” النحويين 
أصحاب علم النحو Jal Pal‏ العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني 19 , 
يكلم أشي علي صناعة انحو التي تستعمل لان الجمهور؛ ويقايل أصحاب الو 
بأصحاب O Pa aal‏ ويمكنه؛ منذ أن يعلن ذلك؛ أن يقول دون أي لبس ماهدفه وفي 


(5) لبس قصدنا أن نقول إن الفارابي يتبئى هنا وجهة نظر النحويين؛ ذلك أن قامرس الالفاظ لن يكون هو 
cat‏ لأنه يقسم الألفاظ منذ أن يطرح التمييز بين أقوال وألفاظ بسيطةء إلى أسماء. كلم (فعل). أموات. 
ويوضّح أن الأسماء والكلم يطرأ عليهما المذكر والمؤلث؛» وكذلك المفرد والملثى والجمع؛ ويضيف أن 
الكلم (الفعل) يتميز بالزمن؛ الماضي والحاضر والمستتبل؛ uba]‏ ص 446 9. . ثم يعود فيمابعد في 
الإحصاء إلى هذا التقسيم الثلاثي؛ انظر في هذا الكتاب ماسيأتي» ص 317. 

)6( كشاب الأنفاظ المستعملة في المنطق. وعروض الفارابي في هذا الكئاب. بالبداية؛ ذات علاقة بمسائل 
وتقسيمات فرعية منطقية» ولكئه يوسم المنظورات قليلاً عندما يقارب موضوع التعليم؛ ص 86 - 94 
مقاطع 50-40 

edhi (7)‏ مقطع 1« ص 41 10. 

«bi (8)‏ مقطع 2) ص 42 7. 

cui (9)‏ مقطع 2 ص 42) 89 

)10( أنفاض مقطع 21 ص 11641 

)11( أيفاض pb‏ ص 1007143 LS‏ قد ذكرنا هذا النص UT‏ بمناسبة الحديث عن الاشتراك في 
اللفظ» ص 254. 
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أي وجهة نظر يتخذ مكانه: اونحن متى قصدنا تعريف دلالات هذه الألفاظ VU‏ 
نقصد المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ عند أهل صناعة المنطق, من قبل أنه 
لاحاجة بنا إلى شيء من معاني هذه الألفاظ سوى مايستعمله منها أصحاب هذه 
الصناعة؛ إذ كان نظرناء حيننا هذاء يتناول ماتشتمل عليه هذه الصناعة وحدها. ٠2)‏ 

وليس ثمة لہس بالتالي في مقاصد الفارابي في هذا النص» من حيث أنه ٠‏ 
لايكتفي بأن يوضح أنه سيتكلم على ألفاظ من المنطق إلى أولئك الذين يمتهنون هذه 
الصناعة» ولكن من حيث أنه يحدد أيضاً أولئك الذين لاينوجه إليهم وكذلك الذين 
يقتبس منهم المفاهيم: الألسنيين المختصين باللسان والنحويين؛ بالنسبة إلى من يتوجه 
إليهم من جهة؛ والنحويين بين الألسنيين اليونانيين بالنسبة للآخرين من جهة ثانية. 

äi)‏ والدحر 

يوجد هنا EL‏ على النحو» ولو أنه يوناني» لن يفوته أن يدهشنا في مؤلف 
عن المنطق» عندما نعرف موقف الفارابي من العلاقات بين النحو والمنطق» وعلى وجه 
zl‏ إذا تنبهنا إلى أن الفارابي يعتبرء ولو أنه ينسب إلى العلوم والصناعات 
استعمال قاموس خحاص» وإلى المعاني المتخصصة: أن النحو يوجه اهتمامه إلى المعاني 
الشائعة BUSU‏ الخاصة بكل لسان. وإذا كان ER‏ وجود تمائل بين النحو والمنطق 
بمعنى أن كليهما يعنى بالألفاظ ويقدم القوانين لها" وإذا كان LSe‏ وجود تمائل 
أيضاً جراء أن النحو عندما يقودنا إلى المعاني المعقولة دون أن يوجه اهتمامه إلى 
معقوليتهاء ويقودنا المنطق إلى معرفة الموجودات الموجودة دون أن يوجه اهتمامه إلى 
(Ts 23‏ فالحقيقة مع ذلك أن فارقاً أساسياً قائم بين العلمين: النحو يقدم قوانين 
BURN‏ قوائين خحاصة بأمة من الأمم» وهوء عندما يعالج آمراً يشئرك فيه هذا اللسان 
مع أمة أخرىء» LE‏ لايفعل ذلك من حيث أن هذا الأمر مشترك مع أمة أخرى؛ بل من 
)12( أنفاظ؛ مقطع 3» ص 14-10:43. اقتبسنامن j‏ ترجمة ا لحز الأخير من الجملة؛ 01 14-13 

إذ أن النص العربي يبدو Baan‏ في هذا المكان. 


(13) انظر على سبيل المثال مايقوله كتاب الإحصايءء ص 060 14. 
(14) ذلك ماسيعرضه الفارابي في المقطم 1 من كتاب الأنفاظ: ص 16107 - 20108 3. 
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حيث أنه موجود فى لسان هذا النحو الخاص؛ أما المنطق» فإنه لايقدم إلا قوانين 
الألفاظ المشتركة بين ألفاظ الأمم وهو يفحصها من حيث هي مشتركة؛ ولا يوجه 
اهتمامه إلى ماهو حاص ب BU”‏ أمة WW‏ 


وقد يعتقد المرء؛ بعد هذه المقدّمات. أن التفكر في القاموس المستعمل في 
النطق ليس أبداً ذا علاقة بقاموس النحوء وإذا كان هذا الأخير مطروحاً على بساط 
البحثء فذلك سيكون بهدف el‏ أفضل لقاموس المنطق. وليست هي الحال مع 
ذلك في نص كتاب الألفاظ الذي ندرسه؛ وفيه يلجأ الفارابي إلى مفهومات 

التحويين اليوئانيين ph dont à‏ والفارابي يُفهم رأيه في هذه المسألة Kid de a‏ 

مسلكه» حين يصرًح مرة أولى: «ومن الألفاظ الدالة الألفاظ التي يسميها النحويون 

الحروف التي وضعت ila‏ على معان. وهذه الحروف هي أيضاً أصناف كثيرة. غير أن 
العادة لم تجد من أصحاب علم النحو العربي إلى زمائنا هذا بأن يرد لكل صنف منها 
اسم پخصه» فينبغي أن نستعمل في تعديد أصنافها الأسماء التي wst‏ إلينا عن أهل 

العلم بالنحو من Jal‏ اللسان اليوناني فإنهم أفردوا كل صنف منها باسم حاص ON,‏ 

فالمهم في هذا النص | إنما هو في نهاية ا مطاف تلك الحاجة التي عبر عنها 
الفارابي إلى اللجوء.إلى ضرب من تكوين المفهومات يتيح أن نؤكد التمييز بين 
مختلف الأشكال للحروف» في حين أن اللسان العربي يكتفي بمجموع وحيد ليست 
متمايزة فبه. والسبب» بالنسبة للفارابي» أن هذه التصئيف. تصنيف الحروف» سيكون 
مناسبة لإدخال بعض من المقولات الأرسطوطاليسية. فسيؤثر إذن على النظام العربي 
نظام النحويين اليوئانيين الذين» في الشكل الذي وصل إلى العرب عبر السيرياني 
وترجمتهم كتاب دنيس دو تراس» تقنية لحوية» يكثرون من التقسيمات الفرعية 

عندما يعالجون موضوع أجزاء الجملة» ولاسيما الظروف والروابط. 

ten) (15)‏ ص. 2 6 3 - 9! أنظر ص 15.60 - 16. وفي هله المسألة تشابهات راحتلافات بين ell‏ 
والمنطق» ونحن نحيل القارىء هنا إلى بعض الملاحظات الواردة في مقالنا: انحو ومنطق» دراسات 
ألسنية لدى الفارابي»؛ ظهر في مجلة ميجموعة المؤلفات الألسنية VEL‏ 2/ 1981).3( ص 365 - 
7 انظر على وجه الخصوص ص 371 - 372. 


(16) ألفاظ» مقطع 2ء ص 42 7 - 12. ترجمة إلرائي موجودة في ص 200؛ وهي لا تنضمن فروقاً 
أساسية بالقياس على مانقترحه هنا. 
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وقبل أن نعود إلى تفصيل أوسع لهذه المسألةء بوسعنا أن نلاحظ أن الفارابي 
كان قد ثبلي آنفأء في نقطة محددة وأساسية؛ قاموس النحويين اليونانيين - إذا كان 
يمكننا أن نعبر على هذا النحو عندما تكون الألفاظ العربية هي المقصودة - إذ يؤثره 
على قاموس النحويين العرب. والمسألة هي مسألة التقسيم الثلاثي الشهير الذي كنا 
قد قلنا عنه فيما سبق H‏ نجده في كتاب إحصاء العلوم كما نجده في بداية كناب 
سيبويه. وعليئا هنا أن نعبر تعبيراً دقيقاً عن هذا التأكيد ونكمله موضحين أن هذا 
التقسيم الثلاثي للدحويين العرب ليس» بالنسبة للفارابي» Lol‏ بالعرب مع ذلك» 
وإن كان يشكّل جزءاً من التصئيف الأساسي الخاص بالكلام. ويعرضه الفارابي في 
المقطع التالي من كتاب الإحصاء» حيث يوضح أن النحويين» حتى عندما يعالجون 
وفائع مشتركة بين الألسن كلهاء يفعلون ذلك على صيغة الخصوصية التي لهذا 
اللسان وليس على صيغة الكلية. «كقول النحويين العرب: إن أقسام الكلام في 
العربية اسم وفعل وحرف. وكقول النحويين اليونانيين: أجزاء القول في اليونانية اسم 
وكلمة وأداة. وهذه القسمة ليست موجودة في العربية فقط» أو في اليونانية فقط» بل 
في جميع الألسن» وقد أخذها نحويو العرب على أنها في العربيةء ونحويو اليونانيين 
على أنها فى اليونائية.(18) 

وهكذا إذن فإن النحويين العرب كما النحويين اليونانيين لم يفعلواء في رأي 
الفارابي» إلا أنهم قننواء بألفاظ خاصة بهم» وقائع كلية لأنها ذات علافة مجموع 
الألسن. وما له الدلالة الكبيرة هو أن الفارابي لم يستند» ليشرح بدوره هذه الوقائع 
من وجهة النظر المنطقية التي تشغله هناء إلى نظام التقسيم الخاص بالعرب» كما نجده 
على سبيل JUL‏ مجدّداً لدی سيبويه؛ ولكنه يتبئى مدوئة مصطلحات مقتبسة جزثياً 
من اليوناني. ففي التقسيم» كما عرضه علينا فيما سبق؛ تسمية مختلفة بين اليونانيين 
والعرب بالنسبة لاثنين من ثلاثة ألفاظء الفعل والأداة: كلمة ثم أداة بدلاً من فعل ثم 
> 42 فى حين أن اللفظء اسمء هو ذاته. فإما أن يقتبس الفارابي من اليونانيين 
لفظتين» كلمة ثم أداةء وذلك يعني أن قائمته ستكون عندئذ مطابقة لقائمتهم؛ OY‏ 
(18) إحصاء» ص.1 6 13-9. 


- 373- 


اللفظ الثالث مشترك بين اليونائيين والعرب» أو يقتبس لفظاً واحدأء وسيكون عندئل 
لفظ كلمة. وهذه الحالة الأخيرة هي الحالة الماثئلة في كتاب الحروف وكتاب 
الألفاظ . أما الحالة الأولى» فإنها معروضة عرضاً جيداً في كتاب إحصاء العلوم رفي 
Led‏ إلى المسطق. حيث يستعيد القسم الخامس أيضاً ألفاظ التقسيم الثلاثة 
ويعرضهاء أو في كتاب العبارة الذي يستعيد أيضاً ألفاظ التقسيم الثلاثة 
ويعر es‏ 

والمفارق هو أن الفارابي يستأنف «لسابه مدونة المصطلحات اليونانية في بداية 
کناب eskai‏ في حين آنه في کناب الألفاظ, حيث يعثرف صراحة بوجوب 
اللجوء إلى تكوين المفهومات لدى النحويين اليونانيين» يحتفظ بتسمية النحويين 
au ll‏ للفظة أداة. وهو مع ذلك إثما يلجأ إلى التصنيف اليوناني في فصل 
الأدوات. وبوسع of AI‏ يقول في الواقع إن الفارابي تأثر دون شك؛ في تقديه بداية 
كباب GC‏ دو تراس في كتابه تقنية pu‏ 214 . ويصرح دنیس دو 
تراس في الواقع؛ في المقطع 1 ذي العنوان افي الكلمة»: «الكلمة هي أصغر جزء 
من الجملة ذات البناء E‏ وهناك ثمائية أجز اء في الحملة: الاسم (ONOMA)‏ 
الكلمة c(rhéma)‏ اسم الفاعل أو المفعول (methoché)‏ الواصلة (arthron)‏ 
الضصمير (antonumia)‏ أدوات الجر والإضافة (prothésis)‏ الظرف 
(epirrhéma)‏ أدوات الربط .2)(sundesmos)‏ 


وما سيكون مفارقاً أيضاً هو أن الفارابي ينطلق هنا في تصرف ais‏ يقتيس » 


)19( إحصام ص. 414,46 مدمل إلى المنطق: فصول دونلوب (1955).؛ الفصل الخامس» ص. 1269 
٠1 1270-18‏ ثم ص 270- 273 من النص العسربي؛ ثم ص ٠0278‏ 281 من النص الانغليزي؛ أو 
طبعة توركر )1958( ص 207 42711 474 كتاب العبارة؛ نشر سليم؛ ص۰7 7ء ثم عرض في 
الصفحات التالية. وهذا النص الأخير موجود في الأجزاء اللاتينية التي نشرها سليم )1948( ص 
3 15-3. 

)20( ألفاظ, plais‏ 1- 8) ص 41- 56. 

)21( يمكن الرجوع في هذه النقطة إلى ألمراني» مندق أرسطوطاليسي...٠‏ ص 126. 

)22( دنيس دو تراس» تقنية نحوية» مدخل» ترجمة وهوامش جون lh HY‏ ووثائق .8.11.15.8.1 
رقم 066 ,8(= 1985)» ص 15, 
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دون أن نستعيد كل کناب دنيس» تقنية dt‏ من هذا الكتاب بعض العناصر» فى 
حين أن أرسطو كان يقترح تصنيفاً أكثر تبسيطاً. وكانتيليان» الذي ذكره ج لاي 
يشرح؛ في ll‏ شرحاً على النحو التالي؛ تصنيف دنيس دو تراس الذي أصبح 
كلاسيكياً: الم يكن القدماء يعرفون» ومنهم أرسطو وثيودكت» سوى الأسماء 
والكلماث (الأفعال)ء والروابط [....]. وزاد الفلاسفة بالتدريج» والروافيون منهم 
على وجه اللخصوص» عدد [أجزاء الجملة]: فأضيفت الواصلات (articles)‏ 
الروابط بالتدريج؛ ثم حروف الجر؛ وأضيف إلى الأسماء المنادى؛ ثم الضمائر ثم 
خليط من الاسم والكلمة (الفعل): اسم الفاعل أو المفعول؛ وأضيف الظرف إلى 
الكلمات (الأفعال) Dä. Les‏ 

Lal‏ الفارابي هو في الواقع اخثيار أكثر إثارة للدهشة بمقدار مايكتفي 
أرسطو بتقسيم يمكننا اعتباره ثلاثياً إذا قربنا الرابط والواصلة (article)‏ اللذين يتشابه 
تعريفاهما جداً في كتاب الشعر 9 فهل رما ينبغي أن نعتبر أنه col f‏ باستعماله لفظ 
حروف. أن يظل وفيا لأرسطو حين حافظ على تفسيم ثلاثي ليدخل فيما بعد 
تقسيمات فرعية في DE‏ ويسترة على هذا ادحو بكتسب النحوين الونانين 
التصنيفي؟ فالسؤال يظل مطروحاً. ولكن الحقيقة مع ذلك أننا أقرب إلى تصنيف 
النحويين اليونائيين من أي تصنيف آحر. * 

المصطلحات اليونانية والمصطلحات العربية 

ذلك هو ما ينبغي أن نفحصه الآن. يقول الفارابي» بعد أن أكد كما رأينا أن 


)23( كانتيليان» تأسيس صناعة lat‏ 64 218 619 ذكره لالو في الطبعة المذكورة أعلاه» ص 44. 

)24( أرسطوء انشع 420 11456 D‏ 38- 81457 10: «الرابط كلمة تخلو من well‏ لاتمنع ولا تسب 
التأليف» بواسطة عدة أصوات؛ لعبارة واحدة ذات دلالة (في الطرفين أو الوسط)؛ ولا يمكنها أن توضع 
في بداية جملة» في وضع مستقل» مثال ذلك de,toi,de,men‏ أو هي كلمة خالية من المعنى تكون» 
بطبيعتهاء من عدة أصوات ذات دلالة» عبارة واحدة ذات دلالة. والواصلة كلمة خالية من المعنى تدل 
على بداية الجملة ونهايتها أو تقسيمها Ju)‏ ذلك» «(pari amphi‏ إلخ؛ أو هي كلمة خالية من المعنى 
لاتمنع ولا تسبّب التأليف. بواسطة عدة أصوات» لعبارة واحدة ذات e giaa‏ بالنظر إلى أن مكانها الطبيعي 
طرفا الجملة أو وسطها.» 
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النحويين العرب ليس لديهم مفردات خاصة بالفئات المختلفة le‏ إنه eeng‏ 
مفردات النحويين اليونانيين. ومن المؤكد أن الفارابي؛ كما يلاحظ إلمراني ds‏ لم 
يكن يجهل النحو العربي وما أمكن لعرض كعرضس الزجاجي في كتابه hël‏ (مات 
الزجاجي عام337/ 9 إلا أن يكون معروفاً لديه» شأنه شأن «التصنيف» الذي 
أجراه النحوي في عدد معين من الحالات بحسب «وظيفة الأداة في التعبير الصحيح 
عن القول» وفق المبدأ العام ل العراب. فالأدوات موزعة تبعاً لوظائفها التي تحكمها 
الأنواع الأربعة من الحركات الحاصلة في نهايات الكلمات»**. ولكن الحقيقة مع 
ذلك أن الزجاجي يستعرض مختلف الحالات بدلا من تصيفها أو Me à‏ . ويلقه 
يرد د مجمرع الأدواث التي يفحصهاً إلى علد صغير من الأصناف؛ وهذه الأصناف 
ذاتها هي التي يقتبسها من النحويين اليونانيين. . ولا يباشر الزجاجي ذ في القرن الرابع/ 
العاشر تصنيفاً للأدوات» شأنه شأن النحويين الذين سبقوه. ويمكئنا القول إن الفارابي 
لم يجد لدى النحوبين العرب تلك اللفردات التي deeg‏ ينجز التصنيف الذي 
ee äi‏ وهلا سببه أن النحويين العرب لم يكابدوا الحاجة إلى مباشرة تصنيف. ومن 
المؤكد أنهم نظموا أو رتبوا تقديم الظاهرات ووضعهاء ولكن دون البحث عن بيان 
وجهة نظر نظرية وأكثر (u e‏ تحكم توحيداً ومنهجة لمجموع الظاهرات الموصوفة. 
وتلك ستكون الحالة على العكس. وإلمراني يلفت الانتباه جيداً إلى ذلك؛ لدى 
الفارابي الذي يضع نفسه في هذا النص من وجهة النظر المنطقية(260, 
نصوص الفارابي الخاصة بتصديف الأدوات والتقسيم الثلاثي 
لنلاحظ أخيرأء قبل أن تقارب التفصيل في تنصئيف الأدوات؛ أن الفارابي 

يتكلم على الأدوات» كما رأينا أعلاه بمناسبة الحديث عن التقسيم الثلاثي» في مقاطع 
)25( إلمراني؛ Paka‏ أرسطوطائيسي. ص 125. وتلي الأسثلةء وبوسعنا أن نزيد عدد هذه الأمثلة زيادة 

كبيرة ونجد التوافق بين هله الفصول من كتاب جمل وبعض التقسيمات من كتاب تقنية نحوية لدئيس» 

ومثال ذلك الفصل اللخاص بأدوات pell‏ ص 82- 47. الموافق ل تفنية؛ مقطم 019 ص.23-22. 
انظر Léi‏ جمل»ص.112 , 122,121119:الخ, 


26( إلمرائي» منطق أرسطوطائيسي. ص.125. 
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كثيرة من مؤلفاته» وإن كان يفحصها فحصاً منهجياً في كتاب الألفاط”*. إنه يكتفي 
على هذا النحوء في كتاب إحصاء العلوم؛ بمجرد مقطع لينظم مجال الألفاظ A‏ 
إذ ييز المركب من البسيط ويقسم البسيط بالتالي وفق التقسيمات الثلاثة لمذكور:*. 
ثم ينتقل إلى تصئيف أوسع» تصنيف الأجزاء المختلفة من علم اللغةء وفي داخل هذا 
التصنيف L‏ يذكر الأدوات ومشكل تأثيرها على صيغة الاسم والكّلء 29 عندما 
يقارب علم القوانين الخاصة بالأقوال» من وجهة نظر الزوائد على الأسّماء es‏ 
أي عندما يعالج علم الصرف. وفئة الأدوات ذاتها مذكورة؛ مع تفصيل قليل أو دون 
تفصيل» دون تقسيم فرعي» ذلك أنها معروضة én‏ وجهة نظر محض نحوية 
وصرفية: إنها تسد خسل في نهاية عرض للزوائد_البوادىء واللواحق_الني 
تصيب الأسماء والكلم» وفي نهاية وصف لحقل علم الصرف الخاص بالاسم 
والكمّلم. والأدوات مذكورة بمقدار ماتكون خاضعة لهله القواعد من علم الصرف 
وليست مذكورة من وجهة النظر لعلم النحو؛ من حيث تتحكّم فيما بطرأ من تأثير 
صرفي. ووجهة النظر هذه نحوية على نحو وثيق؛ وهي» بالإضافة إلى ذلك» متكيفة 
مع النحو العربي ومع الإأعراب» ومع الطريقة التي تتدخل بها التأثيرات الصرفية. 
فلماذا ترجم عندئذ لفظ (particule)‏ في هذه الحالةء بلفظ أداة التي يستعملها 
عندما يتكلم على النحويين اليونانيين ولم يترجمها بلفظ حرف التي يستعملها عندما 
يتكلم على النحويين العرب؟ ذلك يظل» في تشديم لايتجاوز إطار النحو العربي؛ 
مثيراً للدهشة: لاسيما أنه يقابل بعد بضعة أسطرء كما رأينا من POS‏ بين 
مصطلحات النحويين اليونائيين ومصطلحات النحويين العرب» التي يعرفها معرفة 
كاملة. 


27( انظر ماسبق» ص.374-373. 
uta] (28‏ ص. 46) 16-9. 
29( إحصاف je‏ .450 14-8. 
30( انظر ماسبق»؛ ص.373, 
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Je‏ إلى المنطق 

وسيتبلى الفارابي في تقديمين عرضهما من وجهة نظر All‏ تلك 
المصطلحات نفسها. وعلى هذا النحو إنما BOL‏ أن الجزء الخنامس من المد حل إلى 
المنطق. يستأنف التقسيم الثلائي. ويصرح في الواقع: «الألفاظ الدالة منها المفردة 
ومنها LS M‏ غير المفردة. فالمفردة ثلاثة أصناف؛ اسم وكلمة وأداة. فالكلمة هي التي 
يعرفها أهل صناعة النحو من العرب بالفعل والأداة يسموئها احرف الذي جاء 
لمعنى». وبعد أن عرف الاسم والكلمةء يوضح: «والأداة لفظة مفردة دالّة على معلى 
لاممكن أن يُفهم وحده وبذاته» وإنما يفهم إذا فُرن باسم أو بكلمة أو بهما جميعاً مثل 
قولنا من وعلى وأشباه هذه الألفاظ ٠.‏ ويستأنف العرض الذي يلي» بصورة 
أساسية» مايخص الاسم والكلمة وذلك من وجهة نظر منطقية» ومن وجهة النظر 
هله IL Al‏ سيكون الببحث في الأدوات: «وحاصة الأداة أنها لاتكون حبرا ولا 
مخبراً عنهاء مثل قولنا هل ولم ومن ولكن ربما كان كثير منها جزء الخبر أو Leien‏ عله 
مثل قولنا زي كان في البيت» فإن زيداً هو المخبر عنه والخبر قولنا في البيت .270 

والسمة المنطقية لوجهة النظر التي يتبنّاها sl Al‏ تتوطد تماماً في العنوان 
الحالي لهذا المؤلف: أقسام تشتمل كل ماتكون معرفته ضرورية لمن يريد أن يبدأ دراسة 
صناعة المنطق؛ وهذه السمة لم تعد تثير أي ريب بعد الشرح الذي ذكرناه عن الأداة. 
والواقع أن الفارابي لايعتبر الأداة في هذا الشرح عنصراً يتحكم في هذه الحالة أو 
تلك» من وجهة نظر الإعراب, بل وفق الوظيفة المنطقية في الجملة. وإذا كان الفارابي 
1) انظر ماسبق» ص.318. 
32( المدخل إلى المنطق» دونلوب )1955( ص.269, ۰270-18 2 ثم ص.270: ۲11-۰10 نشر توركر 


)1958( ص.207» 10-8 ثم ص. 2207 1,208-20. 
3)لمدخل إلى الملطق» دونلوب )1955( ص.3 27 4-2! نشر توركر» ص.211 , 8 10 
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La‏ قاموساً يبتعد بعض البعد عن قاموس النحويين» إذ يستعمل مصطلح مخبر 
Ga‏ بدلاً من مبتدأء ويسم على هذا النحو وظيفة الإخبار المنطقية» فإننا لاينبغي أن 
ننسى أنه إنما عن خبرة يتصرّف» dl‏ يعنى عناية فائقة من جهة أخرىء كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل» بأن يقدم اللفظ الخاص بالنحويين العرب كلما وجد خلاف في 
المصطلحات بصدد الكلم والأداة. يضاف إلى ذلك أن الإيضاح المصطلحي الذي 
يساهم به بالنسبة إلى الأداة يستأنف الشرط الشهير لسيبويه عندما يعلن في بداية 
كتابه» الكتاب» التقسيم الثلاثي: جاء F5) al‏ ولا يكنا أن نطلب إلى الفارابي أن 
يكون أكثر وضوحاً في إحالته إلى المصطلحات النحوية العربية وفي بيانه الجيد أنه 
پٹخذ منه بعد إذ La‏ مصطلحات CO ç sl‏ 

شرح العبارة 

التنويه الآخر الذي ذكرئاه عن التقسبم الثلاثي ذو علافة بكتاب الفارابي في 
شرح كناب العبارة لأرسطوء ذي البداية القريبة Le‏ رأيناه في القسم الخامس من 
المدحل إلى المطق : «الألفاظ الدالة: منها مفردة تدل على معان مفردة»ومنها مركبة 
تدل أيضاً على معان مفردةء ومنها مركبة Jus‏ على معان مركبة. فالألفاظ الدالة على 
المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة وأداة.٠‏ ويضيف» بعد أن عرف الاسم 
والكلمة على النحو الذي عرفهما به في النص السابق: «والأداة: لفظ يدل على معنى 
(34) سنجد المفردات نفسها في كتاب الحروف على سبيل المثال: رباط الخبر بابر منه وهو الذي بربط الحمول 

DAN ص‎ 82 plais بالموضوع؛‎ 

)35( سيبويه؛ كتاب» نشر il spa‏ 12« 2. «الكلمات هي: cb ps Al gl‏ جرف جام لعلى 


وهو ليس اسماً ولا فعلاً». ويوضح تروبو في الهامش» في ترجمته لكتاب سيبويه إلى الفرنسية: الفظة 
حرف لدی سيبويه تخل ثلاثة معان: آ) الحرف ]...[ ب) الكلمة [...]؛ ج) الكلمة sl‏ التي تستخدم 
AN AU‏ على العلاقة بين الكلماث والقول؛ وسيبويه مرغم» بالنظر إلى أنه ليس لديه لفظة خاصة للكلالة 
على هذا الضرب الثالث من الكلمات؛ على أن يوضّح؛ الكلمة الحرف التي ليست اسما ولا فعلاً.) ج. 
تروبو؛ ارسالة (LE Acel lR EI‏ متفرّفات XLVII 1/1.1[.5.[ hand‏ ص 324. 
)36( بوسعنا في الواقع أن نلاحظ هنا أننا لاجد مجدداً ذلك اللجوء نفسه إلى شرط جام معني لدى نحوي 
كبير في عصر الفارابي» ذكرناه AA‏ الزجاجي» لتوضيح طبيعة الأداة. 
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PONS أن يفهم بنفسه وحده؛ دون أن يقرن باسم أو كلمة؛ مثل‎ OKEY e 

وما أشبه D.A‏ ثم يذكر الفارابي في مناسبات مختلفة أدوات خلال العرض 

الذي يلي a Sd‏ عرض ذي علاقة على وجه الخصوص بالاسم والكلمة. 

ولكن علينا أن نوضح أن ذلك يحدث بممعزل عن كل شاغل تصنيف ple‏ وعلى هذا 

النحو LE]‏ سيذكر الفارابي» في عدة مناسبات» الأدوات أو هذه الأداة أو تلك من 

أنواعها. إنه» على سبيل UU‏ يذكر في الغالب أدوات النفي (حرف السلب)**ء أو 

الأداة CAY‏ ويتكلم أيضاً على أدوات D'Bei‏ ويذكر هنا Läd‏ ولكن بمعزل 

عن كل تصنيف» ألفاظاً تحيل بالنسبة لنا إلى فئة الضمائر كلفظة خالفة التي مكننا أن 

نترجمها بلفظة D Au‏ ؟ ويقترح مرادفاً لهذه اللفظة لفظة كناية(12)؛ ويذكر في مكان 

آخر ضمير الوصل بتسميته WIR‏ وستصادف Al‏ الأدوات الشرطية؛ 

شريطة**). ولكنه لايكتفى بذكر هذه الأشكال المختلفة من الأدوات وعسرض 

خصائصهاء بل يوضح؛ كما كنا قد رأيئا آنفاً في المددخل إلى المنطق, المذكور قبل بضع 

صفحات» طبيعة الأداة بصورة عامة» منظور إليها من وجهة نظر الوظيفة؛ عندما 

يصرّم: «والأداة لاتكون deg‏ ولا مخبراً عنها وحدهاء Wl‏ تكون جزءاً لمحمول أو 

)37( عبارة؛ سليم )1976( ص 7 5- 7 ثم ص 13- ۱14 ترجمة زيرمن» ص 220 (35), 

(38) انظر على سبيل JAI‏ عبسارة: سليم )1976( مع إحالة إلى ترجمة زيمرمن (Z=)‏ 
ص 11. 411.2 EK‏ ص 1ف 8- Z413‏ 234- 235 )60( 32. 7⁄2 235 )60( 42+ 
7411-55-31 241 )22( 44 2417:11:92 )73( 04:31:45 210:8 
74)242-241( 

(39) انظر على Ju‏ الالء cites‏ سليم (1976)ء ص 11« 2 زیرمن؛ ص 222 )39( سلیې 1317« 
زيمرمن: ص 226 (46)! سليم» ص 630 9) زيمرمن؛ ص 234 (59). 

(40) انظر على سبيل الثالء مبارة» سليم 41976 ص 111612 13؛ زيمرمن؛ ص 223 )40( سليم؛ ص 
3 زيرمن» ص 223 )41( 

)41( مثال ذلك عبارة سليم؛ ص ۰12 5 ٹم ص 5.14 EE‏ 223 )40( لم ص 224 (42)- 
GEM‏ 

)42( كما في pale ben‏ )1976( ص 14 ۲14 زيمرمن» ص224 (34). 

(43) كما في cisla‏ على سبيل ll‏ سليم (1976)؛ ص 016 ص2! زيرمن ص 225 (44). 

)44( مثال ذلك في عبارق سليم )1976( ص ۰29 13؛ زيرمن؛ ص 234 (58). 
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fo ja‏ موضوع.»*“ ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الفارابي يجري» حين ينتقل من 
وجهة النظر الأكثر نحوية في هذا التعداد إلى وجهة النظر المنطقية للوظيفة؛ ضرباً من 
الانزلاق في مجال المفردات وينتقل من مصطلحات النحويين (خبر) إلى مصطلحات 
الفلاسفة والمناطقة (موضوع) و( محمول). وليس ثمة أحد يصاب بالدهشة من ذلك 
في شرح لؤلف في المنطق. 

تصليف وتسمية 

وما يفيدنا أيضاً ملاحظته في هذا النص من كتاب العبارة هو ما يقوله لنا عن 
مشكل التسمية. والفارابي يجذب الانتباه إلى بعض من حدود اللسان العربي. فهوء 
على هذا النحوء لايمكنه؛ كالألسن الأخرىء أن يلجأ إلى أداة النفي uy‏ ركيب 
ألفاظ تُعتبر لفظة وحيدة» ومثال ذلك: (إنسان لاأحل(46), 


والحد الآخر للسان العربي» حد لايكمن هذه المرة في تركيب الألفاظ بل فى 
المصطلحات» عندما يقتضي الأمر تسمية بعض الفئات من الأسماء التي تدل على 
وظيفة نحوية كما هي الحال في فصل صيغة الأمر: RA‏ واحد من الباقية (الأنواع 
الأخرى من الجمل) يقرن بالكلمة (الفعل) التي فيها حرف lt‏ فيصير كل واحد 

منهما ضربين متقابلين. أما الجازم فيصير إيجاباً bus‏ والأمر يصير أمراً ونهياً. 

وكذلك التضرع والطلبة. إلا أن هذين ليس لكل واحد من متقابليه اسم يخصه في 

اللسان العربي [...] وأما الأمر والنهي فليس لهما في اللسان العربي اسم يجمعهماء 

فاضطررنا إلى أن نسميهما جميعاً باسم أحدهما وهو Dh. M‏ 

)45( مبارة» سليم )1976( ص ۰16 3- 4؟ زيّرمن» ص 225 )44( 

)46( هبارة» سليم )1976( ص 8354-1411 eja‏ ص 222 (39). وبوضح الفارابي هنا مايخص 
المحصل وغير المحصّل: «والاسم قد يكون محصلاً (défini)‏ وقد يكون غير محصل. Us‏ يصير 
O A Danzen‏ به حرف السلب وهو حرف lh‏ فصار مجموعهما في شكل لفظة واحدة. وذلك 
لايكاد يوجد في لسان العرب إلا شاذاً ومولداً» as‏ «إنسان لاأحد؛؛ ودرهم لاشيء. ومن الواجب 
ملاحظته أن الفارابي يقصد LU‏ إمكان تكوين لفظة وحيدة ولا يقصد تكوين عبارة؛ ذلك أن مثل هذه 
العبارة توجد مع استعمال غير التي تستخدم على وجه الضبط للدلالة على غير الحصّل. 

(47) عبارةء سلیم )1976( ص 18413417« 5 زیرمن؛ ص 226- 227 )47( 
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والفارابي» أخيراًء على وفاق مع التوصيات التي ذكرناها في الفصول السابقة 
عندما يعدد أشكال الاسم المختلفة في علافته Le‏ يعنيه: «والأسماء؛ منها مستعارة» 
ومنها منقول» ومنها مشتركة؛ ومنها مايقال بتواطؤ ومنها مايقال على الشيء بعموم 
وخصوص. ومنها ما هي متبايئة؛ ومنها ماهي مترادفة» ومنها ماهي dTM.‏ 
يعرض عرضا أكثر تفصيلاً كيف تنكون هذه الفئات المختلفة من الألفاظ؛ ويستوقفنا 
هنا على وجه patt‏ ماله علاقة بالألفاظ ¿J SU‏ ذلك Hl‏ سنجد مجدداً مارأيناه 
آنفاً بصدد قاموس العلوء“. «والاسم المثقول: هو أن än‏ اسم مشهور كان منل 
أول ماوضع Ya‏ على ذات شيء ماء فييجعل بعد ذلك اسما Vis‏ على ذات شيء 
آحر» ويبقى مشتركاً بين الثاني والأول في غابر الزمان. وذلك إنما يكون في الأشياء 
التي تُستنبط في الصدائع التي Lus‏ فلا يتفق في شيء منها أن يكون قبل ذلك مشهوراً 
عند ا جمهور» فلا يكون له عندهم اسم من أجل ذلك» فينقل المستنبط لها إليها أسماء 
الأشياء المشهورة الشبيهة بهاء ويتحرى في ذلك اسم ماهو عنده أقرب شبهاً GO) Le‏ 
وسيعود الفارابي فيما بعد إلى هذه المسألة لبيانها بالأمثلة المستقاة من الألفاظ المنقولة 
كلفظني Am‏ وطببعة وكثير من الألفاظ ED NE‏ 


aysa (48)‏ سليم )1976( ص 19) 5- 8 زيرمن» ص 227 (48). 

bas (49)‏ انظر ماسبق» وعلى وجه Je al‏ ص» 29- 297. 

,)48( 228 -227 ص 212019 20 2! زيمرمن» ص‎ ))1976( TECH 

asa (51)‏ سليم )1976( ص 49 414428 024 ۱5 زمر من ص 231 (53). ويمكدنا أن سير إلى أن 
هذا المقطع وعدداً معيئاً من المقاطع التي ذكرناها استرعت أيضاً التباه المترجم اللاتيئي؟ انظر د.سليمان: 
«أجزاء غير منشورة من منطق الفارابي»؛ مقال في مجلة العلوم الفلسفية واللافوتية, ous‏ 32 
)1948( ص 222 225. وكان ماريو غريئياشي قد أشار إلى أهمية هذا النصء «الترجمات اللائينية 
لمولغات المنطق العربي ومختصر الفارابي؛؛ xxxix, AHDLMA,‏ )1972( 41- 107! انظر 
ص 44- 45, الجزءان الأولان من الأجراء الثلاثة ذات علاقة بكتاب تفسير كتاب العبارة. إليكم 
التقابلات بين النص اللاتيني وطبعة سليم (1976): 
الجزء 1: الأسطر 1- 15= ص 7 5- 14؛ الأسطر 16- 21= ص 6.16- 99 الأسطر 21- 25« ص 
7 ۲4-1 الأسطر 31-25« ص 17 6- 10! الأسطر 32- 33= ص 19 5 الأسطر 33- 38= 
ص19 , 11-8, الأسطر 47-39 د ض219 20-12 , 2ك الأسطر 3-48 5ه 120,0 6-3؛ الأسطر 
55-3 ص14-12,23. 
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كتاب الألفاظ وعلاقاته بكئاب دونيس لوتراس: لقية نحوية 


لكننا نعود إلى التقسيم الثلاثي le‏ كما نجدهما في كناب الألفاظ. إننا 
عرضنا فيما سبق تصريحات الفارابي التي تؤكد أن اللسان العربي ‏ والنحويين» 
العرب بالتالي - لايحوزون مفردات أو معاني تتبح تصنيف الأدوات. وسييخصّص 
الفارابي لهذه الأدوات جزءاً كبيراً من هذه البداية ل كتاب الألفاظ. A‏ نقاط تشابه 
كما لاحظنا ساہقاًء بين كتاب دئيس لو تراس» تقنية نحوية, وبين مفردات الفارابي 
وبعض تفسيماته. ونريد أن ندرسها بتففصيل أكبر. إن اليوئائيين حددوا كما يوضم 
خلال المقطع الثاني المذكور سابفا*) أسماء لمختلف ضروب الأدوات وهذه 
الأسماء هي التي يدوي الفارابي أن يترجمها إلى العربية عندما يصرح: اافصئف منها 
يسمونه الخوالف (substituts)‏ وصنف منها يسمونه الواصلات (joints)‏ 
وصنف منها يسمونه الواسطة (médiation, intermediaire)‏ وصنف منها 
يسمونه الحواشي (remplissage, marge)‏ وصنف منها يسمونه الروابط 
(connexion)‏ وهذه الحروف منها ماقد يقر بالأسماء ومنها ماقد يقرن بالكلم 
Verbes)‏ : الأفعال) ومنها ماقد S AU Ai‏ منهما. وکل حرف من هذه فُرن بلفظ 
فإنه يدل على أن المفهوم من ذلك اللفظ هو بحال من الأحوال.)!53) 

والملاحظة الأولى التي ينبغي أن نبديها عندما نقارن هذه القائمة بالقائمة في 
Au‏ لحوية كما قدمناها فيما سبق“ هي» ونقول ذلك مرة أخرىء تشابه التصنيف. 
ولكن علينا ألاننسى أن نلاحظ أن دئيس يقشرح تمبيز ثمانية أجزاء في الجملة؛ 
ويعدّدها دون أن يؤسس في الحقيقة تراتباً في النصنيفء أما لدى الفارابي» OP‏ 
التصنيف يحدث في مرحلتين: الأولى؛ الأسماء والكلمات (الأفعال) والمركب- من 


(52) انظر ماسبق) ص 372. 
)53( أنفاظ مقطع 2 ص 642 12- 17. 
(54) انظر ماسبق» ص 373- 374. 
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اسمين أو من اسم وفعل - والثائية؛ الأدوات التي تتفرع إلى حمس فئات. وإذا كان 
اسم الفاعل أو اللفعول في تصنيف دنيس لم يأخمذه الفارابي با لحسبان على هذا 
النحوء فإنه» على العكس» يذكر القول» وهذا مايقابل الجملة التي يحللها دنيس إلى 
ثمائية عناصر؛ ولكنه يجمع على وجه الخصوص أنواع الأدوات الخمسة التي يقتبسها 
من دنيس باسم جنس هو الحروف» وذلك أمر لم يكن دنيس قد فعله. ويظل الغارابي 
«La‏ إذ يفعل ذلك» في سمة التغيّر للنحو العربي ويظل؛ كما لاحظنا dën Lech‏ 
أقرب إلى أرسطو؛ في هذه المرحلة الأولى؛ من النحويين اليوئانيين» من حيث أن 
تقسيمه الشلائي يذكّر بتفسيم أرسطو للكلام إذا صرفنا النظر عن العنصرين المكوئين 
وهما الحرف والاقتضاب (56()5(:11866. 


)55( انظر ماسہق» ص 376. 

(56) نحن نحيل إلى كتاب الشهر لأرسطر 620 D‏ 212041456 ونستخدم طيبعة بى. هاردي 
وترجمته في مجموعة بوده» الآداب الجميلة )1972( ص 158 «الكلام يرجم كله إلى الأجزاء التالية: 
احرف والمقطع» والرابط؛ والواصلةء والاسمء والكلمة (الفعل.» 
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الأدوات 
الخوالف 
النوع الأول من الأدوات الذي عرضه الفارابي هو نوع IH‏ مفردها 
التفسيرء هذه اللفظة ب بديل (substitut)‏ ويعتبر أنها تكافىء بالنسبة للفارابى لفظة 

AN‏ ۶74110111113 ولفظة بديل تقابل Lu‏ خالفة التي تسيل إلى A‏ خ 

ل — » أحد معانيه dl UD‏ بعدا» واحل محل" في الوقت نفسه؛ كما هى الخال 

بالنسبة للفظة خليفة. وبهذا المعنى من جهة أخرى إنما يشرح الفارابي لفظة خوالف 

عندما يقول: ll‏ نعني بها كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم عندما 
FPE Qu tel‏ وهذا التعريف لابناقض التعريف الذي نجده فى Ae.‏ نحوية 
لدنيس لوتراس: ١الضمير (antonumia)‏ كلمة تُستخدم محل اسم وتدل على 
أشخاص Ph cuire‏ ولكن الفارابي يكتفي بأن يضرب أمثلة على مختلف أشكال 
الضمائر المنفصلة أو المتصلة بدلا من تفصيل دنيس وتقسيمائه الفرعية Al‏ أدخلهاء 
وهو ييز pod ns‏ ستة «أحوال للضمير». وذلك يمكنه أن يشرح بواقع مفاده أن 
التفصيل الذي أنجزه دنيس لوتراس في هذه المسألة هو من النسق النحوي والصرفي 

على نحو أساسي. وممعزل عن كون هذا التفصيل متكيفاً مع اللسان اليوناني*» 

ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن مسائل من هذا النسق ليست هي التي تشغل ذهن الفارابي 

وأن من الطبيعي أن يكون قد اكتفى» في مثل هذه الشروط؛ بمجرّد ذكر لبعض أشكال 

الضمائر دون أن يميل إلى ضرب من التقعيد. 

(57) زيّرمان» كتاب الفارابي» في النفسبر, ص CXXVI‏ رقم 3. يترجم | في ترجمته التي قدّمها 
ملحا في المنطق الأرسطوطاليسي...٠‏ هذه اللفظة بضمير» وهي 5 ell Lez‏ اني anti- onomalos,‏ 
1 ربدلا من الاسم؛ محل الاسم؛ انظر ص 202» مقطع 4» هامش 1 إنه يحيل إلى Lesch‏ 
ضمير النحويين أو قياس الضمير لدى المناطقة. 

ikisi (58)‏ مقطع 4ص 44 6- 7. 

)59( ديس لوتراس» تقنية نحوية؛ مقطع 17؛ ص 24 ن ترجمة لالو. 

iph نستعمل لفظة إغريقي و لفظة يوئائي بمعنى واحد‎ if لفت النظر إلى‎ (a) 

-385 - من القرآن إلى الفلسفة - م25 


ولا يخلو من الفائدة مع ذلك أن نشير من جهة أخحرى إلى أن اللفظة التي 
يستعملها الفارابي هنا لايجهلها النحويون؛ على صورة ee‏ ولو أن المقصود نحويا؟ 
يمكننا اعتباره متأثراً بالمنطق؟. وهذا النحوي هو رماني (مات 384/ 994) الذي 
يعرف الحذف على هذا النحو: الإسقاط كلمة بخلف منها يقوم Dia‏ ويظل 
الفارابي على هذا النحو في مجال لايشعر فيه النحويون العرب التقليديون بالغرابة) 
حتى ولو استعمل للدلالة على الضمائر اسماً يخضع للقواعد التي اقترحهاء قواعد 
التوافق بين معنى الكلمة واللفظة المختارة للدلالة عليه. 

واصلات 


اللفظة الثانية التي يشررحها الفارابي ويفصلها هي لفظة واصلات. مفردها 

واصلة» معناهاء إذا رجعنا إلى المعاجم العربية» يحيل إلى فكرة الماوصول بشي ء 

24 62( وعلى هذا النحو إنما يترجمها زيرمن باللفظة الفرنسية joint‏ ويقيم 

علاقة بينها وبين اللفظة اليونانية 1417]1116010» المقابلة للفظلة الفرنسية SBrarticle‏ 

ولايشرح الفارابي» هو ذاته» هذه اللفظة. بل يقتصر على أن يقدّم الأشكال المختلفة 

planet (60)‏ التعريفات التي قدمها الرمائي (في كتابه. ep?‏ الحدود) مطابقة لتعريفاث النحو التقليدي. ومع 
ذلك؛ فإن التعريف الذي يقدّمه الرمائي لنحو من حمس عشرة لفظة (من أصل اثنتين وثمانين) أقرب 
إلى تعريف المناطقة منه إلى تعريف النحويين» ج. تروبوء «كتب التعريفات النحريةا» 2 ZA.‏ 
5 6 ص 148. وليست هذه الحالة هي حالة التعريف الذي سنذكره. 

)61( رماني؛ u=‏ تعريف رقم 38: ص 40 ترجمة تروبو في متغرفات فيليب مارسه. ص 190. 
ولنلاحظ أننا نجد التعبير الفعلي نفسه بريشتي الغا رابې والرمائي: : فام مقام الاسم. يقول الغارابي؛ يقوم 
مفامه يقول الرماني. واللفظة التي يستعملها الرماني؛ fé‏ يستعملها LA‏ من جهة wël‏ سيبويه 

في کتابه» الكتاب؛ عندما يشرح أن Aën‏ واللام؛ بالنسبة لاسم الله هما خلف الألف في إله: سيبويه؛ كتاب؛ 
ell‏ 142165- 16 من طبعة هارون أو ئبو رم [.ص 4268 14. انظر esp‏ معجم ‏ | 
ملحق. 

(62) انظر على JUN kan‏ ابن دريد (مات 3 33 9) الذي يسمي واصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر 
امرأة غيرها à RS‏ جمهرة الدفة [1!!. ص 0881 15. 

)63( شرح الغارابيء ص 016301 رقم قحو A XX Ï‏ رقم 4 ثم ص KXXiV‏ ويختار pl ell‏ في ترجمته 
الملحقة ب المنطق الأرسطو طاليسي» ص 202+ مقطع 45 واصلة (article)‏ مالاحظأً في الوقت نفسه 
بالهامش أن Met‏ فثات ميزها النحويون العرب متجمعة هنا تحت لفظة واصلة. ' 
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في اللسان العربي: الألف لام أداة الشعريفء الاسم الموصولء أداة النداء» واكل 
وبعض». ولا يقتفي الفارابي أثر دنيس لو تراسي» شأنه بالنسبة للفئة السابقة من 
الخوالف المقابلة لضمائر دنيس» في تقسيماته الفرعية للواصلة (article)‏ إلى ثلاث 
أحوال. والسببء هنا أيضأء هوء ولاريب» كما في السابق؛ أن الأمر يقتصر على 
قييزات محض صرفية تبعاً للجنس» وال حالة el e‏ والعدد؛ إنها مييزات منجزة 
في إطار اللسان اليوناني ولكنها التي يمكنهاء فيما يتعلق بالضمير الموصول على 
الأقل» أن تنطبق على اللسان العربي. فليس هذا النوع من الإيضاحات هي التي 
تسترعي انتباه الفارابي في هذا اللص ويرى بعضهم السبب كامناً في أن الفارابي لم 
يشعر بالحاجة إلى أن يدفع التقسيمات أو التقسيمات الفرعية إلى أبعد من ذلك. 
والمفيد أيضاً أن نفحص الفئات التي يدخلها الفارابي تحت الواصلات, كأداة 
النداءء يا أو أيهاء ثم E‏ وبعض (وتسمى بالفرنسية (Les adjectifs indéfinis‏ 
وليس ثمة مقابل لهاتين الفئتين لدى دنيس ولكن هناك خصوصية لهما في 
الاستعمال باللسان العربي: هذه الألفاظ لاتكفي لأن تمنح القول معنى ولكنها جزء 
من القول وعنصر من المعنى» شأنها شأن أداة التعريف والأسماء الموصولة التى تحدد 
القول في مجال التعيين والدلالة. ولكن بوسعنا مع ذلك أن نلفت الاثتباه إلى أن 
الأداة يا وكل وبعض تنقل ضرباً من المعنى خاصاً بهاء مضمراً في أداة النداء(4 6) 
ومعلناً بوضوح في كل وبعض. ويمكننا القول إذن إن الفارابي ينجاوز هنا ¿ti‏ 
الواصلة في اليوناني (arthron)‏ وفق دنيس الذي يقتصرها على أداة التعريف ho‏ 
والضمير الموصول hos‏ ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لتقديم أرسطو 
الواصلة نفسها في كتابه الشعر: «الواصلة (arthron)‏ كلمة خالية من المعنى 
Jus (asémos)‏ على بداية الجملة أو نهايتها أو تقسيمها.»(*““. 

ولكن كيف نشرح ماقاد الفارابي في اختيار التسمية ومبدأ العرض؟ إنه من 


(64) انظر شرح الفارابي في العبارة» سليم (1976)) ص 10217 ومایلیه» زیرمن ص 226 (46). 
(65) الشعرء 7- 6 0 1457؛ ترجمة ج. هاردي» ص 59- 60! انظر نص الترجمة العربية لأبي بشر مثى؛ 
7 12- 13ء طبعة بدوي أو ص 113 من نشر عياد. 
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سلالة أرسطو ودنيس الفكرية فيما يخص اللفظة المختارة للدلالة على هذه till‏ 
لفظة واصلات التى نترجمها بالفرنسية joint‏ وفق ماأمكننا أن نرى ما يخص هذه 
اللفظة في المعاجم العربيسة زمن الفارابي. ومن المؤكد أن | للفظة اليونائية ar-‏ 
Jus thron‏ فى السدء على أكثر ما تدل عليه لفظة واصلة ON‏ المقصود هو الوصل 
والتمفصل. ويبدوء في رأي لالوء أن «الاستعمال النحوي للفظة arthron‏ ريما ترجع 
إلى أرسطوء الشعر. فصل 20« 145706 L...‏ وعلى أي حال ترجع إلى معاصره 
أناكرين JEE. A‏ وحدث. بدءا من أبولونيوسء تقريب لفظة 01111800 من 
الفعل للمعلوم artashai‏ (مجهولة (Cartao‏ الذي معناه معلق. das Le‏ ملحق ب 
«أداة التعريف أو التنكير ذات الخاصّة النحوية التي مفادها أن تكون متعلقة بحالة 
(age‏ وهكذا تكون اللفظة التي اخحتارها الفارابي ليتر جم بها فئة arthron‏ 
مقابلة على وجه الضبط للم.عنى الذي تأحذه هذه اللفظة في النحو اليوناني؛ معنى 
يرتبط بأرسطو. وهو بذلك يبتعد» مرة أحرى أيضاًء عن النحويين العرب“. أضف 
إلى ذلك أن الفارابي يوحد» مقتفياً أثر اليونائيين» ماكان منفصلاً لدى العرب. كأداة 
التعريف والأسماء الموصولة» ويضيف إليهما فئتين مع أدوات النداء وکل Lans‏ 
واسطة 
الفغة الثالثة من الألفاظ التي شرحها الفارابي تسمى واسطةء وهي كلمة be‏ 
أن نترجمها JL‏ الفرنسى intermédiaire‏ أو حستى médiation‏ ويترجمها 
زيمرمن بالمقابل الفرنسى milieu‏ أو «médiateur‏ ويقيم علاقة Lea‏ وبين حروف 
)66( دنيس 4 5 pl‏ نقنية نحوبة؛ ترجمة IN‏ هامش 1 من المقطع 16. ص 74. ويتابع JN‏ (أناكزين؛ 
المنطابةء ص 425 4): فوهرمان يطبق nrlhron‏ على فئة اسم الإشارة بالإضافة إلى أداتي التعريف 
والتدكير [...]. ومن المحتمل أن يكون الرواقيون وبعدهم دنيس قد احتفغلوا بهذا الاستعمال؟ وأن قصر 
استعمال arthron‏ على أداتي التعريف والتدكير وعلى الأسماء الموصولة لم يحدث إلا متأخخراً. 
dl (67)‏ تغنية نحوية؛ 1ء ملاحظة 61 حاشية Äre)‏ 
)68( وذلك على الرغم من وجرد لفظة موصول في كناب سيبويه ll‏ ص 4.394 طبعة هارون. ثم sl‏ ص 
9 8 طبعة دورنبوغ) وفي كتاب الحدود لرماني» تسريف 1 ص 040 3 4 من الطبعة a perl‏ 


ص 190 من ترجمة تروبو في متفرقات فيليب مارسد: #المقيّد؛ هو الموصول با Aën?‏ المعنى.». 
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الجر أو الإضافةء «prothesis‏ في تعداد كتاب Luis‏ تفنبة نحوية. والفارابى 
أكثر d'al‏ مرة أخرى أيضاء من دئيس» ولكن دنيس هو ذاته قليل الإسهاب جداً 
لأنه يكتفي بتقديم فائمة من ثمانية عشر حرف جر أو إضافة» مورّعة وفق عدد 
مقاطعهاء بعد أن أوضح أصل اللفظة790). أما الفارابي» فإنه سيكتفى بالتأكيد أن 
«الواسطة هي كل D À‏ باسم ما فيدل على أن المسمى به منسوب إلى آخر وقد تسب 
إليه شيء آآخرء مثل من وعن وإلى وعلى وما Häll‏ فلا شيء كما يمكننا 
أن نلاحظء عن الإغراب» عن الحالة المقصودة بحرف الجر بل بيان وظيفة هذه 
الأداة. 

حواشي 

عندئذ إنما يقارب الفارابي تلك الفئة الرابعة من الأدوات» فئة الحواشي» التي 
سيفصّلها تفصيلاً PTS‏ وللفظة حواشي. مفردها حاشية: معنى الهامش أو 
«الحشو» في اللسان العربي. وإذا بحشا عن اللفظة PAU‏ في تصنيف تقنية 
نحوية» فإنها ستكون لفظة .79)6pirrhéma. b‏ وهذا المقطم لدى دنيس لو 
تراس سيكون المناسبة لضرب من التعريف: الظرف جزء من الجملة غير معرب» 
يقال عن الكلمة (الفعل) أو يطبق على الكلمة (الفعل)٠.‏ ويعدد دنيس» بعد أن 
يمير الظروف البسيطة من المركبة» ستاً وعشرين فة وزع الظروف تبعاً لها بحسب 
)69( شرح الضارابي.. في التفسير؛ مدخحل ص 0763371 16 3 إلمراني يترجم» في ترجمته الملحقة ب 

منطق أرسطو طائيسيء لفظة واسطة LULU‏ الفرنسي préposition‏ ص 203 مقطع 6. 
)70( دنيس لوتراس» تقنية نحوبة؛ مقطع IB‏ ص 25. 
)71( أنفاظ, مقطع 6» ص 445 1- 3؛ ترجمة إلمراني» ص 6203 مقطع 6. 
)72( إذا كانت الأدوات تشغل على هذا النحو 15 من 70 صفحة يتضمنها الكتاب» OB‏ 10 من هذه ال15 
صفحة مسخصصة ل الحواشي. 


)73( على هذا النحوء من جهة أخترى. إنما يترجم زيرمن هله اللفظة في كتاب» في التفسيي «CXXX VI je‏ 


هامش 43 
)74( على هذا النحو Hl‏ يترجم إلراني هذه اللفظة؛ ص 1201 مقطع 2 حاشية أخيرة» ثم ص 4203 مقطع 
7 بداية. 


)75( دنيس لوتراس» نقنية نحوية. ترجمة لالو» ص 25. 
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معناها. إنه يوجز كل مرة: بيان اسم الفئة؛ ثم تكرار هذا الاسم مسبوقاً باظروف 
ul‏ وأخيراً يضرب مثلاً أو أكثر. والاستثناء الوحيد بالنسبة لظروف المكان؛ a‏ 
يدخل عندئذ ثلاث اعلاقات)790, 

والتفديم لدى الفارابي مسختلف جداً. HA‏ لاتعريف في بداية العرض للفظة 
حواشي ولا للمعنى» بل يعرض على الفور أول أنواع الظروف. النوع الذي يعضمّن 
إثبات اليقين بوجود الشيء D /7 D‏ ويتابع تعداده متكلماً على الأدوات التي Ju‏ 
على نفي الشيء» إيجابه الشك ad‏ والتخمين, والبحث عن قياسه؛ وزمن وجوده. 
ومکانه (من آ7/ 2 إلى آ7/ 8). . وئمة قطيحة تطرأ عددئل في العرض؛ في المقاطع 
7 إلى 7/ 610 حسب تقطيع محسن مهدي» ناشر النص: KA‏ الفارابي فيها في 
مايبحث عنه أي بالسؤال المطروح في كل من الحالات الشلاث السابقة؛ ويجيب أن 
مانبحث عن معرفته هو ذاته الذي برر السؤال. وعلى الجواب في الوقت نفسه أن 
يقدم هذه المعرفة الخاصة بالكمية. والزمان, والمكان . ويدخمل الفارابي ds‏ ملاحظة 
تتناول التسمية» تسمية الأداة المستعملة في كل حالة من هذه الحالات: «والأمر الذي 
يستعمله اجيب في إفادة السائل مطلوبه يسمى باسم الحروف التي يستعملها السائل 
في الطلب أو باسم مشتق من اسم الحروف التي يستعملها السائل. 774 ثم يستأنف 
الفارابي» بعد أن أبدى هذه الملاحظات, تعداد All‏ ات الساقية في فئة ة الحواشي اث 
الأدوات التي تستفهم عن وجود الأمر؛ والتى تنصب على Capa‏ 
وفصله النوعي» وسببه ألحيراً(1 7/ 11 إلى آ7/ 15), وهذا اللجزء الثاني من العرض 
هو ST‏ تفصيلاً: De dl‏ ثلاثة أرباع parallel‏ لهذه الفئة من الأدوات. 

وتفودنا هذه الملاحظة إلى احتياز الشعور بخصوصية التأليف في هذا الجزء 
المخصص ل الحواشي. . ولا يعرف الفارابي؛ كما كنا قد alus‏ لفظة حواشي Uy‏ 
إلى لفظة معناها في اللسان العربي «اهامش!» احشوا. . وبوسعئا أن نوضح هذا المعنى 


Las (76)‏ للمقصود بالمكان الذي نحن فيه والمكان الذي نمضي al}‏ والمكان الذي نأني KK‏ ص 6 مقطم 
6«19. 


)77( ألفاظ. مقطع 77 ص 47 4“ 6. 
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حين نلجأ إلى معجم لمعاصره ابن دريد الذي يشرح معنى مصدر حشا جاعلا منه 
مكافىء ناحية ويضرب الل التالي: أنا في حشا فلان أي في Da‏ 

وسيستأئف الفارابي» بالإضافة إلى تسمية هذه الفئات من الأدوات» بعض 
التقسيمات الفرعية لدى دنيس في مقطعه عن الظرف. ولكن مايثير الاهتمام Ú]‏ هو 
الطريقة التي بها يفعل ذلك؛ وعدم التوازن؛ من وجهة النظر هذه بين الجزأين 
(مقاطع 1/7 إلى 7/ 8 من جهة» و7/ 11 إلى 7/ 15 من جهة أخرى)» أمر كاشف 
جداً. فالجزء الأول يعرض ثمانية أنواع من هذه الأدوات فى سبعة عشر db‏ منها 

سبعة أسطر للنوع الأول ذي العلاقة باليقين بوجود الشيء؛ وذلك أ مر يجعل العرض 

مختصراً جداً لكل من الأنواع السبعة الأخرى: كما هي الحالة في عرض دئيس. 
ومكننا أن نضيف إلى هذا التشابه أن وسعنا أن نشبّه التفسيمات الفرعية لدى 
الفارابي Le‏ لدى دنيس. 

الفارابي 7/ 1» اليقين بالوجودء إن ودنيس 24/19 تأكيد؛ 

الفارابي 7/ 2 نفي؛ ودنيس 19/ 9 إنكار أو نفى؛ 

الفارابي 7/ 3» إثبات» ودئيس 10/19 تصديق؛ 

الفارابي 7/ 4» شك في الشيء؛ دون مقابل لدى دنيس (79؛ 


(78) ابن دريد» جمهرة T‏ ص 62330 6-5. ونحن LÈ‏ مجدداء من وجهة النظر هذه معنى لفظ ة 
épirrhéma‏ « ظرف موجود في ثفنية دئيس» وذلك أمر لا ينفك Deg‏ مايقوله لنا الفارابي هو نفسه عن 
لحوثه إلى النحويين اليونانيين. 

(79) إذا كانت هذه الأداة التي تعبر عن الشك في الشيء ليس لها مقابل في قائمة الظروف التي أحصاها 
دنيس» فإن بوسعنا مع ذلك أن نقيم علاقة بينها وبين روابط الشك التي ذكرها دنيس و في المقطع التاليء 
في 20/ 6 : «روابط الشك هي الروابط التي نستعملها عادة للربط عندما نكون في حالة شك.» وذلك 
رح مشكلاً لان الربطاء كما سترى» بمجمع قضيتين» وليست هي AU‏ لأا الاك الي 
يعرضها الفارابي هنا . ولكن لالو لايفوته؛ فضلاً عن ذلك: أن يلاحظ؛ في شرحه روابط الشك. أن 
القول الريبي» على حلاف مايحدث مع الروابط الأخرى؛ لاينتمي إلى قائمة الأحكام غير البسيطة التي» 
يقول : «اقترحت وحاولت أن أبيّن حتى هنا أنها كانت المكان الأصلي التي تتجر فيه الروابط المختلفة». 
دئيس» تقئية نحوية» ترجمة وهامش» ص 99- -100 . انر a‏ فيمابعد» ص 337- 8 Gala‏ 


1. ويحاول لالو مع ذلك أن يقترح حلاً في إطار الواصلات بالمعنى الصحيح للكلمة. 
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الفارابي 7/ 5» تخمين للشيء؛ ودنس 19/ 14ء ظروف الافتراض!؛ 

الفارابي 7/ 6 معرفة كمية الشيء؛ ودئيس 44/19 45 كمية وعدد؛ 

الفارابي 7/ 7؛ زمن الشيء» ودنيس 19/ 1 الفلروف الدالة على الزمان؛ 

الفارابي 7/ 8» مكان الشيء؛ ودنيس 46/19 ظروف المكان. 

ويشهد لمصلحتنا العدد الكبير من هذه التشابهات على صحة الفكرة التي 
مفادها أن الفارابي لم يكتف بتأكيد ضرورة اللجوء إلى النحويين اليونانيين؛ بل إنه 
أفاد فعلاً من تقديمهم وتصنيفاتهم. وهذا الانطباع ريما يشهد على صحة القول إن 
الغارابي ينطلق» في الجزء الثاني في تفصيل بنية مختلفة كل الاختلاف حيث يسهب 
في كل من التقسيمات التي يعرضها. وقد يحدّث أن هذه التقسيمات لاتوجد fal‏ 
لدى دئيسء إذا استثينا التقسيم ذي العلاقة بالكيفية (مقطم 7/ 13) الذي Re‏ 
تشبيهه على وجه الاحتمال Le‏ لدى دنيس» مقطع 19/ 2 و 3» ولكن بصورة جزئية 
فقط من حيث أن الفارابي يفكر على وجه المنصوص بالكيفية بوصفها تؤثر في ماهية 
الشيء. وقد يبدو إذن أن الفارابي انكب بعد أن تابع كتاب التقنية الدحوية في الجزء 
الأول من تقديه» على أن يعرض» بوصفه رجل منطق وفيلسوف. تصنيغاً لم يعد 
Le‏ إلى النحوين اليونانيين. والواقع أن التقسيمات الخمسة المقدّمة في هذا الجزء 
الثاني تقابل تفصيلات نجدها مع A‏ لدى الفارابيء كماء على سبيل UN‏ في 
كتاب الحروف Sya pate HU‏ الخشامس لأشكال القول المختلفة ولأدوات 
الاستفهام. ونجد فيه le‏ المسائل التي تكوّن موضوع الجزء الثاني من العرض الذي 
on‏ عنه . وعلى هذا النحو LE]‏ نقيم علاقة بين مايلي: 

bull‏ 7/ 11 معرفة وجود الشيء وحروف. 1 215؛ 

bul‏ 7/ 12 معرفة الماهية (الأداة ما), وحروف. 1 166 ومايليها؛ 

1200 جهة الشيء» وحروف.1آ‎ 613 /7 «BU 

bull‏ 7/ 14ء فارق أساسي» وحروف. 1831 ومايليها؛ 

bull‏ 7/ 15» معرفة السبب» وحروف.1 215 ومايليها. 
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فبوسعنا أن نقول jo‏ أنفسنا أمام نهج ذي وجهين في عرض الواشي» 
نهج أكثر شكلية؛ تسمه فئات النحو اليوناني؛ ونهج أكثر توجّهاً نحو تفكير من نموذج 
منطقي وميتافيزيقي. فالجزء الأول» الأكثر شكلية؛ يقدّم؛ إذ يستأنف تقسيمات Lil‏ 
الدحوية؛ بعض المقولات الأرسطوطاليسية» أي الماهية D‏ 7/ 1)ء والكمية (71/ 6( 
والزمان /7D‏ 7)» والمكان D‏ 7/ 8). ومقطعا Kad‏ 7/ 9 و 7/ 10 مہنیان تبعاً لهذه 
المقولات الثلاث الأخيرة. وهذه المقولات موجودة في الواقع لدى دنيس: الزمان D‏ 
RACE /19 DER 1 ۶‏ (1 4/19 و5)» ريتكلم La‏ على Dash‏ 
Gy 2/19‏ ونحن لانعتقد مع ذلك أن علينا أن نولي هذا الواقع كثيراً من 
a aW‏ واقنا مفاده أن بعض مقولات أرسطو مكررة في كتاب تفية نحوية وفي 
الجزء الأول من عرض الفارابي. ذلك أن هذا التكرار غير منهجى ولا يوافق وجهة 
النظر التي يتّخذها أرسطوء الذي يبحث عن الأجناس الأكثشر عمومية من 
BDs Ai‏ ونحن نرى ضرباً من التوافق بين تصئيفين أكثر من تقارب بين النحو 
والمنطق في تأليف دنيس. ولكننا نعتقد في الوقت نفسه أن وجهة نظر الفارابي» الذي 
يعنى با منطق» فادته في الاختيار الذي أجراه؛ اختيار اقتباسات من قسيمات اقترحها 
دئيس: هذه الاقتباسات تنصب على التقسيمات الفرعية في كتاب تقنبة نحوية, 
تقسيمات Le‏ ذات علاقة بمقولات أرسطوه وتكملها ثلاثة افتباسات إضافية 
et‏ على الإيجاب والنفي والتخمين؛ التي يمكننا اعتبارها مقاربات منطقية 
فنحن نرى إذن» هنا أيضاًء أن الفارابي لايتبع حتى النهاية» وهو يستلهم 


(80) الكيفية التي سنجد سجدداً أن الفارابي يفصّلها في الجزء الثاني من كناب الأدفاظ» مقطع 13/7. 

)81( من المؤكد أن إلّمراني يلح على هذا التدحل للمقولات» ص 203: هامش 2ء بمناسبة الحديث عن 
tiy‏ لفظة يترجم بها لفظة الحواشي: : هله الفئة من الأدوات هي الأكثر أهمية بينها كلها Lg].‏ 
تضم على وجه الخصوص كل الكلمات التي تُستخدم للدلالة على المقولات: : AM‏ (الجوهر)» والزمان» 
EEN‏ فمن امثير للاهتمام إذن أن نرى كيف أن مجموع مقولات أرسطو تكون» 
في موروث النحويين اليونانيين الذي يقول لنا الفارابي بالرجوع إليهم صراحة؛ موضوع تصليف دفيق 
في فصل عن pl‏ ف ادقولات هي Yal‏ أدوات نحوية منها t aball get‏ 
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النحويين اليونانيين في الوقت نفسه» طريقتهم أو تصنيفاتهم ولكنه يحتفظ بنوعية 
وجهة النظر التي يتخذها. وثمة من جهة أحرى ملاحظة تبين لنا كم كان الفارابي 
واعياً كونه يعمل عمل رجل المنطق وكان. مع لجوئه في الوقت نفسه إلى منهجية 
النحويين البونانيين» حريصاً على أن يبتعد عن النحويين بصورة عامة. إنه لضرب من 
الاستطراد الذي يمارسه بين المقطعين 7/ 3 و7/ et‏ بعد أن عرض أدوات النفي 
والإيجاب 2/70 و7/ 3). ويعود الغارابي إلى أداة النفي ليس ويوضح: ولیس 
يخفى علينا أن قولنا اليس پرتّبه كثير من أصحاب النحو في الكلم (الأفعال) لا في 
الحروف. وكذلك كثير نما سئعده في الدروف يرتبه كثير من الدحويين لا في الحروف 
ولكن إما في الاسم وإما في الكلم. ونحن إنما نرب هذه الأشياء بحسب الأنفع في 
الصناعة التي نحن بسبيلها.»!2؟2 والفارابي» كما سنحت لنا الفرصة آنفاً لنلاحظ 
ذلك؛ واع كل الوعي بالضرؤرة التي يجد نفسه فيهاء شأنه شأن كل عالم» ضرورة أن 
يباشر ضرباً من تكوين المفهومات تبعاً للصناعة التي تُستعمل فيها الألفاظ. وسيكون 
المبدأ هنا أيضاء كما في علم الأصوات مع مبدأ الميل إلى الأسهل» مبدأ الاقتصاد 
والتماسك» على صورة بحث في الأكثر فائدة والأكثر چدوی. 

تسمية الأدوات 

خلال هذا العمل EA‏ الحاجة إلى التسمية لتحديد الفئات المختلفة من 
الأدوات المتمايزة والمصئّفة. ويفهم الفارابي رأيه بصورة عامة في بداية المقطم 7/ 10 
قبل أن يطبق هذا المبدأ على المقولات الشلاث: الكميةء والزمان. والمكان. التى 
عرضها في PUN‏ 7/ 6 إلى 7/ 8: «والأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل 
مطلوبه يُسمى باسم ا حروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتق من 
اسم الحروف التي يستعلمها السائل.““ ونحن نجد هنا تطبيق مبدأالاقشصاد 
والمنفعة. واستعمال الأداة لتسمية الفئة التي تمثّلها هو أبسط وأنهم ماهو موجود. 
عندما يكون ذلك bës‏ لأننا لائدحل عنصراً خارجياً يمكنه أن يولد حلطاً Lu,‏ 
)82( أنفاظ» مقطع 7/ 3 ص 445 64-13« 3. انظر الترجمة التي اقترحها إلراني» ص 204؛ تفريم 3. 
)83( أنفاظ مقطم 7/ 10 ص 6-4447. 
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ومن المؤكد أن الأسلوب غير جديد والفارابي يمندحه في بداية كتاب الحروف فى 
مقطع يشبه من نواح كثيرة ذلك المقطع الذي ذكرناه Al‏ ويصرّح فيه الفارابي: 
«والذي ينبغي أن يعلم أن,أكثر الأشياء المطلوبة بهذ الحروف وما يتبغى أن يُجاب به 
فيها فيسمّي الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم مشتق منها.؛ ذلكم هو المبدأ الذي 
يقابل» في ظل عبارة تختلف اختلافاً بسيطأء ذلك امبدأ الذي hu‏ الوضع نفسه في 
كتاب الألفاظ وكان قد ذكر فيما سبق. ويتابع الفارابي مطبقاً هذا المبدأ على تسمية 
بعض المقولات كالزمان» والمكان» والكيفية؛ والكمية؟)» as‏ كمافى كتاب 
الألفاظ, حيث كان يباشر تطبيقاً على حالة ثلاث مقولات. | 

ويمكننا أن ضيف هنا ملاحظة: يظل الفارابي» في جميع هذه الحالات» بالنسبة 
لتسمية المقولات كما فال للتو؛ كما بالنسبة لتسمية أصناف الأدوات» التى يباشر 
إجراءها في كتاب pusi‏ أمينا بدأ أو لأمنية كان قد أعلنها في E.‏ النظري في 
تكوين لسان العلوم بصورة عامة ولسان الفلسفة بصورة خاصة: اللجوء ماأمكن ذلك 
إلى ألفاظ اللسان الذي يتكون فيه العلم» وتَجنْب أمر اللجوء إلى الألفاظ الدخيلة: 
بقدر مايكون الأمر ممكناًء المنقولة DÉI SEU:‏ والفارابي» باللجوء إلى الأدوات 
المستعملة في اللغة الشائعة» أي إلى لغة من يستفهم» لتسمية فئة الأدوات أو ليشئق 
منها اسما سيستخدم في التصنيف» يسهم في مو اللسان الفلسفي دون زيادة عدد 
الألفاظ الدخيلة في اللخة. 

روابط 


يقارب الفارابي» بعد هذا العرض الطويل Al‏ ل الحواشيء حامس 
وآخر صنف من الأدوات» صئف الروابط» لفظة عربية مفردها رابط» وهي لفظة 
يمكننا ترجمتها بالمقابلين الفرنسيين: jonction, Lien‏ أي EI‏ مايستخدم للربط 
)84( حروف. مقطع.3 ص 2 66 12- ۰13 ثم 14 ومايليه. 
)85( انظر ماسبق» ص 38 ei‏ ثم ص 346 ومايليها. 
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بين شىء BC T‏ ويترجمها زيرمن بالمقابلين الفرنسيين Conjonction,‏ 
#PConnextion‏ والواقع أن الغارابي؛ في منطق تصنيفه بعلاقته مع منطق دنیس 
إنما پبحث عن أن يطلق على الأخسيسر من «أجزاء الجسملة» بالضبط الراب 
9 مقابلاً بالعربي لأصئاف الروابط المختلفة التي سيفصلها. وإذا 
عقدنا مقارئة» كما سنفعلء بين القائمتين؛ فإن التوافقات أكثر وضوحاً من أن تكون 
عرضية. 

ولكن cas‏ أول الأمرء ملاحظة على التأليف الذي خصصه الفارابى لهذا 
الصنف الأخير من الأدوات» على تأليفه ذاته. إنه يتيح المجال» دون أن يبلغ أهمية 
العرض في الجزء الثاني من الحواشي, لملاحظات واسعة قليلاً أو À ous‏ أطول بمرئين 
ونصف المرة من الملاحظات الملخصصة للأصناف الخلاثة الأولى من D SN‏ 
وذلك يعني أن الفارابي وجد مناسباً أن يقدم بعض التفصيلات لهذا الصنف من 
الأدوات دون أن يجد فيه مع ذلك مادة لملاحظات واسعة على الوجود ومقولاته كما 
في الصئف السابق. 

ودنيس يعرف الرابط في كتابه Lab‏ نحوية على الشكل التالي: «الرابط 
(sundesmos)‏ كلمة تربط الفكرة وهي تنظلمها وتكشف عن انفتاح القول.) 
و«الرابط لايربط كلمات بل 22( )9( كما يلاحظ لالو في شرحه. وإذ يسجل AN‏ 
من جهة أخرى تغيرات كبيرة بين قوائم الروابط» فإنه يضيف أن بوسعنا أن نقولء 
دون كثير من فقدان الدفة, إن قائمة كتاب التقنية الدحوية تكون ضرباً من النواة LU‏ 


(86) وفق عبارة كازيميرسكي في معيجمه. 

vs A1 (87)‏ ثاب الغارابي في التفسير CXXKVÍ‏ هامش 3 ويتبنى إلراني في ترجه اللفظة النحوية 
LATE‏ في المنطق الأرسطوطاليسي؛ ص 210 ومايليها. 

(88) أي 35 سطرأء وذلك أمر ERN‏ مع ذلك ثلث الأسطر 113 التي حصنصها الفارابي للجزء الثاني 
من الحواشي. فالصنف الأولء الخوالفه له 4 أسطر à‏ والثاني؛ الواصلات؛ 6 aa]‏ والشالث. الواسطات» 
سطران. أما صئف الحواشي» ES‏ 17 سطراً من الأسطر 2 المخصصة له هي للجزء الأول؛ 22 
للاحظات على الطريقة والتسمية. 

)89( دئيس؛ تقنية حوية, هوامش لالو» ص 94ء هامش 2 عن المقطع 1.20. 
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يمكننا انطلاقاً منها أن يز ما يكفي من الوضوح ما هو أصل صنف الروابط النحوي. 
وإليكم؛ Jar‏ الكلمات» كيف تبدو الأمور لي. فالموازاة الكاملة على وجه التقريب 
بين قائمة الأحكام غير البسيطة التي جدولها الرواقيون”””"وقائمة الروابط في التقنية 
النحوية تتيح المجال للتفكير أن ما كان قد حَدّد أنه روابط هو الكلمات التي تُجري 
(وتعین) ربطاً بين حكمين بسيطين يعترف بهما الفلاسفة أنهما يكونان LaSo‏ غير 
بسيط له خصائص منطقية نحوية جديرة بالملاحظة: «الروابط هي» بصورة أساسية» 
اتصالات متعينة بين PDU LS‏ وهذه الملاحظة ذات أهمية بالتقريب الذي تجريه فى 
تصنيف النحويين اليونانيين فهماً أفضل. 

إليكم الروابط الآن كما Le x‏ دئيس: «بعض من الروابط رابطية. وبعضها 
الآخر فاصلة» وأخرى موصلةء Les‏ روابط تحت الموصلة؛ ومنها سببيةء وبعضها 
روابط شك» وبعضها الآخر فياسية» وأحرى حشوية»(**. 

ويمكننا أن نوضصّح التوافق التالي مع نص كناب الألفاظ, مقطع 8. 

الفارابى 8/ 1» التعدادية» دنيس 20/ 1» رابطية؛ 

الفارابى 8/ ٠2‏ الشرطية» دنيس 20/ 3» الموصلة؛ 


الفارابى 8/ 3 رابط التضمن المطلق أو رابط الاستنتاج؛ دنيس 20/ 24 تحت 
الموصلة. 
الفارابى 8/ 4» روابط الانفصال» دنيس 2/20 روابط الانفصال أيضاً؛ 
الفارابي 8 5 الاستئنائيات» لايوجد مقابل لها لدى دئيس؟ 
الفارابى 8/ 6) الغائيات» دنيس 20/ 5» السببيات؛ 
(90) في ري ديوجين لايرس» VIT‏ ص 1- 76. انطر ترجمة جيناي (غاريه فلاماريون» 11» ص 74 
ومايليها). 
)91( هوامش لالو على كتاب دنيس» تقنية نحوية» ص 3 9+ مقطم فرعي 2420 


)92( دئيس» تقنية نحويةء مقطع 420 ص 28 من ترجمة لالو. 
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الفارابي 8 7 السببيات» دنيس 20/ 5؛ السببيات؟ 

الفارابي 8/ e8‏ روابط اللزوم؛ دنيس 20/ 4 تحت الموصلة؛ 

كل الروابط التي يذكرها الفارابي؛ ماعدا الاستثنائيات. تقابل رابطاً أو آخر, 
كما نلاحظ بسهولة. من الروابط التي يعر ضها دنيس في التقسيمات اللخمسة الأولى 
التي پقترحها. 

وسيستمر الفارابي في هذا التصنيف باستخدام مبادىء التسمية؛ وسيستعمل 
أول الأمر في شرحه مرادفاً ل رابط (جمعها روابط) على صورة رباط (جمعها 
رباطات). وإذا كانت هذه اللفظة غير موجودة في معجم سيبويه. لا 
اللفظة ولا الجذرء كما يشهد على ذلك تروبو» فإنها تشكّل جزءاً من قاموس الذين 
ترجموا منطق أرسطر. ويظهر انحتيار اللفظة شاغل الفارابي. كما كان يقول؛ شاغلاً 
مفاده اختيار أسماء المعاني التي يتوجب تسميتها من بين المعاني العامة التي أقرت آنفأً 
في اللسان؛ وألا دحل دون ضرورة؛ انطلاقاً من ذلك. لفظة دخيلة في اللسان. وهذا 
الشاغل؛ الموضوع موضع التطبيق في عمل المتر جمين» مائل لدى الفارابي عندما 
يستند إلى قاموس هؤلاء المترجمين ليتابع عمله التصنيفي. والواقم أن الفارابي يجد 
في الترجمة التي أنجزها إسحاق بن حنين لكتاب أرسطو تفسير العبارة استخدام لفظة 
رباط في بداية الفصل انامس المقابل لما يقوله أرسطو: «النوع الأول من القول 
الإخباري هو الإيجاب» ثم النفي. أما سائر الأقوال الأخرى فإنها لاتصير قول 
واحداً إلا برباط يربط Dal ze)‏ أما ترجمة حنين ابن إسحاق. الأميئة لأرسطو 
فهي:أما سائر الأقرال كلها LU‏ تصير واحداً برباط Okela y‏ وسيفصّل 
الفارابي في شرحه؛ بعد أن شرح شرحاً مختصراً ماله علاقة بالإيجاب والنفي؛ 
تفصيلاً أطول d LES‏ ماله علاقة ب«الأقوال الأخرى». وسيميز ثمانية أوجه لصئع 
وحدة الأقوال الإخبارية» كتتابع الجمل المباشرء والربط بحروف العطف ell‏ 


(3 9) أرسطوء في التفسير؛ 98417445 
(94) انظر طبعة بدوي في الملطقء ll‏ ص ١103‏ 16, 
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ووحدة الغرض» واقتران عدة جمل؛ وبلوغ نتيجة واحدةء والتكافؤ بين هذا القول 
ولفظة LIRE‏ اعتبارها تعريفاء ووحدة الشرط والمشروط أو أخيراً أن يكون هذا القول 
اجتماع موضوع PPS pars‏ 


وهذه هي المناسبة التي يهتبلها الفارابي ليوضح مايخص رابط jar‏ العطف. 
ويبين في الواقع: «والثاني (من الأنحاء التي تصير بها الأفرال واحدة) أن تكون 
أجزاء القول مرتبطة بعضها ببعض بالحروف التي تسمى بالعربية حروف العطف 
وحروف النسق وباليونانية الروابط. وهي في العربية الواو والفاء وثم وما قام مقامها 
في ساير الألسنة. . وذلك مثل كي (kai)‏ في اليونانية فإن هذا مقام واو العطف في 
العربي ,96( 

وهذا المقطع يستدعي عدة ملاحظات. والملاحظة الأولى واقع مؤذاه أنه أمين 
لطريقة النسمية التي كان قد أعلئها في ALL‏ كتاب الألفاظ ليعالج مشكل SI‏ 
عندما كان يعلن» أمام القصور في المصطلحات العربيةء أنه يتوجّب اللجوء إلى ألفاظ 
النحويين اليونانيين لتعداد PPT NT‏ والملاحظة الثانية أن الفارابى» إذا لجأ إلى 
اليونانيين» كما رأينا حتى الوقت الراهن» وإذا استلهم بعضهم في تسمية أصناف 
الأدوات» يؤكد هنا بالنسبة ل الروابط, هذا الاقتباس إذ يقارن بين المصطلحات 
العربية النحوية والمصطلحات العربية الناجمة عن اليونانيين ليميز يبنهما. dl‏ كان قد 
اكتفى» في بداية كتاب الألفاظ بأن SS‏ قاموسه» قاموس المناطقة؛ من قاموس 
النحويين العرب؛ وهو هنا يقيم بصراحة صلة بين قاموسه وقاموس اليونانيين» ويعتبر 
أن روابط لفظة MS‏ اللفظة اليونائية مباشرة. والملاحظة الثالئة أخيراً تكمن فى أن 
بوسعنا أن نشير إلى أن المثل الذي اختاره الفارابي» مثل الواو والفاء* والتقابل بين 
واو العربية و kai‏ اليونانية» ب يحيلنا إلى التقسيم الأول للروابط لدى دنيس: إن à‏ إحدى 


POL (9 5)‏ عبارة؛ كاتش ومارو» ص 254 3 - 55 3. 

(96) الفارابي» عبارةء كاتش ومارو» ص 253 8 -11. 

)97( ألفاظ: مقطع 2ء ص 42 8- 12. انظر هنا ماسبق» ص 372. 

)98( ]15 كان بوسعئا أن c>‏ ترجمة للأداة فاء (05,0086,21018). انظر بلاشيرء بالنسبة ل air‏ فاء «أدوات 
النسق»؛ النحو العربي العلاسيكي مقطع 139 ص 214. إنه يوضح أن فاء تعبر على نحو أخص عن 
تدرج [...] وتسم على الغالب ضرباً من ll‏ والنتيجة للقضية السابقة [...]. 
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الروابط الرابطية هي التي يضربها TH‏ وذلك يشبت دقة enk‏ الفسارابي إلى 
اليونانيين. 

ومكننا أن نذكرء عن هذه المسألة من التقارب بين الفارابي واليوائيين؛ أن 
الفارابي سيشدد على أدوات الشرط ويستأنف شل الشمس والنهار. المفصل لدى 
الرو كلتك ويستعمل هذا امال في DUS‏ الألفاظ وفي شرحه تفسير العبارة 
L. N‏ ”!219 على حد سواء. ولكنه يحيل؛ إذ يفعل ذلك؛ لتفصيلات المنطق اليوناني 
أكدر Le‏ يحيل إلى الحو HEEL Dall‏ وليس في ذلك مايثير الدهشة ON‏ الفارابي؛ 
ونحن نلفت الانتباه إلى ذلك من fete‏ يفكر في هذا النص بصفته رجل منطق 
لابصفته نحوياً. 

وسيضيف الفارابي» في كتابه الشعر» تعليقاً يضي في الاتجاه نفسه U‏ قيل؛ إنه 
يذكر القياسات بين «الأقوال الأخرى التي تصير قولاً واحداً برباط يربطهاء*". 
وهو لم يكن قد ذكرها في كناب الألفاظ بين التقسيمات الفرعية ل الروابط. على 
الرغم من أن كتاب تقنية نحوية منح الروابط «القياسية» مكاناً مستقلاً. «تلك الروابط 
A‏ مز مكانها في القدّمات Detten‏ . ولکنه يوضح هنا أن 
ا لحد الأوسط هو الذي يقوم بالوصل بين المقدمتين» ويبدو على هذا النحو أنه يتہنى 
وجهة نظر الوصل المنطقي أكثر من وجهة نظر الرابط؛ وجهة نظر دنيس. 

ثمة نص يونائي آخر نجد فيه ذكراً للروابط» وهذا في إطار تصنيف أيضاً. إنه 
)99( دئيس» تقنية نحوية» ترجمة plias Y‏ 420 1ء ص 28. 
(100) انظر ديوجين لايرس» ترجمة جوئاي؛ 11 ص42 ومايليها. 


cali )101(‏ مقطع 228 و3 ص54 15- 16 ثم ص 5 شرح الشيارة؛ کاتش ومارو» من ۰54 
24-23. 
)102( انظر هامش 4 لزيمرمن» ص 47 من ترجمته الشرح. 
)103( عبارة» كاتش ومارو» ص 15455 
)104( تضنبة نحوية: ترجمة phai All‏ 20: 7 ص ۱9۰۰8 انظر UL‏ لالو على الترجمة؛ هامش 68 
ص 101-100. 
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مقطع كتاب الشعر لأرسطو الذي ذكرناه واستشهدنا به فيما nd Lan‏ يقدم 
أرسطو الستاجيري lech‏ البيان»: يرجم البيان برمّته إلى الأجزاء التالية: الحرف» 
والاقتضاب. والرابط» والواصلة» والاسم والكلمة؛ والتصريف» Dëll‏ 
ولاحظنا أيضاً في هذا المقطع أنه كان بالإمكان تقريب تقسيمات الرابط والواصلة. 
ولا نبحث عن أن نوضح تفسير هذا المقطع حيث يعرف أرسطو هاتين اللفظتين» ذلك 
أن تفسيره يظل مربكاً منطوياً على paalt‏ 00202 ومايعنينا هنا ذو علافة بالتسمية 
وبالنحو الذي كانت هاتان اللفظتان قد ترجمتا عليه في العربي في ترجمة أبي بشر 
al, ds‏ عام 940(« معاصر الفارابي» والنص العربي يترجم البداية إذ يكتب: 
«عماد المقولة بأسرها وأجزاءالحروف (إسطقسات) هى هذه: الاقتضاب 
LL, J, (syllabe)‏ والواصلة (article)‏ والاسم» ر الكلمة (verbe)‏ 
والتصريف (cas)‏ والقول (énoncé)‏ 198% وينجم عن ذلك أن الفارابي يسمي 
الرباط والوسيلةء بالإضافة إلى الاسم والكلمة (الفعل)ء بأسماء تتفق مع المدرجمين 
الذين كانوا قد وضعوا النصوص اليوئانية الكبرى بمتئاول العرب. ويبدو أن ذلك 
يشهد لمصلحة استقرار للقاموس في الفترة التي LA‏ خلالها الفارابي هذه المؤلفات. 

ابن المققع 

إنه لأمر أكثر حساسية أيضاً إذا عقدنا مقارئة بين القاموس الذي يستخدمه 
الفارابي» كما أتينا على دراسته في كتاب الألفاظ. وبين القاموس الذي يستعمله. 


(105)انظر ماسبق» ص 318 وهامش 124 

)106( أرسطوء الشعرء 420 81456 20- 21 النص وترجمة هاردي» ص 58) في مجموعة بوده في 
الآداب Ale‏ 

)107( صحة هذا المقطع من جهة أخرى موضع شك في رأي روس. انظر د.روس؛ أرسطوءباريس» 
1 :ص 3030. 

(108) كتاب أرسطوطائيس في الشعرء طبعة بدوي» ص 2126 3- 4؛ طبعة wee‏ 6109 15- 17. 
ونحن نعتقد أن علينا أن نقرأ ¿La‏ بدلا من فاصدة بالنسبة للمقابل article‏ وهذه القراءة هي من جهة 
أخرى قراءة بدوي عندما يحيل؛ في ص 4126 3- 4 (المقابل ل 6 8 1457)» إلى مقطع متى الخاص 
بتعريف الواصلة, ولقد ARE‏ على الميكروفيلم خاصتنا للمخطوطة العربية 2346 في المكتبة الوطنية 
بباريس من الموضوع» فنحن نقرأء في رقم 14 D‏ 141 (المقابل لطبعة بدوي» ص 41726(« فاصلة؛ وفي 
رقم 6 ا(المقابل لطبعة بدوي» ص 1124127( 12 واصلة. 
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قبل قرن ونصف أو قرن من عصر الفارابي؛ ابن المقفع وابن بهريز. الأول (مات نحو 
عام 140/ 4757 Jos‏ النصف الثاني من القرن الشامن الميلادي) ترك لنا كناب 
المنطق الذي يضمن شرحاً للكتب القلاثة الأولى من DI‏ لارسطو: المقولات, 
¿š Lal‏ التحليلات الأولى. وترك لنا الشاني (النصف الأول من القسرن JL‏ 
الهعجري/ التاسع المبلادي) كتاباً في el‏ كناب حدود المنطق . 

ويبدأ ابن المقفع» في شرحه كتاب العبارة, OÙ‏ يستعيد استعادة حرة إشكالية 
البدء الواردة فى كتاب أرسطو. ويشبئى أرسطوء في العبارة. جهة نظر القول الذي 
سيدرس أول الأمر عناصره وشكله: الاسم؛ الكلمة (الفعل)؛ الإيجاب والنفي في 
الفضية. ويعنى بتمييز عناصر اللغة ٠-‏ الرنات والكلمات التي يصدرها الصوت» 
الكلمات المكتوبة من جهةء والحالات Ae E‏ والأشياء ell‏ هي صورتهاء من جهة 
ef‏ )099 وسيهتم هنا بمظهر الاصطلاح في اللغة» في علاقة التصويتات 
والكلمات بالحالات النفسية؛ وليس في العلاقة بين الكلمات والأشياء""". JI‏ 
أن منظور ابن 29 يختلف اختلافاً جذرياً. ويحدد ابن المقفع موقع a SSS‏ من وجهة 
نظر الأشياء التي حالها يكن أن يكون له أربعة أوجه. إما ظاهرة بفعل جوهر الأشياء 
وإما ثابنة في أفكار الفكر في الكلام؛ وفي الكتابة. وثمة توافق بالنسبة للوجهين 
الأولين» واحتلاف بالنسبة للكلام والكتابة""". ويسير بالتأكيد أن نجد خلف بداية 
ابن المقفع أول فصل من العبارة لأرسطوء ولكنه حلا من كل تفكر في طبيعة اللغة 
وعلاقتها بالفكر لينظر إليها في علاقتها بالأشياء. فابن all‏ يتخذ وجهة نظر 
SE‏ بدلاً من وجهة نظر المعنى. وعندئل Le]‏ يقترس تقسيماً للغة إلى ثمانية أجزاء 
تقسيماً يمكنه أن يذكرنا بتقسيم الفارابي» على الرغم من الفروق. 


(109) ارسطوء في التفسير. [. 8 ۔ ۵-1 16! ترجمة تريكوء ص 77 - 78. 

(110) انظر» عن هذه المسألة؛ أوبينك: مشكل الوجود. ص 107» وبداية شرح ح الغارابي العبارة. ص 21024 
7 من طبعمة كاتش وماروء حيث يكون الفارابي واضحاً Je‏ إذا كان أرسطو يُعنى في المنطق 
بالمعقولات في علافاتها بالأشياء وفي علافاتها بالكلمات. فإنه يعنى هنا أول الأمر بالكلمات في 
علاقاتها بالمعقولات. 

(111) ابن المقفْع؛ المنطق, كتاب فاريامائياس. نشر دانيش باجوه» ص 25 الأسطر 4 16, 

«ter jugement (#) 
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ويصرح ابن المقفع: الأجزاء الكلام عددها ثمانية: الأسماء, الحروف (الأفعال)» 
الجوامع› Odd‏ الأبدال » اللحوق, اللواصق D'Zil,‏ 
وهذا التقسيم موجود في خحلاصة من حدود المطق لابن بهريز. «أجزاء اللغة 

عددها ثمانية: أحد اثنين [كذا] هو الأسماء [...]؛ الشانيء المحرف (الفعل) [...]؛ 

Juli‏ الجوامع [...]؛ الرابع؛ القرارن [...]؛ ati‏ الأبدال [ [أي الضمائر] [...]؛ 

السادسء اللحوق [. d.‏ السابع» اللراصق [. .. الثامن» الغايات [,..])(2)113, 

ابن el‏ والفارابي 

المدهش في هذا التقسيم هو التشابهات والفروق مع تصنيف الفارابي في وقت 
واحد» التصنيف الذي درسناه في الصفحات السابقة؛ وذلك أمر مرتبط بالتشابهات 
والفروق في القاموس. وبوسعنا في الواقع أن نجد؛ بالنسبة لكل جزء من «أجزاء 
Eer‏ أو في نم الفارابي ني كناب الأفاظ. ولیس 
ثمة صعوبة في الحالتين بالنسبة لما له علاقة بالاسم والفعل المائلين في التصنيفات 
الثلاثة على الرغم من الفارق في المفردات بالنسبة للفعل؛ فارق سنعود إليه . ثم نجد 
ستة أجزاء من القول» منها أربعة تقابل أصناف الأدوات في AL‏ الألفاظ 
وتقسيمات التقنية الدحوية لدئيس» بفعل ذلك. الصاف الأول هو الجرامع» التي هي 
ألفاظ «تجمع الكلمات بعضها إلى بعض!. وتحيلنا هذه الجوامع إلى المقطع 20 من 
دنيس الخاص (sundesmos).‏ والمقطع 8 من كاب BWY‏ الذي يعالج 
الروابط . ولكن علينا أن نلفت الاننباه إلى واقع مفاده إذا كان الفارق في المفردات 
قليل الأهمية OY‏ الألفاظ الشلاث Uus‏ كما في الفرنسي-على فكرة الاتحادء 
والاجتماع» والربط؛ فالحقيقة مع ذلك أنه فارق ذو أهمية في التعريف. . وبينا في 

الواقع» d'Lach‏ » أن الرابط كان على نحو أساسي «موصلاً بين القضايا متعيناً؛ 

(112) ابن ll‏ منطق (باجوه)» ص 28426 9. انظر الترجمة الرائعة لتروبو (التي نستعملها) في» أربيكاء 
1 :ص 247. 

)113( ابن بهريزء apam‏ المنطق (باجوه)؛ ص 176125 - 126 10. ويبدو أن نص ابن بهريز مزيف جداً 
وقد اخشرنا قراءات تطابق المفردات في كتاب المنطق لابن AU‏ وهكذا آثرنا لفظة جوامع على لفظة 
جوازم» ولفظة قوارن على لفظة قوارب» ولنظة حو على لفظة لحن. 

(114) في رأي لالّوء انظر ماسبق» ص 357-356. 
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وأن التشديد كان على الربط بين القضايا وليس بين الكامات. ولن يكون ابن D‏ 

وابن بهريز أمينين؛ من وجهة النظر هذه؛ في التعريف الذي يطلقه الأول. لأنهما 

سبشرحان الرابط ضاربين مثلاً على الرابط الشرطي الذي يربط قضيتين. 
ونجدلدی ابن EN‏ بعد السجوامع. القوارك لفظة يترجمها تروبو 

ب 000108. والأمثلة المضروبة ل إلى. موجودة في المقطلع 18 من les‏ دنيس 

المخصّص ل préposition‏ وفي المقعلع6 من كتاب الالفاظ الذي يعالج 

الواصلات. وتعريفا الفارابي وابن A‏ متطابقان'*''' ولكن ثمة اختلافاً في اختيار 
اللفظتين المأخوذتين بالسسبان في التسمية. وفي حين أن دنيس يعتبر 
préposition‏ كلمة تنولى كل أجزاء الجملة»؛ OB‏ لها لدى ابن المقفع هدفاً مفاده 

أن يربط شيئين فيما بينهما ويوجد إضافة نحوية. ويقيم تروبو علاقة بين هذه ABAI‏ 

لفظة de sg ll cd Š‏ على هذا النحي وبين حرف إضافة, أداة إضافة لدى 

.)116( 
والمعنى سيكون مختلفاً لدى الفار ابي لأنه يلجأ لمعنى الوساطة؛ الو سيط. وفي 
حين Hl‏ نجد ثقارباً بين ابن المقفع ووجهة نظر النحويين العرب. فإن IL‏ ليست على 
هذا النحو لدى الفارابي الذي يعنى بالوظيفة المنطقية أكثر من عنايته بالوظيفة 

النحوية ويختار هنا مفردائه تبعاً لذلك. 

ثم يقارب ابن المقفع ذلك الصنف الذي يسمّيه الأبدال ويطابق الفسمائر في 
تصنيف Lal‏ ثم الخوالف في تصنيف الفارابي؛ مع أن هذا الأخير يقدم عينة 
أكثر اتساعاً بكثير من الأشكال التى تتخذها الضمائر. واحتلاف المفردات يحدد 

فروقا دقيقة مختلفة أكثر نما Aleng‏ تفسيرات مختلفة. 

)115( «الفرائن تقرن الأشياء بأشياء وتضيفها». في رأني ابن المقفع. ص 1426 5. ونحن نكرر 
التعريف الذي أطلقه الفارابي فيما سبق (ص 330): #الواسطات هي ثل o di‏ باسم ما JM‏ على أن 
المسمى منسوب إلى آخر وقد نسب إليه شيء أخمر؛ مثل من وعن وإلى وعلى وماأشبه ذلك (مقطع 6؛ 
ص 1۰45“ 2). 

e ys )116(‏ أربيكا (1981)ء ص 245. 

)117( الواقع أن ابن BM‏ يعرف هذه PUNI‏ على النحو التالي: «أما الأبدال؛ حقو له: H‏ وأنت وهو وما 
أشبه ذلك. فإن هذه حروف وأضعت مواضع الأسماء؛ فصارت Va‏ لها.؟ س 16:26 17. 
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كذلك الأمرء على نحو من الأنحاء بالنسبة للصنف التالي؛ صنف اللوحق. 
التي تقابل الظروف لدى دنيس 1199 أو الحواشي في كتاب PDU‏ فالتسمية 
والتعريف متوافقان لدی puis‏ )20( ونحن مرغمون على أن نؤكد أن ابن المققّع لم 
يجد» ولا الفارابي» تسمية مقابلة لصنف الألفاظ المحددة على هذا النحو. 

أما الصنف التالي الذي عرضه ابن cad Al‏ صنف اللواصق (لفظة يترجمها 
تروبو بلفظة adjectifs‏ بالفرنسية [صفات] وتعني حرفياً des‏ مضموما)» فإنه | 
يمكنه حسب A‏ الذي يضربه النص» أن يشبه صنف اسم الفاعل لدى دنيس ". 
إنه في الواقعء حسب كتاب دنيس تقنية نحوية, «كلمة تشارك في خاصية الفعل 
وخاصية الاسم. ولها تصريفات الاسم والفعل نفسهاء باستثناء الشخص 
والصيغة»**". والواقع أن التسمية métochén‏ » تعني المشاركة- تطابق التعريف 
مطابقة تامة. وليس ثمة مع ذلك اسم نوعي في اللسان العربي للدلالة على اسم 
الفاعل الذي يطلق عليه ببساطة اسم الصيغة التصريفية» أي اسم فاعل. يضاف إلى 
ذلك أن لفظة adjectif‏ تعني المقابل العربي a‏ يستخدمه منذ البداية سيبويه QE‏ 
إطلاق صفةء وذلك يبدو أنه يرفضه ابن المقفّع في التعريف الذي دوناه ل اللواصق . 
ومهما يكن من أمر» فإن هذا الصنف الخامس الواردبعد الاسم والفعل» لم يأخذه 


(118) الواقع أن الأمثلة التي يضربها ابن المقفع تقابل LS‏ (تفئية؛ فقرة 19 23) وظرف زمان (نقلبة 
1:1935( 

(119) ألفاض مقطع 47 7 ص 46 8- 9. 

(120) الظرف (épirrhéma)‏ جزء من ali‏ غير معرب» يقال عن Juill‏ 506118 أو ينطبق على الفعل. 
تقنية نحوية. مقطع 19) بدايته؛ ترجمة JN‏ ص 25» انظر ماسبق» ص 330 حيث Ah‏ هذا التعريف. 

)121( عندما نقول: فلان الكاتب موجود في البيت» فتأكيده «الكاتب خاصة من حصائص فلان وليس 
صفة. والألفاظ المشابهة لهذه اللفظة تسمى لواصق). فالصيغة الصرفية ل كانب هي الفاعل أي اسم 
الفاعل من الفعل العربي البسيط. 


(122) نقنية نحوية: مقطع 15 ترجمة لالو» ص 23. 
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الفارابي بالحسبان؛ كما كنا قد لاحظنا فيما سبق" *''. والواقع أن هذه الصيغة؛ التي 
رها تكون جديرة بالملاحظة؛ من وجهة النظر النحوية» بفعل ارتباطها بالاسم والفعل 
لم تكن بالنسبة للفارابئ؛ من وجهة النظر المنطقية التي ينبتاهاء تساهم بشيء أكثر Le‏ 
يمكنه أن بقال عن الاسم والفعل» وامتناعه عن lail‏ بالحسبان ينضم إلى تردد 
الرواقيين الذي كنا فد بيناه في الحاشية السابقة. 

وابن المقفع» كما كنا قد ألمحنا إليه منذ بداية هذا Kach‏ هو الوحيد الذي ييز 
هذا «اللجزء من القول» الأخير الذي يسميه غاياث. لفظة بتر Lëns‏ تروبو بالمقابل 
الفرنسي (Finalités)‏ ومعناها الحرفي يدل أيضاً على الهدف. على الحد. والمقصود 
أن تكتشف في القو ل all SU‏ سبب وجوده. DU‏ لفظه المتکلم» ومايريد أن يخبر به 
السامم' أكثر من كونه صيغة خاصة للقول. وذلك لايطابق على وجه الدقة ما 
يسميه دنيس fe jar‏ من rel‏ وليس ثمة مايدهش أنه لم بدخله في تصنيفه» النحوي 
بصورة أساسية. 


وعلى العكس من ذلكء إذا كان معنى القول أو دلالته. موضوعين موضع 


)123( انظر ماسبق» ص 402--3 40. ومن All‏ أن نبين هنا ملاحظة JH‏ التي تشير إلى أن «الر واقيين لم 
يكوئوا يجعلون من اسم الفاعل جزءاً من الجملة Su‏ ولكن يمدو أنهم Care Al‏ إلحاقين: QUE]‏ 
بالاسم [...]: أو إلحاق بالفعل [...]؛ (ص 2 في أحرهاء مقطع 15 حاشية 1). TU‏ ابالفعل 
كان يعتبر اسم الفاعل صيغنة إعرابية للفعل في حين أن الإلمساق بالاسسم كان يسرّره التكافز قارىء 
— سامع؟. ونشبر إلى أن هذا التكافؤ هو الذي يوجد في اللسان Ph‏ وهو الذي يجمل اسم الفاعل 
اسم اسم فاعل أو اسم عامل؛ ولكن بوسعه أيضاً أن يكون له معنى الفعل دما بو جد ذلك» سلى سبيل 
الالء في الفصل الطريل الذي خصصه الزجاجي في كتابه الجمل إلى مفعول الفامل pe)‏ 103-95 
من طبعة شنب). وهذه الازدواجية تظل قائمة في العربي؛ في صينتها للممرد: نشمة بيز بين جمعين. 
أحدهما داحلي؛ والآخر خارجي؛ وفق کون اسم الفاعل مأخو ذا بصفته اسما آم بصفته AA‏ 

)124( إليكم كيف يقدم ابن pal‏ هذه المقولة الأخيرة: «وأما الغايات. ç‏ إذا قال: فلان الكاتب في الدارء 
كان قوله؛ في الدارء هو الغاية التي يصير إليها جمع كلامهء وإياها أراد أن cht‏ هأشباه هذا من الكلام 
يسمى الغايات». v(a ru) ku yis‏ ص 24.26 7 إننا اس Lie‏ هنا ترجمة تر à pg‏ أربيعاء 
1؛: ص 247 - 248. انظر doen Al‏ حروف» مسقطع 46. ص 88 الذي 
pass‏ مثلاً مشابهاً. 
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الاّهام» OB‏ وجهة النظر هذه لايمكنها أن تدع الفارابي لامبالياً. والواقع أن الفارابيء 
إذا كان لايخصّصء كما قلناء صنفاً خاصاً من الأدوات لهذا الجانب من القولء فإنه 
لا يجهله مع ذلك إطلاقاً. بل إنها المناسبة التي يقتنصها ليعرض عرضاً ذا علاقة 
بوجهة النظر المنهجية والمصطلحية!125). والواقع أنه» في عرضه الطويل المخصّص ل 
الحواشي» التي تقابل الظروف في تفسيم كتاب التفنيةء يوقف الاستمرار في تصنيفه 
بمقطعين يوضحان نمط هذا التصنيف ونهجه دون أن يساهما بعنصر جديد فيه. وأول 
هذين المقطعين. المقطع 7/ 9 الذي يطابق Laf‏ ماقدمه ابن المقفع عن الغايات في 
تقسيمه الأخير. ويعلن الفارابي في الواقع: اوكل مسألة vele‏ بها معرفة شيء من 
عند إنسان فإنها توجب على المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائل معرفة الشيء 
الذي هو مقصوده بمسألعه .)01267 

ويمكننا أن نعتبر هذا العرض الذي قدمه الفارابي صدى التفسيم الأخير الذي 
أدخله ابن المقفع في تقسيمه أجزاء القول. بل هناك استخدام الفارابي لفظة SNA‏ 
تكرّر اللفظة التي استعملها سلفه دون أن نقصد بذلك إقامة ضرب من رابطة 
اللسب. فما يثير اهتمامنا هنا هو هذا اللقاء بين التقعيدين» وما يمكنه على وجه 
النصوص أن يوجد فيهما من خلاف بين وجهتي النظر. فحيث يدخل ابن المقفع 
صنفاً إضافياً في أجزاء القول» يعتبره الفارابي» هو ذاته» أنه لا يتعدى كونه وجهة نظر 
ذات علاقة بمجموعة العناصر من أحد الأصناف» وجهة نظر توجه الأسلوب الذي 
به تتدخخل العناصر المختلفة لهذا الصنف. وليس ثمة في الوقت نفسه» بالنسبة 
للفارابي» داع لتصنيف إضافي» بل لمجرد إيضاح» لتحليل النهج الخاص بهذا 
الصنف. وينجم عن ذلك» بالنظر إلى أن هذا يقود ذاك» نتيجة ذات أهمية لتسمية 
الأدوات المختلفة لهذا الصئف: إن اسم الأداة» بالنظر إلى أن مبدأ الاقتصاد هو الذي 


Kl, (125)‏ فيما سبق ما له علاقة بالجزء المصطلحي من هذا العرض في كتاب الأنفاظ» مقطع 7/ 10. انظر 

` ص 355. 

(126) تلى تطبيقات على الفئات الثلاث: الكمية والمكان والزمان. كتاب الأدفاظ, مقطع 7/ 19 ص 146» 
12-11 16-158 
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يساعد أو اسماً مشتقاً منهاء هو الذي سيستخدم في تسمية كل عنصر من عناصر هذا 
JIL All‏ وإذ يتصرف الفارابي على هذا النحوء فإنه يقتصد lef‏ صنفاًء معثبراً 
أن ما كان ابن المقفع ميزه (اللواحق والغايات) يمكنه أن يببحث داخل أحد الأصناف 
الذي نير فيه الأداة والغاية من استخدامها. وذلك أمر يلفت النظر إلى العناية Zut:‏ 
اللتين أبداهما الفار ابي في مسائل التصنيف والتسمية. 

o all والمصطلحات‎ MP ll المصطلحات‎ 

نود» قبل أن نختم هذا التحليل المقارن لمصطلحات ابن المغغع ومصطلحات 
الفارابي؛ أن نعود إلى ملاحظة أبديئاها بمناسبة الحديث عن الفعل. وكنا قد GO‏ 
إن الاسم والفعل كاناء في التصنيفات الثلاثةء متمايزين تماماء وكان كل منهما يكون 
line‏ ولكن ثمة» فيما يتعلق بالفعل؛ الحتلاف في المفردات. على حلاف الاسم 
حيث يتفق المناطقة والنحويون اتفاقاً بالإجماع على لففلة اسم. Lal‏ الفعل؛ فإن ابن 
المقفع وابن بهريز يسميانه 290( وهاه اللفظة لن E‏ لدى النحويين ولا لدى 
المناطقة. فالنحويون سيجمعون. Tedy‏ من سيبويه على الأقل. على استخدام لفظة 
فعل. وقد ذكرنا آنفاً التفسيم الثلاثي الذي يفتتح كتاب سيو يه"*"': الاسم » MI‏ 
2„ وسيتبع المناطقة Lech‏ بعد استعمال المتر ¿xa‏ وسڀتبنون» بدلا من فعلء ARA‏ 
كلمة. ويلفت تروبو الانتباه مصيباً في تر جمته بداية كتاب سيبويه؛ إلى أن المعنى 
العربي ل فعل لايطابق المعنى اليوناني للفظة rhéma‏ وأن من «المفيد أن نشير إلى أن 
إسحاق بن حنين» في ترجمته كتاب التفسير. ومتى بن يونس في ترجمته کتاب 
الشعر, ترجما (rhéma)2k2)‏ بلفظة كلمة لا بلفظة فعل *""'". ففي حين يعرف 


Jai (127)‏ ماسېق» ص 293, 

)128( انظر ماسبق» ص 402. 

(129) أي تردد غير مكن فيما يخص معنى الحرف الذي يدل على u‏ » الشاني من القسول". والواقع أن 
اللفظة مشروحة بمثل في النصين. Wl‏ احرف فكقوله: يمشى۲. بالنسبة لابن AM‏ ص ١11026‏ ويقول 
ابن بهريز: "والثاني الحرف» كقولك: يشي [و] يكتب». ص 128 

)130( انظر ماسبق. ص 377 - 378. 

)137( ترو بو ارسالة الكتاب vue‏ في متفرقات فليش. س 324 هامش 2, 


- AUS, 


الفعل (rhéma)‏ كتاب is‏ تقنية نحويةء أنه اكلمة غير معربةء تقبل الزمان» 
والأشخاصء والأعداد وتنطوي على الفاعلية والسلبية»» يرى سيبويه في الواقع أن 
معنى الزمان هو الأكثر أساسية ومركزية بكثير. وفي رأيه أن الفعلء عملية» مشتق من 
الأسماء ويدل على زمان: «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء 
وبنيت لما مضىء ولا يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع2172!0. وذلك تصوّر نجده 
في كناب التعريفات لؤلفه رمّاني الذي يرى أن الفعل (عملية) «كلمة تدل على معنى 
مختص بزمان)!2172. وسيوضح الزجاجي» سلفه ومعاصر الفارابي» تعريف سيبويه 
إذ ظل قريباً منه جداً: «والفعل هو مادل على حدّث وزمان ماض أو مستقبل [...] 
والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل مشتق منه.)(194). 

وإذا عقدنا مقارنة مع ذلك بين تعريف أرسطو في التفسبر «الكلمة (الفعل) 
هي ما تضيف إلى معناها الخاص معنى الزمان»*”" أو تعريف كتاب الشعر «الكلمة 
(الفعل) مؤلفة من تصويتات ذات معنى مع (ëtt, Jl‏ وبين التعريف الذي 
اقترحه الفارابي في كناب العبارة «والكلمة (الفعل): لفظ مفرد دال على معنى» 
يكن أن يفهم بنفسه وحده» ويدل ببنيئه؛ لا بالعرضء على الزمان الحصل الذي فيه 
ذلك المعنى1377)1) أو في كتاب الألفاظ «الكلمة (الفعل) لفظة مفردة Ju‏ على 
المعبى وعلى BL‏ فإننا نتبين أننا لسنا بعيدين Ma‏ عن التعريف النحوي 
للزجاجي من حيث أن الدلالة تجمع اسما وزمانا. والمسألة التي تطرح نفسها عندئذ 


)132( سيبويه» كتاب؛ نشر هارون؛ 1 ص 4612 - 5. ترجمة تروبو» ص 325 ويتابع سيبويه موضحا أن 
لموازين التصريف هذه أشكالاً عديدة يعرضهاء ضارباً مثلاً sin‏ أسماء لألفاظ مثل wii‏ قئل, أو 
rien‏ هي مانسميه أسماء عمل أو مصادر. 

)133( رمّاني؛ حدوه» ص 638 10؛ انظر ترجمة t pig j‏ متفرقات فبليب مارسه» e‏ مقطع فرعي 8؛ 
«العملية!. 

)134( زجاجي؛ جمل» طبعة بن شنب» ص 10-8417 

(5 3 1) أرسطوء العبارة؛ 63 16 0 5) ترجمة Buer‏ 

à jua (136)‏ الشعر؛ 01457 14ء ترجمة هاردي؛ ص 60. 

)137( عبارة» سليم (1976)) ص 11-1047. 

)138( أنفاظ. مقطع 1٠ص41‏ 42-15 ,1. 
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تكمن فى أن نعرف لماذا لم يتن A‏ جمون والفارابي لفظة فعل بالنسبة للفعل كما 
تبتوا لفظة اسم بالنسبة للاسم» وفي أي شيء كانت كلمة فعل التي تعني العسملء 
all le |‏ عبير عن معنی الفعل؛ أقل ملاءمة من ¿bu‏ كلمة. المستعملة من قبل لدى 
النحويين وفى لسان عصره للدلالة على الكلمة. والمسألة لاهكنهاء في JE‏ هذا 
الشكا Ae,‏ جواباًء إذ أن نقاط التشابه بين التعريفات لانشرح شرحاً صائباً 
ضرورة الابتعاد على المستوق المصطلحي. هذا ولاسيم.ا أن الغارابي لجأ بسهولة الى 
لفظة Jab‏ التي يعرفها ويستعملها مرادف لفظة كلمة. 
ونحن نعتقد أن السبب موجود في سير سيرورة الترجمة من اليوناني إلى 
العربي عبر السرياني. فاللفظة اليونانية 11101114 قد تعني اللكلمة؛ الكلام الجحملة 

القول. ولها على هذا النحو لدى أرسطو معنى كلمة كما في مابعد الطبيعة 2 

02946 ولكن قد يكون لها أيضاً معنى آخرء سعنى الفعل» كما في نص التفسير 

ونص الشعر اللذين فحصناهمسا RN‏ وهاه الدلالة المزدو — للفظة ھی التى 

سنمجدها في اللفظة السريانية 10811 التي لها المعنى النحوي أيضاًء معنى الفعل» إلى 
جالب LA‏ الكلام؛ اىر ر14 , وبوسعنا الافتراضص Jup‏ أن A‏ جمين من 
السرياني إلى العربي كانوا ميالين؛ بفعل هذه الدلالة المزدوجة للفظة السريائية 
ناغ كلام وفعل؛ الى أن لايستعملوا إلا لفظة عربية واحدة لترجمتها وإلى أن 

)139( أرسطر. مابعد الطبيعة 7 b‏ 1040. يتسر جم تر یکو ١|‏ ص 445 عبارة 
rhéma to auto‏ 10 ب الكلمة في ذاتها. 

(140) انظر المعجم السريائي- الفرئسي لكوستان. بيروت 3 س 4.183 ستجد مجدداهذین 
المعنيين للفظة mëltü‏ في سيكولوجيا غريثوار أبي الغرج. ولقبه Hal TEE‏ لسر جان باكر س 
وترجمته ثبت» ص 139 حيث تقدم المراجع. وجواباً عن سؤال حول تر ise‏ 11101114 بالسريائي في 
نسخة التفسير لارسطو التي نشرها هوفمان عام 1873 أجابنا هر ني ہو عو ثار روش بلطف كبير أن 

16 411 من كتاب التفسير أو لاسا في‎ AAA في كل مكان من النسخة‎ mèltà مترجمة ب‎ rhèma 
mÊ جحة ب‎ ze ٣1۵111۵ e Ask ثم 6- 5 0 16. وفي النسخة الأكثر تأخرا من الناحية الزمنية‎ 

وبوسعناء عن هذه المسألة وكثير من المسائل الأشرى. أن pe‏ والفائدة كبيرة؛ إلى le‏ هتر m jk a‏ 
روش في الطاولة المستديرة ل CORNE.‏ حول الترجمة والمتر هين في العصور الوسطى» 
6 5/ 1986: في الترجمة السريانية العربية لمنطق المثسّائين». 
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يمنحوا بالتالي لفظة كلمة المعنى الإضافي؛ معنى الفعل. وربما يشرح ذلك اختيار هذه 
الكلمة في ترجمة الآلة (المنطق) إلى العربي. 

ويفهم المرء فهماً أفضلء في الوقت نفسهه تبني الفارابي هذه اللفظةء لفظة 
كلمةء للدلالة على الفعل في حين أنه يعرف ويارس لفظة فعل الخاصة بالنحويين 
واللسان العربي. ويلجأ الفارابي؛ في سياق الملطق؛ المستوحى بصورة أساسية من 
الإغريق» لجوءاً سهلاً إلى مفردات المترجمين أكثر من حوئه إلى مفردات النحويين 
العرب. وعلى هذا النحو LE]‏ نهد في كتاب الألفاظ استخدام كلمة بدلا من فعل Ja‏ 
على الفعل في صنف أفعال Ds LE Al‏ إنه يعترف» إذ يفعل ذلك» لكل صناعة 
ولكل علم بالنوعية والحق في قاموس خاص» كما قلنا سابقاً» LE‏ كما كان pes‏ 
النحوي صراحة حق استعمال الألفاظ بمعنى يكون خاصاً به» وقد رأيناذلك فيما 
سق" . ورجل المنطق يمكئه على النحو نفسه. وذلك أمر طبيعي» أن يبتعد عن 
القاموس الشائع أو قاموس النحويين. 

مبادىء الفارابي 


توقفنا طويلاً عند الجزء الأول من كتاب الألفاظ المخصص للأدوات بصورة 
أساسية. والسبب أننا اعتقدنا أن بإمكائنا أن نكشف بعض الخصائص لاستعمال 
الفارابي المفردات الفلسفية واختياراته المصطلحية. وينجم عن كل ماسبق؛ Ale‏ معين 
من النتائج. 

ولنبدأ أولاً Le‏ له علاقة باحتيار المفردات. DU‏ كان مكنا أن يبدو في بعض 
الأحيان أن ثمة شيئاً من التردّد فى الحتيار الألفاظ» فإنه أمر يظل عرضياًء والاختيار 
الصطلحي حازم في الأساس. وهكذا بين فيما يخص التقسيم الثلاثي» أن الفارابي 
كان يلجأ بالنسبة للفظة الثالثة؛ لفظة الأداةء إلى لفظة حرف تارة» وإلى لفظة أداة تارة 
Sey. g a‏ أن نوضح هذه الاستخدامات قائلين إن لفظة أداة يستعملها 
)141( حول وجود وموجود؛ على سبيل JEU‏ مقطع 82) ص 111 9؛ مقطع 83: ص 12113 إلخ. 
)142( انظر ماسبق» ص 12572256 نص فصول دونلوب (1955). 
(143) انظر ماسبق ص 377 ومايليها. 
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الفارابي في عروض كعرض الإحصاء. وفي تقديات كتقديم المدخل إلى ell‏ 
في شروح ككتيّبه عن شرح العبارة!ة*'»: في حين أنه لجسأ إلى لفظة حروف في 
تصنيفات كتصنيف كتاب الألفاظ أو كتاب الحروف. فهل ينبغي أن نعتبر هذا 
الفارق في المصطلحات ضربا من التردد لدى الفارابي أو ضرباً من التطور في 
قاموسه؟ ا حالة الراهنة لمعارفنا عن التسلسل الزمني لمؤلفات الشارابي لاتتيح لنا أن 
جيب عن هذا السؤال. ولكن بوسعنا أن نؤكد أن الفارابي خريص. في كل نص على 
القاموس المتہنى» وأنه» من جهة أخرى؛ إنما يلجأ إلى لفظة النحويين العرب حرف 
للدلالة على الأداة» عندما ينفصل عنهم انفصالاً كبيراً في تصنيفه أو في تقدي 
الأدوات أو ADN a‏ وربما كان ذلك ليلفت النظر على نيحو أفسضل إلى أن 
المجال الذي يبحثه» مجال الأدوات. ذو علاقة بالنحو أيفماً. 

وبوسعنا أن نلاحظ؛ في déi,‏ هذا الثبات لدى الغارابي في اسشخدام BUYI‏ ما 
إن پختارهاء ارتباطه بالمسادى» التي صاغها لتكوين TEE‏ في علم من العلوم. 
ويستعمل الفارابي» في مجموع تأليفه» قاموساً يتكون من LAS‏ مستمدة من اللسان 
العربي» أميئاً في ذلك للشاغل الذي ينسبه إلى مؤسس العلم؛ شاغل مفاده أن يبحث 
هذا المؤسس» قبل أن Res‏ ألفاظاً جديدة» عن أن يجد في اللغة الشائعة. تلك المعاني 
التي تقترب اقتراباً أكبر من Aal‏ التي يريد تحديدهاء وأن ينقل الألفاظ من هذه اللغة 
ليسمي المفهومات ROUE‏ بهذا العلم. ونحن بينا ذلك فيما سبق" وييكننا أن 
نقول إن الفارابي يضع هذا المبدأ جيداً موضع التطبيق. والأمثلة وافرة في مؤلفات 
أخرى. ولنقتصر على أن نلاحظ الأسلوب الذي به يوضح. في كناب الحروف, 
مختلف معاني لفظة عرض في اللغة الشائعة وفي الفلسفة!”114, وستتاح لنا فرصة 
العودة فيما بعد إلى مقاطع أخرى حيث يوضم على هذا النحو تلك التشابهات 
MA‏ أمينء ص 046 14؛ فصول دو نلرب )1955( ص 14270-18269 ثم 273 

ومايليها. 
)145( انظر ماسبق» ص 374-373. 
(146) انظر ماسبق» ص 346 ومايليها ثم ص 383 ومايليها. 
)147( حيث يعني العرض في مقابل الجوهر. انظر كتاب المروف. مقطعي 6 5 7 من 95 ومايليهما. 
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والفروق بين لغة الجمهور ولغة الاختصاصي. ولن يستوقفنا سوى مثل واحد مأخوذ 
من مؤلف كنا قد استعملناه في الصفحات السابقة بصدد الحديث عن التقسيم 
الثلائي» وهو كناب الإحصاء. والمقصود لفظة قانون بالمعنى النقني للقانون: ويعنى 
الفارابي بأن يحدد معنى هذه اللفظة تحديداً جيداء قبل أن ee‏ العلاقة الماثلة بين 
المعنى التقني الذي يطلقه عليه والمعنى الذي كان له في البدء لدى القدماء قبل 
04912 المؤكد أن المعنى الشائع والمعنى التقني مختلفانء ولكن ثمة تشابهات 
بينهما وعلى وجه المخصوص» في حالة القانون» استعمال العدد الصغير لإدراك العدد 
الكبير. 

والنتيجة الأحرى التي تنجم عن Ni‏ بداية الكتاب» كتاب BU‏ هي 
ذرائعية الفارابي في عمله التصنيفي» عندما يصئف مختلف الأدوات : إن الفارابي» إذ 
يفتبس إطاراً من دنیس» ويتذكّر مقولات أرسطوء يأخذ من كليهما ماهو ضروري؛ 
دون أن يبحث فى إقامة توافقات مصطعة» آخذاً OL. LU‏ مقتضيات اللسان العربى. 
ومايقوده غالبا كما بينا ذلك؛ إنما هو البحث عن الأكثر يسرأء عن المغيدء ومايكنه أن 
يمن بعض PARU‏ إنه سيميل على هذا النحو» بفعل شاغل «الاقتصادا» إلى 
أن يسمي بعض الأدوات, التي تشدحل في بعض الأسكلة باسم الأداة 
الاستفهامية!150), 

ويمكننا أن نلاحظ بالتالي أننالم نصادف في هذا المقطع عن الأدوات أي 


(148) إحصام أمين» ص 45) 6- 8 وص 2:46 - 8 : والقوانين في كل صناعة أقاويل كلية» أي daube‏ 
ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة ما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها حتى g‏ على جميع 
الأشياء التي هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها [. ..] كان القدماء يسمّون كل آلة عملت لامتحان ما 
عسى أن يكون الح قد غلط فيهء من كمية جسم أو كيفيته أو غير ذلك مثل الشاقول والبركار والمسطرة 
والموازين» فوانين؛ ويسمون أيضاً جوامع الحساب وجداول النجوم قوانين؛ والكتب المختصرة التي 
جعلت تذاكير الكتب الطويلة قوانين؛ إذ كانت أشياء قليلة العدد تحصر أشياء كثيرة ويكون تعلّمنا لها 
وحفظنا إياهاء وهي قليلة العدد؛ قد علمنا أشياء كثيرة العدد.! 

(149) انظر فيما سبق كيف Kya‏ تصرفه» بصدد خلافاته مع النحویین» LL‏ ب #ونحن إا نرتٌب هذه 
الأشياء بحسب الأنفع في الصناعة التي نحن بسبيلها»؟ ص 394. 

(150) انظر ماسبق» ص 395. 
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افتباس للفظ دحيل. ولیس بوسعنا أن نستما من ذلك نتيجة ذات علاقة بهذا 
النموذج من الاقتباس» ذلك أن الفارابي يلجأ إليه في مؤلفات أخرى. ونريد ببساطة 
أن نرى في ذلك علامة على شاغله؛ شاغل تقليص هذه الاقتباسات أكثر ju‏ 
ورفض السهولة المتوافرة على هذا النحو في تكو ين قاموس تقني للفاسفةء وذلك فى 
حين أنه كان يباشر عملاً تصنيفياً وتنظيمياً مستوحى من الإغريقيين إلى حد واسع. | 

وهذا يقودنا إلى الملاحظة التاليةء إحدى AS Aha UI‏ أهمية. إن الفارابي 
يدخل؛ في نص البداية الوارد في كناب الألفاظ. عدداً معنا من الألفاظ التي يأخذها 
بمعنى ييختلف عن معناه SALE‏ 

وقد يحدث والحال هذه أن تندخل هذه الألفاظ في سياق محدد كل التحديد. 
سياق سيرورة من تصنيف علم. والمنطق بهذه المناسبة. علم منظور إليه من وجهة نظر 
أدواته المفهومية. ومن مباشرة هذا العمل عمل الترتيب والتنظيم» إنما تولد ell)‏ 
إلى إيجاد مفهومات ملائمة وإلى تسميتها انطلاقاً من ذلك. هكذا كان العلم 
الإغريقي قد سلك في بداياته؛ في الرياضيات على سبيل المثال؛ وهكذا كان أفلاطون 
قد تابع؛ في مؤلف مثل السياسةء حيث يجرى؛ في بداية الححوار؛ eh‏ تصنيف 
المعارف» ييز اعلوم العمل» من علوم المعارف الصرفة» أو البراكسيس (الممارسة) 
من النظرية»!1*2"؛ أو في السوفسطائي عندما يطالب بتجاوز SLEY‏ على الاسم 
والتوصل إلى طبيعة الشيء ووظيفته؛ ويهمل؛ عابرأء قطاعاً كاملاً من صناعة de‏ 
خلوه من التسمية**". وسيسلك على هذا الحو أرسطو طوال تأليفه عندماً يضع 
Lai‏ تصئيفات كتابه A‏ التي توجته المقولات. والقياس والبرهان. وهكذا يسلك 


(151) انظر ص 361 حاشية BS‏ 

)152( أفلاطون» السياسة؛ po‏ ,258 ومايليها؟ تر جمة ر m Ola g‏ موروء مجو عة البلياده ص.340 
ومایلیها. 

)153( أفلاطون. السوفسطائيةالحقيقة أن علينا أن نهمل نوع الصيد ذي العلاقة بالموجودات غير GU‏ 
لأنه حال من التسميةء لاسيما في بعض ضروب الصناعة؛ صناعة الغطاس في الماء؛ وفي حالات أخرى 
مائلة ذات عدد قليل؛. انظر 218b‏ ومايليها. والمقطع الذي ذكرناه سو جود في 0 .0 219. انظر 
ترجمة روان مورو» ص.260 ومايليها ثم ص.262 263 . 
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في تنظيم علم الحياة الذي يصف طريقته في بداية أجزاء الحیوانات ۶ قبل أن 
so,‏ في نهاية الكتاب الأول بعض الألفاظ ويدخل» بهدف التصنيف دائماًء ألفاظاً 
جديدة كالمتكوّنات من أجزاء مائلة والمتكونات من أجزاء غير متماثلة» في بداية 
الكتاب TT, A‏ وباشر أرسطو في تأليفه؛ في عدة مناسبات» هذا العمل 
التصنيفي وتعريف LAN‏ كما في كتاب 8,1 من مابعد الطبيعة؟؟" أو فى 
مجموع الكتاب D‏ | 


وكان الفارابي قد انضم على هذا النحو إلى مدرسة رائعة وكان شاغل التسمية 
لديه Jus‏ في إطار الضرورة لضرب من تنظيم المعرفة وتصنيفها يظهر في جملة من 
مؤلفاته لاسيما في كتاب إحصاء العلوم الذي ستعود إليه فى الصفحات القادمة. 


ولكننا نريد قبل كل شيء أن نلح على الفارق بين الفارابي والنحويين العرب 
الذي يبتعد عنهم. فهؤلاء أنجزوا عملاً يستحق الإعجاب من التجميع ووصف 
اللسان العربي. إنهم أقاموا علاقة بين الظاهرات الألسنية بعضهما مع بعض بهدف 
تقديها بالتالي وفق بعض المبادئ التي شبهها كارتر» لدى سيبويه» بالمبادئ 
الحقوقبة(157) . والواة قع أن بوسعناء دون أن نتخذ موقفاً من هذا الفُرّضء أن النحو 
العربي» شاه شأن احقوق» يقلن دون أن يضم قراعد مان50 وكماالحقوق 
تنتظم في اجتهاد قضائي أكثر Le‏ تنتظم في فلسفة حقوق» وصف النحويون العرب 
(154) - يصرح أرسطو على وجه النصوص:7هكذا إذن تكمن الطريقة الجيدة دون شك في إعلان 
ا لحصائص المشتركة لكل جنس. مكررين كل مايوجد صحيحاً في التصنيفات التقليدية» وتكمن في 
دراسة كل ماله طبيعة واحدة ووحيدة وليست أنواعها متباعدة جداً[...]» وكل جماعة us l‏ جماعة 
لم نتدق اسماً خاصاً. ولكنها تشمل في جنس حقيقي كل الأنواع التي (d S;‏ أجزاء الحيواناث. ص.6 
4 1 - 06 ترجمة بيير لويس» ص.6446. إنئا نحن الذي نضع احرف البارز في نص أرسطو, 
)155( - المصطلحان اليونانيان هما pel anomoiomères, homoiomères‏ الحيوانات» IL‏ ومايليها. 
)156( - أرسطوء مابعد الطبيعة» 125b.E,16‏ 18 ومايليها. ترجمة تريكو؛ 1» ص.334-328 ثم 
8 حاشية 1. 
)157( - م.ج کارتر» «أصول النحو العربي»؛ مقال في مجلة الدراسات الإسلامية[×(1972)» ص.69 
96 وانظر الصفحات 93-84 على وجه المخصوص 
)158( - انظر Lech‏ سبق مافلناه» على أثر شاخت؛ عن الحقوق» ص 129. 
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لساناً وقدموا وسائل استتخدامه. وبحث الفارابي؛ على وجه يختلف عنهم» عن وضع 
قواعد ciale‏ وفعل ذلك معتبراً أن اللغة موضوع معرفة. ويفترض التقعيد. كما 
لاحظنا فيما سبق» أن يضع المرء نفسه منظور الكتابة وليس في منظور المشافهة. 
ولاتبحث الشكلية في معرفة كيف نتكلم؛ وكيف نستعمل اللغة؛ بل في أن نستتخلص 
مبادئ العمل الوظائفي التي تشرح ذلك . وليس ماله الأهمية بالنسبةٌ للفارابي في 
بداية کتاب الألفاظ أن dix‏ في مجال pl‏ بل أن يحلل اللفة ويصف 
عناصرها. وليس هذا موضوع تبادل وتواصل شفهي؛ بل موضوع فهم اللغةء منظور 
إلبها بمعزل عن كل تعبير مباشر. 

والواقع أن الارتباط بالنحويين الإغريق لايحصل إلا بالشهادات المكتوبة التي 
وصلت إلينا عبر الترجمات السريانية. وارتباط العرب بالفلسفة الإغريقية لم يحدث 
إلا بالكتابة. وقام عمل المترجمين على وضع نصوص نقدية. وفي حين أن النحويين 
والألسئيين العرب كانوا يجرون إلى الصحراء ليجمعوا الحا الأقصى من 
الاستعمالات والاستخدامات من فم البدو ذاتهء وفي حين أنهم كانوا يعظمون 
البحث الشفهي عن الشهادات الألسنية وأن بعضهم. کالاأزهري» كان ينتقد أولئك 
الذين يعتمدون على النقل pa‏ )159( كان جهد Hl‏ جمين الأوائل وخلفائهم 
وشاغلهم ينصبان على تحسين النص المكتوب الذي كان يممتناولهم وجعله أكثر do‏ 
وذلك بغياب كل شهادة شفهيةء مستندين إلى التقليد rei SEH‏ وحده. وحنين بن 
إسحاق» في رسالته إلى علي بن يحيى؛ رسالة عمل تتناول ترجسات كتب غاليان» 
يدرج بعض الملاحظات عن طريقته في الترجمة. ويندجم عنها أن شاغله الرئيس كان 
يكمن في أن يصل إلى نص موثوق أكثر مايمكن قبل أن يترجمه؛ وأنه لم يكن är‏ 
إذا اقتضت الحاجة؛ في أن يعيد النظر في أي ترجمة إعادة كلية منذ أن تُكتشف 
مخطوطة جديدة كان بإمكانها أن تسرغ إعادة النظر OSO ia‏ 
(159) انظر ما سبقء 211 وما Lë‏ 
(160) يذكر ماكس ميروف» في «النسخ السريائية والعربية لكتابات غاليان»؛ في [loges‏ (1926)» ص 


baz ٠51 - 33‏ معينا من المستسخلصات من هذه الرسالة؛ نختار من بينهها سلاحظات ذات Za‏ 
15 تبرز جانب المكتوب من عمل المدرجمين. ٠‏ ويصرح حنين Le‏ قشاب dräi‏ (كتاب في 
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وفي مثل هذا المنظور إنما يحتل الفارابي مكاناً. وإذا كان يعرف علم النحو في 
عصره من الموروث الشفهي؛ شأنه شأن معاصريه جميعهم. فإنه بالكتابة Ma LE‏ 
الإرث الإغريقي. وينجم عن ذلك أن العمل الذي يقوم به لايكمن في تنظيم اللسان 
العربي؛ بل في أن يقدم؛ انطلاقاً منه» للعرب» باللسان العربيء أداة تفكّر ذات علاقة 
باللسان على وجه العموم» أداة تتجاوز حدود لسان خاص. إنها مقاربة للسان فى 
الدرجة الثائية» مقاربة لايمكنها أن => إلا بالكتابة: ذلك أنها هي وحدها التي تتبح 
أن ندرك إدراكاً إجمالياً مجموع العناصر التي ينبغي توليفها بعد أن نباشر HM‏ 
اللسات!161), 


المدارس): «كانت ترجمة سريانية معيبة موجودة قبلي [...]. ثم ترجمته عن مخطوطة يونانية معيبة جداً. 
وكنت في ذلك الحين شاباً في العشرين أو أكثر بقليل؛ وكانت ال مخطوطة ل طبيب غارس من 
جنديسابور اسمه شيريشو ب. كوطروب. واستطعت أن أجمع فيما cd‏ وكنت في الأربعين على وجه 
التقريب» عددا ما من المخطوطات اليونانية. ورجاني صديقي حبيش أن أصحح هله المخطوطة. فقارنت 
عندئل هذه المخطوطة لاحصل على نسخة صحيحة. ثم قارنت هذه المخطوطة بالنص السرياني 
وصمّحت هذا النص. وعلى هذا النحو M‏ أنهج في ترجماتي كلها. ثم ترجمتها إلى العربي بعد بضع 
سين لابي جعفر بن موسى» (ص 43). ونسجد ملاحظات فضي في الانجاه نفسه با 
Terapeutikè methodos | asu‏ حيلة البرء؛ طريقة الشفاء: إذ ترجم سيرجيوس الأجزاء الستة 
الأولى في حين أن الخبرة كانت تنقصه» والأجزاء الثمانية الأخيرة بعد أن اكتسب خبرة؛ فإن سلمويه 
يطلب من حنين أن يصلح له هذا الجزء الغاني» معتقداً أن ذلك أكثر سهولة من إجراء ترجمة جديدة: 
«هكذا كان قد Ge‏ معي جزءاً من القسم السابع: كان النص السرياني في يده وفي يدي النص اليوناني. 
وكان يقرأ السرياني وأنقل إليه كل بديلة كنت الاحظها وكان يصحح. وأرهقه هذا العمل أخيراً وفهم أن 
الأيسر والأضمن إعادة ترجمة المخطوطة من البداية [...]. ثم باشرت هذه الترجمة [...]؟ (ص 43) 
وإذ ضاعت هذه الترجمة خلال انتقال؛ #ترجمت الكتاب مرة أخرى أيضاً بعد سنين» من البداية إلى 
النهاية لبوختيشو بن جبريل. وكان بحوزتي عدد ما من المخطوطات اليونائية للأجزاء الثمائية الأخيرة 
بحيث أنني استطعث تحقيقها واستخلصت منها نسخة صحيحة ترجمتها فيما بعد بكل الدقة والبلاغة 
الممكنتين. ولم أكن قد وجدت للأجزاء الستة الأولى سوى مخطوطة [يونائية] واحدة كانت مليئة 
بالأخطاء مع ذلك. وهكذا كان متعذراً علي أن أ > نص هذه الأجزاء كما كان ينبغي. ثم وجدت 
مخطوطة أخرى فحقّقتها وصححت كل ماکان E‏ تصحيحه. ولكنني أود أن أحقّقها مرة ثالثة إذا 
استطعت أن اكتشف مخطو db‏ ثالثة ٠‏ (ص44), 

(161) عرضنا وجهة النظر هذه في حلاصة مداخلتنا في ندوة نيميغ عن تاريخ النحو العربي. انظر Want‏ 
نحوية وذهنية tika‏ في .2.۸.1 15 )1985( ص104 - e117‏ ولاسيما ص 115 - 116. 
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الفصل التاسع 
المفاهيم الفلسفية: الجوهر والموجود 


جمع الفصل السابق تلك الملاحظات القليلة التي استطعنا أن ندلي بها عن 

DUNI س الفلسفي لدى الفارابي انطلاقاً من دراسة البداية في كتاب‎ au 
من التردد»‎ di جلي كل الجلاء‎ dall ملاحظات تبيّن أن نهج الفارابي في هذا‎ 
. وأن الغارابي يعي الفارق الموجود بين مقاربئه ومقاربة النحويين العرب‎ 

ونود أن نتابع هله الدراسة إذ نفحص كيف يسلك الفارابي إزاء بعض المعاني 
منظور إليها بصورة منعزلة› وليس إزاء فطاع من علم» وماهي عندئذ تمارسته . 
ولذلك نحن سنتوقف عند معنين من بين معان كثيرة أخرى» معنيي PH‏ 
والموجود, اللذين يخصص لكل منهماء في الجزء الأول من كناب الألفاظ, 
عروضاً مفصلة ذات أهمية بانّساعها ومحتواها على حل سواء. 

وبحتوي كتاب الحروف» في تقديه الراهن» ثلاثة أجراء وصفناها PT‏ 
بأنها غير متجانسة» إذ ارتأى الناشر بحذر» محسن مهدي» أن من الأفضل ألا 
يقلب ترتيب الموروث الوحيد المخطوط الذي كان ممكناً له أن يستعمله . وعلى هذا 
النحو إنما YU‏ الجزء الثاني المخصص لنشوء اللغة؛ والعلوم» والفلسفة» والدين» 
بجزأين يعا لحان المعاني والأدوات. وفي الجزء الأول من هذه الإجزاء الثلاثة | نجد 
تفكراً في عدد معيّن من المقولات أو المعاني التي تعنينا على وجه الخصوص 
)1( - انظر nesche‏ ص. 223 - 224 . 
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بالملاحظات التي أدخلها الغارابي فيها ليوضح المعنى الفلسفي للالفاظ وييزه من 
المعنى الشائع . 

فهو A‏ على هذا cl‏ لنضرب مثلاء تلك المعاني المختلفة للفظة نسبة :إن 
معئاها ليس واحدا لعلماء الرياضيات (أصحاب التعاليم) ‏ و تعني عندئذ نسبة بين 
Hal‏ وللاختصاصيين في علم العدد؛ القريبين من الاختصاصيين في علم 
الهندسةء هذا من جهةء ومن جهة ثانية لرجال Ghall‏ تعني AA,‏ عندئل 
إضافة!*2 أو للنحويين . 

ويفحص المعاني المختلفة للفظة عرض على النحو 4 بالنسبة لعامة 
العرب من جهة وللفلاسفة من جهة أخرى . إن العرض abat‏ العام هو مالايكون 
مفيدا إلا للحياة في هذا العالم ؛ وهو أيضا كل قيمة غير قيمة الذهب والمال؛ ويقال 
ذلك Lal‏ عن كل ما تجتمع فيه أسباب الوجود أو الفساد جميعها؛ أو يقال أخيراً 
عن كل مايحدث أو مايتوقف سريعا . «وأما في الفلسفة فإن العرض يقال على 
كل صفة وصف بها أمر ما ولم تكن الصفة محمو لآ حمل على الموضوع؛ أولم 
يكن المحمول داحلا في الأمر الموضوع أصلاء بل كان يعرف منه ماهو حارج عن 
ذاته وماهيته. وهذان ضربان؛ أحدهما عرض ذاتي والثاني شر نس غير O), ZÚ‏ 


)2( -" النسبة يستعملها المهندسون من أصحاب التعاليم Ob‏ في الأعظام على معنى هو نوم من الإضافة 
التي هي مفرلة ما. فإنهم يحددون النسبة في الأعظام أنها "إضافة في القدر بين عظلمين من جنس 
واحدا, حروف» مقطع 7 ص.9-71:82. 

(3)-1 وأصحاب العدد يجعلونها أيضاً نوعاً من الإضافة. فإنهم يقولون Oh‏ في العا.د هو أن يكون 
العدد des‏ أجزاء من inst ei ALE‏ نوع من أنواع الإضسافة al‏ من الذي sel‏ المهنءسرن.» 


حروف. مقطع 38+ ص.82 8 ۔ 5. 
Ae ll )4(‏ يجعلون النسبة أعم من الإضانة التي هي مقو له ماء فإنهم يجعلون الإصافة نسبة LL‏ 
حروف» المقطع 39؛ ص.83 9 10, ١‏ 


Aen )5(‏ أن اسم الإضافة واسم النسبة يستعملها النحويون في الدلالة على ماهو at‏ س هذا كله.٠‏ 
حروف» مقطع 640 ص.83 13 -14. فلفظة نسبة LÉ‏ عندئذ إلى الأسلو ب الدي به تنسب شيئاً إلى 
بلد؛ إلى جنس. إلى عشيرة أو قبيلة, 

(6)- حروف» plais‏ 6 5» ص.95 . 

vis -)7(‏ مقطع 57ء ص.95 15-13 . 
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N Í‏ - الجوهر 


ثم إن الفارابي Hl‏ يقارب معنى الجوهر بعد العرض ووفق مخطط We‏ . 
وسيفعل ذلك على نحو أكثر تفصيلاً بكثير مافعله بالنسبة للعرض وسيسترسل في 
المعنى الشائع للفظة جوهر قبل أن يقارب Le Vs‏ الفلسفية ويبين الأسباب التي 
ya‏ اختيار هذه اللفظة في الفلفة" . 

المعنى الشائع 

كنا قد قلنا إن le‏ من العلوم كان يمكنه» في رأي الغارابي» أن يلجأ بالنسبة 
لتسمية مفاهيمه» إلى معاني اللغة الشائعة التي كانت المعاني الفلسفية تبدو أنها 

تشبهها بعض Pt‏ . إنه يبدأ إذن» مع لفظة جوهر» في أن pau‏ إلينا مختلف 
المعاني غير الفلسفية لهذه اللفظة "1 . والمعنى الأول من هذه المعاني» بادئ ذي 
بدء» المعنى الأكثر شيوعاً ومادية؛ هومعنى الحجر اللمين» كالصفير (حجر كرم 
برتقالي محمر)»؛ واللؤلؤ» والسفير [ياقوت أزرق]!!'2. وثمة معنى» مشتق من 
ندرة الجوهرة» هو المعنى الذي يجعلنا نقول عن أحد إنه جوهرة من DÉI all‏ 
ونجد أخيراً» في مجال الحجر الثمين دائماً» إلاعاً إلى عمل السيمياء العظيم : «وقد 


(8) - حروف. مقطع 73-62 ص.105-97. 

)9( انظر ماسبق» ص. 345 ومايليها. 

)10( = سيكون أبن دريد؛ في كتابه جمهرة الدغة, متحفّظأ على نحو يدعو إلى الدهشة أمام هذه اللفظة لأنه 
سيكتفي بالقول» مرة A‏ (111» ص.18( 87)؛ إن هله اللفظة من أصل فارسي؛ ومرة ثانية TID‏ ص.21 
8 إنها لفظة eu‏ عربية مع أنها من أصل فارسي. وليس ثمة أية معلومة عن المعنى تكمل هذه 
الملاحظات الصورية على نحو صرف . 

due - (11)‏ 462 ص.097 20 - 98 5 dep ps,‏ هذا المعلى للفظة جوهرةء أن القيمة ترتبط 
بالجمال الذي يجده الانسان لها وبعددها القليل» وليس بالشيء في ذانه وبطبيعته. 

(12) - من حيث أنه يجمع مجموعاً من الفضائل قليل التواتر» حروفه مقطع 2 6؛ ص.8 9 7-6 


- 421- 


يقال الجوهر أيضاً على الحجارة التي إذا سكبت JH ed pes‏ حصل عنها ذهب 
وفضة أو حديد أو نحاس Oa‏ 


ولكلمة جوهرء إلى جانب هذا المعنى المادي. معنى اخمر في اللغة؛ معنى 
الطبيعة أو الأصل› نجده في التعبير التالي" زيد جيد الجوهر ال آي من جنس La‏ 
وأصل طيّب2140. وإذ ينصبهذا التعبير على سمة الإنسان الطبيعية ‏ فطرة . , 
و على استعداداته الجيدة أو الرديئة» فإن التعبير المذكور أعلاه ينتهي إلى أن يجعل 
من الجوهر مرادفاً ل فطرة؛ استعداد طبيعي يرثه الإنسان من أسلافه وسيضطلع به 
شخصياً بصورة تدريجية كلما تصرف وفق هذا الاستعداد الطبيعي. ٠‏ إلى حد bd‏ 
طبعه مطابقاً له . 225 في ذلك اعتراف JAL‏ المنتج الخاص بكل مجتمع!؟21. و وهذا 
المعنى » معلى الاستعداد الطبيعي ٠‏ هو الذي تنتهي لفذلة جوهر إلى أن تشخذه كلياء 
دون رجوع إلزامي إلى الأصل e‏ للدلالة على القابلية للاعمال الأحلاقية أو التقنية 
أو الإرادية!219, 


وانطلاقاً من ذلك» سيقترب معنى لفظة جوهر من المعنى الفلسفي مع أنه 
يظل معنى اللغة الشائعة. والسبب في الواقع أن للفظة جوهر. بمعنى فطرق 
استعداد طبيعي » تلك الدلالة نفسها التي لما تسمية الفلسفة TR y paad‏ ويتابع 


)13( - «فهي[الحجارة] بوجه ما من مواد وهذه [المنتتجاث | هيو Lé‏ حروفه مقطع 65 ص. 8 7:9 .9 
)14( = حروفب مقطع 463 ne‏ 9: 10 -17. ويدل المرء بهذه الألفاظ على أسلافه وأمته» وشعبه 
وقبيلته. 

)15( = حروفه مقطع 63) ص.8 09 17 099 A‏ استخدام لفظة toutes‏ بدلا مى لفطلة Mae‏ غير بريه 
ولاشك من جانبنا ويحيلنا إلى إبراز هذه الوظيفة في المجتمع US‏ كان قد أبر زهاء بالسسة للتربية؛ بوردويه 
وباسورون. 

)16( = حروفه مقطع 464 ص.12-5199. 

)17( = حروف» مقطع 65؛ ص.99 13 - 16. ويشسرب الغارابي مثل pech,‏ من السيف ويحيل إلى 
العلاقة بين الصورة والمادة. ويحيلنا جان جوليفه هنا إلى أرسطوء في النفس. D 9 17 H‏ 1412؛ ترجمة 
باربوتان (الآداب الجميلة) » ص.31-30 , 


الفارابي موضيحاً أن الماهية”*' الكاملة للشيء لاتوجد إلا في صورته". وينجم 
عن ذلك أن الاستعداد الطبيعي الذي نسميه جوهراً ليس شيئاً آخر سوى ماهية 
الإنسان التي يكون بها الإنسان إنساناً بالفعل 09 

تلكم هي معاني لفظة جوهر في اللغة الشائعة . ويلخص الفارابي هذه المعاني 
في مقطع D as‏ حيث ييز ON‏ معنيين : إما الحجر الثمين وإما tiall‏ والماهية 
يمكنهاء بدورهاء أن تحيل إلى مادة الشيء أو إلى صورته أو إلى الاثنتين. وهكذا 
فإن لفظة جوهر مأحوذة» في اللغة الشائعة» إما بصورة مطلقة وإما بالنسبة إلى 


& 


"Tue"? 

A‏ الفلسفي 

عندئذ U]‏ يوضح الفارابي معنى لفظة جوهر في الفلسفة(27) . وسیعنی عرضه 
في زمن أول بأن يقدم معنى كلمة جوهر شارحاً كيف أن المعنى الفلسفي يرتبط 
بالمعنى الشائع للفظة جوهر قبل أن يعرض بالتالي جوائب من المسألة أكثر فلسفية . 
ولن نتوقف هنا إلا عند ماله علاقة أكثر مباشرة مشكل التسمية» تسمية الألفاظ 
الفلسفية . 


«وأما في الفلسفة فإن الجوهر يال على المشار إليه الذي هو لافي موضوع 
Hl‏ ويقال على كل محمول عرف ماهو هذا المشار إليه من نوع أو جنس أو 
فصل» وعلى ماعرق ماهية نوع نوع من أنواع هذا المشار إليه ومابه ماهيته 
وقوامه(22) رظاهر أن اعرف ماهو نوع نوع من أنواع هذا الشار يه فهر يدرف 
ماهو المشار إليه . وقد يقال على العموم على ماعرف ماهية أي شيء كان من أ نواع 


Oo (18)‏ ماهية الشيء الكاملة إنما هي بصورته إذا كانت في مادة ملائمة معاضدة على الفعل 
الكائن عنها [...] فإذن للمادة مدخل لامحالة في ماهيته ؛ حروف» مقطع5 6 ص - 99ء 19-16 . 
ak‏ 65) ص.99 21-19. 

NA Quiddité: الماهية‎ - (#) 

)20( = حروفه مقطع 166 ص.16-132100. 

)21( = إنه baier‏ في معاني لفظة جوهر من المقطع 67 إلى المقطع 173 ya‏ 174100 _19.105. 
)22( - «وظاهر أن ماعرّف ماهو نوع نوع من أنواع هذا المشار إليه؛ فهو يعرّف ماهو المشار إليه.؟ حروف» 
مقطع 167 ,20:100 .21 . 


- 423- 


جميع المقولات؛ وعلى مابه قوام ذاته؛ وهو الذي بالتئام بعضها إلى بعض تحصل 
ذات "ell‏ 

وقبل أن يتاع الفارابي تفكره الفلسفي في الجوهر مأخموذ بهذه المعاني 
Di DI‏ سيتوقف لحظة ‏ وهذا هوما يعنينا هنا على وجه السو صن عند التشابه 
الذي يمكنه أن يوجد بين هذه المعاني الثلاثة ومعاني كلمة جوهر في اللغة الشائعة» 
كما عرضها. ولذلك يلإحظ أن المعنى الفلسسفي الشالث يدل على جوهر نسبي 
مرتبط بشيء» وليس eck‏ بصورة مطلقة ٠‏ . ويستخلص نك تراك 
لشىء LA‏ مثل جي هراهب أو جوهر زيد أو وهر هذا äi, LA‏ ولق 
التسمية يسوغه عندئذ هذا الجانب النسبي à‏ ذلك أنناء في الحالتينء تحال إلى الماهية 
التي نعتبرها بالنسبة إلى شيء وليست في ذاتها . 

أما المعنيان الفلسفيان الأول والثاني للفظة جوهرء فإنهما مأخوذان؛ على 
العكس » بصورة مطلقة Ma‏ وهذا من جرآء أن al‏ هر ء في هذين المعنيين» منظور 
إلبه ليدل على الماهية وجوهرهاء بصورة مستقلة عن المقو لات الأخرى؛ في حين أن 
الفولات الأخرى بحاجة إلى الجوهر لتكتسب ماهيتها. ولهذا السبب يستنتج 
الفارابي : ! فيشبه أن يكونوا نقلوا إليها هذا الاسم من الحجر الذي هو أنفس الأموال 
عند الجمه ور وأجلها وأحرى أن يقال في أثمانها على قله غنانها في الأشياء 
الضرورية [. . ٠‏ فرأوا أن نسبة هذه المقولة وهذا المشار إليه إلى باقي المقولات نسبة 
هله الحجارة إلى سائر ما يقتنيه الإنسان» فيسمی لذلك Mé TEE‏ 


)23( = حروفه مقطع 467 ص.100, 22-17 , 

.8- 7.100, yo مقطم67؛‎ vis - (24) 

)25( = حرو مقطع 69 ص.102, 13-11 ثم 17.15 . 

)26( - حروقه مقطع 166 ص.0101 10-9 . 

)27( - حروف» مقطع 168 ص.21101- 1۰102 ثم ص.0102 4-3 . 
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وما استوقفنا هنا هو الشاغل الذي شغل الفارابي» شاغل شرح النقل» 
والانتقال من المعنى الشائع للألفاظ إلى معناها الفلسفي» والبدء لذلك بعرض هذه 
المعاني الشائعة ثم هذا المعنى الفلسفي على نحو يظهر تشابههما وقرابتهما . واهتمامه 
بهذا الجانب من المشكل» بالنسبة للتسمية» موسوم بخلاصة أكثر عمومية يقدمها 
قبل أن يتابع الفحص» الفلسفي بالمعنى الحقيقي للكلمة» ؛ فحص معلى جوهر: 
«فيكون المعنى الذي تسمي الفلاسفة جوهراً على الإطلاق إنما يقال | إليه اسم الجوهر 
عن الذي يسميه الجمهور جوهراً على الإطلاق» والمعنى الذي تسمّبه الجوهر 

بالإضافة إلى شيء ما إنما JË‏ إليه اسم ا جوهر عن المعنى الذي يسمّيه الجمهور 
جوهراً بالإضافة إلى شيء ما CPE‏ وغير مكن | إظهار الاهتمام الموجه إلى الصلة بين 
اللسان العادي واللسان الفلسفي على نحو أوضح من نحو الفارابي . 

الذات 


إن الفارابي» à}‏ حدد الجوهر على هذا النحو» سيفحص الذات essence‏ 
قبل أن يخصص عرضاً طويلاً جداً للموجود . ولكن الجمهور لايعرف لفظة ذات» 
على حلاف ما كان قد حصل في حالة الجوهر» حيث الجوهر لفظة مشتركة بين 
اللسان الفلسفي واللسان اليومي. ولهذا السب فإن اهتمام الفارابي OÙ‏ يحدد 
as‏ مليخص العسمية الفلسفية y‏ الأسطر I‏ سمي بها 
عرضاً فلسفياً من أربع صفحات : اهذه اللفظة وماتصرف وتشكل منها ‏ أعنى 
«الذات» و«مابذاته» ولاذات الشيء» ليست مشهورة عند الجمهور Hl‏ هي Zu‏ 
يتداولها الفلاسفة وأهل العلوم النظرية . والجمهور يستعملون مكانها قولنا 
ابنفسه» . فإنهم يقولون ازيد بنفسه قام Ico EL‏ يعنون بلا معين ويقولون KM‏ هو 
بنفسه» أي بذاته لابغيره» أي مستغن عن غيره في كل مايفعله . 29( . ولانعدام 
القدرة على أن يبيّن» في حالة الذات» كيف أن التسمية الفلسفية Jess‏ في اللغة 
الشائعة» فإنه يبين على الأقل أن المصطلحات الفلسفية يمكنهاء » على الرغم من 
نوعيتها» أن يكون لها مقابلات في هذه اللغة الشائعة. 


)28( = حروف» مقطع 469 ص.102» 17-3. 
)29( - حروفه مقطع 0179 .110« 7.3 
-425 - 


Wi‏ الموجود 

لفظة موجود ومشكل المي جود في الالسنة الأخرى 

عندئذ u]‏ يدل الفارابي تفكره في المو جود. Hl:‏ هذا العرض الطويل من 
تحو من عشرين صفحة مجالاً لدراسات VT Mais‏ ونسن d. H‏ فياء لنظورنا في 
a lie‏ من زاوية التسمية؛ ونغفل المشكل المنطقي والميتافيز يقي الذي يطرحه هذا 
الفصل . 

ويعنينا هذا العرض عن الموجود لأننا نرى فيه ZA‏ الغارابي يعمل في هذا 
المشكل» مشكل التسمية وتكوين القاموس الفلسفي : علاقات بين اللسان الشائع 
ولسان الفلسفة التقني؛ علاقة بلسان المنشأ للفلسفة التي LS‏ قد السك 
ومشكلات مطروحة في لسان الأمة التي اقتبست هذه الفلسفة ؛ علاقات بين 
الألسئة المختلفة ؛ الوسائل التقئية المتوافرة للسان العربي لتكم ين الألفاظ الفلسفية. 

ويبدأ الفارابي إذنء قبل أن يقارب مشكل الموجود ومعانيه؛ بمناقشة السنية 
طويلة""* إليكم تمفصلاتها الرئيسة . فإشكالية الفارابي تنتظم حول الرابطة O‏ في 
)30( - مثال ذلك أطروحة طه عبد الرحمن؛ ابلغة والفلسئة, محاولة في البنياث الألسنية للأتطولوجيا, 
التي تقترح ترجمة حرة؛ تقريبية ومع ضروب الإأغفال لمجموع duh pal‏ مساهه » kel‏ رشيد في الله 
والموجود, تفسيراث الخرويج من مر (3 à‏ 14) والقرآن )17420 24 )؛ بار à pue‏ در اساث أو عستينية؛ 01978 
ص.179- ۱190 دون أن ننسى صفحات إلمراني (132- 137 ). Aa‏ الأرسطوطالبسبي. انظر أرنالدز 
La‏ «الفكر واللغة في فلسفة الفارابي»؛ في «راسات إسلاميف ٠6 5 457. 001977) XV‏ وانظر 
فاجداء A‏ فلسفة» سياسة ودين حسب كاب من كتب الغارابي» ( دناب Lu pare‏ لأبي نصر )؛ ني 
الصحيفة الآسيوية 258 )1970( ص. 247 260 (مكرر في دراسات كلامية وفلسفية عربية إسلامية 
في العصر الكلاسيكي, فاريوروم طبعة ثانية» لندن» 16 . 


)31( - حروف» مقطع 80 - 86. ص.110- 115 . 
(w)‏ - نتر جم Copule‏ بالمقابل العربي «رابطة» و hulu Lien‏ العربي #رباط؟ 5م" . 
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الحكم الحملي من ۸(٠ A est Bo st‏ هي B‏ ذلك أن اللسان العربي الشائع 

لاتوجد فيه لفظة يمكننا اعتبارها ترجمة صحيحة للرابطة في اللسانين اليوناني 
والفارسي. فباللجوء إذن إلى لفظتي هو (الضمير) أو موجود (الوجود بمعنى 
مايوجد وليس بمعنى HUTT Kane‏ بنجب اللسان العربي الصعوبة ببعض 
الشروط التي سيوضحها الفارابي. 


ولفظة موجود في لسان العرب المشترك هي» في المستوى الأول» مشتقة من 
لفظة وجود ومن لفظة وجدات (مصدر من وجد)» اللتين يستعملهما العرب 
استعمالاً على نحو مطلق أو على نحو نسبي» مثل : عندما جد شيئاً ضائعاً (معنى 
مطلق) أو كما في حملة التالية : «وجدت زيدا كرياً» (معنى CN g‏ وتدل 
لفظة موجود بالمعنى المطلق على معرفة المكان الذي يوجد فيه الشيء» والعرب 
يمكنهم أن يقصدوا بهذه اللفظة أن الشيء أصبح «معلوماً». في حين أن هذا الجانب 
الأخير هو الذي يرتبط بالمعرفة الماشودة* . وهله المعاني للفظة المنشأ والمشتقة منها 
لها مقابلات في ألسنة الأم الأخرى» يقدمها بالنسبة للفارسي (sogdien)‏ ويؤكد 
وجودها في DL Ah ll, dall,‏ 

ذلكم إذن هو الوضع لدى المرب وفي الألسئة الأخرى. ولكننانجد في 
الألسئة الأحرى - وانطلاقاً من ذلك سيطرح المشكل لدى العرب» الفظة 
يستعملونها في الدلالة على الأشياء كلهاء لايخصون بها شيئاً دون شيء. 


(32) انظر غراشون؛ معجو رقم ۰754 موجود ص.423-421. 

)33( حروفه مقطع 80؛ ص.110, 12-9 . 

)34( حروف» مقطع 180 ya‏ .19.124110 . يقلام الغارابي مكافئات للفظة موجود: اموجود بالمصادفة»؛ 
A‏ 

)35( حروف مقطع 81) e‏ ,3.111-110. 
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ويستعملونها في الدلالة على رباط الخبر بالمخبر Ps‏ وهو الذي يربط المحمول 
بالموضوع متى كان المحمول اسما أو أرادوا أن MO S‏ ل مر تبط بالموضوع 
EU‏ بالإطلاق من غير ذكر زمان. وإذا أرادوا أن يجعلوه مر Uag‏ في زمان محصل 
ماض أو مستقبل استعملوا الكلم الوجوديةء وهي دان أو AA‏ سيكون أو 
الآن. وإذا أرادوا أن يجعلوه مر Uag‏ به من غير تسريح بزهان Sol‏ نطقوا بتلك 
اللفظةء وهي بالفارسية اهسست» وفي اليونانية إستين م في السكدية إسني وفي سائر 
الألسنة ألفاظ أخر مكان هذه. وهذه الالفاظ تستعمل كما قلنا في مكانين Dh.‏ 
وسيضيف الفارابي؛ والمشكل مطروح على هذا v pol‏ مملاحظة تتناول هذه 
الكلمات وشكلها في الألسنة التي ذكرهاء ملاحظلة أحملت وفليفتها الزدوجة؛ 
وظيفة التعيين العام والرابطة : هذه الألفاظ ليست أسماء Lich‏ في هذه اللنات؛ 
ولكنها مثالات أول ليس لها مصدر ولا تصريف . فإذا أردنا أن Ja‏ منها مصادر, 
فإننا نشتق منها ألفاظاً أخحرى نستعملها مصادر, كما هو الأمر بالنسبة للفظلة العربية 


— n 
جنا على هئري‎ b) nat و ال‎ be ec à ى: السار‎ PSN يسمي الفارابي بعض هذه‎ - (36) 
في اليرناني»‎ estin vilan Är Late) مه هي‎ ALL هوغوثار مسألة وجود الرابطة في السرياني. وإليكم‎ 
لاحل‎ sch C7 d vas في السرياني 5 (هو مر جود وتستعمل غالبا بصوره غير‎ ri يمكنها أن‎ 
هر مان (1873) أن‎ a , في التفسير. نك‎ let محدود بالفصل السابع من‎ ien ويبين‎ Munich 
اليوناني على وجه الدقة؛ في جميع الأمئلة | اللي تنصب على التقابل بين القضايا:‎ Kéi «النسخة السريائية‎ 
الشمير‎ ell pass il dä سقراط (هر) أبسفس.‎ née كل إنسان (هو) أبيض» الإنسان (هو)‎ 
موجودة في البوناني [أى في الاب الفنضايا المفردة أو غير‎ estin اللاحق الشخصي] إلا عندما تكون‎ 
vu Au Lise تر‎ AL ALAN هي حالة اخاصة‎ HESTENS المحددة. على وجه اللختصوص]. ولكن‎ 
Jee Zen السادس ) عير‎ di الفبلسوف. اسط‎ pa في نص بول لوبرس (المطوّل في العمل المنطقي‎ 
إلى منطق أرسطو وعلم‎ Aan) در بالاد‎ UT وغير معبر عنها أيضاً في الأمئلة الأقيسة الموجسودة في مطول‎ 
الثاني من القرن السابع). وخلاصة القول: الرابطه مو جه ده ماما في السرياني‎ eg 
من الثر جماث عن‎ sel) ار مم المالة‎ Al, (في الزمن الحاضر) ولكن استتخدامها ضعيف‎ it على شكل‎ 
اليوناني.»‎ 
132411199482 حروف. مقطم‎ - (37) 
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«إنسان؟ التي هي مثال أول وليس لها مصدر ولاتصريف ؛ فإذا أردنا أن نستعملها 
مصدراء فإننا نقول لإنسالية». مشتقة من «إنسان24(0). وعلينا أن نلاحظ أن الفارابي 
eu,‏ هئاء بصدد الرابطة» قاعدة تكوين المصادر وتكوين الأسماء الجردة بفعل 
Tat‏ وهذه الملاحظة سيكملها الفارابي في Zei‏ عرضه وسنعود إلى هذه المسألة 
فيما بعد + 

غياب الرابطة في اللسان العربي 


مايكاد الفارابي يدون هذه الملاحظة المتمّمة عن شكل الألفاظ ومشتقاتهاء 
تلك الألفاظ المستعملة روابط في اللغات المختلفة؛ حتى يصل الفارابي إلى مايكون 
الموضوع الحقيقي لعرضه : غياب لفظة مقابلة Sp‏ هذا الدور» دور هذه الرابطة 
(وتسمية كل شيء)؛ والضرورة المطلقة في الوقت نفسه إلى اللجوء إلى مثل هذه 
اللفظة في العلوم النظرية والمنطق. pds‏ الفارابي فكرته بصدد هذه المسألةء إفهاماً 
ليس ثمة إمكان لما هو أكثر وضوحاًء خلال مقطع يؤسّس فيه مجدداً زمناً من أزمئة 
تكوين اللسان الفلسفي العربي : «وليس في العربية منذ أول وضعها لفظة تقوم مقام 
Lan‏ في الفارسية ولامقام ا إستين) ذ في اليونانية» ولامقام نظائر هاتين اللفظتين 
في سائر الألسئة . وهذه يحتاج إليها ضرورة في العلوم النظرية وفى صناعة المنطق . 
فلا انتقلت الفلسفة إلى الرس واحتاجت الفلاسفة الذين كلمو بالمرية 
ويجعلون عبارتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب؛ ولم 
يجدوا في لغة العرب منذ أول ماو ضعت لفظة ينقلون بها الأمكنة التي تستعمل فيها 


)38( - انظر كناب المروف, مقطع 32 ص.11» 13 7 . وعلى هذا النحو؛ يستمر الفارابي في حديثه؛ Uj‏ 
تقول Hasti?‏ إذا أردنا أن نحصل على مصدر من اللفظة الفارسية 14807 . 

pau - (39)‏ اسم يعبر عن فكرة الفعل ويقابل في اللسان العربي عاد من حيث العنى والوظيفة» إن لم 
يكن من حيث الطبيعة؛ تلك الألفاظ المجرّدة في اليوناني». ر أرنالدزء «الفكر واللغة في فلسفة الفارابي 
(بصدد كتاب lu Ai‏ في الدراسات الإسلامية )01977 A .65-7 ie‏ ص.59 . 
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اإستين؛ في اليونانية و#هسست» بالفارسية فيججعلرها نقوم مقام هذه الالفاظ في 
الأمكنة التي يستعملها فيها سائر el‏ فبعشهم ر أى أن يستعمل | CURE‏ 

ونحن نتعرف هنا على الو ضع الو صوف في Joli‏ السابق بصدد اقتباس 
علم من U stat‏ وعلى وجه السو ص Late‏ يصادف نقل HAN.‏ 
صعوبات من جراء عدم التوافق بين dell‏ العامة الناصة vente TL‏ والفروق بين 
al Al‏ الدلاليين والبنيات الألسنية لدى الأمتين؛ دما هي ILLI‏ هنا. وكان ابتكار 
الألفاظ قد تجاوز هذه الصعوية. أو نقول على نحو أدق؛ في مرحلة أولى؛ إن 
تجاوز هذه الصعوبه حدث بفعل تبني BU‏ عربية أصيلة Ulat‏ تؤدي وظيفة لم 
تكن وظيفتها. وسيصف الفارابي الحلين اللذين تضار بت اراء العرب فيهما. Hu‏ 
الأول؛ الذي يتبنى اللجوء إلى الضمير هر يبحث عن الاقتراب من بنيات الجمل 
العربية التي هي الأقرب إلى جمل الحكم الحماي؛ والشاني امل الذي يلجأ إلى 
لفظة än‏ أراد المحافظة على القرابة الدلالية ٠‏ في اللفظ اليوناني؛ بين دورين؛ 
دور تعبين الوجود ودور الرابطة. SÜ‏ من هذين الحلين؛ كما نر ts‏ غير كامل وکل 
laga‏ يطرح مشكلات ويتضمن محاذير. 

اللجوء إلى الضمير هو 


يكمن ا حل الأول في استعمال لفظة هو لترجمة الرابطة . ومن المؤكد أن هذه 
اللفظة يمكنها أن تستخدم ضميراً (كناية) في اللسان IL all‏ كما في العبارتين 
«هوء يفعل1؛ اهوء فعل4201) وهذا هو أحد استخداماته الشائعة . ولكنه يمكن أن 


س 
nis = (40)‏ مقطع 83.ص.8-1:112. 

)47( انظر ماسبق؛ 0 .1349 عئوان فرعي . 

Aus - (42)‏ لاينبئي أن نترجم هذه اللفظة باللجوء إلى الصفات الإ لماعبة dde)‏ سد A‏ حمن؛ ص,208) 
أو«المجاز المرسل؛ gl‏ ص.134: الذي يحيل مع Al‏ هاش ١1‏ إلى معنى الفسمير ويستعمل في 
أسفل ص.33 1 هذه اللفظة Du‏ بصنتها ضميرأً). رئحن صادفنا من Ate‏ أخرى. لدی الغارابې؛ هذه 
اللفظة» كناية؛ بمعنى الضمير في كتابه عبارة(سلیم؛ 1976): ص.14 4: تکام المار اني فيها على شوائف 
(بدائل) عنايات مثل اأنت؛ أناء ذلك؛؛ والضمائر الوصو pu‏ أحر ى مشابهة من اللسان العربي أو ما 
بقوم مقامها في ألسنة أحرى؛ والتي تقوم مقام الأسماء في القضاياء. (ص.14. 14 015 1). انظر ماسبق 
عن الخوالف. ص 385. 
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يُستعمل أيضاً بمعنى مختلف» بعيد Der‏ عن وظيفة الضمير التي ذكرناها eg‏ وهذا 
في عبارات يستخدم فيها مكان لفظتين يونالية وفارسية؛ بوصفه UL, MO,‏ 
هؤلاء الفلاسفة؛ إذ فعلوا ذلك» إلى صيغة عربية بصورة كاملة؛ إلى شكل خاص 
من الجملة الاسمية؛ ومن الطبيعي أنها حالبة من الفعل . ولكن الأمثلة التي ضربها 
الفارابي؛ وذكرناها في الهامشء لاتتناسب جميعها hb‏ مع الاستخدام» الذي 
ينوي الفارابي تسويغه؛ للفظة هو مكان الرابطة . 

الواقع أن بوسع المرء على حد سواء أن يعتمد à‏ في الأمثلة الثلاثة الأولى؛ 
أن هو التي ستكون عندئذ ضميراً» تستخدم لفصل اخبر المعرق» في الجملة 
الأسمية» عن اسم الإشارة هذاء لدحفظ للفظة دورها بصفتها خبرأ y‏ أن 
تكون مأخوذة بصفتها تشكّل جزءا من العبارة البرهانية . ذلك أن القاعدة العامة 
تنص على أن ابر غير معرف في الجملة الأسمية ell?‏ معرف؛ ووسيلة ربط 
حبر معرق ب مبتدأ هو ذاته معرف تكمن؛ GE‏ للالتباس النحوي» في أن نفصلهما 
بالضمير هو. والمثل الرابع» ازيد هوعادل» بدلاً من «زيد EE ¿(Jale‏ اعتباره 
بسهولة أنه دحل هو في وظيفة الرابطة . ولكن عليناء هنا Ad‏ أن نحذر عندثذ 
من أن نعتبر هو ضميراً يحيل إلى الموضوع؛ وذلك أمر يمكنه أن يحدث. فعلينا إذن 
أن نوضّح» والفارابي ألح على ذلك في بداية العرض ذي العلاقة ب هر أن هذه 
اللفظة» إذا جعلناه تؤدّي وظيفة الرابطة» ينبغي أن لاتعتبر ضميراً في كل الحالات 


. 10-9 ص.112)‎ k= هو فعل."‎ Jais gat - (43) 

)44( - «فبعضهم [بعض الفلاسفة] رأى أن يستعمل لفظة Laut‏ مكان RCI‏ بالفارسية واإستين 
باليونائية. فإن هذه اللفظة قد تُستعمل في العربية كنابة في مثل قولهم :هو يفعل» واهو EJA‏ وريا 
استعملوا ant‏ في العربية في بعض الأمكنة التي يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفظة المذكورة. 
وذلك مثل قولنا «هذا هو زيد؟ فإن لفظة «هو؟ بعيد جداً في العربية أن يكوئوا قد استعملوها US kan‏ 
كذلك Has‏ هو ذاك الذي رأيعه» و«هذا هو المنكلم يوم كذا وكذا؛ و«هذا هو الشاعر؛ وكذلك”زيد هر 
عادل» وأشباه ذلك. فاستعملوا «هو؟ في العربية مكان A‏ في الفارسية في جميع الأمكنة التي يستعمل 
EE‏ 4112.83 17-8 . 
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التي ضربها أمثلة» ضميراً سيحيل إلى موضوع ٠‏ بل بصفتها اسماً؛ وسيقول ذلك 
فيما بعد" . بل بوسعنا أن نوضح دور الرباط بين المو صوف والصفة؛ رباط تؤديه 
لفظة هو بالرجوع إلى مايقوله الفارابي عن الجملة الاسم.ية في كتاب الألفاظ حيث 
يرد القول إلى el‏ وإلى SÉ,‏ ويضيف أننا نتعرف على الصفة gh‏ خبر) من أنها 
تلي هو أو أنها مسبوقة ب هو'*2. وذلك يعني أن هو لفظة ليست معتبرة في وظيفتها 
النحوية ولا بصفتها ضميرأًء بل بصفتها وسيطاًء رباطاً بين امو صوف والصفة, 
وذلك يفترض ألا نقرأ هذا النوع من Al‏ طبقاً للاسلوب العربي الشائم ٠‏ كما ميل 
إلى ذلك عفوياًء بل ننسب إلى هو وظيفة ليست مألوفة في اللسان العربي. 

اللجوء إلى لفظة موجود 

اخختار بعض الفلاسفةحلاً أخره بدلا من هو لترجمة A‏ ابملتين ESUN‏ في 
اللغة اليونانية hast,‏ اللغة الفارسية؛ فاستخدهوا لشذلة «مو جود» . هذه RAN‏ 
المشتقة والقابلة للتصريف» تستعمل في الحالتين اللتون يصادفهما المرء في اللسان 
اليونائي: للدلالة على كل الأشياء ولربط الاسم المحمول بال موضوع عندما يراد 
نب ذكر الزمان» أي عندما لايراد استعمال فعل . إنهما الحالتان اللتان تستعمل 
فيهما لفظة hast‏ في الفارسي و 05118 في IL As,‏ ولديناء هنا أيضاء أتوال 
ينغي أحذها بالحسبان إذ نمنح لفظة موجود معنى الرابطة ولكن الفارق مع الحالة 
التي نلجأ فيها إلى هوء هو أن قولاً مثل «الإنسان مو جود حيوان» ليس قولاً ذا معنى 
في اللسان العربي الشائع» على حلاف قول مثل «اللإنسان هو حيوان»ء قول يمكنه 
أن يمهم إذ نعتبر هو ضميراً وليس رابطة. وفي هذا القول غير ذي المعنى بصورة 


plais vue = (45)‏ 86 ص.1:0114 2 :"إن استعمل Së‏ مم فينبغي أن يستعملها مني Ml‏ اسم 
أداة.“أداة مرادف حرف كما رأينا ذلك في القسم السابق؛ وثدل على المجمو ع All‏ بصم الصمائر. 

)46( - كناب الأنفاظ, مقطم 49 ص. 2257 . 5 . 

)47( = مروف مقطع3 8 ص.112: 20 4113 6 . 
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مباشرة في اللغة الشائعة؛ ينبغي أن نتجئب. يقول الفارابي. أن نعتبر لفظة موجود 
لفظة مشتقة وتمنحها معنى ذا علاقة باللفظة المشتقة منهاء مع لفظة الوجود . ينبغي 
أن نعامل لفظة موجود معاملة لفظة أولى!ة4, 

اللغة الشائعة واللغة التقنية 


هكذا D‏ ينبغي› سواء اخخترنا لفظة هو أم لفظة موجود لترجمة الرابطة 
اليونانية dfestin‏ نختار ونحن نشخ بعض الاحتياطات. فليست المسألة مسألة 
أقوال اللغة الشائعة؛ بل تعبيرات ينبغي أن نفهمها على نحو محض تقلي . ومثل 
هذا المقتضى يؤسس ضرورة اللجوء» في بعض الحالات» إلى ضرب من تموزج 
الأقوال التي لانحترم الأسلوب الشائع. وليس فقط إلى قاموس متخصّص» خاص 
بكل علم أو كل تقنية. ومن المؤكد أن الحالة استثنائية» ولكن J‏ هذا الحل كان قد 
أصبح ضرورياً للحكم ذي الرابطة . 

تكوين الأسماء الجردة 

لفتنا الانتباه» في بداية هذا العرض”**: أن الرابطات”" يمكنها أن تولد 
مصادرء وأن الفارابي يقترح بهذا الصدد قاعدة تكوين الأسماء المجردة: عندما نجد 
أنفسنا أمام ألفاظ هي مثالات أرک» أي أنها غير مشتقة ولاتقبل dau‏ يمكننا أن 
نستخلص منها مصدراً بإضافة لاحقة إية . وهذا إنما هو ما يعنيه الفارابي» دون أن 
يقوله على هذا الشكل» عندما يقترح الانتقال» في المقطع 82؛ من إلسان» مثال 
أول» إلى CORLI‏ ويفصل هذا RI‏ في المقطع التالي إذيقترح حمارية Fal‏ 
من cle‏ أو رجولية انطلاقاً من رجل LED‏ وهذه الأمثلة الأخيرة ضربها الفارابي 
)48( = حروفب مقطع 185 ص.113: 414420 . 
)49( - انظر ما سبق» po‏ ,429-428 
(#) = جمم رابطة ام؟ . 


(50) - حروفه مقطع 0182 ,4172161117 
)51( = حروف» مقطع 83) ص.19-180112. 
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ليسوغ تكوين هرية الطلاقا من هو'** 'المعتبرة رابطة . وهاه الالسائل التي يقترحها 

الفارابي ليست موجودة في معاجم ١١ ME‏ إذا أطلفنا kasio‏ اعتمادا على كتاب 
جمهرة اللغة لابن دريدء وهي ميل على و جه الاحتمال tal, dl‏ س متخصص»؛ 
بصلح للفلاسفة. ويسلك الغارابي على هذا sac‏ دره بأ obus‏ عن الاستعمال 
الشائع للسان sl‏ ولكنه Ha‏ أميناً لاستتع.ال أسلافه saj‏ الذين يمد 
لديهم (BL‏ مجردة عديدة بنيت بإضافة اللاحفة Mails 4 Ml‏ بهيمية, المشتقة من 
بهيمة بعد حذف التاء bp‏ أو alteri‏ حذلاك كمية أو كيفية, 
المشتقتر' من كم أو PAS‏ 


ولكن الفارابي يعي في الوقت نفسه كل الو سى سسدسة هذا الأسلوب 
المصطنعة؛ من حيث أنه يبتكر ألفاظاً لاتعر فها اللغة الشائعة ؛ ٠‏ محلم في الم قت نفسه 
أن بالإمكان تعميم هذا الاسلوب على عدد بير من ae alt BLIYE‏ مثالات 


Laag: (52)‏ أن AC A‏ في ه.ا E ré Al‏ إلى y asile‏ ني فى EEE the tas‏ کی الأسماء 
الجرّدة في اللسان العربي وتأثير النماذج الإغر ó k‏ أوبرا Ate‏ 11 ص 47 9. He RAT‏ الملاحظة 
الأخيرة التي كان قد تلقّاها من كروس وتميل إلى التأثير اللإعر في لثم ح ١‏ د ie, leie‏ المتهية ب 
SUR‏ السرياني وسئلاحظ أن في ARA‏ الأخيرة المهورة إطالة d‏ عب لأمعطه العم algue‏ إضافة إلى 

JULY 


Aua — (53)‏ للكندي. في حدود الأشياء ورسومهاء SA en ON hbase u‏ الما 0 ملائكية (كون 


الموجود ملاكاً) التي تصف السمة السقلابية له أو إنسائية dL IL sinich Aalen Aug el‏ 

والعقلء والموت (ص, 4179 20-18( إضافة إلى بهيمية (إنها da‏ اله سا ائنى سلب السمة 

الحيوانية في الحياة. ونجد فيها أيضاً إنيّف af‏ الو جرد ثم ماهية: LLAT‏ ماه بماد ll Kai ge‏ 

والسبب أن الفلسفة علم الموجودات الأبدية والكلية وعلم و جو دها Mä‏ وماهياتها؛ أسابواء عدار ماهو 

ممكن للإنسان.» (ص.12-116173). ابطر al‏ قيريّة انظ ر .124 9.. 125 5٠ول‏ 
كمية ول كيفيةء الظر على التوالي ص.2.167 ثم 3 . 
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أول . ذلك هو ماشرحه في الجزء الأول من كناب الحروف4*0؟)حيث يبن أن الألسئة 
غير اللسان العربي يمكن أن تكون لها مصادر تكوت انطلاقاً من ألفاظ لها 
تصريف» «alla.‏ کون المرء عالاًء انطلاقاً من elle‏ أو مثل المثلئبة , كون الشكل 
Lais‏ أو الأبيضية, كون الشيء أو المرء أبيضر WI‏ فمثل هذه اللصادر Lis‏ فى 
اللسان العربي أولئك الذين يألفون هذه الألسن. ومثل هذه المصادر مختلفة عن 
المصادر المقابلة ë JU‏ في اللسان العربي مثل علم ؛ sed‏ بياض » إلخ. فالفارابي 
يرى فيها فارفا في سمة التجريد؛ فالثانية » ك علم » تثليث » بياض » تدل على تجريد 
منفصل عن كل e PE pd ga‏ وليست هي الحالة بالنسبة للألفاظ المجردة المتتهية ب 
إيةء التي تعتبر من حيث أنها مكنة الوجود في الموضوعل”*وتدل على شيء غير 
منفصل عن الموضوع . وينبغي أن ثفهم على هذا GD ll‏ 
الاشتقاق 


ولكن علينا أن نلاحظ أن الفارابي لايفضل التجديد ويستمر» إلى جانب هذا 
الأسلوب» في اللجوء إلى الأسلوب الطبيعي في تكوين الأسماء في اللسان العربي 
الذي هو الاشستقاق. وأسلوب إلحاق اللاحقة إِيّه تستخدم» Lite‏ استخداماً 
أساسياً» للألفاظ التي هي مثالات أول ولاتحيل» باشتقاقهاء إلى مصدر. زد على 
ذلك أن معنى الاشتقاق والأسلوب مذكوران على الغالب في كتاب الحروف . وقد 
ايحت لنا آنفاً فرصة الإلماع إلى ذلك äech‏ والفارابي يحيل غالباًء طوال 
العرض الذي فحصناه» إلى هذا الجانب من تكوين الأسماء في اللسان العربي؛ 


)54( - فصل 7ء أشكال الكلمة وتصريفها. 

due = (55)‏ مقطع 435 ص. 14-780 . 

)56( - حروف» مقطم 5 ۰3 ص. 80 17-17 . 

)57( = حروف. plais‏ 35 ص.80 22 . 

)58( - ولاسيما لفئلة إنسائية التي نشرحها بسمة كون الموجود بشرآً:«فلذلك ينبغي أن نفهم من 
«الإنسانية" أنها تدل على شيء غير مفارق لموضوع ما؟ . 

)59( انظر ele‏ ص.394--395) حيث استشهدنا ب كتاب الحروف» مقطع 63 ص.62 13 . 
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شأنه على سبيل المثال عندما يشر TL‏ تجو بى PLAN)‏ التي = ح الادلالة على شيء 
معين ١‏ ويقيم علاقة بين المالات E- a‏ ضراب وبين الأسماء المشتقة e‏ 
مثل ضارب يضرب. إلخ ؛ وهاتان اللفئلتان الأ ec‏ نان ILA Lea‏ تدلان على 
الموجودات المعيئة . ويمضي الأمر على ec voll‏ فى pihl dos‏ لات حيث 
تتضارب الأراء بين مثالات J‏ وأسماء Line‏ 


ويعي الفارابي» في هذا اللجوء إلى الاشتفاق؛ ذل UE A‏ 
فيما 3 at‏ يرتبط بأن اللفظة date‏ :نشل Lëns‏ ١أ‏ من es‏ امال 
الأول؛ أصلها. ويلفت الانتباه على نحو وانسح جدا إلى All.‏ هو جود 
بصفتها رابطةء استخدامها على وجه الفسبط Ən:‏ ن il‏ الموجود و هي أول ما 
وضعت في العربية Gal‏ وکل مشتق فإنه يخيل ب Le Le‏ بال ae‏ م فوع الم 
صرح به ومعنى المصدر الذي منه Gt‏ ذلك اله انه ع١ ju Les CA‏ 
الو جود Jes‏ في كل شيء معنى في موسو لم براح به ره دلاك لمن هم المدلول 
عليه بلفظة الوجود-حتى KAS‏ وجودا في مو ضوع آم يبرح pi eva‏ أن الو جود 
كالعرض في موضوع t.‏ 

ومثل هذه الملاحظة تبرز سمة من السمات الأكثر Acel‏ للسان à a pr‏ تلك 
SEENEN‏ 
كل الأشكال الناجمة عنهاء المشتقة منهاء بقرابة في المعنى RUE‏ في اللسان 
العربي بصورته الكلاسيكية التي احتفظ بها حتى أيامنا هذه Lk‏ إلى جذرهاء 
على نحو ذي أهمية قلي أو كثيرا أو على نحو جلي إحالة لاريب فنهاه لكن على 
نحو واقعي. kes‏ التطور الراهن للسان إلى تفجير السمة القاهرة المقرّدة؛ سمة 
القرابة» لمنح اللفظة استقلالاً نسبياً إزاء أصلها أو جذرها. و الال أنه فد يبحدث أن 
)60( = حروفه مقطع 425 ص.73 19. 11,74 . 


)61( = سروف مقطع 26 ص.12174- 1175 . 
)62( - انظر ماسبق؛ ص,433 , 
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لما يقترحه الفارابي» بمناسبة لفظة موجود وتحليل all‏ الضمني الذي يحيل إلى 
معنى المثال الأصلي. Léi‏ من التشابه مع مايحدث في اللسان pal‏ أيامنا هذه 
وينطوي على سمة GLEN‏ فيها من سمات الحدائة. ذلك أن مايطلبه» dsl‏ 
بالنسبة للفظة pen‏ يكمن في أن نفهمها دون أن نرجع إلى أصلها eL‏ بل 
أن نعتبرها مصدرا وأصلا لمعناها الخاص» بوصفها مثالاً أول. Lt‏ كما فعل قبل 
بضعة أسطر بصدد لفظة هو المستعملة رابطة» إذ رفض عندئل أن يمنح هر قيمة 
الضمير ومعناه» وهما قيمة ومعنى خاصان به في اللسان الشائع . 


وينجاوز تدخل الفارابي في التسمية» من وجهة النظر coda‏ مجرد كونه 
انحاز إلى ضرورة اختيار لفظة بهدف ترجمة الرابطة estin AU ll‏ وترك الخيار بين 
هو وموجود» Eer‏ حدود كل حل ومحاذيره). ويضي نهج الفارابي بعيداً جداً 
إذ يطالب باستعمال ألفاظ يعاكس الاستعمال الشائع كلما اقنضت الضرورة. ويظل 
الفارابي» إذ يفعل oU‏ وفياً للمنظور الذي عرضناه آئفاًء لإشكاليته؛ التى يعتبر 
اللسان فيها أداة وعنصر معرفة وتواصل بين الناس. ومطلوب من اللسان» بصفته 
أداة» أن يتكيف مع مقتضيات الفكر وحاجاته. واللسانء بالنسبة للفارابي» في 
حدمة الفكر وليست Mel‏ الفكر الخلاقة هي التي تضع نفسها في خدمة اللسان . 


)63( - #وينبغي أن تعلم أن هذه اللفظة إذا استعملت في العلوم النظرية التي بالعربية مكان «هَسّت» 
بالفارسية فينبفي أن لايخيّل معنى الاشتقاق ولاأنه كان عن إنسان إلى EÍ‏ بل تستعمل على أنها لفظة 
شكلها شكل مشتق من غير أن تدل على مايدل عليه المشتق» بل إن معناه مثال أول غير دال على موضوع 
أصلاً ولا على مفعول تعدّى إليه فعل فاعل؛ بل يستعمل في العربية Ya‏ على ماتدل عليه اهست؟ في 
الفارسية وةإستين في اليونانية ٠.‏ حروفه مقطع 485 ص.113 4٠114-20‏ . 
)64( انظرء عن هذه المسألة» hill‏ 6 من كتاب الحروف» امثير للاهتمام die‏ الذي يقول باختصار: ¿JI‏ 
العربية للفظة موجوه مصدر أخطاء. ولهذا السبب فضل بعضهم اللجوء إلى هو. ولكن كون هله اللفظة 
ليست اسما ولا فعلاًء فإنهم لجأوا إلى أسلوب العلوم النظرية الذي يشت الألفاظ انطلاقاً من أسماء 
بواسطة اللاحقة A9‏ 6 وابتكروا اهوبّة». ولكن بعضهم احتار أن يتجلب هو واستعمل لفظة موجوه 
ولفظة وجود. أما أناء الفارابي» فأعتقد أن بوسع المرء أن يستعمل إحدى اللفظتين التي يريدها. ولكنه ينبغي 
له. إذا استعمل aki‏ هه أن يستعملها اسماً لا ضميراً. وإذا استعمل لفظة موجود؛ فينبغي أن يستعملها Su‏ 
أول دون أي إحالة إلى اشتقاقها وأصلهاء كما يستعمل في العربي كلمة اشيء!. انظر ص.2114 13 
124115„ 
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خلاصة 

في نهاية هذا العرضس للمعاني التي حللها hall à al äh‏ جوهر apy)‏ 
على وجه Le gmail‏ بوسعنا أن نالي DS bu‏ من الملا حثئلات . إنها توضح 
بالأمثلة ؛ فی مجموعها ç‏ حرية بره لاس dal‏ ابي 1 |« Ae?‏ 8 اب gare ell‏ 
الشكلية للخة؛ وتوضح بالأمثلة في الو قت نه شا غله احم امه است مال BUYI‏ 
الشائع LAS‏ كان ذلك مكناء احتر امه اللسان الشائع . 

1 - على هذا النحو Wl‏ لاحظنا العناية الني أو لاها dä‏ من المعني الشائع 
تلك الألفاظ التي تستعملها الفلسنة لتسمية المنهو مات والمعاني . و ليست المسألة 
لديه تكمن في أن Aua‏ التعارض بين المعاني ليساعد Seel‏ على أن تبتتعد عن LJ‏ 
الجمهور ومجموع مفرداته؛ بل على à Sul‏ أن بظهر à‏ في balint‏ صلات 
وقرابات واستمراريات!197. وذلك el‏ يرز على ۰ حه ا لصم س من Ma‏ معنى 
لفظة جوهر. -حيث يبين كيف أن لمعناها الفلسفي مائات مع ell‏ الشائع للحجر 
الثمين والطبيعة Län,‏ أن الفاسفة ليست Zb AS aliia‏ العالم ٠‏ كلك اللسان 
الفلسفي غير مقطوع عن اللسان الشائع : u|‏ ليست لغة Ant Le‏ مقس ¿u‏ ولكنه 
يقتبس من اللغة العادية معانية . 

2 - وينجم أيضاً Le‏ سبق أن لدى الفارابي شاغل إجراء تسمية تأخذ المعاني 
بالحسبان كلما كان ذلك مكناء إذ يجد على هذا النحو مجدداً نلك المبادتئ التى 
ماني فصل سا وليست المسألة فقط مسألة تشابه أه ou An‏ بين المعنى 

لشائع للفظة ومعناها الفلسفي. كما في الملاحظلة الأولى الني أبديناهاء بل تلاحم 
et ene‏ وقد رأينا ذلك ببناسبة سعاني لفظة 


en 
العقل.‎ gitaa مثل آخر هو دراسة لفظة عقل ني‎ )65( 
انظر ماسبق؛ ص ۰ ومايليها,‎ - (66 
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نسبة ولفظة عرض ء وكذلك بالنسبة للفظة pe pr‏ 677 حيث بحث كل مرة عن أن 


ينظم في مجموع متماسك مختلف معائي الألفاظ » التقنية والشائعة. 

3 - شاغل الفارابي في هذا العمل؛ عمل التسمية» أن يكون فعالاً Lies‏ 
Li‏ لاحظنا بمناسبة حديئه عن لفظة جوهر غياب الإحالة إلى أصل اللفظة 
à ER qu Li‏ من حيث أن مثل هذه الإحالة لانسهم بشيء في سيرورة التسميةء 
ومن حيث أن ما مايعنيه هو عمل النقل وحده؛ JE‏ من استخدام معطى إلى 
استخدام تقني . فعمله ليس عمل عالم لغة أو هاوي اشتقاق يتلل بتشابهات محض 
شكلية » بل عمل العالم الذي يبحث عن فهم المعاني ونطوراتها الدلالية . 

4 - احترامه استعمالات اللسان العربي وقواعده يتجلى في الطريقة التي 
بقترح بها قاعدة تكوين الأسماء المجردة أو المصادر عندما لاتسمح التقنية المألو فة 
لدى العرب بحيازة مثل هذه المصادر. فلجوؤه إلى اللاحقة D]‏ يستأنف أسلوباً 
يناسب عبقرية اللسان العربي . والفارابي يقيّد LA‏ على وجه الإجمال» حيازة 
ألفاظ يحتاجها. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر يتدخل في إطار عمل للتسمية 
يستنجد على نحو واسع بالأسلوب الكلاسيكي» اسلوب الاشتقاق؛ كلما كان 
ذلك Lëe‏ . 

5 - ولكن Al‏ في الوقت نفسهء وقد قلنا ذلك» حرية كبيرة لدى الفارابي 
تجاه اللسان العربي . إننا بينا» في الفصل السابق» هذه الحرية إزاء النحويين وعلمهم 
وإزاء تكوينهم المفهومات وتصنيفاتهم. وصادفنا هذه ا حرية نفسها في هذا الفصل 
عندما تبيّن أن من الضروري أن يلجأ إلى ألفاظ مثل هو و موجود إذ منحهما معنيين 
مختلفين عن معنييهما في الاستعمال الشائع . 


)67( - انظر ماسبق» ص.419--420. 

Lou - (68)‏ فريتاج» في ميمه المعجم العربي اللاتيني؛ إلى اللفظة الفارسية كوهر؛ ورأينا قبل بعض 
الصفحات:ص.421: هامش 10. أن ابن دريد كان قد أشار إلى أصل هذه اللفظة الفارسيةء وذلك أمر 
يدل على أن الالسنيين كانوا واعين في عصر الفارابي هذه اللفظة. 
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بعد أن تفحصنا كيف كان ينظم الفارابي قاموس جزء من علم وكيف كان 
يسوغء بالنسبة لألفاظ محددة» عملية التسمبة» نود» قبل أن ننهى هذا العمل؛ أن 
نقدم بعض أفكار الفارابي» التي تحيل إلى البيداغوجيا والتعليم. والواقع أن الفرصة 
أثيحت لنا في عدة مرات أن نصادف» في الفصول السابفة» أفكار الفارابي الخاصة 
بمسألة Pal‏ 

وإذا قاربنا هذا الموضوع e‏ موضوع التعليم» في نهاية هذا العمل الذي يتناول 
اللسان العربي والقاموس الفلسفي للفارابي» فذلك لأنه يس عن كثّب مشكل 
اللغة» ولأن الفارابي» إضافة إلى ذلك؛ يقاربه من وجهة نظر فلسفية» سواء أكان 
عندما ينساءل عن الفارق بين تعليم الفلسفة وتعليم المعارف الأحرى»› أم عندما يشرح 
كيف نؤلف مؤلفات تنثمي إلى التعليم والفلسفة La‏ 

ونود أن ننطلق من ملاحظة صدرت في أحد هذه الفصولء ملاحظة كناقد 
أبديناها بصورة عابرة» ولكنها تتخذ هنا كل أهميتها. كنا قد EI‏ بمناسبة الحديث عن 
المعارف التاريخية ونقلهاء إن المعطى الألسني كان يعتبره الفارابي قادراً على أن يتبح 
(1) انظر على سبيل الثال ما سبق؛ ص.280 حيث أن الفارابي يعي ا جانب التاريخي من تكوين المعرفة 


ونقلها؛ أو ص. 331-0: عن الفارق في طريقة التعليم وفق المكان الذي يتخذه المرء في حقل الفلسفة 
أو حقل الدين. 
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المجال لضرب من التبادل؛ وكنا قد ذكرنا عندئذ أن الغارابى يقول في نهاية عرضه 
لعلوم اللغة : افيصيرون عند ذلك لسانهم + لخنهم بصو رة سناعة يمكن أن af‏ 
dé‏ بقول» وحتى يمكن أن تُعطى Jle‏ کل ما قو ao‏ 

الشاغل البيداغوجي لدى العرب 

أصبح اللسان على هذا انحو مو ضوع تعلبم في إطار LM‏ الألسنية, 
واندرج ذلك في خط اهتمام كبير يوجهه الم ,ب للتعليم ٠ CRM) BE‏ و ان الأمر في 
البدء يقتصر على مجرد نشل CU al,‏ نشل يفوم به هن هان يعر ف Lech‏ الى من كان 
يصفي إليه؛ ذلك أن الواجب كان يشضي. في حال خياب الكتابة» أن La‏ 
الاهتمام على المحافظة على A cl,‏ ولم يكن AR‏ مدن الحدوث في البداية إلا 
بفضل الذاكرة؛ وفق سيرورة أشار إليها Lal Al‏ إذلفت الانتباه إلى السمة 
الشفهية لهذا البحث عن المعرفة» حتى عندها تاد الى مكو ب . وهذا الاهتيام لدي 
العرب بالتعليم موجود في شكل كثير من à pige‏ سواء أكان في شر وح = où A‏ 
الأولى؛ والمؤلفات الحقوقية الأولى؛ أم في مشر عبات النشر الأدبي الأولى مع 
مؤلفات الكتاب» EI‏ تزدحم على الغالب باهتمامات تعاب . ۽ سبك ن البحث في 
النحو على نحو DRE‏ نقدمه على أنه بحث مدر a‏ $ سب بح A‏ التقسيم الى 
مدرستين متنافستين في البصرة والكوفة» بانتذلار LA ALA‏ في تقديم تاريخ 
النحو العربي وفي الصورة التي يمنحها العرب أنفسهم . وستكدون الو سسة المدرسية 
على نحو سريع شيئاً حياً في العالم العربي» كما سيشهد على ذلك غم DA‏ 
وأهمية التعليم في الجوامع 

ركان العرب في هدا للجال» كما في الجالات الأخرى: يتنتفون اثر العمل 
الذي باشره السريان ومدارسهم . وكان دوام هذه المدركة وتواصلها في العالم العربي 
أمرا ممكناً: 832 dl‏ عا م إنشاء مؤسسة مدهشة؛ بيت الحكمة ٠‏ في بغداد؛ هدفها 
أن تعرف العرب على gs‏ العلم القديه t‏ وستشاد عام 1993/383 في بغداد äis‏ 


2( حروف» مقطع 4137 ص 0148 7~ 8 انظر ماسبق؛ ص .276. 
)3( مثال ذلك في حروف» مقطع 4144440130 7 . 8 ثم يأخذ الماشىء هاءه الأشباء عن السالف» ثم 
مقطع 132؛ ص. 73-5 .انظر ما سبق ص. 286 وما Agde‏ 
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دار العلم à‏ وهي ذات ترجه شيعي . وكائت النظاهية قد فتحت أبوابه اعام 
1067/459« وكان عليها أن تعلّم الحقوق الشافعية وعلم الكلام الأشعري, الذي 
وضحه الغزالي . وكانت مدرسة شافعية أحرى, Del‏ قد تأسست عام 
2 1089 . وإذا زرنا خلال Lab‏ هذه في المغرب مثلاً» مدارس رائعة» كمافى 
ساله» فاس» مكناس أو مراكش» تشهد على قدم المؤسسة وحيويتهاء فعلينا أن 
لاننسى أن هذا النظام من التعليم المرتبط بالجامع» patul‏ حتى أيامنا هذه. إن طه 
حسين يصف وصفا رائعا في asbl,‏ في als‏ کناب الأيام, جو الجامع ‏ ادامعة 
حيث تختلط الصلاة والتعليم: «وكان الصبي يحب الأزهر في هذه اللحظة حين 
بنفتل المصلون من صلاة الفجر وينصرفون وفي عيونهم النعاس» ليتحلّوا حول هذا 
العمود أو ذاك» ويننظروا هذا الأستاذ أوذاك؛ فيسمعوا ge‏ درس الحديث أو درس 
التفسير أو درس الأصول أو درس التوحيد. وكان الأزهر فى هذه اللحظة Dala‏ لا 
ينعقد فيه ذلك الدوي الغريب الذي كان يملؤه منذ أن تطلع الشمس إلى أن تُصلى 
العشاء؛ Wl‏ كنت تسمع فيه أحاديث يتهامس بها أصحابهاء ورا سمعت فتى يتلو 
القرآن في صوت هادىء معتدل» وربا مررت إلى جانب مص ل لم يدرك الجماعة أو 
أدركها ولكئه مضى فى التنقّل بعد أن أدى الفريضة . lens‏ سمعت أستاذاً هنا أو هناك 
يبدأ درسه بهذا الصوت الفائر» صوت الذي استيقظ من لومه ll‏ صلاته ولم 
يطعم بعد u‏ يبعث في جسمه النشاط والقوة» فهو يقول في صوت هادىء حلو 
منكسر بعض الشيء : «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه Hëlt‏ 

)5( ويتابع طه حسين حديثه: #والطلاب يسمعون لهذا المسوت في هدوء وفدور يشبهان هدرء الشيخ 
وفشوره. وما أكثر ما كان الصبي بوازن في نفسه بين أصوات الشيوخ حين ينطقون بهذه الصيغة في درس 
الفجرء وأصواتهم حين ينطقون بها في درس الظهر [...] وكانت هذه الموازئة تعجب الصبي وتثير في نفسه 
لذة ومتاعاً. وكان يسعى مع صاحبه حتى يرقى هاتين الدرجتين اللتين يبتديء بهما الليوان؛ وهناك إلى 
جانب عمود من هذه الأعمدة المباركة قد شد إليه كرسي بسلسلة غليظة يجلسه صاحبه ويقول له: Aa‏ هنا 
وستسمع درساً في الحديث؛ فإذا فرغت من درسي فسأعود اليك. وكان درس صاحبه في أصول الفقه. 
وكان أستاذ صاحبه الشييخ راضي رحمه الله؛ وكان الكتاب الذي يدرسه الشيخ راضي كتاب التحرير 
للكمال بن pl dl‏ الأيام؛ ص. 18 - 19ء الجزء الثائي؛ الطبعة العربية الثائية والخمسون؛ دار المعارف 
ç a£‏ 1974. 
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ونكتشف في هذا صف mladi Us, Cr al‏ | في باداية القرن العشرين 
له التقاليد نفسها التي لجامع البسرة في النصف الأول من القرن الثامن, إذا رجعنا 
مثلاً إلى رواية حكاها الشهرستاني ببداية = EAR‏ : وإذ أجاب واصل بن dap‏ 
قبل معلمه الحسن البصرتي ٠‏ عن سؤال يتناو ل المؤ هنين الذي ير تحب ب الكبيرة» فإنه 
انهض واانفصل عن الجحمهور؛ إذ بلغ عمودا من bel‏ لبو هد الإو اب الذي 
438 لأصحاب الحسن البصري بحركة من Le: Trach‏ في hp‏ النصين على 
وجه المخصوص كم يوجد تداخل وثيق بين الجامع والمدرسة. بون الصلاة والتعليم؛ 
وكم يحيل طه حسين باستمرار إلى الله وذبيه . Lal Bech,‏ أن الدرس المذكور في 
كتاب الأيام هو شرح مؤلف معلم؛ يتم شفهياً. 

ويمكننا أن نرى علامة على هذا الاهتمام الدائم في الحفسارة العر بية بالتعليم في 
ملاحظة بيلاً بمناسبة الحديث عن مقاهات pH‏ 5 (446/ 5161054/ 
2 «تأريخ إنجاز المقامات .التي كانت DLA Leurs‏ في بعشى الأحيانغير 
معروف على وجه اليقين» ولكن الأندلسي يو سف بن علي النضاعي, الذي كان قد 
درسها بإشراف المؤلف. كان قد جعلها .عروفة ka‏ عام 2 1108 في اسبازية 
وكان قد شرحها بعد بضع سنين لابن حير الأشبيلي ؛ وانطلاقا من بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي » شكلت المقامات Ve pr‏ من بر نامج الدراسة 
لدى أدباء الأندلس. [. . .] إنها كانت من جهة أحرى كلاسيكية منذ حياة المؤلف. 
٠1‏ .] ويتباهى هو ذاته بأنه أذن شخصياً بنسخ سبعمئة نسخة منها»'”. 

ويبدو الاهتمام بالبيداغوجيا أيضاء قبل قرنين؛ عبر مؤلف ك الفهرس لابن 
rell‏ في لمحاته وقوائمه للمؤلفين والمؤلفات المصئفة تبعاً للمجالات المختلفة من 
المعرفة» على نحو يساعد العلماء في مجالهم . 


6( عن هذه الرواية الشهيرة للشهرستائي؛ نستعمل ترجمة فاده صن 0.136 لد دهم pol‏ صحة الرواية 
ومصداقيتها. فما يثير اهتمامنا هر الإلماع kel)‏ إلى مط التعليم في المصر ١‏ مع e ale‏ قاعاءة عمود, 
)7( اللوسوعة الإسلاصية, الطبعة الثانية11] ۽ ص. 2280 يلد ان As tq a‏ د.س. b da‏ لبرس 
بالاشتراك مع ش. بيلاً. والإحالة إلى سبعمئة نسلخة مقتبسة من باقو ت معجم الأدياء, NV]‏ — . 267. 
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الشاغل البيداغوجي لدى الفارابي 

الاهتمامات التعليمية لدى الفارابي تحتل Ge,‏ أهمية . وذلك يتأكد في 
الملوضوعات التي تعالجها مؤلفاته؛ وفي غزارة الشروح التي تركها لناء وفي ob Al‏ 
أيضاً التي تستعملها بعض مؤلفاته. 

ويؤلف الفارابي sie‏ معينامن الؤلفات بهدفٍ LUKE‏ أن نصفه؛ دون أن 
نشوهه» dl‏ تعليمي . . وعلى li‏ سيكون واضحاً جداًني هذه السالةء في 
بداية كتاب إحصاء العلوم ؛ عندما يصرح : WW TEE‏ 
الإنسان إذا أراد أن يتعلم علماً من هذه العلوم”“وينظر فيه علم على ماذا يقدم وفي 
D‏ ينظر وأي شيء سيفيد لنظره ما غناء ذلك وأي فضيلة تنال به» ليكون إقدامه على 
Le‏ يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرر. وبهذا الكتاب يقدر 
الإنسان على أن يقايس بين العلوم» فيعلم أيها أفضل وأيها أنفع وأيها أتفن وأوثق 
وأقوى» وأيها أوهن وأوهى وأضعف» . فالغارابي يضع نفسه على هذا النحو في 
خدمة وممتناول الذين يرغبون في أن ينعلّموا علماً وينقدموا فيه . ويصرّح أنه يريد أن 
يكون مفيدا لهم ويقودهم في تعلّم العلم الذي يختارونه. 

وقارب الفارابي على الغالب» إضافة إلى هذه الأمثلة النموذجية في كناب 
إحصاء العلوم , مسائل بهدف مفاده أن يساعد أولئك الذين ينذرون أنفسهم لعلم من 
)8( علد الفارابي خخمسة أجزاء كبرى من مؤلفه» تغطي مجموع العلوم: الأول في علم اللسان وأجزائه؛ 
والثاني في علم المنطق وأجزائه؛ والشالث في علوم التعاليم» وهي العدد والهندسة وعلم Al‏ وعلم 
النجوم التعليمي وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل» والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه؛ وفي العلم 
الإلهي وأجزائه؛ والخامس في العلم المدني وأجزائه. وفي «ai all me‏ وعلم (cal) platas] TES‏ 
ص.43 6۔ 10, 
)9( إمصاء (أمين)؛ ص. 10,43 .3.44 ويتابع الغارابي والشاغل البيداغوجي نفسه يرافقه: cn:‏ 
به [بهذا الكتاب] أيضاً في تكشيف من ادعى البصر بعلم من هذه العلوم ولم يكن كذلك: : AN‏ إذا طولب 
بالإخبار عن جملة ما فيه وبإخصاء ء أجزائه وبجمل ما في كل جزء منه فلم يضطلع به تبين كذب دعواه 
وتكشف تمويهه. وبه يتبيّن أيضاً فيمن يحسن علماً مئها هل يبحسن جميعه أو بعض أجزائه وكم مقدار ما 
يحسله . وينتفع به All‏ الذي قصدًه أن يشدو جمل ما في كل علم؛ ومن أحب أن يتشبه بأهل العلم 
2 به أنه منهم». (صص. 44 11-4). 
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العلوم. di‏ على هذا النحر مداخل في الفلسفة'"" "أو hi‏ وعلم 
ice ds Il ell‏ )الخ . وألف Last‏ شر و حاعديدة؛ ونحن SAS‏ أن ابن 
سينا يقول إنه لم يفهم كتاب ها بعد الطبيعة لأر سط إلا بعد أن قرأ شر حا اله 
D ul‏ وعلينا أيضاً أن نذكر شرو حه لاب الحطق , لتكشيم من المؤلفنات 
الأخرى إذ يتابع الهدف البيداغوجي نفسه. pa Zeil‏ لفاته ملو AL‏ 

is‏ هنا أن نلفت الانتباه؛ على وجه أخص في ala‏ الأحير؛ إلى 
استعمال الفارابي مفردات خاصة بالتعليم؛ وأن نتوقف عد بعس التفصيلات التي 
يخصصها لها. 

فئمة؛ في مؤلف مثل كتاب An‏ ألفاظ مسثل el‏ التعلم ٠‏ تتكرر 
غالبا في بعض المقاطع . فهو يلجا عدة مرات على سسيل JUM‏ عندما يعالج نشرء 
الصنائع اللغوية والصنائع Tell‏ الثنائي سلم و lU l‏ إلى EA,‏ 


(10) مثل رسالة فيها ينبشي أن del At‏ تعلم الفدسفة. 
1) مثل المدخل إلى ملم المنطق؛ أو المؤلف Aal‏ عثاب Lain‏ في patu‏ فعسول حا إلبها في 


صناعة المنطق, 
)2 1) مثل کناب المنتخب من كتاب AN‏ في المنساب, 
)13( المدخل في الموسيقس. 


(14) يستحق هذا المقطع الرائع أن نذكره هنا بكامله: «قرأت كناب Le‏ بعد Aach‏ هما دست أفهم ما في 
والتبس علي غرض واضعه حتی أعدت قراءته أربعين مرة و صار لي as‏ طا وأناءم ذلك لا أفهمه ولا 
الملقصود به؛ وأيست من نفسي وفلت هذا كتاب لا سیل إلى Dune d‏ آنا في بوم می الأيام حضرت وقت 
العصر في الوراقين وبيد Vs‏ مجلّد ينادي عليه؛ فعر ضه علي pus “33 À‏ معتقدا أن لا مائادة في هذا 
العلم. فقال لي اشتر مني هذا فإنه رخيص أبيعكه يثلالة دراهمء وساحبه ماج الى ag RU at,‏ ناذا هر 
كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة. ورجعت إلى بيني ؛ أسردث قراءته فانفتح علي 
في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظاً على ظهر قلب. و فر جى بالك وتصادقت في 
ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرأ لله تعالى'. ابن أبي أصيبعة. ov |l‏ 4.20.03 4. 

15( حروفه مقطع 146-135 ص؟ 147 153. 

)16( ايمكن تعليمه «تعلمها» حروف» مقطع 4136 ص. 0147 ١18‏ أو سصيخْة Kall‏ المجهر ل plat‏ 
و dell‏ مقطع 137:ص. 148. 8 و 10 ثم مقطع 2.143 .152 2. 


- 446- 


مختلفة من جذر ع ل مء ele Je‏ تعليم. أو Dan elt‏ وأكثر من ثلث 
كاب الألفاظ المستعملة في المنطق مخصص صراحةء على pull‏ نفسه» لنماذج 
التعليم المختلغة ولتطبيق المباديء المستنبطة على هذا النحو من المنطق !218 , 

هناك ملاحظة تمهيدية ستتيح لناء قبل أن ننتقل إلى دراسة بعض المقاطع e‏ أن 
نوضّح حقل العمل في التعليم . فلفظتا علم و تعلم مبنيتان انطلاقاً من الجذر نفسه» 
RE ji‏ الذي معناه بيان شيء أو تمييزه» ومعنى علم أي عرف . حال أن 
الفارابي يسهم ٠‏ فيما يخص هذه المسألة من المعارف وارتباطها بالتعليم» بتوضيح ذي 
أهمية في ال جزء الثاني من أجزاء المد حل الى المنطق , malt‏ ويعلن فيه : «الأشياء 
التي 15 Lea‏ ما بعلم Y‏ باستدلال ولا بفكر ولا بروية ولا باستنباط» ومنها ما يعلم 
بفكر واستنباط» والتي تُعلّم أو توجد لا بفكر ولا باستدلال أصلاً أربعة أصناف: 
مقبولاات [الأفكار المتلقاة]» ومشهورات» محسوسات» ومعقولات OUSA‏ 
وهكذا يوجد مع ذلك» إذا كان التعليم ينص ب على مجال ا معارف» مجال كامل من 
العرفة يفلت من التعليم » وسيثير اهتمام الفارابي بصورة أساسية ما يمكنه أن يكون 
موضوع التعليم» ما يكنه؛ لهذا السبب» أنيكون موضع تنظيم وعقلنة ليصبح 
موضوع دليل وبرهان. ولهذا السبب» فإن التعليم الذي يثير اهتمام الفارابي ينصب 
على المعارف التي يمكنها أن تصبح موضوع علم وليس على مجموع المعارف. وهذه 


(17) انظر كتاب الحروف مقطع 140؛ ص.150؛ 8 مقطع 142» ص. 0151 9 مقطع 143 ص. 6152 
2 3ق مقطم 144 ص. 152 15:13:7. 

ati (18)‏ مقطع 150-40 ص 86 194 نماذج التعليم المختلفة؛ ص. 104-94: ما ينبغي أن يعرفه 
من يتعلّم المنطق؟ مقطع 58 ٠65‏ ص. 111-4: المدخل الى علم المنطق. 

)19( فصول دونلوب ۰1955 ص. 1267 4 6!انظر الترجمة الالغليزية» ص, 1275 نثسر توركر 
)1985( .49-7204 
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السمة» سمة العلم» ستنعكس على طبيعة التعليم الذي سيصبح لدى الفارابي شيئاً 
Géi Ae‏ 

سمة التعليم العلمية 

وصفنا في القسم السابق ولادة العلوم الألسنية Ja y plas g‏ وبعسد أن 
وصف الفارابي بداية العلم الألسني بفضل الجمع الشفهي للإعلام ثم كتابته؛ وبعد 
أن ذكر ما حدث لدى العرب بين عامي 90 و 200 V "`" gl‏ يلخص في بعض 
. الجمل بدايات صناعة المعاجم وبدايات CP a‏ . ويتابع : "ثم من بعد ذلك يحدث 
للناظر فيها falti‏ ماكان متشابهاً في المفردة منها وعند الدركيب» وتؤخذ أصئاف 
المتشابهات منها وبماذا تتشابه في صنف صنف منها وما الذي يلحق كل صنف منها. 
من كليات الألفاظ وقوانين الألفاظ إلى ألفاظ يعبر بها عن تلك الكليات والقوانين 
حتى يمكن تعليمها وتعلمها»* ,. وهذه الملاحظة التي أبداها الفارابي» ملاحظة 
كانت قد استرعت التباهنا فيما سبق» فى إطار تقديمنا التسمية!؟*)» تتخذ هنا أهمية 
كبرى لأنها تصادر على وضع علمي حقيقي للتعليم : يرتكز التعليم على كليات 
)20( یکنا أن نتذكر هنا الثقادات أرسطو في بداية التحليلاث الأول الو هه إلى أو لتك الذي ينفون إمكان 
المعرفة العلمية والى الذين يزعمون إخضاع كل حقيقٌة للبرهان. «مذهبنا الخاص بنا أن كل علم ليس 
da‏ فعلم القضايا المباشرة مستقل عن البرهان على العكس). التحديلاث h18 O‏ 726 ترجمة 
تريكو؛ ص. 17-16. 
(21)انظر Le‏ سېق؛ ص. 286 ومايليها. 
(22)انظر ما سبق» ص, 290 ومايليها. 
Laach (23)‏ ألفاظهم المفردة أولاء إلى أن يزتى عليها!...] فتُحفط تكلب ثم ألفاطهم المر LS‏ كلها من 
الأشعار والخطب». lte‏ مقطع 0136 ص. 111147 13. 


)24( حروف» مقطع 136 ص. 147 18-13. 
(25) انظر La‏ سبق ص. 307-6, 
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وعلى قوانين تحكم هذه الكليات. ذلك أن علم الأشياء المفردة غير مكن وجودهء 
بل الوجود لعلم الكليات Ela‏ 

هذا الانتقال إلى الكلي؛ CHE‏ مزدرج : dl‏ ينتج المعاني الكلية أول 
الأمرء يوضح الفارابي» ثم ينتج القوانين الكلية التي تحكم هذه المعاني . ونجد هنا 
من جديد» في جهد البحث عن التشابهات وتقريب الألفاظ بعضها من بعض» ذلك 
اليل إلى النظام والترتيب à‏ ميلا كان الفارابي قد بيه آنفاًفي كتاب الحروف وهو 
يتحدث عن صناعة الشعر 7 . وكنا قد ألححنا عليه . وما يثير اهتمامنا هنا هو أن هذا 
اميل وضع في علاقة مع ضرورة تسمية؛ هي ذاتها تحكمها حاجات التعليم (تعليم 
وتعلم). فثئمة هنا إذن صلة مباشرة بين تسمية وتعليم » صلة تمنح التعليم مكانة ذات 
امتياز لأنها هي التي تسوغ التسمية» ولأنها هي التي من جهة أخرى» تمنح التعليم 
قيمة علمية لاقيمة ذرائعية ha‏ لأنه ينصب على الكلي وليس على الجزئي . 

وبوسعنا على وجه الضبط أن نضيف هنا أن هذه الانتقال الى الكلي غير مباشر 
التعليم الشفهي غير المباشرة» أكبر عدد ممكن من الألفاظ» والمعطيات المتنوعة . وهذا 
الانتقال الى الكلي لا يحدث خلال الطور الذي تُجمع فيها الألفاظ» وهو طور 
شفهى بصورة أساسية» بل يحدث بعد ترسيخها في الذاكرة أو كتابتها وبعد عمل 
التفكر في الأقوال. 
(26) انظر أرسطو التحليلات Gell‏ 86424 4 وما يليها: «أضف إلى ذلك أن البرهان كلما أصبح 
جزئياً سقط في اللانهاية؛ في حين أن البرهان الكلي ميل نحو البسيط والحد. والحال أن معرفة الأشباء 
An‏ بوصفها لامتناهية: ليست ESE‏ إنها بوصفها متناهية نما كن معرفتها. فهي بصفتها إذن كلية 
cs AU‏ وليس بصفتها جزئية: إنما نعرفها؟. 
)27( حروشه مقطع 129 ص. 0142 15-13 انظر ما سبق» ص. 227 - ۰228 
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وثمة هنا خاصةٌ من خصائص الانتقال من المشافهة الى الككتابة . فمادمنا 
بحت عن جمع معطيات السنية» وألفاظ أو صيغ؛ فإن موقف من يجمع هذه 
العناصر هو موقف الإخلاص لا يتلقى. وخمضوع أقفسى لما يتاقى بحيث يمكنه أن 
ali‏ في كليته ونقائه الأصلي . إنه طور سلبي بالحري فيا las‏ بالفاعلية 
العقلانية بالمعنى الدقيق للكلمة. فاعلية SA‏ فالمهم إذن هو BA)‏ عن طهر ue‏ 
dg tj,‏ فذلك لمساعدة الذاكرة في عملها. فكل شيء يتخي انعللاقا من اللحظة 
التى نبحث فيها عن المقارئة والتقريب: فلم يعد الشاغل فقط أن ننقل الوديعة المتلقاة 
بأمانة» بل أن نبيئها ونستنبط قوانينها بالتفكر . فتخلف السابية النسبية فاعلية 
ستتجلى على نحو أساسي بإنتاج معان وقوانين كلية» BUS,‏ أيضاً؛ Les‏ هنا ولادة 
ضرب من اللغة التقعيدية» كما PRE‏ وذلك أمسر لا ييكنه أن يحدث في 
منظور قل شفهي للمعرفة بل في منظور تفكر و تنظیم ينتسبان على المكتوب» ذلك 
أن عمل إعداد dall‏ » والقوانين؛ والألفاظ يفترض أن بكم ن الفكر متتحررا من 
مهمة حفظ الذكريات؛ وأنيكون بوسعه إذن أن ير تكز على مكتو ب لم يعد فقط 
مساعد الذاكرة» بل وسيلة بلوغ مباشر للمعرفة؛ ويحرر الفككر من مو قف انوع 
التام للمعطى المدروس . 

وتنجم عن ذلك دقة متنامية » ذلك أن هذا النقل الشغهي للسععليات ليس مع 
ذلك بمنجى من الأخطاء أو من التغيرات غير المحسوسة الناجمة عن تفسيرات 
لاشعورية» وإن كان Las‏ بشاغل أمانة كبير وبالامتثالية؛ و برفض التجديد. في حين 
أن النقل المكتدوب الذي يحرر الفكر من أجل الإبداع يؤمّن في الوقت نفسه أعظم 
صحة لما ينقل» من حيث أن ما ينقل ثابت وغير خحاضع الى del ei,‏ 
)28( انظر ما سبق ص. 309 وما يليها. 
)29( ذلك لا يلني مع ذلك مخاطر dd?)‏ كالأخطاء الناجمة عن esch‏ سواء El‏ دورما أو على 
العكس ضعيف التدقيق في التفصيلات؛ ولكن المقصود هنا عو دج مختلف من الأسطاء ell‏ كنا نسر Ma‏ 
بواسطة نقد النص. 
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والحقيقة أن سمة التعليم العلمبة لا تأتيه فقط من لجوئه إلى الكتابة أو من 
«Leds‏ ولكنها ترتبط على وجه الخصوص بكون التعليم ينص ب على معطيات كلية 
RE‏ من الاستدلال والبرهان. 

وترتبط سمة التعليم العلمية هذه أيضاً ما كنا قد لفتنا الانتباه إلبه GO Le‏ 
عندما كنا E‏ بأن الفارابي يصرح» في نهاية عمل النسمية الذي أنجزته العلوم 
الالسنية » أن اللغة واللسان كانا قد أصبحا ebe‏ يقول الفارابي؛ يمكنها أن elei‏ 
,1.2 بالكلام» وأن بوسعنا أن نقدم أسباب كل JLA La‏ . وكنا قد أضفنا أن العلم 
الألسني كان قد ولد وأن الفارابي كان قد انضم إلى التأكيد الأرسطي في التحليلات 
الأولى A. HA,‏ العلم يوجد عندما توجد المعرفة بالسبب. وماينبغي إضافته إلى 
ذلك Le]‏ هو أن الشرح والمعرفة بالسبب غير مكنين إلا بفضل عمل كان قد جز في 
المعائي» والتوائينء والألفاظ؛ ولاسيما بعمل إعداد القوانين التي تصف السير 
الوظائفي للوقائع الألسنية . 

أشكال التعليم NI‏ 

. الانتباه إلى سمة التعليم العلمية ونبحن نتحدث عن العلوم الألسنية‎ Le 
ويقودنا هذا‎ D'A بالفلسفة» كما رأينا ذلك‎ SULS يصبح‎ LE ولكن العلم‎ 
قليلاً أو‎ leg الوضع إلى أن نلاحظ أن التعليم: في رأي الفارابي؛ سيكون دقبقا‎ 
شأنه شأن العلوم التي يوجد منها علوم تكون أكثر برهانية من علوم أخرى؛ أو‎ ds 
. لنكون أكثر دقة» هي أكثر صرامة من علوم أخرى على مستوى البرهان‎ J 2; 
لسمة العلم العلمية التي ينص بعليها التعليم» سمة علمية‎ Les وليس ذلك فحسب‎ 
قليلاً أو كثيرأًء بل تبعاًء بالنسبة لعلم واحد» للمستمعين وقدراتهم. وعلى هذا‎ 
النحوء وقد رأينا ذلك» إنما يمكن أن يتّخذ تعليم الفلسفة شكلين» شكل تعليم‎ 
ولن نعود هنا‎ Hall حاص نوعي”» للفلسفة» أو شكل تعليم عام مشترك‎ 


0) انظر ما سبق» ص. 327. 
(31) انظر ما سبق» po‏ 314 وهامش 138. 
)32( سروف مقطع 143 ص22152: 
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إلى ما قلناه عندئذ عن التفسيم الذي ينجم عن ذلك بين الدين ‏ الفاسفة؛ بين العلوم 
الدينية والعلوم الفلسفية» ولكتنا سنتوقف عند هذا الجمانب. li‏ جي بالمعى 
الدفيق للكلمة؛ من التعليمء ٠‏ الذي يكم . ن في Ae,‏ بالنسبان A‏ ات من یتو جه إليه 
التعليم . فشمة هنا شاغل عملي al‏ ن تنويع التعليم الذي نشف أن Ae‏ المدينة 
الفاضلة. E gas‏ الغارابي : «وهذه الأشباء" عر ف[ يعم فها أهل المديئة 
الفاضلة] بوجهين: إما أن ترتسم في ننه سهم كما هي هم جو دف Las‏ أن 5 نسم فيها 
بالمناسبة والتمشيل ٠‏ وذلك أن يحصسل في شو سهم ell Lg Ye‏ تعادها. فحكماء 
المدينة الفاضلة هم الذين يعر فون هذه ببراهين وببسائ أنفسهم. من يلي AE),‏ 
يعرفون هذه على ما هي عليه موجودة ببسائر ا اء ابا عا لهم ٠‏ نسديقا لهم وثقة 
بهم. والباقون منهم يعرفونهم بامثالات التي حاديهاء لأنهم لا Aen‏ أذهانهم 
لتغهمها على ماهي موجودة إما بالطبع وإما بالعادة؛ و pus kaal‏ فئان . إلا أن الني 
للحكيم أفضل لا Bague‏ 

یو جد هنا مییز بين شكلين من التعليم يريك ان على سمل لله م المعرفة: 
البرهان أو ٠ JUL‏ ولاينبغي لناء بصورة مسقا عن كل p=‏ و سه pese‏ ح الغارابي 
أن e ola JU pall‏ الخاصة tel‏ هي الأفضل à‏ أن تو جه إلى دل الناس 
على نحو واحد» ذلك أن للأذهان قدرات ممختلفة وليست كلها قادره على اليرهان , 
والفارابي» إذيفعل ذلك» يستأئف الت بيز الذي شان يقت az‏ في cul‏ 3 من 
كاب D‏ يستوقننناء بين الطرائق ى البرهانية (التي dla‏ اسنخادام 


)33( المقصود هو السبب الأول. الأشياء à M‏ للمادف اخم kas Wil pt e vg ec sat‏ ل الد 


34( ويتابع الغارابي على هذا poil‏ قو الان تعر اء تھا تاا د cl‏ , ا qaseq‏ بعر تربع أ الات 
قريبة منهاء وبعضهم يمثاللات ZA Aal‏ و Bi tel IA) ten‏ يللاي املس وى کا ا ل نھ اه 
جدأ".كتاب أراء Jai‏ المديئة الفاضلة, نشم و Aen a‏ ثم O ARR IOs? ir nun AL‏ 


النص العربي؛ وص 109 :110 من nis hb a LL 2718 a dran: ll‏ فير 
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الأدلة المقنعة أو البرهان حسب الترجمة التي قدمها غواشون للفظة PDO‏ من 
(EYES‏ والطرائق الحدلية» والخطبيةٌ والشعرية. من جهة أخرى . 

ولكننا نود أن à Ja‏ إلى جانب هذا التمييز لضروب التعليم تبعاً للحضور أو 
الجمهور الذي نوجهها cal]‏ فيما يقوله الفارابي في كناب الألفاظ عندما Le‏ أشكال 
التعليم حسب طرائق التعليع المستعملة : «والدعليم قد يكون بسماع وقديكون 
باحتذاء. الذي بسماع هو الذي يستعمل المعلم فيه القول» وهذا يسميه أرسطاطاليس 
التعليم المسموع 0 . والذي يكون باحتذاء هو الذي SL =l‏ برى 
امتعلم المعلم بحال ما في فعل أو غيره؛ فيتشبه به في ذلك الشيء أو يفعل مثل فعله ؛ 
فيعحصل للمتعلم القوة على ذلك الشيء أو الفعل . والأمور التي يلتئم تعليمها 
بقول» فإن منھا Le‏ قد يمكن أن يكون باحتذاء» ومنها ما شأنه أن يكون بالقول فقط لا 
à‏ ,7 
Le‏ 


naa (35)‏ رقم 447 س. 21. برهائي برجم بالمقابلات الفرنسية: Probant «démonstrotif‏ 
donnant argumentation‏ وتعني على التوالي: برهاني؛ مقنع» يقدم ضرباً من الحجاح المؤكد. 
معجم رقم 448 ص2 2. 

)36( يحيل سهدي في طبعته كتاب الألفاظ. في هامش» ص 111-113» إلى تاريخ br tie A‏ 

0 17 31: «نشارك بعض الحيوانات في ضرب من القدرة على التعلّم والتعليم على حد سواء؛ 

وتأتيها الدر وس من اليوانات التي L DU‏ أو من الناس: إنها الحيوانات الني تشاركهم قوة السمع؛ أعني 

الحيوانات التي لا تدر ك الفروق بين الأصوات فحسب» ولكنها التي تيز مختلف معاني العلامات أيضاً 

(نحن نتابع طبعة بير لويس وتر جمته في مجموعة sosy‏ الآداب ll‏ 63). 

ويحيل مهدي ALA‏ أجزاء الحيوانات à 35 6-117 ll‏ 660: «إن العصافير الأصغر هي التي لها 

الغناء الأكثر Leier‏ وتستخدم كلها اللسان لتفاهم بينهاء ولكن بعضها يفعل ذلك أفضل ما يفعله بعضها 

الآخر إلى حك يبدو أن ثمة عض الانواع التي تتعلّم بالتبادل. وقد Lol‏ على ذلك في تاريخ الحيوانات! ( 

2 34 6600( في طبعة وترجمة ب. لويس؛ مجموعة بودهء الآداب ll‏ ص60). وفي 

الصفحة 3 يشير ب. لويس في الهامش إلى أن المقطع الذي يحيل إليه أرسطو هنا هو الكتاب TV‏ 

الفصل 9 من تاريخ الحسيوانات: ولاسيّما 23-- 012010 1536 حيث تُبحث زفزقة العصافبر وصوت 

ذوات الأربع الولود: وحيث يصرح أرسطو أن العصافير إذا كان مكنا أن يكون لها لغةء فإن الحالة هذه 
ليست لدى ذوات الأربع بل لدى الإنسان الذي هذه هي خاصته. ثم يضيف فيما بعد ارأى بعضهم آنفاً 
عندليباً plu‏ الغناء سصفوراً dee‏ وذلك أمر يفترض أن اللغة dialektos‏ والصوت phoné‏ ليسا من 
طبيعة واحاءة وأن اللخة يمكنها أن تتكرّن بالتربية. والصوت الواحد موجود لدى الناس كلهم» ولكن لختهم 
ليست واحدة». (20 .17 h‏ 536( 
irisi (37)‏ مقطع 140 ص 11:86 17 
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ونحن نكنشف هنا التقابل بين السمع والر ذيةء تقابلا سادفناه في النصول 
السابقة؛ ولكن في شروط ممختلفة كل الاختلاف . ءالو اقع أن التقابل بين المشافهة 
والكتابة ليس هو الماثل خلف هذا التميبز بين hé‏ التعليم ؛ بل الماثل st‏ على ما 
يٻدو» هو الفارق Cru‏ معرفة نظرية ومعرفة عماية . وليس إلافي مر ile‏ لاحقة gk‏ 
الكتابة لتكمل المعرفة النظرية التي ينقلها الكلام. وماهو هه يع الببحث هناء إنما هر 
نقل معرفة عملية بالتكرار الذي يحاكي الفعلى؛ من جهة؛ ومن جهة LU‏ نمط نقل 
ينص ب على معرفة تصاغ بالكلام» على معرفة حت يها أقوال ؛ RE‏ و الندمة ستبين 
ذلك» أن as‏ إلى معرفة نظرية أو تأملية . 

ويأخل الغارابي بالمسبان؛ قبل أن يحلل المعرفة التي لا يمكنها أن تقل إلا 
A‏ تلك المعرفة التي يمكنها أن JES‏ شفهياً و با محاكاة في و قت و احد . ولايمكن أن 
يكون اللقصود هنا سوى معرفة هي بالضرورة عملية؛ مهما کان مکنا لها أن تصاغ 
بالكلام والقول؛ لأنها يمكنها أن تنقل جرد المحاكاة التي هي مسحاكاة عمل . 

كل ذلك مطابق لما يقوله أرسعلو في كناب الشعر و نجده من جديد في الترجمة 
العربية لأبي بشر منّى بن يونس. معلم الفار ابي ٠‏ ححيث يمكننا أن نشرأ: «ويشبه أن 
نكون العلل المولدة لصناعة الشعر التي هي بالطبع : Oe‏ والتشبيه والمحاكاة Le‏ 
LAN‏ مع الناس منذ أول الأمر وهم أعلفال. وهذا ما يشالف به الناس الحيوانات 
الأخحر؛ من قبل أن الإنسان يشبه ويستعمل المحااة أكشر ويتتلمذ ويجعل التلمذات 
بالتشبيه والمحاكاة للأشياء المتقدمة والأوائل؛ وذلك أن جميعهم pet‏ ويفرح بالتشبيه 
والمحاكاة»397 , وإذا اعتبرنا أن المقنصود هنا سيرورة FEAR‏ منذ الطفولة وتسم 
الطريقة التي بها الإنسان يحتاز الأشياء على نمط المعرفةء eko‏ أن نعتبر في 
الواقع أن سير ورة المحاكاة التي pi‏ -حها الفارابي في 'كتاب الألفاظ ذات علاقة 
بالشكل الأول الذي تتخذه المعارف وهو من ll‏ العملي . 
)38( الأشياء Lak AU‏ والأوائل! Mä‏ في الجوناني tas protas‏ اللي بم aen‏ هار دي dat pr AG‏ 
هذه [المحاكاة] LE]‏ يكتسب معارفه الأولىة كتاب dech paint‏ هار دي ونر حو به الاداب لطميلف 11997 
ص33 8 | 1448. 


la À )39(‏ كتاب all‏ تر k‏ أبي بشر متی, p‏ عات س 37ء 10 CARE isab‏ 
١11--7‏ ذلك يقابل ما فی الشعر 4-۰9 1١‏ 1488 


000 


ويضيف أرسطو؛ في AUS‏ توالد البوانات» توضيحاً فيما يخ صالتكرار أو 
المحاكاة النسبية لما يسمع . ويصرح فبه: «فعل التعلم ناشىء مما يقال حتى يكرر ما 
beten Tel‏ لدى الفارابي, تقريب بين التعلم بالشافهة والتعلم 
بالتكرار . إنها حالة خاصة تلير الاهنمام من حيث أنها تسمح بألا نقطع الصلة بين 
نمطي التعليم دون أن نخلط بينهما مع ذلك . فإلى التعليم بالمشافهة من جهة (le sl‏ 
سيوجه الفارابي اهتمامه على نحو حاص جدا إذ يحدد الشروط التى يتطلبها : 

«وكل شيء ش# eds pla out‏ فإنه يلزم ضرورة 

أن يكون لله-ستسعلم في ذلك أحوال ثلاثة . أحدهاأن 

يتصسور ذلك الشيء ويفسهم معنى ماسمعه lall opo‏ وهر 

المعنى الذي قصده المعلم بالقول. والفاني أن بقع له التصديق 

بوجود ما تصوره أوفهمه عن لفظ المعلم. والثالث ka‏ 1 

ماقد تصورهووقع له التصديق له به. وهذه الشلاثة هي 

التي لابدّمنه سا في كل شيء معام بقفول!6, 

فتصور الشيء وفهمه؛ والتصديق المنسوب إلى وجوده» وحفظه. تلك هي 
الاستعدادات ومراحل التعليم في مسيرته الشفهية على حل سواء. والأكثر أهمية في 
هذه السيرورة» إذا رجعنا إلى النحو الذي يتابع عليه الفارابي عرضه» هو تصور 
الشيء وفهمه» الشيء موضوع التعليم . والواقع أن الفارابي ينفصل في الأشياء التي 
يلجأ إليها المدرس حتى يثير هذه الاستعدادات الثلاثة : الألفاظ الدالة على الشيء؛ 
تعريفه à (en)‏ أجزاء التعريف» مايوجد فيه من جزئي وكلي» تعريفات الشيء 
الوصفية؛ el Al‏ العرض» الشبيه والنقيض» التقسيم» والنمط (JUN‏ 
ab )40(‏ توائد الحيوانات, N‏ 41.2 781 27-26. يترجم D‏ لويس في ترجمته المصاحبة لطبعة 
الآداب الجميلة: «ولهذا السبب يتيح فهم الكلام الملفوظ أن يكرر المرء ماسمعه», 
tii (41)‏ مقطع 140 686 17--87 , 5. ويتابع الغارابي عرضه: Wale‏ 
نحو أن Last‏ للمتعلم هذه الثلاثة بالجهات التي يكون ‏ تحصيلها أسهل BE‏ وأن يكون الذي يحصل 
على أجود ماين أن يحصل وجهات التعليم التي 3 تستعمل فيي تحصيل هذه الثلاثة تسمى أنحاء التعليم. 
وأنحاء التعليم تختلف بحسب اختلاف الأمور التي د نُستعمل في التعليم وبمحسب اختلاف جهات استعمال 
كثير من تلك الأمور عند التعليم!. (مقطع 40 ص 10-5187( 
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والاستقراء» والقياس» ووضع الشيء أمام الأسين: "وهاه كلها ما عدا القياس 
فتفع في تسهيل الفهم Poe‏ 

ويضعنا الفارابي؛ إذيفعل ذلك عا لى الدرب الذي سي قود إلى العلوم 
النظرية والتأملية ٠‏ ذلك أن Ett‏ التي عر ضها في الفصول السابقةء 
العناصر الممستخدمة في المنطق الذي يبين تنفليسها واستعمالها في إطار التعليم. 
والواقع أن هذا التقديم وهذا التحليل» gui‏ التعليم الشفهى » لعليله» يتيحان 
للفارابي أن يوضح ما ينبغي لن يتلقى التعليم أن يجد في JS te‏ دشاب : هدف 
الكتاب» فائدته» تفسيماته. إلى أي صناعة يني و على أني نحسوء عنوانه واسم 
امف daty‏ التعليم المستعمل فيه"""'. وهذا Hat‏ الودج 9 
الاستتخدام» في الحزء الأخير من à BUT AR‏ مدخلا لدراسة dech)‏ 18 

الوضع الجديد للكتابة والكتاب 

نحن نصل على هذا النحو إلى غائية التعليم الششهي GA‏ به نه الفارابي: 
فهم المعرفة التي يحتويها كتاب at:‏ بالنظر إلى أن ia‏ ات بتر عر فس جزء 
من صناعة أو علم . فشمة إذن .حصركة من الذهاب UNU‏ بين ALAN‏ والمشافهة 
تستولي Le‏ ولكننا نو ضح ح جيدا أن التعليم مو ضوع $ Lite‏ هنا هم Let‏ يم الشفهي 
بالنسبة للفارابي . ويتناول هذا التعليم SIL LS ٠ Më‏ م لكن هذه ¿US‏ 
تحتاج إلى شرح المعلم كما كان يعرضه افلاطون . وهذه الماجة الى شرح التعليم 
يشرحها كون الكتوب بالأحرف العربية منيعاً إلا على من —— قراءته وشرحه: 
وإلاء فلن يكون مكنأ له في الواقع أن val à‏ بسبب العجز : عن أن dau‏ ل bul‏ التي 
Y‏ يعرفها وهو يتعلّمها Lala‏ صائباً . وذلك يفضي في الحالات التي تشحسناها voel‏ 


)42( ألفاظ مقطع 41.ص. 15-7 16. ب مح القاراني أن اله امي ل نب سد ادم إلا لتأمين 
التصديق عندما لا يحصل على نحو > . إن الاس تاج AVE 84 aen T Auen LAM Recht‏ وما 
يحدث الفهم يساعد على الحفظ (ص .87 6,88.16( 

)43( أدفاظ مقطم 51 ص. 18415494 

44( ألفاش. مقطع 58 64 ص104 111 
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إلى تكوين الإ سناد سلاسل الرواة؛ وإلى ضرورة إقامة صلة بين مؤلف الكتاب 
والطالب الدارس . 

وهذا الديالكتيك بين الكتابة وا لمشافهة؛ في ا حالة التي تشغل الفارابي هناء 
بتدخل من حيث أن الفاصل الزمني بين الترجمة إلى اللسان العربي وتعايم A‏ 
غير كبير جدا. ولكن مشكل تفسير الفكرة يطرح نفسه من حيث أن فروناً due‏ تفصل 
أرسطو والإغريقيين عن العرب. ومن المؤكد وجود Ve AA‏ ولكن الفارابي 
يساق على وجه الضبط إلى أن يجعل من نفسه شارحاء أي إلى أن يشرح مؤلفاً ليس 
متناول معاصريه مباشرة» وتعليمه لا يمكنه أن يتم دون هذا المدخل . فالواقعة التى 
رويناها قبل بعض الصفحات» والتي يصرّح فيها ابن سينا أنه لم يستطع أن يفهم 
كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو إلى أن أتاه النور من مدخل حرره الفارابي» تبين dä‏ 
من وجهة النظر هذه» نشوء تعليم كان قد ضاع. ولكن هذه الشروح؛ ونحن نلاحظ 
ذلك في الحال » المخصصة للتعليم الشفهي» نجد نفسها مناسبة للقراءة. فالكتاب 
يكتسب بعدا Lade:‏ ` إنه لم يعد فقط الركيزة المكتوبة لتعليم شفهي» ولكن المكتوب 
pes‏ الحلول محل الانسان» المعل*ء كما سنحت لنا الفرصة لأن نلفت الانتباه 
إلى ذلك Less‏ سبق . 

وهكذا فالطريقة التي وصفها الفارابي لتمييز التعليم الشفهي تجد نفسها تقود 
الى تأليف كتب تصلح للقراءة أيضاء بمعزل عن تعليم شفهي؛ من حيث هي مؤلفة 
وفق طريقة LSe‏ تحديدهاء ومن حيث أنها تكو جزءاً من علم» ومن حيث أنها 
تيل الى مجال من مجالات المعرفة؛ ومن حبث أنها تلدرج في منظومة . 

هذا الدور الخاص للكتاب بصفته مستودع المعرفةوليس مجرد مذكرة لمن 
حفظ A all‏ يجد نفسه مذكوراً بالمناسبة في رسالة العمل ا موجهة من حنين بن 
إسحاق الى علي بن يحيى؛ رسالة تتناول كنب غاليان. ويصرح ميروف في التقديم 
الذي قدم به هذه الرسالة : «#يقول H‏ حنين في مقطع من رسالته ذي أهمية) : إليكم 
(45) هذا الدور؛ دور الشارح» دور A‏ هو الذي من جهة أحرى» سيؤديه العرب ازاء اللاتين. 
(46) انظر ما سبق» ص. 285. 
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كتب غاليان التي كانت القراءة للتعليم الطبي في الاسكناءرية مقصورة عليها. وكانت 
العادة أن 1,25 بالترتيب الذي ذكرته لها. وكانوا يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب واحد 
من الكتب الرئيسة وتفهمه؛ كما يجتمع أصدقاؤنا المسيحيون في أيامنا هذه في مكان 
الشعليم pros all‏ أوسكول (من اليوناني CScholès‏ لدر اسة les‏ من LES‏ 
القدماء ذي أهمية . أما الكتب الأخرى» فقد كان الأفراد يقرأ نها واحداً واحداكل 
واحد على حدائه بعد أن يتعلم قراءة الكتب SU‏ رف هما ثقم أ حالیا تفسيرات كتب 
ESETA PATI!‏ 

ويدرك المرء في هذا النص ذلك الاستعمال المر ده ج U‏ : قراءة جماعية 
من جهة؛ وقراءة فردية من جهة أخرى . وهذه التراءة الفردية هي التي تسم جد في 
العالم العربي الإسلامي وستئفصل في إطار الككتابة الفلسفية . 

وقبل أن نختم هذا الفصل عن التعليم؛ نود أن ندلي بملاحظة sl‏ إذ Ü‏ 
عند تمييز لدى الفارابي يتناول مكان المنطق في مننلوسة العلووم . إنه يلفت الانتباه إلى 
أن مكان صناعة منوط بوجهة النظر التي يتخذهاالمر ء٠‏ ف Le‏ يريد أن يحدد die‏ 
هله الصناعة في مجموع منظومة العلوم أو وفق تبنيه ‏ جهة نظر الذين تتو جه إليهم 
هذه الصناعة . وهكذا فإن المنطق يسبق الصنائع الأخرى إذا نظرنا الى مكانه بالنسبة 
الى هذه الصنائع» ولكن إذا تبئينا وجهة نظر الذي la‏ نه؛ فإن رتبته لم تعد معينة» 
ذلك أن أي شيء لا يهنم أن تكون صناعة تسبق صناعة Laais s pl‏ تقارن بهاء 
ولككننا إذا نظرنا الى كليهما بالنسبة للذين يدروسونهماء فقد يحدث أن تكون 
الصناعة التي Gb‏ بعد صناعة أحرى أيسر مع ذلك على الطالب من الصناعسة 
السابقة!45) . ونقول بعبارة أخرى لا يوجد تكافؤ بين تر تيب التصنيف الخاص بالعلوم 
والترتيب البيداغوجي لاكتساب هذه العلوم . وهذه الفكرة مو جو دة بريشة الفارابي 
)47( ماكس ميروفء «النسخ السريائية والعربية لكتابات الات فى ببزانسبون 00019267 33- 
1 انظر ص. 47. والنص العربي مرجود في sts aa‏ اس دافي». في ال م مات السريائية 


والعربية» موجردة في دراسات في علوم ٠1925 ajout‏ س. 18, 1:19,.19, 
)48( أنفاظ. مقطع 462 ص. 4١108‏ . 13. 


- 458- 


في مدخله إلى شرحه الكبير لكتاب العبارة عندما يعتبر أن هذا الكتاب لأرسطو أيسر 

تعلما باللسبة للطالب من كتاب المقولات, الذي ——— مع ذلك في الآلة 
)49( | 

الأرسطية . 


وليس بمقدور أحد أن يبرز أفضل من ذلك كون العلم والشعليم Y‏ ينبعان 
الدرب Pa‏ )بالضرورة وأن التعليم يشمي إلى ميدان الممارسة وخاضع؛ بوصفه 
كذلك؛ إلى مقتضيات لا علاقة للجوانب العلم النظرية والتأملية بها. ولكن التعليم 
Kite” Sa‏ المحل» محل التلافي؛ حيث ثتلاقى النظرية والممارسة. إنه هذا الحقل 
الذي أمكن أن يولد فيه هذا الشكل من المؤلّف حيث الكتابة تؤدي دورا جديداً وتمبل 
إلى أن تطرح نفسها بديلا عن المعلم» وهذا لمصلحة تعديل غير محسوس لطبيعة 
التعليم ذاتهاء وتقليل الإحالة الى سلطان المعلم» ولدعوة أكثر أهمية إلى فاعلية 
التلميذ وتفكره . وفي عرض للتعليم ذي أهمية في الواقع إنما افترح الفارابي» وقد 

رأينا ذلك» طريقة في تأليف الكتب تجعل منها هي في الحقيقة؛ كما قلنا من قليل؛ 

أدوات قادرة على أن تنقل المعرفة نقلاً مباشراً. 

خلاصة 

يمكتناء في نهاية هذه الملاحظات عن التعليم» أن نذكر بالمكان الكبير لهذا 
الاهتمام لدى العرب وكيف أن هذا الشاغل البيداغوجي بنقل صحيح للمعرفة شرط 
الشكل الذي A AH‏ بعض Jh Ae dal,‏ إننا رأينا أن مقتضى تسمية دقيقة 

)49( شرح العبارة نشر كوتش ue 211-1020 pousses‏ ۰5-4423 

(50) التفاوت نفسه يمكنه أن يوجد Ek‏ علم بين ترثيب العرض وترتيب اختراع العناصر التي تكوان هذا 

العلمء وثمة على الغالب عكس بين هذين الترتييين؛ من حيث أن ما يأني في al‏ الأول الى الفكر ينبغي 

أن يكون موثوقاً dn‏ وأن يوجد نتيجة عرض برهاني كان قد أفيم لاحقاً. 

(51) بوسعناء في LEYI‏ نفسه أن ثقرأ قراءة ثانية ملاحظات ابن حلدون عن التعليم والعلوم في الفصل 
الثاني من الجزء الثاني من امقدمةء نشر عبد الكريم وحسن الزين» بيروت؛ 1977 والمجلّد الأول من 
كتاب العبر. ص. 770 - 1777 أنظر ترجمة مونتي» قول في التاريخ الكلي» بوئيسكو بيروت» ٠۰1968‏ 
ص. 888 - 5 89. إنه يلح فيه الحاحاً شديداً على نقل المعلم الى التلميذ وعلى #المدارس»: Mylan‏ كان 
السند في التعليم في كل علم أوصناعة يفتقر الى مشاهير المعلمين». ص. 19-7777 
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وعلمية ذات علاقة بالتعليم والعلم على حا سواء. و أن ذلك دان ينح التعليم مكاناً 
أساسياً في المشروع لتكوين لسان ED A‏ والتعليم دان يمكنه؛ بهذه الطريق غيه 
المباشر d‏ أن يكتسب وضعا علميا. Kall‏ أخميرا أن alasta‏ التعليم . الذي كان 
موصوفا بصورة أساسية أنه تعليم شفهي ‏ كان قد قاد Jade‏ مقتضسياته المنهجية مع 
الفارابي؛ إلى تكوين أدوات. ومؤلفات». DH‏ سن ESA‏ هم Le‏ هو ايه بحيث 
كان يمكنها أن تتو جه إلى القارىء في غياب ell‏ وأنتؤمن على هذا النحو؛ دون 
أن يكون ذلك منشودا بالفمرورة في نقطة الانطلاق. تقلا للسعر AÄ‏ يتجاوز حدرد 
الزمان والمكان» وتلك هي خاصة النقل ES‏ ب . 


ms 
لا يخلو من الفائدة أن نرى أبن خلدون. في السياق المذكور في الهسادش السانن؛ بين أهمية‎ (52) 
المصطلحات في التعليم. فلكل معلم مصطلحائه الناصة به (اصطلاج في النعديم يتس به. يقول ابن‎ 
“فلخل إمام من‎ Ji خلدون). ولكن ابن خلدون؛ على حلاف الفارابې؛ لن يعتبر الاصطلاح من العام‎ 
به شأن الصنائع كلهاء مدل على أن دلك الاصطلام ليس من‎ au الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم‎ 
ولا‎ delt مسال‎ La sets des العلم»؛ ص. 6114771 2 في حين أن الاصطلاح لدی الفارابي بر‎ 

يکنه أن يظل في مجال الشكلي. 
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خلاصة عامة 

تفكيرنا في نشوء القاموس الفلسفي لدى الفارابي جعلنا نسلك مسيرة 
انطلقت من ظهور اللسان العربي مع الفرآن» في بداية القرن الأول الهمجري 
/ السابع الميلادي» إلى القرن الرابع الهسجري/ العاشر الميلادي. ذلك أن اللسان 
الفلسفي ليس ثمرة تولّد ذاتي ولكنه يندرج في سياق وجب علينا أن نحاول وصفه . 

des‏ هذا النحو إنما كنا مدفوعين إلى أن نتساءل أول الأمر عن اللسان العربي 
وعلاقاته بالقرآن. فتعلمنا إذن أن اللسان العربي والقرآن يرتبطان ارتباطاً وثيقاً في 
وضع لم يكن يجهل التعلادية الألسنية» إذ منح القرآن اللسان العربي سمته المقدسة . 
فاللسان العربي» بالمقابل» ليس شيئاً قبل القرآن وبمعزل عنه» في رأي مسلمين 
عديدين, وهذا الوضع المغارق للسان وتاج لا ينفصل الواحد منهما عن الآخر DÚ‏ 
إلى التفكير فيما يقوله لنا القرآن عن اللسان العربي: اللسان العربي لسان مقدس 
مصدره الله» يعبر عن كلمته وهو مدون في كاب حيث الكثابة في خدمة القراءة 
بصورة أساسية» في حدمة المشافهة . ورأينا في التحليل المضمر للقرآن تأكيد هذا 
الأمير» بمعنى أن هذه الكلام الإلهي وحي زل على نبي ستكون وظيفته؛ بصورة 
حاصة» أن يعلن هذه الكلام؛ هذا القول الإلهي» وأن يضع هذا الكلام في قلب 
الإنساني» وسيتنظم كل حيز التواصل في اللسان العربي ويترتب» بالتدريج» حول 
القرآن» وتلاوته وتفسيره . 

وسيظهر الحديث بسرعة كبيرة وسيكون بصورة أساسية كلاماً في خدمة 
كلام : كلام بشدري في نخدمة الكلام الإلهي وتفسيره. وهلا الكلام» APE‏ 
يقتضي تصورا معيئا للكتابة : وسيلة لاغنى عنها للنقل» تساعد الذاكرة وتغيشهاء 
ولكنها لا يمكنها فى أية لحظة أن LA‏ محل النقل الشفهي : إنها تكلمه دون أن تكون 
قادرة على أن تقوم مقامه . 
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واستطعنا أن ننهي هذا الفصل الأول الذي برسم ممجددا بداية الإنقاج PO‏ 
العربي قائلين إن الأمر كان ذا علاقة باستيلاء الله على اكلام و إن ندم تاريخ اللسان 
العربي ستكون حماية استيلاء الله على الككلام و تنظيمه . 

والواقع أنناء ونحن نوجه اهتمامنا إلى و لادة الث الع بي و sap‏ استطعنا أن 
نعاين أن الكتابة؛ مع ابن المقفع في كتابه رسالة في الصحابة؛ إذا كانت مسدعوة إلى 
أن تؤدي دوراً في تنظيم المعارف ونقلها و في تأسيس eg‏ اليم ٠‏ بعضى الحقوق 
وضمانهاء فإن دربا أخمرهو الذي سيكون مسلو اء دربا سنذلل الكتابة فيه تابعة 
للمشافهة وفي خدمتها. وهذا يقود على الغالب الى مؤلغات قسيرة أو مؤلفة من 
عناصر أساسية مختصرة:؛ وإلى اللجوء المتواتر إلى التجميع أيضا. و نحن سنجد 
هذه الخصائص مجدداً؛ بارزة قليلاً أو كثير ا في كليلة ودهنة. و في مزلفات 
الجاحظ» أو في مجموعات ك كتاب الأغاني أ, ألف ليلة وليلة. إن مقامات 
الحريري » وهي قمة من قمم النثر العربي في القرن الرابع/ العاشر à‏ إبانة JUL‏ كاملة 
لهذا E‏ العربي الذي بلغت كتابته كمالا كبيراء ولحنه بجا دلالنه و غائيته في تعبير 

ووجدناء مع العلوم الدينيةء علاقة باللسان كانت قد db‏ متلاحمة مع ما 
كان يسبقها. إن الفقه هو الذي ازدهر في مدارس؛ في مذهب تحجر في ولائه 
للوديعة المتلقاة» وبحذر إزاء كل تجديد أو إزاء كل منهجة محش مجردة. والكلام 
هو الذي لجأ إلى كل منابع اللغة للدفاع عن الإيمان . ووجد اللسان فيه المناسبة 
لتفصيلات واسعة وذات أهمية . فأصبح اللسان العربي على هذا النحو el‏ 
الكشيرين» جما لدى الرازي؛ أروع الألسنة؛ جرآء دوره الديني sch.‏ واختيار 
اللسان العربي لهذه الوظيفة؛ في مرحلة ثالية؛ كان مسوا على المستوى التقني . 
فأصبح اللسان العربي على هذا الحو واقعاًكاملاً وليس NI à da‏ الأخرى» 
وسيلة تعبير» وتواصل ٠‏ ونقل المسارف . ولكن العلاقة LU‏ ستتغير؛ على 
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العكس» مع الصوفية؛ فاللسان لن تكون وظيفته نفل ماهو معروف بل التعبير عن 
تجربة شخصية ؛ وستكون اللغة هي المناسبة لتفجير معنى الألفاظ المألوف والمحدودء 
وستشرح مسيرة الصوفي الروحية. 

وأخيراء إنما رأيناء مع علوم اللغةء يتتضح السياق الذي TG‏ فيه إشكالية 
الفارابي . فبدا لنا النحو Jade‏ الشاغل النسبي ‏ شاغل الارتباط بعل يعبر أبي الأسود 
الدؤلي؛ وبفسعل المكانة البارزة التي منحت كناب سيبويه: على حدسواء» كتابا 
حو على نحو من الأنحاء كل التاريخ السابق. فالنحو ظهر لنا إذن مندرجاً في سياق 
من الموروث الشفهي » من نقل المعرفة الشفهي . وتلك معايئة a an‏ أن كل العلوم» 
بالنسبة للنحوي الكبير في القرن الثالث / التاسع » المبرد» بحاجة إلى النحو في حين 
أن النحو يمكنه أن يستغني عن كل العلوم» وهذا من جراء أن الكتابة لا تتقل كل 
الإعلام الضروري لفهم النص. 1 

ورأيناء مع صناعة المساجم» ظهور تموذج من المؤلفات؛ لدى الخليل وابن 
دريد» يدين كشيرا للكتابة وليس للمشافهة فقط . ولكن نصيب المشافهة فيه؛ 
فيمابعد» ولاسيما عند مؤلف ANU‏ سيكون موضوعاً في الطليعة إلى حد 
يحجب الدور النوعي للكتابة ويحجب وظيفتها . 

ذلكمء وقد رأيناه» هو السياق الذي تكون فيه تفكر الفارابي في اللسان 
بصورة عامة واللسان العربي واللسان الفلسفي على وجه الخصوص . وقد تفحصنا 
على التوالي مواقفه النظرية من اللسان والقاموس الفلسفي والأسلوب الذي به 
وضع أفكاره» as‏ موضع التطبيق , 

وعلى هذا النحو Le‏ رأينا أن شكل اللسان» بالنسبة للفارابي» كان يطرح على 

نحو أساسي بألفاظ المعرفة . dl‏ يعيد تكوين النشوء النظري للسان ويشرح اللجوء 
إل العلامة الألسنية بالحاجة الى a‏ . وما استوقفه أكثر من مشكل التقابل بين 
الطبيعة والاصطلاح في أصل اللغة هو مسألة التسمية : : فاللغة ليست وسيلة تعبير 
وتواصل فحسب» ولكنها La‏ وسيلة معرفة تجعل الألفاظ والمعاني Jess‏ معاً. 
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al‏ العلوم والصنائع هي التي نسيل الى اللسسان- L‏ إلى mil‏ -بل؛ على 
العكس» إن اللسان هو الذي قادنا ره الى العلوم ٠‏ إلى AU‏ التقنية . و رأينا كيف 
أن مقاربة المارابي كانت نوعية بالقياس على مقار بة as‏ نحن نسلل المقطع 
الشهير من كتاب امروف الذي ذكره السيو ٠ db‏ في Cure‏ باح الو ره ث على سمة 
اللسان العربي الدينية » يجعل نص الفسارابي من اللسسان الى بى لمانا بين الالسنة 
الأخرى . 

ذلك هو ما أتاح له أنيعر فس ظهور العلوم Al‏ و علافاتها بالعلوم 
الدينية » وأن يحلل ولادة القاموس الفلسفي . وكان ذلك هو A‏ صة لتأقيد بعض 
المباديء أو الاتجاهات» ولاسيما مبدأ السمة العلمية لله عر AN‏ الفلسفية وضرورة 
البقاء؛ بالنسبة لإعداد قاموسهاء قريبا من مفردات اللغة الشائعة كلما يكون ذلك 
ce‏ مع احترام هذا المقتضى à‏ مقتضى الدقة في الو قث نفسه . 

ثم استطعنا أن ناكد أن مار سة الغارابي كانت و فية desole el‏ كان قد 
استنبطها. وذلك على سبيل JUA‏ عندما وجد نفسه بو اجه نسر ورة مفادها أن يضع 
نسمية ومصطلحات لتوضيح فكرته في مجال المنطق . و قدم لنا كتاب BUY‏ تلك 
الفرصة لاستنباط المبادىء التي كانت تقود الفارابي بالفعل في عمله . عمل التسمية: 
ثبات في احتيار الألفاظ لايترك مكاناً AU‏ جح والتردد؛؟ شاغل استشمار المنابع كلهاء 
منابع اللسان العربي؛ قبل أن يباشر ابتكار ألفاظ جديدة أو قبل أن يباشر الاقتباسات؛ 
ذرائعية وشاغل الاقتصاد اللذين جعلاه يتبئى الحلول الأبسط والأيسر + ترابط بين 
عمل التسمية وعمل تنظيم المعرفة الفلسفية ؛ وأخيراًء شاغل جعل اللغة الفلسفية 
العربية أداة قادرة على أن تترجم منظومة G‏ ترجمة أصينة. منظومة LS‏ 
بإلهامهاء تتجاوز حقل المعرفة الذي كانت تتطور فيه العلوم العربية . 

وأمكننا أن نلاحظ مجددا على نحو مال » ونحن نحلل بعض المفهر مات من 
قاموسه الفلسفي. شاغله في أن يوضح ٠‏ عندما كان ذلك Laf Re‏ المفردات 
الفلسفية على مفردات اللغة الشائعة . ولكن هذا يظ ل ذا صلةبحرية كبيرة» وقد 
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رأينا ذلك بمناسبة الحديث عن الرابطة؛ حيال اللغة؛ كلما كانت المنظومة الفكرية التي 
يعدها نقتضي ذلك . ١‏ 

dc‏ أتاح لنا تفكر في اهتمامات الفارابي البيداغوجية أن نكمل هذه 
الندائج وأن نبين» إضافة إلى ذلك؛ كيف كان قد توصل الى أن يقترح تكرين 
مؤلفات مكدوبة شكّلت» قلناعنهاء ضربا من التجديد. والسبب في الواقع أن 
المؤلفات التي سيؤلفها الفارابي هي كتابات أكثر من ركيزة نقل شفهي للمعرفة» إنه 
سيؤلف كتبا سيكون لها بعض من الاستقلال» ويمكنها أن تنوجه الى قارىء 
محتمل» دون أن تكون مشروطة بحدود المكان والزمان. 

وبوسعنا أن نقول إذن» في نهاية مسيرتناء إن الفارابي احترم» في مشاركته في 
عمل إعداد القاموس الفلسفي العربي» عبقرية اللسان العربي كما ظهرت لنافي 
القسم الأول من عملنا. ووعى كل الوعي أنه يننمي الى ثقافة؛ وحضارة» ودين» 
كانت تشرط» على نحو نوعي» تنظيم المعرفة والألسن التقنية . ولكنه في الوقت 
نفسه أتقن التوفيق بين ولائه لهذا التجذر وحرية الفكر» بين التعبير والنجديد» حرية 
يقتضيها تكوين مذهبه الفلسفي . فأئقن الإفادة لهذا السبب من منابع اللسان العربي 
جميعهاء وأتفن على وجه ا لحصوص» في لجوئه الى العبارة المكتوبة» تطوير ما كان 
ما به جس به حدسياً لدى ابن المقفع أوالعجميّن؛ إنه» كالصوفين» ملح 
الإمكانات التي قدمها اللسان العربي À fes‏ يشكل من الآن فصاعدا جزءا لاينجزاً 
من الإرث العربي. 

ولهذ السبب» لايثير الفارابي اهتمامنا فقط بالصفة التاريخية أو «الآثارية . 
فشمة لديه ما يمكننا أن نسميه حداثة فيما له علاقة بالفكر أو اللسان. إنه أثقن التوفيق 
بين التقليد والتجديد» فى لقاء الثقافتين الإغريقية والعربية» بين الفلسفة والدين؛ 
وأتقن توفيق الإيمان والعقل اللذين لم تكن علاقاتهما دائما سلمية خلال التاريخ ؛ 
وأتقن احترام عبقرية اللسان العربي وهو يفتحها في الوقت نفسه على ضرورات 
الابتكار وتوليد الكلمات الجديدة؛ وأتقن تطوير علم» الفلسفة: التي لم يكن 
بمقدورها أن تزدهر إلا باللجوء الى الكتابة؛ ولكنه فعل ذلك دون أن يقسر السمة 
الشفهية للسان العربي . كل هذه الأسباب فعلت فعلها بحيث ظل تأليفه ولغته حاليين 
داثماً بعد مرور أكثر من ألف سنة . 
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تقدمت اللغة العربية عبر طريق طويل قادها من بداياتها حتى التعبير الفلسفي . 
وانطلاقاً من أولى الآثار الأدبية الواصلة إليناالقرآن۔ أضاف del‏ التدريجى للغة 
تلك السمات الخاصة بالكتابة إلى لغة وإلى نناج لغوي شديدي التأثر بالمشافهة. 
ولطالما ظهرت خحصائص المشافهة هذه واضحة سواء عبر دراسات لغة القرآن 
والحديث أو عبر علوم الدين كالكلام والفقه أو عبر بعض الأشكال الأدبية . في A‏ 
ذلك كانت حصائص الكتابة تتأكد في لغة العلوم وفي لغة الفلسفة بشكل خاص . 
وهذا La‏ سيحاول القسم الثاني من هذا العمل تبيانه من خلال مايقدمه لناكئاب 
الفارابي لدى مناقشته مسألة اللغة. 

والفارابي وريث الأجيال السالفة» وريث بنفس القدر لكبار فلاسفة اليونان 
القديمة» وبوجه حاص لأفلاطون وأرسطو طاليس. لكن هذا لم يمنعه من إنجاز 
تركيب لم يسبقه إليه أحد» كما لم يمنعه من طرح إشكالية خاصة به مقاربة قضايا 
نشوء اللغة وذلك في مؤلفه: كناب الحروف . ويتميز هذا الكتاب بلغته وبالعلاقة 
التي يبنيها مع اللغة بشكل عام ما يجعله مختلفاً عن الأعمال المعاصرة له. إن اللغة 
الفلسغية العربية قد ous‏ مع الفارابي ومنه انتقلت من ميدان المشافهة الى ميدان 
الكتابة . 


(w)‏ ملخص كتبه المؤلف» جاك لانغاد» بالفرنسي والائغليزي والعربي. إننا أثبننا النص العربي كما ورد 
على وجه الدقة (م) , 
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326, 342, 343, 350, 351 

harf al-salb, 323 
harf IdAfa, 344 
hurûf al-“atf, 339 
burüf al-'ağam, 133 
hurûf al-hiğä, 3 
burüf al-mu‘kam ou hurüf mu‘gama, 


burüf al-nasq, 9 
hurüf muhmala, 203 
bunt muqajja'a, 153 
hurüf mutaffariqa, 153 


HFZ, 240 

huffaz, 232, 233, 239, 0 
bilaq, 195, 200 
hunka, 277 


H 
راقاة‎ 0 
PA 86 


I 
مقا‎ 113, 115, 116, 118, 119, 124, 


guhäd, 116, 282 
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ignoskô, 44 
د‎ 44 


gafr, 154 
fan, 119 
Alasa, 7 
wii, 343 


bh'ib, 112 
garib, 131, 259 
karib al-Qur'An, 176, 259 


hast (en persan), 365, 366, 368 
hayba, disposition, 385 
hayüla, 302, 303 


hadera, 187 


hadaj, 348 

hadd : définition, 388 

haddatn, 71, 187 

hadit, 11, 39, 45-44, 59, 67-84, 114, 115, 
125, 141, 137, 191, 393 

hadf, 328 

hafiza, 187 

hafr, 347 

hakim, 3 


hil, 42 
DÄI, (pl. bawähf) : , pronom, 323, 326- 
328, 344 


hamala, 262 

haqq, 63, 140 

haqd'lq, 154 

hädiya, (pl. hawAsi), marges ou 
remplissage”, 326, 331, 332, 334, 


habar, (pl, abbär), 241, 244, 321, 323 
bat, 31, 43 
hatja, 40, 42 


"bim, 153 
idgäm, 204, 205 


ism manqül, 264 
ism wa fi'1 wa harf, 317 
ism wa kalima wa adàt, 317 
isnäd, 46, 48, 70, 72, 76, 99, 101, 125 
istilah, 211, 212, 214, 309 
istiqäq 176, 371, 374 
-lyya, adjonction du suffixe, 369, 371, 


374 


kinäya, 366 
, 29, 30, 31, 38, 50, 4 
kataba, 29, 30, 40, 41, 42, 43 
kätib, 94, 96 
katiba, 84 
kitäb, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 50, 51, 79, 90, 140, 389 
kitäb mubin, 32 . 
kitãb munir, 32 
` kitába, 30, 72, 73, 84, 342 
kufrän, 37 
kuttäb, 86 


lexis, 318 . 
LFZ, 29 
LSN, 20, 50 
lisän, 2U, 21, 22, 25, 28, 73, 74, 75 
lisän al-‘arab, 
Hsän ‘arabi mubin, 22, 25, 135 
logos, 318 
lubb (pl. albäb), 1 
Juge, 1. luÿät), 19, 28, 73, 176 
lugawi, 17 
luhüq, 343, 344 


mawgüd, 357, 363, 364, 366, 368, 369, 
371, 372, 373, 374 

mawdü‘, 323, 324, 361 

mèltō, syriaque), '350 

methokè, 318, 345 

mi‘yär, 147 

mis fg. amziba ), 195, 200 

milla, 30 

mitäl , 388 

mitälät, 230, 286 

"EN uwal, paradigmes premiers, 365, 


muhäkaät , 387 
munäsaba, 385 
munäwala, 71 

murtabita, 339 


ipidan” 386 

“LM, 278, 380 | 

‘ilm, Wë 278, 380, 370 

i'rab, 95, 96, 136, 147, 320, 322 

i tidšb, 341 . 

tre, L 153, 197, 199 . 
istaqis El eege 302, 303, 341 

ism, (pl. asmä”), 1 3, 322, 341-343, 347 


kähin, 59 

KLM, 28, 50, 74 

kalim, 28, 335 

kalima, (pl. kalimåt), 28, 50, 74, 133, 
317, 321, 341, 348, 349, 350 

kaläm, 28, 69, 74, 111, 125, 126, 127, 
129, 150, 151, 178, 280, 282, 283, 
290, 317, 342, 394 

karm, karim, 217 

kayl, 140 ` 

KDB, 52 

KFR, 52 


latä'if, 153 
lafz, A alfãz), 31, 205, 216, 222, 225, 


deit, al-uaila, 513, 316 
al-alfäz al-mutarädifa, 223 
al-alfäz al-muštaraka, 223 

lağw, 19, 20 

lahn, 96, 176 

lawäsiq, 343, 345 

legein, 44 

legere, 43, 44 


mädda, 302, 303 

magnün, Gi mağãnîn), 57, 81 

Mahmül, 323, 324 

mahrağ, "62 

ma Jm, 364 

ma‘ 1 (pl. ma‘ni), 176, 217, 222, 225, 


manh, 162 
mantiq, 126 
maqma (pl. maqämät), 104, 105, 107, 


met, 346 
masdar, 365 
main, 76 
mawit, 133 
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mushaf, 42 muätarak l1-l-gami', 279 


muštaqq, muštaqqa, 335, 365 muäähada, 18 
N. 
NDR, 56 naql, 120 , 
nagir, 55 nawädir, 176 
nat, 345 nazar, 133 
nählya, 332 nazara, 90, 187 
nahw, 147, 238 nidã’, 198 
nahwiyyün, 107, 170, 314 nisba, 358, 373 
nahy, 324 nizam, 382 
naqala, 262 nuq, 133 
P 
phonème, 202 prothesls, préposition, 318, 330 
ut, Bu t 
f "+ 4 
Q 
qadima, 187 arina, 344 
qalam, 30 QWL, 52 
Anün, 451 qãla, 51, 54, 71, 187 
R', 28, 29, 36, 37, 34, 49, 41, 50, 66 qawl, 51, 52, 54, 341, 386 
qara'a, 37, 40,44, 187 qawärin, 343, 344 ` 
qår!' (qurrë'), HI qirtšs, 30 


qirà'a, 13, 37, AH, 39, 41, 72 


qist, 140 
que", 37 bein, (pl, qiyhsài), 92, 113, 116, 129 
qur'in, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, e, o | i 


48, 50, 55, 63, 66, 69 quwwa, 386 
R 
,لأطقع‎ (pl. rawabip), conjonction, con- ribät, 338, 340-341, 364 
nexions, 326, 336, 338-340, 343 RTL, 39, 66 
rawk, 71, 187 ruwät, 231, 232, 233, 239, 240, 262 
rhèma, (grec), kalima, verbe, 318, 348 rughän, 37 
5 
لتويك‎ sami’, 63 
sa'ala, 147 sawt, (plurlel : aswât), 133 
sg", 67, 105, LON, 137 sima, 133 
sakata, 147 sihr, 57 
SM', 52, 239 stolchelon, 302 
sam", 71, 182, 445 sundesmos, conjonction, 318, 337 
sarni'a, 71, 187, 245 Sunna, 113, 129 
sami’, siml! ou mustami', 218 
Š 
šahíd, 63 šarlta, 323 
yahifa, 42 Bayätin, 57 


ak], 217, 218 
- 500- 


SDO, 52 sinä‘at al-nahw, 314 
sifa, 133 suwar, 195 
sila, 323 suhuf, 35, 40, 42 
5108/9, 4 suhuf ülä, 36 
T 
ta‘allum, 380 tarkib al-ma‘äni, 225 
 ta‘aqqul, 281 tartib, 382 
ta'äruf, 31 tartil, 38, 66 
tabi‘a, 325 tasrif, 341, 365 
täbit, 342 taswit, 197, 198 
ta‘lim, 278, 380 ١ tašawwaq, 244 
taʻlim et ta‘allum, enseigner et appren-  taëbih, 387 | 
dre, 382 tatlit, caractère triangulaire, indiquant 
tadarru', 324 une abstraction séparée de tout sujet, 
tadwin, 90 370 
tahammul, 73 tawaif, 211, 212, 213, 214, 309 
tamfil, représentation, 385 thesis, 309 
taq'ib, TLW,39, 41, 66 
taq'ir, 94 tiläwa, 39, 41 
tarkib al-alfaz, 225 Torah, 148 
0 
“unsur, 302, 3 
w 
W'D, 52 wibäda, 72, 73 
waqasa, 187 wásita 326, 11 
wad awwal, 20b wäsila, (pl. wäsilät), joints, médiation ou 
wad" tāni, 266 intermédiaire, 326, 328, 329, 341, 344 


wasiyya, 72, 73 
E 

zimäm, 216, 217 

zubur, 30 
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wajh, (pl. awğuh), 342 


zahir, 119, 123,279 
zann, 59 
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| 
انتقال اللسسان العريي Jal‏ الي الكسابي. 
من المسشط دس الس اسرد | 
مسن A AS‏ الأدب Aaa AYU‏ | 
من اللسان اللميحكي إلى اللسيان الفلسمهي. | 
ذلكم هو موضومع هذا LEI‏ اموس وشي بک رس AK pu‏ 
تطور لغتنا في واحد سن مشاسل Les LS‏ الشكري ST‏ 
من القران الكريم الى الشارابي أ حوالي فرذي وتسف Lyh‏ 
ونقطة ارتكازه كتاب الحروف للغارابي الذي هو باكصورة 
اللدراسات العربية للسان العربي. ويدرس المولف في جماة 
ما يدرس بالاضاقة إلى فكر تلك المرحلة: الشقه وعلم 
a MSI‏ الحديث والتصوف. وطبعا ترجمة افلا مطون وارسملو 
وصباغة المقولات الفلسشية الأساسية. منها بالدرجة الأولى 
الحوهر والغرض. CAT‏ والموجود. 
وردما أن الشقرة المكرسة لمفهوم الوجود EYU a)‏ وما يلي ) 
هي الأخطر شانا بالنسبة للفلسفءة. إذ أن ( علم الوسجود ) 
عند الغارابي» كان من الممكن أن يتكامل ليسير Lam al plait‏ 
عربية لم تكتمل مع الأسف. كما آن كناب (المديناة الشاضلة) 
للشارابي كان من الممكن أن يصير يداية الدراسات العفلية 
للسياسة العربية؛ وهذا أيضا جانب من الموضوع لم د كتمل. 
ويكلمة فان كتابنا هو بمثابة كشف شبه كامل من 
بدايات الحضارة العربية التي ستكتمل مع تحلور العلوم 
والآداب .على الخصوس الحلب ومشتقاته وموؤسسانه. | 
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